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[ الكتاب مشكول ومرقم آليا غير موافق للمطبوع ]


( وَإِنْ قَالَ ) رَبُّ الدَّيْنِ لِمَدِينٍ ( أَقِرَّ لِي بِدَيْنِي وَأُعْطِيك ) أَوْ خُذْ ( مِنْهُ ) أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ( مِائَةً فَفَعَلَ ) أَيْ : أَقَرَّ لَهُ بِدَيْنِهِ ( صَحَّ الْإِقْرَارُ ) ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِحَقٍّ يَحْرُمُ عَلَيْهِ إنْكَارُهُ ( وَلَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ ) ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِقْرَارُ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ الْحَقِّ فَلَمْ يَحِلَّ لَهُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ فَإِنْ أَخَذَ شَيْئًا رَدَّهُ .
(10/409)

( وَإِنْ صَالَحَ ) شَخْصٌ ( إنْسَانًا مُكَلَّفًا لِيُقِرَّ لَهُ بِالْعُبُودِيَّةِ ) أَيْ : بِأَنَّهُ مَمْلُوكُهُ لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ ( أَوْ ) صَالَحَ ( امْرَأَةً مُكَلَّفَةً لِتُقِرَّ لَهُ بِالزَّوْجِيَّةِ لَمْ يَصِحَّ ) الصُّلْحُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ صُلْحٌ يُحِلُّ حَرَامًا ؛ لِأَنَّ إرْقَاقَ النَّفْسِ وَبَذْلَ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا بِعِوَضٍ لَا يَجُوزُ .
(10/410)

( وَإِنْ دَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْعُبُودِيَّةَ ) مَالًا لِلْمُدَّعِي صُلْحًا عَنْ دَعْوَاهُ صَحَّ ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَعْتِقَ عَبْدَهُ بِعِوَضٍ وَيُشْرَعُ ذَلِكَ فِي حَقِّ الدَّافِعِ لِقَطْعِ الْخُصُومَةِ .
(10/411)

( أَوْ ) دَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ( الزَّوْجِيَّةَ إلَى الْمُدَّعِي مَالًا صُلْحًا عَنْ دَعْوَاهُ صَحَّ ) ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ يَأْخُذُ الْعِوَضَ عَنْ حَقِّهِ فِي النِّكَاحِ فَجَازَ ، كَعِوَضِ الْخُلْعِ ، وَالْمَرْأَةُ تَبْذُلُهُ لِقَطْعِ الْخُصُومَةِ ( فَإِنْ ثَبَتَتْ الزَّوْجِيَّةُ بَعْدَ ذَلِكَ ) أَيْ : بَعْدَ دَفْعِهَا الْعِوَضَ لَهُ ( بِإِقْرَارِهَا أَوْ بِبَيِّنَةٍ ) ( فَالنِّكَاحُ بَاقٍ بِحَالِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْ الزَّوْجِ طَلَاقٌ وَلَا خُلْعٌ .
( وَلَمْ يَكُنْ مَا أَخَذَهُ ) مِنْ الْعِوَضِ ( صُلْحًا ) عَنْ دَعْوَى الزَّوْجِيَّةِ ( خُلْعًا ) ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَدْفَعْهُ فِي مُقَابَلَةِ إبَانَتِهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَعْتَرِفْ بِالزَّوْجِيَّةِ حَتَّى تَطْلُبَ الْإِبَانَةَ .
(10/412)

( وَإِنْ ) طَلَّقَهَا وَأَنْكَرَ فَ ( دَفَعَتْ إلَيْهِ مَالًا لِيُقِرَّ لَهَا بِمَا وَقَعَ ) مِنْهُ ( مِنْ طَلَاقِهَا صَحَّ ) ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَبْذُلَ لَهُ مَالًا لِيُبِينَهَا .
( وَحُرِّمَ عَلَيْهِ الْأَخْذُ ) ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِمَا وَقَعَ مِنْهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْتَاضَ عَنْهُ ( وَلَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَوْ ) طَلَّقَهَا ( أَقَلَّ ) مِنْ ثَلَاثٍ ( فَصَالَحَهَا عَلَى مَالٍ لِتَتْرُكَ دَعْوَاهَا ) الطَّلَاقَ ( لَمْ يَجُزْ ) الصُّلْحُ ؛ لِأَنَّهُ يُحِلُّ حَرَامًا .
(10/413)

فَصْلٌ ( النَّوْعُ الثَّانِي ) مِنْ نَوْعَيْ الصُّلْحِ عَلَى إقْرَارٍ ( أَنْ يُصَالِحَ عَنْ الْحَقِّ الْمُقَرِّ بِهِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ فَهُوَ مُعَاوَضَةٌ أَيْ : بَيْعٌ ) كَمَا اعْتَرَفَ مَنْ لَهُ بِعَيْنٍ فِي يَدِهِ أَوْ دَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ عَوَّضَ عَنْهُ مَا يَجُوزُ تَعْوِيضُهُ وَهُوَ يَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ نَبَّهَ عَلَيْهَا بِقَوْلِهِ ( فَإِنْ كَانَ بِأَثْمَانٍ عَنْ أَثْمَانٍ فَصَرْفٌ ، لَهُ حُكْمُهُ ) ؛ لِأَنَّ بَيْعَ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ بِالْآخَرِ يُشْتَرَطُ لَهُ الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ .
( وَ ) إنْ كَانَ ( بِعَرَضٍ عَنْ نَقْدٍ أَوْ ) كَانَ ( عَنْ الْعَرَضِ بِنَقْدٍ ، أَوْ ) كَانَ عَنْ الْعَرَضِ ( بِعَرَضٍ فَبَيْعٌ ) يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعِلْمُ ؛ لِأَنَّهُ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ .
( وَ ) الصُّلْحُ ( عَنْ دَيْنٍ يَصِحُّ بِغَيْرِ جِنْسِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ دَيْنٍ وَأَقَلَّ ) مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ ( بِشَرْطِ الْقَبْضِ ) قَبْلَ التَّفَرُّقِ لِئَلَّا يَصِيرَ بَيْعَ دَيْنٍ بِدَيْنٍ .
( وَيَحْرُمُ ) الصُّلْحُ عَنْ دَيْنٍ ( بِجِنْسِهِ إذَا كَانَ ) مِثْلِيًّا ( مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا ) لَا صِنَاعَةَ فِيهِ مُبَاحَةً يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ ( بِأَكْثَرَ ) مِنْ الدَّيْنِ ( أَوْ أَقَلَّ ) مِنْهُ ( عَلَى سَبِيلِ الْمُعَاوَضَةِ ) ؛ لِأَنَّهُ رِبًا ( لَا ) إنْ تَرَكَ لَهُ بَعْضَ الدَّيْنِ وَأَخَذَ الْبَاقِيَ ( عَلَى سَبِيلِ الْإِبْرَاءِ أَوْ الْحَطِيطَةِ ) كَمَا لَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ الْكُلِّ وَتَقَدَّمَ ، وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ غَيْرَ مَكِيلٍ وَلَا مَوْزُونٍ وَصَالَحَهُ عَنْهُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ مِنْ جِنْسِهِ جَازَ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِي غَيْرِ الْمِثْلِيِّ قِيمَتُهُ فَالصُّلْحُ فِي الْحَقِيقَةِ عَنْ الْقِيمَةِ ، وَهِيَ إنَّمَا تَكُونُ مِنْ النَّقْدَيْنِ فَاخْتَلَفَ الْجِنْسُ فَلَا رِبَا .
(10/414)

( وَإِنْ كَانَ ) الصُّلْحُ عَنْ نَقْدٍ أَوْ عَرَضٍ ( بِمَنْفَعَةٍ كَسُكْنَى دَارٍ وَخِدْمَةِ عَبْدٍ ) مُدَّةً مَعْلُومَةً ( أَوْ ) صَالَحَهُ عَنْ ذَلِكَ ( عَلَى أَنْ يَعْمَلَ لَهُ عَمَلًا مَعْلُومًا فَأَجَازَهُ ) كَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ وَبِنَاءِ حَائِطٍ فَهُوَ إجَارَةٌ ؛ لِأَنَّهَا بَيْعُ الْمَنَافِعِ ( تَبْطُلُ بِتَلَفِ الدَّارِ وَمَوْتِ الْعَبْدِ لَا عِتْقِهِ ) أَوْ بَيْعِهِ أَوْ هِبَتِهِ ( كَسَائِرِ الْإِجَارَاتِ فَإِنْ كَانَ ) التَّلَفُ ( قَبْلَ اسْتِيفَاءِ شَيْءٍ مِنْ الْمَنْفَعَةِ ) انْفَسَخَتْ وَ ( رَجَعَ بِمَا صَالَحَ عَنْهُ ) مِنْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ ( وَإِنْ كَانَ ) التَّلَفُ ( بَعْدَ اسْتِيفَاءِ بَعْضِهِمَا ) أَيْ : بَعْضِ الْمَنْفَعَةِ انْفَسَخَتْ فِيمَا بَقِيَ وَ ( رَجَعَ بِقِسْطِ مَا بَقِيَ ) مِنْ الْمُدَّةِ .
(10/415)

( وَإِنْ صَالَحَهُ ) أَيْ : صَالَحَ الْمُقِرُّ الْمُقَرَّ لَهُ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ ( عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ أَمَتَهُ ، وَكَانَ ) الْمُقَرُّ لَهُ ( مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ الْإِمَاءِ ) إنْ كَانَ عَادِمَ الطَّوْلِ خَائِفَ الْعَنَتِ ( صَحَّ ) الصُّلْحُ .
( وَكَانَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ ) مِنْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ ( صَدَاقَهَا ) ؛ لِأَنَّهُمَا جَعَلَاهُ فِي نَظِيرِ تَزْوِيجِهَا ( فَإِنْ انْفَسَخَ النِّكَاحُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِأَمْرٍ يُسْقِطُ الصَّدَاقَ ) كَفَسْخِهَا لِعَيْبِهِ ( رَجَعَ الزَّوْجُ ) الْمُقَرّ لَهُ عَلَى الْمُقِرِّ ( بِمَا صَالَحَ عَنْهُ ) مِنْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ لِعَوْدِهِ إلَيْهِ بِالْفَسْخِ .
( وَإِنْ طَلَّقَهَا ) الزَّوْجُ ( قَبْلَ الدُّخُولِ ) تَنَصَّفَ الصَّدَاقُ وَ ( رَجَعَ ) الزَّوْجُ ( بِنِصْفِهِ ) أَيْ : بِنِصْفِ مَا صَالَحَ عَنْهُ وَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ وَنَحْوِهِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ بِشَيْءٍ ، لِتَقَرُّرِ الصَّدَاقِ بِنَحْوِ الدُّخُولِ .
(10/416)

( وَإِنْ صَالَحَ الْبَائِعُ عَنْ عَيْبِ مَبِيعٍ بِشَيْءٍ ) أَيْ : عَيْنٍ كَدَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ كَسُكْنَى دَارٍ مُعَيَّنَةٍ ( صَحَّ ) الصُّلْحُ ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْ عَيْبِ الْمَبِيعِ ( فَإِنْ بَانَ أَنَّهُ ) أَيْ : الْمُصَالَحَ عَنْهُ ( لَيْسَ بِعَيْبٍ ) كَانْتِفَاخِ بَطْنِ أَمَةٍ ظَنَّ أَنَّهُ حَمْلٌ فَتَبَيَّنَ عَدَمُهُ ( أَوْ زَالَ ) الْعَيْبُ ( سَرِيعًا كَمَا سَيَأْتِي رَجَعَ ) الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي ( بِمَا صَالَحَ بِهِ ) لِظُهُورِ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِ الْمُشْتَرِي لَهُ لِعَدَمِ الْعَيْبِ فِي الْأُولَى وَزَوَالِهِ فِي الثَّانِيَةِ بِلَا ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ .
(10/417)

( وَإِنْ صَالَحَتْ الْمَرْأَةُ ) عَنْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ أَقَرَّتْ بِهِ ( بِتَزْوِيجِ نَفْسِهَا صَحَّ ) الصُّلْحُ وَالنِّكَاحُ ( وَكَانَ مَا أَقَرَّتْ بِهِ مِنْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ صَدَاقًا لَهَا ) ؛ لِأَنَّ عَقْدَ التَّزْوِيجِ يَقْتَضِي عِوَضًا فَإِذَا جَعَلْتَ ذَلِكَ عِوَضًا عَنْ الْحَقِّ الَّذِي عَلَيْهَا صَحَّ ، كَغَيْرِهِ وَيَكُونُ عَقْد النِّكَاحِ مِنْ الْوَلِيِّ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْ عَدْلٍ عَلَى مَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ فِي النِّكَاحِ وَلَمْ يُنَبِّهُوا عَلَيْهِ لِظُهُورِهِ .
( وَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ ) بِتَزْوِيجِهَا ( عَنْ عَيْبٍ أَقَرَّتْ بِهِ فِي مَبِيعِهَا وَانْفَسَخَ نِكَاحُهَا بِمَا يَسْقُطُ بِهِ صَدَاقُهَا ) لِمَجِيءِ الْفُرْقَةِ مِنْ قِبَلِهَا كَفَسْخِهَا لِعَيْبِهِ ( رَجَعَ ) الزَّوْجُ ( عَلَيْهَا بِأَرْشِهِ ) أَيْ : أَرْشِ الْعَيْبِ وَهُوَ قِسْطُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحًا وَمَعِيبًا مِنْ ثَمَنِهِ كَمَا تَقَدَّمَ ؛ لِأَنَّهُ صَدَاقُهَا .
( وَإِنْ لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ وَتَبَيَّنَ عَدَمُ الْعَيْبِ كَبَيَاضٍ فِي عَيْنِ الْعَبْدِ ) الَّذِي بَاعَتْهُ ( ظَنَّتْهُ عَمِيَ وَزَالَ ) الْبَيَاضُ ( سَرِيعًا بِغَيْرِ كُلْفَةٍ وَعِلَاجٍ ، وَلَمْ يَحْصُلْ بِهِ تَعْطِيلُ نَفْعٍ رَجَعَتْ بِأَرْشِهِ ) عَلَى الزَّوْجِ وَهُوَ الْمُشْتَرِي ، لِأَنَّهُ صَدَاقُهَا الَّذِي رَضِيَتْ بِهِ ، كَمَا لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى عَبْدٍ فَبَانَ حُرًّا وَنَحْوِهِ ( لَا بِمَهْرِ مِثْلِهَا ) ؛ لِأَنَّهَا مُسَمًّى لَهَا .
(10/418)

( وَإِنْ صَالَحَ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ ) مِنْ نَحْوِ قَرْضٍ وَقِيمَةِ مُتْلَفٍ ( بِشَيْءٍ فِي الذِّمَّةِ لَمْ يَجُزْ التَّفَرُّقُ قَبْلَ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ ) فَلَا يَصِحُّ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَإِنْ ادَّعَى زَرْعًا فِي يَدِ رَجُلٍ فَأَقَرَّ لَهُ بِهِ ثُمَّ صَالَحَهُ ) الْمُقِرُّ عَمَّا أَقَرَّ بِهِ ( عَلَى دَرَاهِمَ ) أَوْ دَنَانِيرَ ( جَازَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَجُوزُ بِهِ بَيْعُ الزَّرْعِ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْبَيْعِ ) أَيْ : بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ ، نَحْوَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ ، أَوْ بِشَرْطِ الْقَطْعِ فِي الْحَالِ .
(10/419)

( وَيَصِحُّ ) الصُّلْحُ ( عَنْ الْمَجْهُولِ بِمَعْلُومٍ ، إذَا كَانَ ) الْمَجْهُولُ ( مِمَّا لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ ) وَقَوْلُهُ ( لِلْحَاجَةِ نَصًّا ) مُتَعَلِّقٌ بِيَصِحُّ ، عِلَّةٌ لَهُ ( سَوَاءٌ كَانَ ) الْمَجْهُولُ ( عَيْنًا أَوْ دَيْنًا ، أَوْ كَانَ الْجَهْلُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ ، كَصُلْحِ الزَّوْجَةِ عَنْ صَدَاقِهَا الَّذِي لَا بَيِّنَةَ لَهَا بِهِ ، وَلَا عِلْمَ لَهَا وَلَا لِلْوَرَثَةِ بِمَبْلَغِهِ وَكَذَا الرَّجُلَانِ بَيْنَهُمَا مُعَامَلَةٌ وَحِسَابٌ قَدْ مَضَى عَلَيْهِ زَمَنٌ طَوِيلٌ وَلَا عِلْمَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِمَا عَلَيْهِ لِصَاحِبِهِ ، أَوْ ) كَانَ الْجَهْلُ ( مِمَّنْ هُوَ ) أَيْ : الدَّيْنُ ( عَلَيْهِ ) إنْ كَانَ عَلَيْهِ حَقٌّ ( لَا عِلْمَ لَهُ بِقَدْرِهِ ، وَلَوْ عَلِمَهُ صَاحِبُ الْحَقِّ ، وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ ) بِمَا يَدَّعِيهِ وَقَوْلُهُ ( بِنَقْدٍ ) أَيْ : حَالٍ .
( وَنَسِيئَةٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِيَصِحُّ لِقَوْلِهِ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لِرَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي مَوَارِيثَ انْدَرَسَتْ بَيْنَهُمَا { اسْتَهِمَا وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ ، وَلْيَحْلِلْ أَحَدُكُمَا صَاحِبَهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد ؛ وَلِأَنَّهُ إسْقَاطُ حَقٍّ فَصَحَّ فِي الْمَجْهُولِ كَالْعَتَاقِ وَالطَّلَاقِ وَلَوْ قِيلَ : بِعَدَمِ جَوَازِهِ لَأَفْضَى إلَى ضِيَاعِ الْحَقِّ .
وَالْبَيْعُ قَدْ يَصِحُّ فِي الْمَجْهُولِ فِي الْجُمْلَةِ كَأَسَاسَاتِ الْحِيطَانِ فَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ بِمَجْهُولٍ لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّ تَسْلِيمَهُ وَاجِبٌ ، وَالْجَهَالَةُ تَمْنَعُهُ ( فَإِنْ أَمْكَنَ مَعْرِفَتُهُ ) أَيْ : الْمَجْهُولِ .
( وَلَمْ تَتَعَذَّرْ ) مَعْرِفَتُهُ ( كَتَرِكَةٍ مَوْجُودَةٍ صُولِحَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ عَنْ مِيرَاثِهِ مِنْهَا ) وَلَمْ يَعْرِفْ كَمَيِّتِهِ ( لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ ) فِي ظَاهِرِ نُصُوصِهِ وَهَذَا ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْإِرْشَادِ وَقَطَعَ بِهِ الشَّيْخَانِ وَالشَّرْحِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ قَالَ أَحْمَدُ إنْ صُولِحَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ ثَمَنِهَا لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ شُرَيْحٍ وَقَدَّمَ فِي الْفُرُوعِ وَالْمُبْدِعِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي التَّنْقِيحِ وَالْمُنْتَهَى : أَنَّهُ كَبَرَاءَةٍ مِنْ مَجْهُولٍ أَيْ : إنْ
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قُلْنَا بِصِحَّةِ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْمَجْهُولِ صَحَّ الصُّلْحُ وَإِلَّا فَلَا قَالَ فِي التَّلْخِيصِ : وَقَدْ نَزَّلَ أَصْحَابُنَا الصُّلْحَ عَنْ الْمَجْهُولِ الْمُقَرِّ بِهِ بِمَعْلُومٍ مَنْزِلَةَ الْإِبْرَاءِ مِنْ الْمَجْهُولِ فَيَصِحُّ عَلَى الْمَشْهُورِ لِقَطْعِ النِّزَاعِ انْتَهَى .
وَظَاهِرُ هَذَا : لَا فَرْقَ بَيْنَ الدَّيْنِ وَالْعَيْنِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ عَنْ أَعْيَانٍ مَجْهُولَةٍ لِكَوْنِهِ إبْرَاءً ( وَلَا تَصِحُّ الْبَرَاءَةُ مِنْ عَيْنٍ بِحَالٍ ) أَيْ : سَوَاءٌ كَانَتْ مَعْلُومَةً أَوْ مَجْهُولَةً بِيَدِ الْمُبْرِئِ أَوْ الْمُبْرَأِ وَيَأْتِي فِي الصَّدَاقِ : إذَا كَانَتْ الْعَيْنُ بِيَدِ أَحَدِهِمَا وَعَفَا الَّذِي لَيْسَتْ بِيَدِهِ ، يَصِحُّ بِلَفْظِ الْعَفْوِ وَالْإِبْرَاءِ وَالْهِبَةِ وَنَحْوِهَا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، لَكِنْ مُقْتَضَى مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَةِ : عَدَمُ صِحَّةِ الْهِبَةِ بِلَفْظِ الْإِبْرَاءِ وَالْعَفْوِ .
وَلَوْ كَانَتْ الْعَيْنُ بِيَدِ الْمَوْهُوبِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ ابْنُ قُنْدُسٍ فِي حَاشِيَةِ الْمُحَرَّرِ فِي بَابِ الْهِبَةِ قُلْتُ : لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الْإِبْرَاءِ مِنْ الْعَيْنِ وَلَا مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الْبَيْعِ فِي الْمَجْهُولِ عَدَمُ صِحَّةِ الصُّلْحِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ أَوْسَعُ ، بِدَلِيلِ مَا لَوْ صَالَحَ الْوَرَثَةُ مَنْ وُصِّيَ لَهُ بِخِدْمَةٍ أَوْ سُكْنَى أَوْ حَمْلِ أَمَةٍ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ الصُّلْحُ كَمَا فِي الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ ذَلِكَ وَالْحَمْلُ عَيْنٌ فَلَا تَصِحُّ الْبَرَاءَةُ مِنْهُ .
(10/421)

فَصْلٌ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ قِسْمَيْ الصُّلْحِ ( الصُّلْحُ عَلَى إنْكَارٍ ) وَذَلِكَ ( بِأَنْ يَدَّعِيَ ) إنْسَانٌ ( عَلَيْهِ عَيْنًا فِي يَدِهِ ، أَوْ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ فَيُنْكِرُهُ ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ( أَوْ يَسْكُتُ وَهُوَ يَجْهَلُهُ ) أَيْ : الْمُدَّعَى بِهِ ( ثُمَّ يُصَالِحُ عَلَى مَالٍ فَيَصِحُّ ) الصُّلْحُ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ لِعُمُومِ مَا سَبَقَ فَإِنْ قِيلَ : قَالَ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا } وَهَذَا دَاخِلٌ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ مَالِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَحَلَّ بِالصُّلْحِ فَالْجَوَابُ : أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ دُخُولُهُ فِيهِ وَلَا يُمْكِنُ حَمْلُ الْخَبَرِ عَلَيْهِ لِأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ مَا ذَكَرْتُمْ يُوجَدُ فِي الصُّلْحِ بِمَعْنَى الْهِبَةِ فَإِنَّهُ يُحِلُّ لِلْمَوْهُوبِ مَا كَانَ حَرَامًا الثَّانِي : لَوْ حَلَّ بِهِ الْمُحَرَّمُ لَكَانَ الصُّلْحُ صَحِيحًا ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ الْفَاسِدَ لَا يُحِلُّ الْحَرَامَ وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى تَنَاوُلِ الْمُحَرَّمِ مَعَ بَقَائِهِ عَلَى تَحْرِيمِهِ ، نَحْوَ أَنْ يُصَالِحَ حُرًّا عَلَى اسْتِرْقَاقِهِ ( بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِيَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِي مُلْجَأٌ إلَى التَّأْخِيرِ بِتَأْخِيرِ خَصْمِهِ .
( وَيَكُونُ ) الصُّلْحُ عَلَى ( الْمَالِ الْمُصَالَحِ بِهِ بَيْعًا فِي حَقِّ الْمُدَّعِي ) ؛ لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُهُ عِوَضًا عَنْ حَقِّهِ فَيَلْزَمُهُ حُكْمُ اعْتِقَادِهِ ( فَإِنْ وَجَدَ ) الْمُدَّعِي ( فِيمَا أَخَذَهُ ) مِنْ الْمَالِ ( عَيْبًا فَلَهُ رَدُّهُ وَفَسْخُ الصُّلْحِ ) أَوْ إمْسَاكُهُ مَعَ أَرْشِهِ ، كَمَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا فَوَجَدَهُ مَعِيبًا .
( وَإِنْ كَانَ ) مَا أَخَذَهُ الْمُدَّعِي عِوَضًا عَنْ دَعْوَاهُ ( شِقْصًا مَشْفُوعًا ثَبَتَتْ فِيهِ الشُّفْعَةُ ) لِشَرِيكِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ لِكَوْنِهِ أَخَذَهُ عِوَضًا كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ ( وَيَكُونُ ) صُلْحُ الْإِنْكَارِ ( إبْرَاءً فِي حَقِّ الْمُنْكِرِ ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَ إلَيْهِ ) أَيْ : الْمُدَّعِي ( الْمَالَ افْتِدَاءً لِيَمِينِهِ ، وَدَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ ) مِنْ التَّبَذُّلِ
(10/422)

وَالْخُصُومَةِ ، وَلَا عِوَضًا عَنْ حَقٍّ يَعْتَقِدُهُ عَلَيْهِ ( فَإِنْ وَجَدَ ) الْمُنْكِرُ ( بِالْمُصَالَحِ عَنْهُ عَيْبًا لَمْ يَرْجِع بِهِ ) أَيْ : بِمَا دَفَعَهُ مِنْ الْمَالِ ، وَلَا بِأَرْشِهِ ( عَلَى الْمُدَّعِي وَإِنْ كَانَ ) مَا صَالَحَ بِهِ الْمُنْكِرُ ( شِقْصًا لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ الشُّفْعَةُ ) لِاعْتِقَادِهِ أَنَّهُ لَيْسَ عِوَضًا .
( وَلَوْ دَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ) الْمُنْكِرُ ( إلَى الْمُدَّعِي مَا ادَّعَاهُ أَوْ بَعْضَهُ مُصَالِحًا بِهِ ) كَانَ الْمُدَّعِي فِيهِ كَالْمُنْكِرِ و ( لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ حُكْمُ الْبَيْعِ وَلَا الشُّفْعَةِ ) ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِي يَعْتَقِدُ أَنَّهُ أَخَذَ مَالَهُ أَوْ بَعْضَهُ مُسْتَرْجِعًا لَهُ مِمَّنْ هُوَ عِنْدَهُ فَلَمْ يَكُنْ بَيْعًا كَاسْتِرْجَاعِ الْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ .
وَإِنْ ادَّعَى عَلَى آخَرَ وَدِيعَةً أَوْ قَرْضًا ، أَوْ تَفْرِيطًا فِي وَدِيعَةٍ أَوْ مُضَارَبَةٍ فَأَنْكَرَهُ وَاصْطَلَحَا صَحَّ ، لِمَا تَقَدَّمَ .
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وَشَرْطُ صِحَّةِ صُلْحِ الْإِنْكَارِ أَنْ يَعْتَقِدَ الْمُدَّعِي حَقِيقَةَ مَا ادَّعَاهُ ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَكْسَهُ : ( فَمَتَى كَانَ أَحَدُهُمَا عَالِمًا بِكَذِبِ نَفْسِهِ فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ فِي حَقِّهِ وَمَا أَخَذَهُ ) الْعَالِمُ بِكَذِبِ نَفْسِهِ ( حَرَامٌ عَلَيْهِ ) ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ ( وَلَا يَشْهَدُ لَهُ ) الشَّاهِدُ بِهِ ( إنْ عَلِمَ ظُلْمَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى بَاطِلٍ .
(10/424)

وَمَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ بِحَقٍّ فَأَنْكَرَهُ ، ثُمَّ قَالَ : صَالِحْنِي عَنْ الْمَالِ الَّذِي تَدَّعِيهِ لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِهِ .
(10/425)

( وَإِنْ صَالَحَ عَنْ الْمُنْكِرِ أَجْنَبِيٌّ بِإِذْنِهِ ) أَيْ : الْمُنْكِرِ ( أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ ؛ اعْتَرَفَ ) الْأَجْنَبِيُّ ( لِلْمُدَّعِي بِصِحَّةِ دَعْوَاهُ ) عَلَى الْمُنْكِرِ ( أَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ ) لَهُ بِصِحَّتِهَا ( صَحَّ ) الصُّلْحُ ( سَوَاءٌ كَانَ ) الْمُدَّعَى بِهِ ( دَيْنًا أَوْ عَيْنًا وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ ) الْأَجْنَبِيُّ ( أَنَّ الْمُنْكِرَ وَكَّلَهُ ) فِي الصُّلْحِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ بَرَاءَتَهُ وَقَطْعَ الْخُصُومَةِ عَنْهُ أَشْبَهَ مَا لَوْ قَضَى دَيْنَهُ .
( وَيَرْجِعُ ) الْأَجْنَبِيُّ عَلَى الْمُنْكِرِ بِمَا دَفَعَهُ مِنْ الْعِوَضِ ( مَعَ الْإِذْنِ ) فِي الْأَدَاءِ أَوْ فِي الصُّلْحِ ( فَقَطْ ) أَمَّا مَعَ الْإِذْنِ فِي الْأَدَاءِ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا مَعَ الْإِذْنِ فِي الصُّلْحِ فَقَطْ ؛ فَلِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْأَدَاءُ بِعَقْدِ الصُّلْحِ فَإِذَا أَدَّى فَقَدْ أَدَّى وَاجِبًا عَنْ غَيْرِهِ مُحْتَسِبًا بِالرُّجُوعِ فَكَانَ لَهُ الرُّجُوعُ وَأَمَّا إذَا لَمْ يَأْذَنْهُ فِي الصُّلْحِ وَلَا فِي الْأَدَاءِ ؛ فَلَا رُجُوعَ لَهُ وَلَوْ نَوَى الرُّجُوعَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ أَدَّى عَنْهُ مَا لَا يَلْزَمُهُ أَدَاؤُهُ فَكَانَ مُتَبَرِّعًا .
( وَإِنْ صَالَحَ الْأَجْنَبِيُّ الْمُدَّعِي بِنَفْسِهِ لِتَكُونَ الْمُطَالَبَةُ لَهُ ) أَيْ : لِلْأَجْنَبِيِّ حَالَ كَوْنِهِ ( غَيْرَ مُعْتَرِفٍ بِصِحَّةِ الدَّعْوَى ، أَوْ مُعْتَرِفًا بِهَا ، وَالْمُدَّعَى بِهِ دَيْنٌ ) لَمْ يَصِحَّ مُطْلَقًا ( أَوْ ) الْمُدَّعَى بِهِ ( عَيْنٌ ) فَإِنْ كَانَ الْأَجْنَبِيُّ مُنْكِرًا لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ أَيْضًا مُطْلَقًا .
وَإِنْ كَانَ الْأَجْنَبِيُّ مُقِرًّا بِهَا ( عَالِمًا بِعَجْزِهِ عَنْ اسْتِنْقَاذِهَا لَمْ يَصِحَّ ) الصُّلْحُ ( فِيهِنَّ ) أَيْ : فِيمَا ذُكِرَ مِنْ الْمَسَائِلِ ( لِكَوْنِهِ شِرَاءَ مَا لَمْ يُثْبِتْ الْبَائِعُ ) وَلَمْ يَتَوَجَّه إلَيْهِ خُصُومَةٌ يَفْتَدِي مِنْهَا ، وَهَذَا تَعْلِيلٌ لِعَدَمِ صِحَّةِ الصُّلْحِ فِيمَا إذَا كَانَ الْأَجْنَبِيُّ مُنْكِرًا ( أَوْ ) لِكَوْنِهِ شِرَاءَ ( دَيْنٍ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ فِي ذِمَّتِهِ ) تَعْلِيلٌ لِعَدَمِ صِحَّةِ الصُّلْحِ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ عَنْ الدَّيْنِ ، مَعَ إقْرَارِ الْأَجْنَبِيِّ بِهِ ( أَوْ )
(10/426)

لِكَوْنِهِ شِرَاءَ ( مَغْصُوبٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَخْلِيصِهِ ) تَعْلِيلٌ لِعَدَمِ صِحَّةِ صُلْحِ الْأَجْنَبِيِّ عَنْ الْعَيْنِ مَعَ إقْرَارِهِ بِهَا ، إذَا كَانَ الْأَجْنَبِيُّ عَالِمًا بِعَجْزِهِ عَنْ اسْتِنْقَاذِهَا ( وَتَقَدَّمَ حُكْمُهُنَّ ) أَيْ : حُكْمُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ بَعْضُهَا ( فِي السَّلَمِ ، وَ ) بَعْضُهَا فِي ( الْبَيْعِ ) بَلْ مَسْأَلَةُ الدَّيْنِ تَكَرَّرَتْ فِيهِمَا .
( وَإِنْ عَلِمَ ) الْأَجْنَبِيُّ الْقُدْرَةَ عَلَيْهِ ( أَوْ ظَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى الِاسْتِنْقَاذِ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ( أَوْ ) عَلِمَ أَوْ ظَنَّ ( عَدَمَهُمَا ) أَيْ : عَدَمَ الْقُدْرَةِ ( ثُمَّ تَبَيَّنَ ) لَهُ ( الْقُدْرَةُ صَحَّ فِي ) مَا إذَا كَانَ الْأَجْنَبِيُّ مُقِرًّا وَالْمُدَّعَى بِهِ ( الْعَيْنُ فَقَطْ ) ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ تَنَاوَلَ مَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ وَأَمَّا فِي الدَّيْنِ إذَا كَانَ الْأَجْنَبِيُّ مُنْكِرًا فَلَا يَصِحُّ مُطْلَقًا لِمَا تَقَدَّمَ ( ثُمَّ إنْ عَجَزَ ) الْأَجْنَبِيُّ بَعْدَ أَنْ صَالَحَ عَنْ الْعَيْنِ الْمُقَرِّ بِهَا لِتَكُونَ لَهُ ( عَنْ ذَلِكَ ) أَيْ : عَنْ اسْتِنْقَاذِهَا ( فَهُوَ ) أَيْ : الْأَجْنَبِيُّ ( مُخَيَّرٌ بَيْنَ فَسْخِ الصُّلْحِ ) وَيَرْجِعُ بِمَا دَفَعَهُ لِلْمُدَّعِي ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ لَمْ يُسَلِّمْهُ لَهُ .
( وَ ) بَيْنَ ( إمْضَائِهِ ) أَيْ : الصُّلْحِ وَيَصْبِرُ حَتَّى يَقْدِرَ عَلَى اسْتِنْقَاذِهَا تَنْبِيهٌ إذَا قَالَ الْأَجْنَبِيُّ : أَنَا وَكِيلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي مُصَالَحَتِك ، وَهُوَ مُقِرٌّ لَك فِي الْبَاطِنِ فَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ : أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ هَضْمٌ لِلْحَقِّ وَقَالَ الْقَاضِي : يَصِحُّ وَمَتَى صَدَّقَهُ الْمُنْكِرُ مَلَكَ الْعَيْنَ وَلَزِمَهُ مَا ادَّعَى عَنْهُ بِإِذْنِهِ وَإِنْ أَنْكَرَ الْوَكَالَةَ حَلَّفَهُ وَبَرِئَ .
وَأَمَّا مِلْكُهَا فِي الْبَاطِنِ فَإِنْ كَانَ وَكَّلَهُ فَلَا يَقْدَحُ إنْكَارَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُوَكِّلْهُ لَمْ يَمْلِكْهَا وَإِنْ قَالَ الْأَجْنَبِيُّ لِلْمُدَّعِي : قَدْ عَرَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ صِحَّةَ دَعْوَاكَ ، وَهُوَ يَسْأَلُكَ أَنْ تُصَالِحَهُ عَنْهُ وَقَدْ وَكَّلَنِي فِي الْمُصَالَحَةِ عَنْهُ صَحَّ ؛ لِأَنَّهُ
(10/427)

لَمْ يَمْتَنِعْ مِنْ أَدَائِهِ ، بَلْ صَالَحَ عَلَيْهِ مَعَ بَذْلِهِ .
(10/428)

وَإِنْ صَالَحَ الْمُنْكِرُ بِشَيْءٍ ، ثُمَّ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً أَنَّ الْمُنْكِرَ أَقَرَّ قَبْلَ الصُّلْحِ لَمْ تُسْمَعْ وَلَمْ يُنْقَضْ الصُّلْحُ وَلَوْ شَهِدَتْ بِأَصْلِ الْمِلْكِ .
(10/429)

فَصْلٌ فِي الصُّلْحِ عَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ ( وَيَصِحُّ الصُّلْحُ عَنْ كُلِّ مَا يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ سَوَاءٌ كَانَ ) الْمُصَالَحُ عَنْهُ ( مِمَّا يَجُوزُ بَيْعُهُ ) مِنْ عَيْنٍ وَدَيْنٍ ( أَمْ لَا ) يَجُوزُ بَيْعُهُ وَكَقِصَاصِ عَيْبٍ مَبِيعٍ ( فَيَصِحُّ ) الصُّلْحُ ( عَنْ الْقِصَاصِ ) مَعَ الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ ( بِدِيَاتٍ ) الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بَذَلُوا لِلَّذِي وَجَبَ لَهُ الْقِصَاصُ عَلَى هُدْبَةَ بْنِ خَشْرَمٍ سَبْعَ دِيَاتٍ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا ؛ وَلِأَنَّ الْمَالَ غَيْرُ مُتَعَيَّنٍ فَلَا يَقَعُ الْعِوَضُ فِي مُقَابَلَتِهِ ( وَ ) يَصِحُّ الصُّلْحُ عَنْ الْقِصَاصِ أَيْضًا ( بِدِيَةٍ وَبِأَقَلَّ مِنْهَا وَبِكُلِّ مَا ثَبَتَ مَهْرًا ) وَهُوَ أَقَلُّ مُتَمَوِّلٍ ( حَالًا ) كَانَ ( أَوْ مُؤَجَّلًا ) ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ إسْقَاطُهُ مَجَّانًا فَعَلَى ذَلِكَ أَوْلَى .
(10/430)

( وَ ) يَصِحُّ الصُّلْحُ ( عَنْ سُكْنَى الدَّارِ ) الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا بِإِجَارَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ وَنَحْوِهَا ( وَ ) عَنْ ( عَيْبِ الْمَبِيعِ ) قَالَ فِي الْمُجَرَّدِ : وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لِقَطْعِ الْخُصُومَةِ .
(10/431)

( وَلَوْ صَالَحَ الْجَانِي عَنْ الْقِصَاصِ بِعَبْدٍ أَوْ غَيْرِهِ ) كَأَمَةٍ وَدَارٍ ( فَخَرَجَ ) الْعَبْدُ ( مُسْتَحَقًّا أَوْ حُرًّا ) أَوْ كَانَتْ الْأَمَةُ كَذَلِكَ ، أَوْ الدَّارُ مُسْتَحَقَّةً أَوْ مَوْقُوفَةً ( رَجَعَ ) وَلِيُّ الْقِصَاصِ ( بِقِيمَتِهِ ) أَيْ : قِيمَةِ الْعَبْدِ أَوْ نَحْوِهِ لِتَعَذُّرِ تَسْلِيمِهِ ، فَيَرْجِعُ إلَى بَدَلِهِ ( وَإِنْ عَلِمَا ) أَيْ : الْمُتَصَالِحَانِ ( كَوْنَهُ ) أَيْ : الْعَبْدِ أَوْ نَحْوِهِ ( مُسْتَحَقًّا أَوْ حُرًّا ) لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ ( أَوْ كَانَ ) الْمُصَالَحُ بِهِ عَنْ الْقِصَاصِ ، ( مَجْهُولًا ، كَدَارٍ وَشَجَرَةٍ بَطَلَتْ التَّسْمِيَةُ ) ؛ لِعِلْمِهِمَا بُطْلَانِهَا .
( وَوَجَبَتْ الدِّيَةُ ) لِرِضَا مُسْتَحِقِّ الْقِصَاصِ بِإِسْقَاطِهِ ( أَوْ ) وَجَبَ ( أَرْشُ الْجُرْحِ ) إنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ جُرْحًا وَعَفَا عَنْهَا عَلَى مَجْهُولٍ أَوْ نَحْوِ حُرٍّ يَعْلَمَانِهِ .
(10/432)

( وَإِنْ صَالَحَ الْجَانِي عَلَى حَيَوَانٍ مُطْلَقٍ مِنْ آدَمِيٍّ ) كَعَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ غَيْرِ مُعَيَّنَيْنِ وَلَا مَوْصُوفَيْنِ ( أَوْ ) صَالَحَ عَلَى حَيَوَانٍ مُطْلَقٍ ( غَيْرِهِ ) أَيْ : غَيْرِ آدَمِيٍّ كَفَرَسٍ أَوْ بَعِيرٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ ، وَلَا مَوْصُوفٍ ( صَحَّ ) الصُّلْحُ ( وَوَجَبَ الْوَسَطُ ) ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ لِلْعَدْلِ بَيْنَهُمَا .
(10/433)

( وَلَوْ صَالَحَ ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ( عَنْ دَارٍ أَوْ عَبْدٍ بِعِوَضٍ فَبَانَ الْعِوَضُ مُسْتَحَقًّا ، أَوْ ) بِعَبْدٍ فَبَانَ ( حُرًّا رَجَعَ ) الْمُدَّعِي ( فِي الدَّارِ ) الْمُصَالَحِ عَنْهَا ( أَوْ ) رَجَعَ فِي ( مَا صَالَحَ عَنْهُ ) إنْ صَالَحَ عَنْ غَيْرِ دَارٍ وَكَانَ بَاقِيًا ( أَوْ بِقِيمَتِهِ إنْ كَانَ ) الْمُصَالَحُ عَنْهُ مُتَقَوِّمًا ( تَالِفًا ) وَإِنْ كَانَ مِثْلِيًّا فَبِمِثْلِهِ ( ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ هُنَا بَيْعٌ حَقِيقَةً إذَا كَانَ عَنْ إقْرَارٍ ) فَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الْعِوَضَ كَانَ مُسْتَحَقًّا أَوْ حُرًّا ؛ كَانَ الْبَيْعُ فَاسِدًا فَيَرْجِعُ فِيمَا كَانَ لَهُ ( وَإِنْ كَانَ ) الصُّلْحُ ( عَنْ إنْكَارٍ ) وَظَهَرَ الْعِوَضُ مُسْتَحَقًّا أَوْ حُرًّا ( رَجَعَ ) الْمُدَّعِي ( بِالدَّعْوَى ) أَيْ : إلَى دَعْوَاهُ قَبْلَ الصُّلْحِ ؛ لَتَبَيُّنِ بُطْلَانِهِ .
(10/434)

( وَلَوْ صَالَحَ ) إنْسَانٌ ( سَارِقًا أَوْ شَارِبًا أَوْ زَانِيًا لِيُطْلِقَهُ وَلَا يَرْفَعُهُ لِلسُّلْطَانِ ) لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ ؛ لِأَنَّ الرَّفْعَ إلَى السُّلْطَانِ لَيْسَ حَقًّا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ ( أَوْ ) صَالَحَ ( شَاهِدًا عَلَى أَنْ لَا يَشْهَدَ عَلَيْهِ بِحَقِّ آدَمِيٍّ ، أَوْ بِحَقِّ اللَّهِ ، كَزَكَاةٍ وَنَحْوِهَا ، أَوْ ) لِئَلَّا يَشْهَدَ عَلَيْهِ ( بِمَا يُوجِبُ حَدًّا أَوْ ) صَالَحَهُ ( عَلَى أَنْ لَا يَشْهَدَ عَلَيْهِ بِالزُّورِ ) لَمْ تَصِحَّ عَلَى حَرَامٍ أَوْ عَلَى تَرْكِهِ وَلَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ .
(10/435)

( أَوْ ) صَالَحَ ( شَفِيعًا عَنْ شُفْعَةٍ ) لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهَا ثَبَتَتْ لِإِزَالَةِ الضَّرَرِ فَإِذَا رَضِيَ بِالْعِوَضِ تَبَيَّنَّا أَنْ لَا ضَرَرَ ، فَلَا اسْتِحْقَاقَ فَيَبْطُلُ الْعِوَضُ لِبُطْلَانِ مُعَوَّضِهِ نَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ : الشُّفْعَةُ لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَأَمَّا الْخُلْعُ فَهُوَ مُعَاوَضَةٌ عَمَّا مَلَكَهُ بِعِوَضٍ وَهَهُنَا بِخِلَافِهِ ( أَوْ ) صَالَحَ قَاذِفٌ ( مَقْذُوفًا ) عَنْ حَدِّ الْقَذْفِ لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ قُلْنَا : هُوَ لَهُ فَلَيْسَ لَهُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا يَئُولُ إلَيْهِ بِخِلَافِ الْقِصَاصِ ( أَوْ صَالَحَ بِعِوَضٍ عَنْ خِيَارٍ ) فِي بَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ ( لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ ) لِأَنَّ الْخِيَارَ لَمْ يُشْرَعْ لِاسْتِفَادَةِ مَالٍ وَإِنَّمَا شُرِعَ لِلنَّظَرِ فِي الْأَحَظِّ فَلَمْ يَصِحَّ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ ( وَتَسْقُطُ الشُّفْعَةُ وَحَدُّ الْقَذْفِ ) وَالْخِيَارُ لِرِضَا مُسْتَحِقِّهَا بِتَرْكِهَا .
(10/436)

( وَإِنْ صَالَحَهُ عَلَى مَوْضِعِ قَنَاةٍ مِنْ أَرْضِهِ يَجْرِي فِيهَا ) أَيْ الْقَنَاةِ ( الْمَاءُ وَبَيَّنَّا مَوْضِعَهَا ) أَيْ الْقَنَاةِ .
( وَ ) بَيَّنَّا ( عَرْضَهَا وَطُولَهَا جَازَ ) الصُّلْحُ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ لِأَنَّهُ إمَّا بَيْعٌ أَوْ إجَارَةٌ وَكِلَاهُمَا جَائِزٌ ( وَلَا حَاجَةَ إلَى بَيَانِ عُمْقِهِ لِأَنَّهُ إذَا مَلَكَ الْمَوْضِعَ كَانَ لَهُ إلَى تُخُومِهِ فَلَهُ أَنْ يُنْزِلَ فِيهِ مَا شَاءَ ) إنْ كَانَ بَيْعًا ( وَإِنْ كَانَ إجَارَةً ) بِأَنْ تَصَالَحَا عَلَى إجْرَاءِ الْمَاءِ فِيهَا مَعَ بَقَاءِ الْمِلْكِ بِحَالِهِ ( اُشْتُرِطَ ذِكْرُ الْعُمْقِ ) كَمَا فِي الْكَافِي وَأَطْلَقَ فِي الْفُرُوعِ وَالْإِنْصَافِ وَالْمُنْتَهَى وَغَيْرِهَا : لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْعُمْقِ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى : لِأَنَّهُ إذَا مَلَكَ عَيْنَ الْأَرْضِ أَوْ نَفْعَهَا كَانَ لَهُ إلَى التُّخُومِ فَلَهُ أَنْ يُنْزِلَ فِيهَا مَا شَاءَ .
( وَإِنْ صَالَحَهُ عَلَى إجْرَاءِ الْمَاءِ فِي سَاقِيَةٍ ) أَيْ قَنَاةٍ ( مِنْ أَرْضِ رَبِّ الْأَرْضِ مَعَ بَقَاءِ مِلْكِهِ ) أَيْ رَبِّ الْأَرْضِ ( عَلَيْهَا ) أَيْ أَرْضِ السَّاقِيَةِ ( فَهُوَ إجَارَةٌ لِلْأَرْضِ ) لِأَنَّهُ بِيعَ مَنْفَعَتُهَا بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ ( يُشْتَرَطُ فِيهِ تَقْدِيرُ الْمُدَّةِ وَسَائِرُ شُرُوطِ الْإِجَارَةِ ) كَسَائِرِ الْإِجَارَاتِ قَطَعَ بِهِ فِي الْكَافِي وَالْمُغْنِي وَمُقْتَضَى كَلَامِهِ فِي الْإِنْصَافِ ، كَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ لَا يُعْتَبَرُ بَيَانُ الْمُدَّةِ لِلْحَاجَةِ وَتَبِعَهُمْ فِي الْمُنْتَهَى .
( وَيُعْلَمُ تَقْدِيرُ الْمَاءِ ) الصَّالِحِ عَلَى إجْرَائِهِ فِي السَّاقِيَةِ ( بِتَقْدِيرِ السَّاقِيَةِ ) الَّتِي يَخْرُجُ مِنْهَا الْمَاءُ إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجْرِي فِيهِ مِنْ أَرْضِ الْمُصَالِحَ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَجْرِيَ فِيهَا أَكْثَرُ مِنْ مِلْئِهَا ( وَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ فِي يَدِ رَجُلٍ بِإِجَارَةٍ جَازَ لَهُ ) أَيْ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِيهَا ( مُدَّةٌ لَا تُجَاوِزُ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ ) لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الْمَنْفَعَةَ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَهَا بِنَفْسِهِ وَبِمَنْ يَقُومُ مُقَامَهُ .
( وَإِنْ لَمْ تَكُنْ السَّاقِيَةُ مَحْفُورَةً لَمْ يَجُزْ ) لِلْمُسْتَأْجِرِ (
(10/437)

أَنْ يُصَالِحَهُ عَلَى ذَلِكَ ) أَيْ عَلَى إجْرَاءِ سَاقِيَةٍ فِيهَا ( لِأَنَّهُ ) يَحْتَاجُ إلَى إحْدَاثِ السَّاقِيَةِ وَالْمُسْتَأْجِرُ ( لَا يَجُوزُ ) لَهُ ( إحْدَاثُ سَاقِيَةٍ فِي أَرْضٍ فِي يَدِهِ بِإِجَارَةٍ فَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ فِي يَدِهِ وَقْفًا عَلَيْهِ ) وَأَرَادَ أَنْ يُصَالِحَ عَلَى إجْرَاءِ الْمَاءِ فِي سَاقِيَةٍ فِي الْأَرْضِ الْمَوْقُوفَة ( فَ ) الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ ( كَالْمُسْتَأْجَرِ ) إنْ كَانَتْ مَحْفُورَةً جَازَ وَإِلَّا فَلَا قَالَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَقَالَ فِي الْمُغْنِي : وَالْأَوْلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ حَفْرُ السَّاقِيَةِ لِأَنَّ الْأَرْضَ لَهُ ، وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهَا كَيْفَ شَاءَ ، مَا لَمْ يُنْقَلْ الْمِلْكُ فِيهَا إلَى غَيْرِهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَدَلَّ أَنَّ الْبَابَ وَالْخَوْخَةَ وَالْكُوَّةَ وَنَحْوَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ فِي مُؤَجَّرَةٍ ، وَفِي مَوْقُوفِهِ الْخِلَافُ ، أَوْ يَجُوزُ قَوْلًا وَاحِدًا وَهُوَ أَوْلَى وَظَاهِرُهُ : لَا تُعْتَبَرُ الْمَصْلَحَةُ ، وَإِذْنُ الْحَاكِم ، بَلْ عَدَمُ الضَّرَرِ انْتَهَى قُلْت يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ نَاظِرُ الْوَقْفِ وَوَلِيُّ الْيَتِيمِ كَالْمُسْتَأْجِرِ إنْ رَأَى مَصْلَحَةً وَإِلَّا فَلَا .
وَفِي الْمُنْتَهَى : وَمَوْقُوفُةٌ كَمُؤَجَّرَةٍ وَهِيَ تَشْمَلُ الْمَوْقُوفَةَ عَلَى مُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِهِ ( وَكَذَا الْمُسْتَعِيرُ ) لَهُ أَنْ يُصَالِحَ عَلَى إجْرَاءِ الْمَاءِ فِي سَاقِيَةٍ مَحْفُورَةٍ بِالْأَرْضِ الْمُسْتَعَارَةِ كَالْمُسْتَأْجِرِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَالِحَ عَلَى إحْدَاثِهَا وَهَذَا مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْإِنْصَافِ وَغَيْرِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْمُسْتَعِيرَ لَا يَمْلِكُ الْمَنْفَعَةَ فَكَيْفَ يُصَالِحُ عَلَيْهَا ؟ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَجِّرَ وَلَا يُعِيرَ وَعَلَى تَسْلِيمِ الصِّحَّةِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ الْمُصَالَحُ بِهِ عَنْ ذَلِكَ لِمَالِكِ الْأَرْضِ كَمَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ أَجَّرَهَا بِإِذْنِ مُعِيرٍ .
(10/438)

( وَإِنْ صَالَحَهُ عَلَى إجْرَاءِ مَاءٍ سَطْحُهُ مِنْ الْمَطَرِ عَلَى سَطْحِهِ ، أَوْ ) صَالَحَهُ عَلَى إجْرَاءِ مَاءِ الْمَطَرِ ( فِي أَرْضِهِ ) حَالَ كَوْنِ الْمَاءِ ( مِنْ سَطْحِهِ ، أَوْ ) صَالَحَهُ عَلَى إجْرَاءِ مَاءِ الْمَطَرِ ( فِي أَرْضِهِ ) حَالَ كَوْنِهِ ( عَنْ أَرْضِهِ جَازَ ) الصُّلْحُ فِي ذَلِكَ ( إذَا كَانَ مَا يَجْرِي مَاؤُهُ ) مِنْ أَرْضٍ أَوْ سَطْحٍ ( مَعْلُومًا ) لَهُمَا ( إمَّا بِالْمُشَاهَدَةِ وَإِمَّا بِمَعْرِفَةِ الْمِسَاحَةِ ) أَيْ مِسَاحَةِ السَّطْحِ أَوْ الْأَرْضِ الَّتِي يَنْفَصِلُ مَاؤُهَا ( لِأَنَّ الْمَاءَ يَخْتَلِفُ بِصِغَرِ السَّطْحِ ) وَالْأَرْضِ ( وَكِبَرِهِمَا ) فَاشْتُرِطَ مَعْرِفَتُهُمَا .
( وَيُشْتَرَطُ ) أَيْضًا ( مَعْرِفَةُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ إلَى السَّطْحِ ) أَوْ إلَى الْأَرْضِ دَفْعًا لِلْجَهَالَةِ ( وَلَا تَفْتَقِرُ ) صِحَّةُ الْإِجَارَةِ ( إلَى ذِكْرِ الْمُدَّةِ لِدَعْوَى الْحَاجَةِ ) إلَى تَأْبِيدِ ذَلِكَ ( فَيَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَى الْمَنْفَعَةِ فِي مَوْضِعِ الْحَاجَةِ غَيْرَ مُقَدِّرٍ مُدَّةً ، كَنِكَاحٍ لَكِنْ قَالَ ) ابْنُ رَجَبٍ ( فِي الْقَوَاعِدِ ) فِي السَّابِعَةِ وَالثَّمَانِينَ ( لَيْسَ بِإِجَارَةٍ مَحْضَةٍ لِعَدَمِ تَقْدِيرِ الْمُدَّة ) بَلْ هُوَ شَبِيهٌ بِالْبَيْعِ ( بِخِلَافِ السَّاقِيَةِ ) الَّتِي يَجْرِي فِيهَا غَيْرُ مَاءِ الْمَطَرِ ( فَكَانَتْ بَيْعًا تَارَةً وَإِجَارَةً ) تَارَةً ( أُخْرَى ) فَاعْتُبِرَ فِيهَا تَقْدِيرُ الْمُدَّةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَسَبَقَ مَا فِيهِ .
( وَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ أَوْ السَّطْحُ الَّذِي يَجْرِي عَلَيْهِ الْمَاءُ مُسْتَأْجَرًا أَوْ عَارِيَّةً لَمْ يَجُزْ أَنْ يُصَالِحَ ) الْمُسْتَأْجِرُ أَوْ الْمُسْتَعِيرُ ( عَلَى إجْرَاءِ الْمَاءِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ ) أَمَّا فِي السَّطْحِ فَلِتَضَرُّرِهِ بِذَلِكَ وَأَمَّا فِي الْأَرْضِ فَلِأَنَّهُ يَجْعَلُ لِغَيْرِ صَاحِبِ الْأَرْضِ رَسْمًا فَرُبَّمَا ادَّعَى مِلْكَهَا بَعْدُ .
(10/439)

( وَيَحْرُمُ إجْرَاءُ مَاءٍ فِي مِلْكِ إنْسَانٍ بِلَا إذْنِهِ ، وَلَوْ مَعَ عَدَمِ تَضَرُّرِهِ أَوْ ) مَعَ عَدَمِ ( تَضَرُّرِ أَرْضِهِ ) بِذَلِكَ لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لِمِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ( وَلَوْ كَانَ ) رَبُّ الْمَاءِ ( مَضْرُورًا إلَى ذَلِكَ ) أَيْ إجْرَائِهِ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ لِمَا سَبَقَ .
( وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى أَنْ يَسْقِيَ أَرْضَهُ مِنْ نَهْرِهِ ، أَوْ مِنْ عَيْنِهِ ) أَوْ بِئْرِهِ ( مُدَّةً وَلَوْ مُعَيَّنَةً لَمْ يَصِحَّ ) الصُّلْحُ ( لِعَدَمِ مِلْكِهِ الْمَاءَ ) لِأَنَّ الْمَاءَ الْعَذْبَ لَا يُمْلَكُ بِمِلْكِ الْأَرْضِ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَإِنْ صَالَحَهُ عَلَى سَهْمٍ مِنْهُمَا ) أَيْ مِنْ النَّهْرِ أَوْ الْعَيْنِ أَوْ الْبِئْرِ ( كَثُلُثٍ وَنَحْوِهِ ) مِنْ رُبْعٍ أَوْ خُمْسٍ ( جَازَ ) الصُّلْحُ ( وَكَانَ ) ذَلِكَ ( بَيْعًا لِلْقَرَارِ ) أَيْ لِلْجُزْءِ الْمُسَمَّى مِنْ الْقَرَارِ ( وَالْمَاءُ تَابِعٌ لَهُ ) أَيْ لِلْقَرَارِ فَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ مَا لِكُلٍّ مِنْهُمَا فِيهِ .
( وَيَصِحُّ أَنْ يَشْتَرِيَ مَمَرًّا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ ) دَارًا كَانَ أَوْ غَيْرَهَا ( وَ ) أَنْ يَشْتَرِيَ ( مَوْضِعًا فِي حَائِطٍ يَفْتَحُهُ بَابًا وَ ) أَنْ يَشْتَرِيَ ( بُقْعَةً ) فِي أَرْضٍ ( يَحْفِرُهَا بِئْرًا ) بِشَرْطِ كَوْنِ ذَلِكَ مَعْلُومًا لِأَنَّ ذَلِكَ نَفْعٌ مَقْصُودٌ فَجَازَ بَيْعُهُ كَالدُّورِ ( وَ ) يَصِحُّ أَيْضًا أَنْ يَشْتَرِيَ ( عُلْوَ بَيْتٍ يَبْنِي عَلَيْهِ بُنْيَانًا مَوْصُوفًا ) أَوْ لِيَضَعَ عَلَيْهِ خَشَبًا مَوْصُوفًا لِأَنَّهُ مِلْكٌ لِلْبَائِعِ فَجَازَ بَيْعُهُ كَالْأَرْضِ ، وَمَعْنَى مَوْصُوفًا أَيْ مَعْلُومًا قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَحْدُثَ ذَلِكَ عَلَى الْوَقْفِ قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ : وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى الْوَقْفِ مَا يَضُرُّهُ اتِّفَاقًا وَكَذَا إنْ لَمْ يَضُرَّهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ( وَكَذَا لَوْ كَانَ الْبَيْتُ ) الَّذِي اشْتَرَى عُلْوَهُ ( غَيْرَ مَبْنِيٍّ إذَا وَصَفَ الْعُلْوَ وَالسُّفْلَ ) لِيَكُونَ مَعْلُومًا .
وَإِنَّمَا صَحَّ لِأَنَّهُ مِلْكٌ لِلْبَائِعِ فَكَانَ لَهُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ ( وَيَصِحُّ فِعْلُ ذَلِكَ ) أَيْ مَا
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ذُكِرَ مِنْ اتِّخَاذِ مَمَرٍّ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ أَوْ مَوْضِعٍ فِي حَائِطِهِ يَفْتَحُهُ بَابًا ، أَوْ بُقْعَةٍ فِي أَرْضِهِ يَحْفِرُهَا بِئْرًا ، أَوْ عُلْوِ بَيْتٍ يَبْنِي عَلَيْهِ بُنْيَانًا ، أَوْ يَضَعُ عَلَيْهِ خَشَبًا مَعْلُومَيْنِ ( صُلْحًا أَبَدًا ) أَيْ مُؤَبَّدًا وَهُوَ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ .
( وَ ) فَعَلَهُ ( إجَارَةً مُدَّةً مَعْلُومَةً ) لِأَنَّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَتْ إجَارَتُهُ قَالَ فِي الْمُنْتَهَى : وَإِذَا مَضَتْ بَقِيَ وَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ ( وَمَتَى زَالَ ) الْبُنْيَانُ أَوْ الْخَشَبُ ( فَلَهُ إعَادَتُهُ ) لِأَنَّهُ اُسْتُحِقَّ إبْقَاؤُهُ بِعِوَضٍ ( سَوَاءٌ زَالَ لِسُقُوطِهِ ) أَيْ سُقُوطِ الْبُنْيَانِ أَوْ الْخَشَبِ ( أَوْ ) زَالَ ( لِسُقُوطِ الْحَائِطِ ) الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ لِذَلِكَ ( أَوْ ) زَالَ لِ ( غَيْرِ ذَلِكَ ) كَهَدْمِهِ إيَّاهُ .
( وَيَرْجِعُ ) الْمُصَالَحُ عَلَى رَبِّ الْبَيْتِ ( بِأُجْرَةِ مُدَّةِ زَوَالِهِ ) أَيْ زَوَالِ بِنَائِهِ أَوْ خَشَبِهِ فِي أَثْنَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ سُقُوطًا لَا يَعُودُ قَالَهُ فِي الْمُغْنِي ( عَنْهُ ) أَيْ عَنْ الْبَيْتِ جَزَمَ بِهِ فِي الْإِنْصَافِ وَالْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِمَا وَعَلَى مُقْتَضَى مَا فِي الْإِجَارَةِ : إنَّمَا يَرْجِعُ إذَا كَانَ مِنْ فِعْلِ رَبِّ الْبَيْتِ أَوْ مِنْ غَيْرِ فِعْلِهِمَا .
أَمَّا إنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الْمُسْتَأْجِرِ وَحْدَهُ فَلَا رُجُوعَ لَهُ ( وَلَهُ ) أَيْ لِرَبِّ الْبَيْتِ ( الصُّلْحُ عَلَى زَوَالِهِ ) أَيْ إزَالَةِ الْعُلْوِ عَنْ بَيْتِهِ ( أَوْ ) الصُّلْحُ بَعْدَ انْهِدَامِهِ عَلَى ( عَدَمِ عَوْدِهِ ) سَوَاءٌ كَانَ مَا صَالَحَهُ بِهِ مِثْلَ الْعِوَضِ الَّذِي صُولِحَ بِهِ عَلَى وَضْعِهِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ لِأَنَّ هَذَا عِوَضٌ عَنْ الْمَنْفَعَةِ الْمُسْتَحَقَّةِ لَهُ فَيَصِحُّ بِمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ .
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فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْجِوَارِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَجَاءَ فِي مَعْنَاهُ أَحَادِيثُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ وَهَذَا الْفَصْلُ وُضِعَ لِبَيَانِ مَا يَجِبُ مِنْ ذَلِكَ .
( وَإِنْ حَصَلَ فِي هَوَائِهِ ) الْمَمْلُوكِ لَهُ هُوَ أَوْ مَنْفَعَتِهِ ( أَوْ ) فِي ( هَوَاءِ جِدَارٍ لَهُ فِيهِ شَرِكَةٌ ) فِي عَيْنِهِ أَوْ مَنْفَعَتِهِ ( أَغْصَانُ شَجَرَةِ غَيْرِهِ ) أَوْ حَصَلَتْ الْأَغْصَانُ عَلَى جِدَارِهِ ( فَطَالَبَهُ ) أَيْ طَالَبَ رَبُّ الْعَقَارِ أَوْ بَعْضِهِ أَوْ مَنْفَعَتِهِ صَاحِبَ الْأَغْصَانِ ( بِإِزَالَتِهَا لَزِمَهُ ) أَيْ لَزِمَ رَبَّ الْأَغْصَانِ إزَالَتُهَا لِأَنَّ الْهَوَاءَ تَابِعٌ لِلْقَرَارِ فَوَجَبَ إزَالَةُ مَا يَشْغَلُهُ مِنْ مِلْكِ غَيْرِهِ كَالدَّابَّةِ إذَا دَخَلَتْ مِلْكَهُ وَطَرِيقُهُ : إمَّا بِالْقَطْعِ أَوْ لَيِّهِ إلَى نَاحِيَةٍ أُخْرَى وَسَوَاءٌ أَثَّرَ ضَرَرًا أَوْ لَا ( فَإِنْ أَبَى ) رَبُّ الْأَغْصَانِ إزَالَتَهَا ( لَمْ يُجْبَرْ ) لِأَنَّهُ أَيْ حُصُولَهَا فِي هَوَائِهِ ( لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ وَيَضْمَنُ رَبُّهَا ) أَيْ الْأَغْصَانِ ( مَا تَلِفَ بِهَا بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ ) قَطَعَ بِهِ فِي التَّنْقِيحِ .
وَصَحَّحَ فِي الْإِنْصَافِ عَدَمَ الضَّمَانِ وَنُقِلَ الضَّمَانُ عَنْ الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرَحَ ابْنُ رَزِينٍ وَنَقَلَ فِي الْمُبْدِعِ عَنْ الشَّرْحِ أَنَّهُ قَدَّمَ عَدَمَ الضَّمَانِ قُلْتُ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَهُوَ قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي الْغَصْبِ فِيمَنْ مَالَ حَائِطُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ ، بَلْ جَعَلَ فِي الْمُغْنِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مَبْنِيَّةً عَلَى تِلْكَ ( وَلِمَنْ حَصَلَتْ ) الْأَغْصَانُ ( فِي هَوَائِهِ إزَالَتُهَا ) إذَا أَبَى مَالِكُهَا ( بِلَا حُكْمِ حَاكِمٍ ) لِأَنَّ ذَلِكَ إخْلَاءُ مِلْكِهِ الْوَاجِبِ إخْلَاؤُهُ ( فَإِنْ أَمْكَنَهُ ) أَيْ رَبَّ الْهَوَاءِ ( إزَالَتُهَا ) أَيْ الْأَغْصَانِ ( بِلَا إتْلَافٍ ) لَهَا ( وَلَا قَطْعٍ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ وَلَا غَرَامَةٍ مِثْلَ أَنْ يَلْوِيَهَا وَنَحْوَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ
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إتْلَافُهَا ) كَالْبَهِيمَةِ الصَّائِلَةِ إذَا انْدَفَعَتْ بِدُونِ الْقَتْلِ .
( فَإِنْ أَتْلَفَهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ غَرِمَهَا ) لِتَعَدِّيهِ بِهِ ( وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ إزَالَتُهَا إلَّا بِقَطْعٍ وَنَحْوِهِ فَلَهُ ذَلِكَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ) كَالصَّائِلِ إذَا لَمْ يَنْدَفِعْ إلَّا بِالْقَتْلِ ( وَإِنْ صَالَحَ رَبُّ الْأَغْصَانِ عَنْ ذَلِكَ ) أَيْ عَنْ بَقَاءِ الْأَغْصَانِ بِهَوَائِهِ ( بِعِوَضٍ لَمْ يَصِحَّ ) الصُّلْحُ ( رَطْبًا كَانَ الْغُصْنُ أَوْ يَابِسًا ) لِأَنَّ الرَّطْبَ يَزِيدُ وَيَتَغَيَّرُ وَالْيَابِسَ يَنْقُصُ وَرُبَّمَا ذَهَبَ بِالْكُلِّيَّةِ .
( وَفِي الْمُغْنِي : اللَّائِقُ بِمَذْهَبِنَا صِحَّتُهُ ) أَيْ الصُّلْحِ مُطْلَقًا ( وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَابْنُ عَقِيلٍ وَجَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ ) مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُنَوِّرِ وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، لِأَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلَى ذَلِكَ لِكَثْرَتِهَا فِي الْأَمْلَاكِ الْمُتَجَاوِرَةِ وَفِي الْقَلْعِ إتْلَافٌ وَضَرَرٌ وَالزِّيَادَةُ الْمُتَجَدِّدَةُ يُعْفَى عَنْهَا كَالسِّمَنِ الْحَادِثِ فِي الْمُسْتَأْجَرِ لِلرُّكُوبِ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : دَعْنِي أُجْرِي فِي أَرْضِك مَاءً وَلَك أَنْ تَسْقِيَ بِهِ مَا شِئْت ، وَتَشْرَبَ مِنْهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ .
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( وَإِنْ اتَّفَقَا ) أَيْ رَبُّ الْهَوَاءِ وَالْأَغْصَانِ ( عَلَى أَنَّ الثَّمَرَةَ ) أَيْ ثَمَرَةَ الْأَغْصَانِ الْحَاصِلَةِ بِهَوَاءِ الْجَارِ ( لَهُ ) أَيْ لِصَاحِبِ الْهَوَاءِ ( أَوْ ) أَنَّ الثَّمَرَ ( بَيْنَهُمَا ؛ جَازَ ) الصُّلْحُ ، لِأَنَّهُ أَسْهَلُ مِنْ الْقَطْعِ .
( وَلَمْ يَلْزَمْ ) الصُّلْحُ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا إبْطَالُهُ مَتَى شَاءَ ، لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ إبَاحَةٍ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ وَصِحَّةُ الصُّلْحِ هُنَا مَعَ جَهَالَةِ الْعِوَضِ وَهُوَ الثَّمَرَةُ خِلَافُ الْقِيَاسِ لِخَبَرِ مَكْحُولٍ يَرْفَعُهُ { أَيُّمَا شَجَرَةٍ ظَلَّلَتْ عَلَى قَوْمٍ ، فَهُمْ بِالْخِيَارِ بَيْنَ قَطْعِ مَا ظَلَّلَ أَوْ أَكْلِ ثَمَرِهَا } .
( وَفِي الْمُبْهِجِ فِي الْأَطْعِمَةِ : ثَمَرَةُ غُصْنٍ فِي هَوَاءِ طَرِيقٍ عَامٍّ لِلْمُسْلِمِينَ ) وَمَعْنَاهُ أَيْضًا لِابْنِ الْقَيِّمِ فِي إعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ لِأَنَّ إبْقَاءَهُ إذَنْ عُرْفًا فِي تَنَاوُلِ مَا سَقَطَ مِنْهُ .
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( وَإِنْ امْتَدَّ مِنْ عُرُوقِ شَجَرِهِ إلَى أَرْضِ جَارِهِ ) وَلَوْ مُشْتَرَكَةً ( فَأَثَّرَتْ ) الْعُرُوقُ ( ضَرَرًا كَتَأْثِيرِهِ ) أَيْ الْمُمْتَدِّ ( فِي الْمَصَانِعِ وَطَيِّ ) أَيْ بِنَاءِ ( الْآبَارِ ، وَأَسَاسِ الْحِيطَانِ ، أَوْ ) كَتَأْثِيرِهِ فِي ( مَنْعِهَا ) أَيْ الْأَرْضِ الَّتِي امْتَدَّتْ إلَيْهَا الْعُرُوقُ ( مِنْ نَبَاتِ شَجَرٍ أَوْ ) نَبَاتِ ( زَرْعٍ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَوْ لَمْ يُؤَثِّرْ ) الْمُمْتَدُّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ( فَالْحُكْمُ فِي قَطْعِهِ ) أَيْ إزَالَتِهِ .
( وَ ) فِي ( الصُّلْحُ عَنْهُ كَالْحُكْمِ فِي الْأَغْصَانِ ) عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ التَّفْصِيلِ وَالْخِلَافِ ( إلَّا أَنَّ الْعُرُوقَ لَا ثَمَرَ لَهَا ) بِخِلَافِ الْأَغْصَانِ .
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( فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ مَا يَنْبُتُ مِنْ عُرُوقِهَا لِصَاحِبِ الْأَرْضِ ) كُلَّهُ ( أَوْ جُزْءًا مَعْلُومًا مِنْهُ فَكَالصُّلْحِ عَلَى الثَّمَرَةِ ) فَيَصِحُّ جَائِزًا لَازِمًا ، قِيَاسًا عَلَى الثَّمَرَةِ ( فَإِنْ ) وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى ذَلِكَ وَ ( مَضَتْ مُدَّةٌ ثُمَّ أَبَى صَاحِبُ الشَّجَرَةِ دَفْعَ نَبَاتِهَا ) أَوْ ثَمَرَتِهَا ( إلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ ) لِبَقَائِهَا تِلْكَ الْمُدَّةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِالتَّبْقِيَةِ إلَّا عَلَى عِوَضٍ وَلَمْ يُسَلِّمْ لَهُ ( وَصُلْحُ مَنْ مَالَ حَائِطُهُ ) إلَى مِلْكِ غَيْرِهِ ( أَوْ ) مَنْ ( زَلَقَ خَشَبَهُ إلَى مِلْكِ غَيْرِهِ كَ ) صُلْحِ رَبِّ ( غُصْنٍ ) مَعَ رَبِّ الْهَوَاءِ فَلَا يَصِحُّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ .
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( وَلَا يَجُوزُ ) لِأَحَدٍ ( أَنْ يُخْرِجَ إلَى طَرِيقٍ نَافِذٍ جَنَاحًا ، وَهُوَ الرَّوْشَنُ ) عَلَى أَطْرَافِ خَشَبٍ مَدْفُونَةٍ فِي الْحَائِطِ .
( وَلَا ) أَنْ يُخْرِجَ ( ظُلَّةً ) أَيْ بِنَاءً يُسْتَظَلُّ بِهِ مِنْ نَحْوِ حَرٍّ ( وَلَا ) أَنْ يُخْرِجَ ( سَابَاطًا وَهُوَ سَقِيفَةٌ بَيْنَ حَائِطَيْنِ تَحْتَهَا طَرِيقٌ وَلَا ) أَنْ يُخْرِجَ ( دُكَّانًا ) بِضَمِّ الدَّالِ .
( وَهُوَ الدَّكَّةُ ) بِفَتْحِ الدَّالِ ( الْمَبْنِيَّةُ لِلْجُلُوسِ عَلَيْهَا وَلَا ) أَنْ يُخْرِجَ ( مِيزَابًا ) لِأَنَّ ذَلِكَ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ كَغَيْرِ النَّافِذِ ، وَسَوَاءٌ ضَرَّ بِالْمَارَّةِ أَوْ لَا لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَضُرَّ حَالًا فَقَدْ يَضُرَّ مَآلًا ( إلَّا بِإِذْنِ إمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ) أَيْ فِي الْمِيزَابِ وَالْجَنَاحِ وَالسَّابَاطِ ( ضَرَرٌ ) فَتَجُوزُ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ لِأَنَّ الْإِمَامَ أَوْ نَائِبَهُ نَائِبُ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِذْنُهُ كَإِذْنِهِمْ وَلِمَا رَوَى أَحْمَدُ .
{ : أَنَّ عُمَرَ اجْتَازَ عَلَى دَارِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَدْ نَصَبَ مِيزَابًا إلَى الطَّرِيقِ فَقَلَعَهُ ، فَقَالَ : تَقْلَعُهُ وَقَدْ نَصَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ؟ فَقَالَ : وَاَللَّهِ لَا تَنْصِبُهُ إلَّا عَلَى ظَهْرِي فَانْحَنَى حَتَّى صَعِدَ عَلَى ظَهْرِهِ فَنَصَبَهُ } وَلِأَنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بِهِ ( وَانْتِفَاءُ الضَّرَرِ فِي السَّابَاطِ ) وَالْجَنَاحِ وَالْمِيزَابِ ( بِحَيْثُ يُمْكِنُ عُبُورُ مَحْمَلٍ وَنَحْوِهِ تَحْتَهُ ) أَيْ السَّابَاطِ .
( قَالَ الشَّيْخُ وَالسَّابَاطُ الَّذِي يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ مِثْلَ أَنْ يَحْتَاجُ الرَّاكِبُ أَنْ يَحْنِيَ رَأْسَهُ إذَا مَرَّ هُنَاكَ ) أَيْ تَحْتَهُ .
( وَإِنْ غَفَلَ ) الرَّاكِبُ ( عَنْ نَفْسه رَمَى ) السَّابَاطُ ( عِمَامَتَهُ أَوْ شَجَّ ) السَّابَاطُ ( رَأْسَهُ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَمُرَّ هُنَاكَ ) أَيْ تَحْتَهُ ( جَمَلٌ عَالٍ إلَّا كَسَرَ ) السَّابَاطُ ( قَتَبَهُ وَالْجَمَلُ الْمُحَمَّلُ لَا يَمُرُّ هُنَاكَ ) أَيْ تَحْتَهُ ( فَمِثْلُ هَذَا السَّابَاطِ لَا يَجُوزُ إحْدَاثُهُ عَلَى طَرِيقِ الْمَارَّةِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ بَلْ
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يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ ) أَيْ السَّابَاطِ ( إزَالَتُهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ عَلَى وُلَاةِ الْأُمُورِ إلْزَامُهُ بِإِزَالَتِهِ ، حَتَّى يَزُولَ الضَّرَرَ وَلَوْ كَانَ الطَّرِيقُ مُنْخَفِضًا ) وَقْتَ وَضْعِ السَّابَاطِ بِحَيْثُ لَا ضَرَرَ فِيهِ إذْ ذَاكَ .
( ثُمَّ ارْتَفَعَ ) الطَّرِيقُ ( عَلَى طُولِ الزَّمَانِ وَجَبَ ) عَلَى رَبِّهِ ( إزَالَتُهُ ) دَفْعًا لِضَرَرِهِ ( إذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذُكِرَ ) مِنْ أَنْوَاعِ الضَّرَرِ .
( وَقَالَ ) الشَّيْخُ ( وَمَنْ كَانَتْ لَهُ سَاحَةٌ يُلْقَى فِيهَا التُّرَابُ وَالْحَيَوَانُ ) الْمَيِّتُ ( وَتَضَرَّرَ الْجِيرَانُ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ يَدْفَعَ ضَرَرَ الْجِيرَانِ إمَّا بِعِمَارَتِهَا أَوْ بِإِعْطَائِهَا مَنْ يُعَمِّرُهَا أَوْ ) بِأَنْ ( يَمْنَعَ أَنْ يُلْقَى فِيهَا مَا يَضُرُّ بِالْجِيرَانِ وَقَالَ ) الشَّيْخُ ( لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُخْرِجَ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا مِنْ أَجْزَاءِ الْبِنَاءِ حَتَّى إنَّهُ يُنْهَى عَنْ تَجْصِيصِ الْحَائِطِ ، إلَّا أَنْ يُدْخِلَ ) رَبُّ الْحَائِطِ بِهِ ( فِي حَدِّهِ بِقَدْرِ غِلَظِ الْجَصِّ انْتَهَى وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبْنِيَ أَحَدٌ فِي الطَّرِيقِ دُكَّانًا وَلَوْ كَانَ الطَّرِيقُ وَاسِعًا ) .
لِمَا تَقَدَّمَ ( وَلَوْ بِإِذْنِ إمَامٍ ) أَوْ نَائِبِهِ ، بِخِلَافِ الْجَنَاحِ وَالسَّابَاطِ وَالْمِيزَابِ لِأَنَّهُ تَضْيِيقٌ فِيهَا لِأَنَّهَا فِي الْعُلْوِ ، بِخِلَافِ الدُّكَّانِ ( وَلَا أَنْ يُفْعَلَ ذَلِكَ ) أَيْ بِنَاءُ دُكَّانٍ أَوْ إخْرَاجُ جَنَاحٍ أَوْ سَابَاطٍ أَوْ مِيزَابٍ ( فِي مِلْكِ إنْسَانٍ وَلَا هَوَائِهِ وَلَا ) فِي ( دَرْبٍ غَيْرِ نَافِذٍ إلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِ ) لِأَنَّ الْمَنْعَ لَحِقَهُمْ فَإِذَا رَضُوا بِإِسْقَاطِهِ جَازَ وَأَمَّا الطَّرِيقُ النَّافِذُ فَالْحَقُّ فِيهِ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَالْإِذْنُ مِنْ جَمِيعِهِمْ غَيْرُ مُتَصَوَّرٍ .
( وَيَضْمَنُ ) مَنْ بَنَى دُكَّانًا أَوْ أَخْرَجَ جَنَاحًا أَوْ سَابَاطًا أَوْ مِيزَابًا لَا يَجُوزُ لَهُ ( مَا تَلِفَ بِهِ ) مِنْ نَفْسٍ أَوْ طَرْفٍ أَوْ مَالٍ لِتَعَدِّيهِ بِهِ .
( وَلَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ ضَمَانِهِ ) أَيْ ضَمَانِ مَا يُتْلَفُ بِسَبَبِ مَا ذُكِرَ مِنْ الدُّكَّانِ
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وَالْجَنَاحِ وَنَحْوِهِ ( بِتَآكُلِ أَصْلِهِ ) وَفِيهِ وَجْهٌ يَسْقُطُ بِهِ نِصْفُ الضَّمَانِ ( فَإِنْ صَالَحَ ) رَبُّ الْمِيزَابِ وَالدُّكَّانِ وَنَحْوِهِمَا مَالِكَ الْأَرْضِ أَوْ الْهَوَاءِ أَوْ أَهْلَ الدَّرْبِ غَيْرِ النَّافِذِ ( عَنْ ذَلِكَ ) الْمَذْكُورِ ( بِعِوَضٍ صَحَّ ) الصُّلْحُ .
( وَلَوْ فِي الْجَنَاحِ وَالسَّابَاطِ ) لِأَنَّ الْهَوَاءَ يَصِحّ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ كَالْقَرَارِ كَمَا سَبَقَ ( بِشَرْطِ كَوْنِ مَا يُخْرِجُهُ ) مِنْ جَنَاحٍ أَوْ سَابَاطٍ أَوْ مِيزَابٍ أَوْ دُكَّانٍ ( مَعْلُومَ الْمِقْدَارِ فِي الْخُرُوجِ وَالْعُلْوِ ) دَفْعًا لِلْجَهَالَةِ .
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( وَلَا يَجُوزُ ) لِأَحَدٍ ( أَنْ يَحْفِرَ فِي الطَّرِيقِ النَّافِذِ بِئْرًا لِنَفْسِهِ ، سَوَاءٌ جَعَلَهَا لِمَاءِ الْمَطَرِ أَوْ اُسْتُخْرِجَ مِنْهَا مَاءٌ ) عَدَا ( يُنْتَفَعُ بِهِ ) وَلَوْ بِلَا ضَرَرٍ لِأَنَّ الطَّرِيقَ مِلْكٌ لِلْمُسْلِمِينَ كُلِّهِمْ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَحْدُثَ فِيهَا شَيْئًا بِغَيْرِ إذْنِهِمْ ، وَإِذْنُهُمْ كُلُّهُمْ غَيْرُ مُتَصَوَّرٍ ( وَإِنْ أَرَادَ حَفْرَهَا ) أَيْ الْبِئْرِ ( لِلْمُسْلِمِينَ لِ ) أَجْلِ ( نَفْعِهِمْ ) مِثْلَ أَنْ يَحْفِرَهَا لِسَقْيِ النَّاسِ وَالْمَارَّةِ مِنْ مَائِهَا أَوْ لِيَنْزِلَ فِيهَا مَاءُ الْمَطَرِ عَنْ الطَّرِيقِ ( فِي طَرِيقٍ ضَيِّقٍ ) مُنِعَ لِلضَّرَرِ ( أَوْ كَانَتْ ) الطَّرِيقُ وَاسِعَةٌ وَأَرَادَ حَفْرَهَا ( فِي مَمَرِّ النَّاسِ بِحَيْثُ يُخَافُ سُقُوطُ إنْسَانٍ فِيهَا ، أَوْ ) يُخَافُ سُقُوطُ ( دَابَّةٍ ) فِيهَا ( أَوْ ) بِحَيْثُ ( يُضَيِّقُ عَلَيْهِمْ مَمَرَّهُمْ لَمْ يَجُزْ ) لَهُ حَفْرُهَا لِأَنَّ ضَرَرَهَا أَكْثَرُ مِنْ نَفْعِهَا وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ ( وَإِنْ حَفَرَهَا ) أَيْ الْبِئْرَ لِلْمُسْلِمِينَ ( فِي زَاوِيَةٍ مِنْ طَرِيقٍ وَاسِعٍ وَجَعَلَ عَلَيْهَا مَا يَمْنَعُ الْوُقُوعَ فِيهَا ) جَازَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مَصْلَحَةٌ بِلَا مَفْسَدَةٍ ( كَتَمْهِيدِهَا ) أَيْ الطَّرِيقِ ( وَبِنَاءِ رَصِيفٍ فِيهَا ) يَمُرُّ عَلَيْهِ النَّاسُ لِنَحْوِ مَطَرٍ وَكَذَا بِنَاءُ مَسْجِدٍ فِيهَا وَيَأْتِي فِي الْغَصْبِ .
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( وَ ) حَفْرُ الْبِئْرِ ( فِي دَرْبٍ غَيْرِ نَافِذٍ لَا يَجُوزُ إلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِ ) لِأَنَّ الدَّرْبَ مِلْكٌ لَهُمْ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ التَّصَرُّفُ فِيهِ إلَّا بِإِذْنِهِمْ .
( وَلَوْ صَالَحَ ) مَنْ يُرِيدُ حَفْرَ الْبِئْرِ ( أَهْلَ الدَّرْبِ عَنْ ذَلِكَ بِعِوَضٍ جَازَ ) الصُّلْحُ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ ( سَوَاءٌ حَفَرَهَا لِنَفْسِهِ أَوْ لِلسَّبِيلِ وَكَذَا إنْ فُعِلَ ذَلِكَ ) أَيْ حُفِرَ الْبِئْرُ ( فِي مِلْكِ إنْسَانٍ ) لَمْ يَجُزْ إلَّا بِإِذْنِهِ وَإِنْ صَالَحَهُ عَنْهُ بِعِوَضٍ جَازَ .
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( وَإِذَا كَانَ ظَهْرُ دَارِهِ فِي دَرْبٍ غَيْرِ نَافِذٍ فَفَتَحَ بَابًا ) فِيهِ ( لِغَيْرِ الِاسْتِطْرَاقِ جَازَ لَهُ لِأَنَّ لَهُ رَفْعَ جَمِيعِ حَائِطِهِ ) فَبَعْضُهُ أَوْلَى .
( وَلَا يَجُوزُ ) لَهُ وَلَا لِأَحَدٍ ( الِاسْتِطْرَاقُ ) مِنْهُ ( إلَّا بِإِذْنِهِمْ ) لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ لَهُمْ كَمَا تَقَدَّمَ .
( وَإِنْ صَالَحَهُمْ ) عَنْ ذَلِكَ بِعِوَضٍ ( جَازَ ) الصُّلْحُ وَكَانَ لَازِمًا لِأَنَّ ذَلِكَ حَقُّهُمْ فَجَازَ لَهُمْ أَخْذُ الْعِوَضِ عَلَيْهِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ ( وَيَجُوزُ ) لِمَنْ ظَهْرُ دَارِهِ ( فِي دَرْبٍ نَافِذٍ ) أَنْ يَفْتَحَ لَهُ بَابًا لِلِاسْتِطْرَاقِ لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهِ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ مِنْ جُمْلَتِهِمْ وَلَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْمُجْتَازِينَ .
( قَالَ الشَّيْخُ وَإِنْ كَانَ لَهُ بَابٌ فِي دَرْبٍ غَيْرِ نَافِذٍ يَسْتَطْرِقُ مِنْهُ اسْتِطْرَاقًا خَاصًّا مِثْلَ أَبْوَابِ السِّرِّ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْهَا النِّسَاءُ أَوْ الرَّجُلُ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ هَلْ لَهُ أَنْ يَسْتَطْرِقَ مِنْهَا اسْتِطْرَاقًا عَامًّا ؟ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ هَذَا انْتَهَى ) لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ إنَّمَا اسْتَحَقَّ الِاسْتِطْرَاقَ كَذَلِكَ فَلَا يَتَعَدَّاهُ .
(10/452)

( وَيَحْرُمُ ) عَلَى الْجَارِ ( إحْدَاثُهُ فِي مِلْكِهِ مَا يَضُرَّ بِجَارِهِ ) لِخَبَرِ { لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ } احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ .
( وَيُمْنَعُ ) الْجَارُ ( مِنْهُ ) أَيْ مِنْ إحْدَاثِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ ( إذَا ) أَرَادَ ( فِعْلَهُ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( كَ ) مَا يُمْنَعُ مِنْ ( ابْتِدَاءِ إحْيَائِهِ ) مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ وَأَمْثِلَةُ إحْدَاثِ مَا يَضُرُّ بِالْجَارِ ( كَحَفْرِ كَنِيفٍ إلَى جَنْبِ حَائِطِ جَارِهِ ) يَضُرُّهُ ( وَبِنَاءِ حَمَّامٍ يَتَأَذَّى بِذَلِكَ وَنَصْبِ تَنُّورٍ يَتَأَذَّى ) جَارُهُ ( بِاسْتِدَامَةِ دُخَانِهِ ، وَعَمَلِ دُكَّانِ قِصَارَةٍ أَوْ حِدَادَةٍ يَتَأَذَّى بِكَثْرَةِ دَقِّهِ ، وَ ) يَتَأَذَّى ( بِهَزِّ الْحِيطَانِ ) مِنْ ذَلِكَ .
( وَ ) نَصْبِ ( رَحَى ) يَتَأَذَّى بِهَا جَارُهُ ( وَحَفْرِ بِئْرٍ يَنْقَطِعُ بِهَا مَاءُ بِئْرِ جَارِهِ ، وَسَقْيٍ ، وَإِشْعَالِ نَارٍ يَتَعَدَّيَانِ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى الْجَارِ ( وَنَحْوِ ذَلِكَ ) مِنْ كُلِّ مَا يُؤْذِيهِ .
( وَيَضْمَنُ ) مَنْ أَحْدَثَ بِمِلْكِهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ ( مَا تَلِفَ بِهِ ) أَيْ بِسَبَبِ الْإِحْدَاثِ ، لِتَعَدِّيهِ بِهِ ( بِخِلَافِ طَبْخِهِ ) أَيْ الْجَارِ ( وَخَبْزِهِ فِيهِ ) أَيْ فِي مِلْكِهِ عَلَى الْعَادَةِ فَلَا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ الضَّرَرَ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ .
( وَيُمْنَعُ ) رَبُّ حَمَّامٍ وَنَحْوِهِ ( مِنْ إجْرَاءِ مَاءِ الْحَمَّامِ ) وَنَحْوِهِ ( فِي نَهْرِ غَيْرِهِ ) لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ( وَإِنْ كَانَ هَذَا الَّذِي حَصَلَ مِنْهُ الضَّرَرُ ) لِلْجَارِ مِنْ حَمَّامٍ وَرَحَى وَنَحْوِهِمَا ( سَابِقًا ) عَلَى مِلْكِ الْجَارِ ( مِثْلَ مَنْ لَهُ فِي مِلْكِهِ مَدْبَغَةٌ وَنَحْوُهَا ) مِنْ رَحَى وَتَنُّورٍ ( فَأَحْيَا إنْسَانٌ إلَى جَانِبِهِ مَوَاتًا أَوْ بَنَاهُ ) أَيْ بَنَى جَانِبُهُ ( دَارًا ) قُلْتُ أَوْ اشْتَرَى دَارًا بِجَانِبِهِ بِحَيْثُ ( يَتَضَرَّرُ ) صَاحِبُ الْمِلْكِ الْمُحْدَثِ ( بِذَلِكَ ) الْمَذْكُورِ مِنْ الْمَدْبَغَةِ وَنَحْوِهَا ( لَمْ يَلْزَمْهُ ) أَيْ صَاحِبَ الْمَدْبَغَةِ وَنَحْوِهَا ( إزَالَةُ الضَّرَرِ ) لِأَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ بِمِلْكِهِ مَا يَضُرَّ بِجَارِهِ .
( وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ
(10/453)

الْجَارِ ( مَنْعُهُ ) أَيْ مَنْعُ جَارِهِ مِنْ ( تَعْلِيَةِ دَارِهِ وَلَوْ أَفْضَى ) إعْلَاؤُهُ ( إلَى سَدِّ الْفَضَاءِ عَنْهُ ) قَالَهُ الشَّيْخُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَقَدْ احْتَجَّ أَحْمَدُ بِالْخَبَرِ { لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ } فَيَتَوَجَّهُ مِنْهُ مَنْعُهُ ( أَوْ خَافَ ) أَيْ لَيْسَ لِلْجَارِ مَنْعُ جَارِهِ مِنْ تَعْلِيَةِ بِنَائِهِ وَلَوْ خَافَ ( نَقْصَ أُجْرَةِ دَارِهِ ) قَالَ الشَّيْخُ بِلَا نِزَاعٍ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ .
(10/454)

( وَإِنْ حَفَرَ ) إنْسَانٌ ( بِئْرًا فِي مِلْكِهِ فَانْقَطَعَ مَاءُ بِئْرِ جَارِهِ أُمِرَ ) حَافِرُ الْبِئْرِ ( بِسَدِّهَا لِيَعُودَ مَاءُ الْبِئْرِ الْأَوَّلِ ) لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ انْقِطَاعَهُ بِسَبَبِهَا ( فَإِنْ ) سَدَّ الثَّانِي بِئْرَهُ وَ ( لَمْ يَعُدْ ) مَاءُ الْأُولَى ( كُلِّفَ صَاحِبُ الْبِئْرِ الْأُولَى حَفْرَ الْبِئْرِ الَّتِي سُدَّتْ لِأَجْلِهِ مِنْ مَالِهِ ) لِأَنَّهُ تَسَبَّبَ فِي سَدِّهَا بِغَيْرِ حَقٍّ .
(10/455)

( وَلَوْ ادَّعَى ) إنْسَانٌ ( أَنَّ بِئْرَهُ فَسَدَتْ مِنْ خَلَاءِ جَارِهِ أَوْ ) مِنْ ( بَالُوعَتِهِ وَكَانَتْ الْبِئْرُ أَقْدَمَ مِنْهَا ) أَيْ مِنْ الْخَلَاءِ وَالْبَالُوعَةِ ( طُرِحَ فِي الْخَلَاءِ أَوْ الْبَالُوعَةِ نِفْطٌ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ طَعْمُهُ وَلَا رَائِحَتُهُ فِي الْبِئْرِ عُلِمَ أَنَّ فَسَادَهَا بِغَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرِ الْخَلَاءِ وَالْبَالُوعَةِ فَلَا يُكَلَّفُ رَبَّهُمَا نَقُلْهُمَا .
( وَإِنْ ظَهَرَ فِيهَا ذَلِكَ ) أَيْ طَعْمُ النِّفْطِ ( كُلِّفَ صَاحِبُ الْخَلَاءِ وَالْبَالُوعَةِ نَقْلَ ذَلِكَ ) أَيْ الْخَلَاءِ وَالْبَالُوعَةِ ، دَفْعًا لِضَرَرِهِ ( إنْ لَمْ يُمْكِنْ إصْلَاحُهَا ) بِنَحْوِ بِنَاءٍ يَمْنَعُ وُصُولَهُ إلَى الْبِئْرِ وَإِنْ كَانَتْ الْبِئْرُ بَعْدَهُمَا لَمْ يُكَلَّفْ رَبُّهُمَا نَقْلَهُمَا مُطْلَقًا لِأَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْهُمَا وَإِنَّمَا رَبُّ الْبِئْرِ أَحْدَثَهَا .
(10/456)

( وَلَوْ كَانَ لِرَجُلٍ مَصْنَعٌ فَأَرَادَ جَارُهُ غَرْسَ شَجَرَةٍ مِمَّا تَسْرِي عُرُوقُهُ كَشَجَرِ تِينٍ وَنَحْوِهِ ) كَجُمَّيْزٍ ( فَيَشُقُّ ) عِرْقُهُ ( حَائِطَ مَصْنَعِ جَارِهِ وَيُتْلِفُهُ لَمْ يَمْلِكْ ) جَارُهُ ( ذَلِكَ ) لِمَا فِيهِ مِنْ ضَرَرِ جَارِهِ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ ( وَكَانَ لِجَارِهِ مَنْعُهُ ) مِنْ غَرْسِهَا ( وَ ) لِجَارِهِ ( قَلْعُهَا إنْ غَرَسَهَا ) دَفْعًا لِضَرَرِهَا .
(10/457)

( وَلَوْ أَنَّ بَابَهُ فِي آخِرِ دَرْبٍ غَيْرِ نَافِذٍ مَلَكَ نَقْلَهُ ) أَيْ الْبَابِ ( إلَى أَوَّلِهِ ) أَيْ الدَّرْبِ لِأَنَّهُ تَرَكَ بَعْضَ حَقِّهِ لِأَنَّ لَهُ الِاسْتِطْرَاقَ إلَى آخِرِهِ ( إنْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ ضَرَرٌ كَفَتْحِهِ مُقَابِلَ بَابِ غَيْرِهِ وَنَحْوِهِ ) كَفَتْحِهِ عَالِيًا يَصْعَدُ إلَيْهِ بِسُلَّمٍ يُشْرِفُ مِنْهُ عَلَى دَارِ غَيْرِهِ ( وَ ) إنْ كَانَ بَابُهُ فِي أَوَّلِ الدَّرْبِ أَوْ وَسَطِهِ ( لَمْ يَمْلِكْ نَقْلَهُ إلَى دَاخِلٍ مِنْهُ ) تِلْقَاءَ صَدْرِ الزُّقَاقِ لِأَنَّهُ يُقَدِّمُ بَابَهُ إلَى مَوْضِعِ الِاسْتِطْرَاقِ لَهُ فِيهِ ( إنْ لَمْ يَأْذَنْ ) لَهُ ( مَنْ فَوْقَهُ ) أَيْ مَنْ هُوَ دَاخِلٌ عَنْهُ فَإِنْ أَذِنَ جَازَ .
( وَيَكُونُ إعَارَةً إنْ أَذِنُوا ) فَإِذَا سَدَّهُ ثُمَّ أَرَادَ فَتْحَهُ لَمْ يَمْلِكْهُ إلَّا بِإِذْنٍ مُتَجَدِّدٍ ، لَكِنْ لَيْسَ لِلْآذِنِ الرُّجُوعُ بَعْدَ فَتْحِهِ مَا دَامَ مَفْتُوحًا ، قِيَاسًا عَلَى مَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ أَذِنَ لِجَارِهِ فِي الْبِنَاءِ عَلَى حَائِطِهِ ، أَوْ وَضْعِ خَشَبِهِ عَلَيْهِ لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ لِأَنَّهُ إضْرَارٌ بِهِ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى ( وَحَيْثُ نَقَلَهُ ) أَيْ الْبَابَ عَنْ آخِرِ الدَّرْبِ ( إلَى أَوَّلِ الدَّرْبِ فَلَهُ رَدُّهُ إلَى مَوْضِعِهِ الْأَوَّلِ ) لِأَنَّ تَرْكَهُ لِبَعْضِ حَقِّهِ لَا يُسْقِطُهُ فَلَهُ الرُّجُوعُ مَتَى شَاءَ .
(10/458)

( وَلَوْ كَانَ لَهُ دَارَانِ مُتَلَاصِقَانِ ظَهْرُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَى ظَهْرِ الْأُخْرَى ، وَبَابُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي دَرْبٍ غَيْرِ نَافِذٍ فَرَفَعَ ) صَاحِبُ الدَّارَيْنِ ( الْحَاجِزَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَهُمَا دَارًا وَاحِدَةً جَازَ ) لَهُ ذَلِكَ إذْ لَا حَجْرَ عَلَيْهِ فِي مِلْكِهِ .
( وَإِنْ فَتَحَ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ) أَيْ مِنْ الدَّارَيْنِ ( بَابًا إلَى ) الدَّارِ ( الْأُخْرَى لِيَتَمَكَّنَ مِنْ التَّطَرُّقِ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إلَى الدَّارَيْنِ جَازَ ) لِأَنَّ لَهُ رَفْعَ الْحَاجِزِ فَبَعْضُهُ أَوْلَى .
(10/459)

( وَلَوْ كَانَ فِي الدَّرْبِ ) غَيْرِ النَّافِذِ ( بَابَانِ فَقَطْ لِرَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا ) أَيْ الْبَابَيْنِ ( قَرِيبٌ مِنْ بَابِ الزُّقَاقِ وَ ) الْبَابُ ( الْآخَرُ دَاخِلُهُ ) أَيْ الدَّرْبِ ( فَتَنَازَعَا ) أَيْ الرَّجُلَانِ ( فِي الدَّرْبِ حُكِمَ بِالدَّرْبِ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ ) أَيْ أَوَّلِ الدَّرْبِ ( بَيْنَهُمَا ) لِأَنَّ لَهُمَا الِاسْتِطْرَاقَ فِيهِ جَمِيعًا .
( وَ ) حُكِمَ ( بِمَا بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الْبَابِ الْأَوَّلِ ( إلَى صَدْرِ الدَّرْبِ الْآخَرِ يَخْتَصُّ بِهِ مِلْكًا لَهُ ) لِأَنَّ الِاسْتِطْرَاقَ فِي ذَلِكَ لَهُ وَحْدَهُ فَلَهُ الْيَدُ وَالتَّصَرُّفُ فِيمَا جَاوَزَ بَابَهُ ( وَلَهُ ) أَيْ لِصَاحِبِ الْبَابِ الْآخَرِ ( أَنْ يَجْعَلَهُ ) أَيْ مَا بَعْدَ بَابِ الْأَوَّلِ ( دِهْلِيزًا لِنَفْسِهِ وَ ) لَهُ ( أَنْ يُدْخِلَهُ فِي دَارِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَضُرُّ بِجَارِهِ ) لِأَنَّهُ مِلْكُهُ فَجَازَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ كَيْفَ شَاءَ بِلَا ضَرَرٍ .
(10/460)

( وَلَا يَضَعُ ) أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الدَّرْبِ الْمُشْتَرَكِ ( عَلَى حَائِطِهِ ) أَيْ الدَّرْبِ ( شَيْئًا ) لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مُشْتَرَكٍ بِغَيْرِ إذْنِ بَاقِي الشُّرَكَاءِ .
( وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْتَحَ فِي حَائِطِ جَارِهِ ) رَوْزَنَةً وَنَحْوَهَا ( وَلَا ) أَنْ يَفْتَحَ فِي ( الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ رَوْزَنَةً وَلَا طَاقًا وَلَا غَيْرَهُمَا مِنْ التَّصَرُّفَاتِ ، حَتَّى يَضْرِبَ وَتَدًا ) أَوْ مِسْمَارًا وَنَحْوَهُ إذْ لَا فَرْقَ لِأَنَّهُ انْتِفَاعٌ بِمِلْكِ غَيْرِهِ بِمَا لَهُ قِيمَةٌ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَمُنِعَ مِنْهُ كَالْبِنَاءِ عَلَيْهِ وَالرَّوْزَنَةُ الْكَوَّةُ بِفَتْحِ الْكَافِ وَضَمِّهَا : الْخَرْقُ فِي الْحَائِطِ وَالطَّاقُ : مَا عُطِفَ عَلَيْهِ مِنْ الْبُنْيَانِ وَمِنْهُ طَاقَةُ الْقِبْلَةِ .
( وَلَا أَنْ يُعْلِيَهُ ) أَيْ يُعْلِيَ حَائِطَ جَارِهِ أَوْ الْمُشْتَرَكِ ( وَلَا ) أَنْ ( يُحْدِثَ عَلَيْهِ سُتْرَةً وَلَا ) أَنْ يُحْدِثَ عَلَيْهِ ( حَائِطًا وَلَا خُصًّا يَحْجِزُ بِهِ بَيْنَ السَّطْحَيْنِ إلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ) أَوْ شَرِيكِهِ لِمَا تَقَدَّمَ .
( وَإِنْ صَالَحَهُ عَنْ ذَلِكَ ) أَيْ عَنْ الْبِنَاءِ عَلَيْهِ ، أَوْ وَضْعِ السُّتْرَةِ أَوْ الْخُصِّ وَنَحْوِهِ ( بِعِوَضٍ جَازَ ) الصُّلْحُ سَوَاءٌ كَانَ إجَارَةً فِي مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ صُلْحًا عَلَى وَضْعِهِ عَلَى التَّأْبِيدِ وَمَتَى زَالَ فَلَهُ إعَادَتُهُ وَيُحْتَاجُ لِوَصْفِ الْبِنَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ .
(10/461)

( وَلَهُ الِاسْتِنَادُ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى جِدَارِ جَارِهِ أَوْ الْمُشْتَرَكِ ( وَإِسْنَادُ شَيْءٍ لَا يَضُرُّهُ وَالْجُلُوسُ فِي ظِلِّهِ وَنَظَرُهُ فِي ضَوْءِ سِرَاجِهِ بِلَا إذْنٍ ) لِأَنَّ هَذَا لَا مَضَرَّةَ فِيهِ وَالتَّحَرُّزُ مِنْهُ يَشُقُّ .
( قَالَ الشَّيْخُ : الْعَيْنُ وَالْمَنْفَعَةُ الَّتِي لَا قِيمَةَ لَهَا عَادَةً لَا يَصِحُّ أَنْ يَرِدَ عَلَيْهَا عَقْدُ بَيْعٍ ، وَ ) لَا عَقْدُ ( إجَارَةٍ اتِّفَاقًا ، كَمَسْأَلَتِنَا ) أَيْ كَالِاسْتِنَادِ إلَى الْحَائِطِ وَنَحْوِهِ وَمِثْلُهَا فِي الْعَيْنِ نَحْوُ حَبَّةِ بُرٍّ .
(10/462)

( وَلَوْ كَانَ لَهُ حَقُّ مَاءٍ يَجْرِي عَلَى سَطْحِ جَارِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ ) أَيْ لِجَارِهِ ( تَعْلِيَةُ سَطْحِهِ لِيَمْنَعَ ) جَرَيَانَ ( الْمَاءِ ) عَلَى سَطْحِهِ لِأَنَّهُ إبْطَالٌ لِحَقِّ جَارِهِ وَكَذَا لَيْسَ لَهُ تَعْلِيَتُهُ لِيَكْثُرَ ضَرَرُ جَارِهِ ( وَلَوْ كَثُرَ ضَرَرُهُ ) بِجَرَيَانِ الْمَاءِ عَلَى سَطْحِهِ لِأَنَّ الضَّرَرَ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ .
(10/463)

( وَلَيْسَ لَهُ وَضْعُ خَشَبَةٍ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ أَوْ ) الْحَائِطِ ( الْمُشْتَرَكِ ) بِلَا إذْنِهِ ( إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ بِأَنْ لَا يُمْكِنَهُ التَّسْقِيفُ إلَّا بِهِ ) أَيْ بِوَضْعِ الْخَشَبِ عَلَى حَائِطِ الْجَارِ أَوْ الْمُشْتَرَكِ ( فَيَجُوزُ ) وَضْعُهُ ، سَوَاءٌ كَانَ لَهُ حَائِطٌ وَاحِدٌ أَوْ حَائِطَانِ لِحَدِيثِ أَبُو هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا { لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاَللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَمَعْنَاهُ : لَأَضَعَنَّ هَذِهِ السُّنَّةَ بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ ، وَلِأَحْمِلَنكُمْ عَلَى الْعَمَلِ بِهَا وَقِيلَ مَعْنَاهُ : لَأَضَعَنَّ جُذُوعَ الْجِيرَانِ عَلَى أَكْتَافِكُمْ مُبَالَغَةً وَلِأَنَّهُ انْتِفَاعٌ بِحَائِطِ جَارِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَضُرُّ بِهِ أَشْبَهَ الِاسْتِنَادَ إلَيْهِ وَإِنْ أَمْكَنَ وَضْعُهُ عَلَى غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ وَضْعُهُ عَلَيْهِ إلَّا بِإِذْنِ رَبِّهِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إلَّا بِهِ جَازَ ( وَلَوْ ) كَانَ الْحَائِطُ ( لِيَتِيمٍ وَمَجْنُونٍ ) أَوْ مُكَاتَبٍ أَوْ وَقْفٍ وَنَحْوِهِ ، لِعُمُومِ مَا سَبَقَ ( مَا لَمْ يَتَضَرَّرْ الْحَائِطُ ) بِوَضْعِ الْخَشَبِ عَلَيْهِ .
فَلَا يُوضَعُ بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّهِ مُطْلَقًا لِحَدِيثِ { لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ } ( وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ الْجَارِ رَبِّ الْحَائِطِ ( مَنْعُهُ ) أَيْ مَنْعُ الْجَارِ مِنْهُ أَيْ مِنْ وَضْعِ خَشَبِهِ ( إذَا ) أَيْ إذَا لَمْ يُمْكِنْ تَسْقِيفٌ إلَّا بِهِ بِلَا ضَرَرٍ عَلَى الْحَائِطِ لِمَا تَقَدَّمَ ( فَإِنْ أَبَى ) رَبُّ الْحَائِطِ تَمْكِينَهُ مِنْهُ ( أَجْبَرَهُ حَاكِمٌ ) عَلَيْهِ لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهِ .
( وَإِنْ صَالَحَهُ عَنْهُ بِشَيْءٍ جَازَ ) قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَظَاهِرُهُ حَتَّى فِي الْحَالَةِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا التَّمْكِينُ وَقَالَ فِي الْمُبْدِعِ : إذَا أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ فِي وَضْعِ خَشَبِهِ أَوْ الْبِنَاءِ عَلَى جِدَارِهِ بِعِوَضٍ جَازَ قَالَ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجُوزُ لَهُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَأْخُذَ عِوَضًا لِأَنَّهُ يَأْخُذُ عِوَضَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ بَدَلُهُ (
(10/464)

وَكَذَا حُكْمُ جِدَارِ مَسْجِدٍ ) إذَا لَمْ يُمْكِنْ جَارَهُ تَسْقِيفٌ إلَّا بِوَضْعِ خَشَبِهِ عَلَيْهِ جَازَ بِلَا ضَرَرٍ كَالطَّلْقِ .
(10/465)

( وَمَنْ مَلَكَ وَضْعَ خَشَبِهِ عَلَى حَائِطٍ فَزَالَ ) الْخَشَبُ عَنْ الْحَائِطِ ( بِسُقُوطِهِ ) أَيْ الْخَشَبِ ( أَوْ قَلْعِهِ أَوْ سُقُوطِ الْحَائِطِ فَلَهُ ) أَيْ رَبِّ الْخَشَبِ ( إعَادَتُهُ بِشَرْطِهِ ) بِأَنْ لَا يُمْكِنُ تَسْقِيفٌ إلَّا بِهِ بِلَا ضَرَرٍ لِأَنَّ السَّبَبَ الْمُجَوِّزُ لِوَضْعِهِ مُسْتَمِرٌّ فَاسْتَمَرَّ اسْتِحْقَاقُ ذَلِكَ وَإِنْ خِيفَ سُقُوطُ الْحَائِطِ بَعْدَ وَضْعِهِ لَزِمَ إزَالَتُهُ لِأَنَّهُ يَضُرُّ بِالْمَالِكِ وَإِنْ لَمْ يُخَفْ عَلَيْهِ لَكِنْ اسْتَغْنَى عَنْ إبْقَائِهِ عَلَيْهِ لَمْ تَلْزَمْ إزَالَتُهُ قَالَهُ فِي الْمُغْنِي .
(10/466)

( وَمَتَى وَجَدَهُ ) أَيْ خَشَبَهُ ( أَوْ ) وَجَدَ ( بِنَاءَهُ أَوْ مَسِيلَ مَائِهِ وَنَحْوَهُ ) كَجَنَاحِهِ أَوْ سَابَاطِهِ ( فِي حَقِّ غَيْرِهِ أَوْ ) وَجَدَ ( مَجْرَى مَاءِ سَطْحِهِ عَلَى سَطْحِ غَيْرِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ سَبَبَهُ فَهُوَ ) أَيْ مَا وَجَدَهُ حَقٌّ ( لَهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ وَضْعُهُ بِحَقٍّ ) مِنْ صُلْحٍ أَوْ غَيْرِهِ خُصُوصًا مَعَ تَطَاوُلِ الْأَزْمِنَةِ ( فَإِنْ اخْتَلَفَا ) فِي أَنَّهُ وُضِعَ بِحَقٍّ أَوْ لَا ( فَقَوْلُ صَاحِبُ الْخَشَبِ وَالْبِنَاءِ وَالْمَسِيلِ ) وَنَحْوِهِ إنَّهُ وُضِعَ بِحَقٍّ ( مَعَ يَمِينِهِ ) عَمَلًا بِالظَّاهِرِ ( فَإِنْ زَالَ ) الْخَشَبُ وَنَحْوُهُ ( فَلَهُ ) أَيْ لِرَبِّهِ ( إعَادَتُهُ ) لِأَنَّ الظَّاهِرَ اسْتِمْرَارُ حَقِّهِ فِيهِ فَلَا يَزُولُ حَتَّى يُوجَدَ مَا يُخَالِفُهُ .
( وَلَهُ ) أَيْ لِمَنْ وَجَدَ خَشَبَهُ أَوْ بِنَاءَهُ وَنَحْوَهُ عَلَى جِدَارِ غَيْرِهِ ( أَخْذُ عِوَضٍ عَنْهُ ) بِأَنْ يُصَالِحَهُ بِعِوَضٍ عَلَى إزَالَتِهِ أَوْ عَدَم عَادَتِهِ .
(10/467)

( وَلَوْ كَانَ لَهُ وَضْعُ خَشَبِهِ عَلَى جِدَارِ غَيْرِهِ ) لِكَوْنِهِ لَا يُمْكِنُ تَسْقِيفٌ إلَّا بِهِ بِلَا ضَرَرٍ ( لَمْ يَمْلِكْ ) مَنْ قُلْنَا لَهُ وَضْعُ خَشَبِهِ ( إجَارَتَهُ ) أَيْ الْحَائِطِ .
( وَلَا إعَارَتَهُ وَلَا بَيْعَهُ وَلَا الْمُصَالَحَةَ عَنْهُ لِلْمَالِكِ ) أَيْ مَالِكِ الْحَائِطِ ( وَلَا لِغَيْرِهِ ، لِأَنَّهُ ) أَيْ وَضْعَ الْخَشَبِ ( أُبِيحَ لَهُ مِنْ حَقِّ غَيْرِهِ لِحَاجَتِهِ ) كَطَعَامِ غَيْرِهِ إذَا أُبِيحَ لَهُ مِنْ أَجْلِ الضَّرُورَةِ وَلَيْسَ مِلْكًا حَتَّى يَتَصَرَّفَ فِيهِ .
( وَلَوْ أَرَادَ صَاحِبُ الْحَائِطِ ) الَّذِي اسْتَحَقَّ الْجَارُ وَضْعَ خَشَبِهِ عَلَيْهِ ( إعَارَتُهُ أَوْ إجَارَتَهُ عَلَى وَجْهٍ يَمْنَعُ هَذَا الْمُسْتَحِقَّ مِنْ وَضْعِ خَشَبِهِ لَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ ) لِأَنَّهُ يُسْقِطُ بِهِ حَقًّا وَجَبَ عَلَيْهِ وَإِنْ بَاعَهُ صَحَّ الْبَيْعُ وَلَا يَمْلِكُ الْمُشْتَرِي مَنْعُهُ ( وَلَوْ أَرَادَ هَدْمَ الْحَائِطِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ لَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ ) أَيْ هَدْمَهَا لِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِهِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ تَمْكِينِ جَارِهِ مِنْ وَضْعِ خَشَبِهِ عَلَيْهِ ( وَإِنْ احْتَاجَ ) رَبُّ الْحَائِطِ ( إلَى ذَلِكَ ) أَيْ إلَى هَدْمِهِ ( لِلْخَوْفِ مِنْ انْهِدَامِهِ أَوْ لِتَحْوِيلِهِ ) أَيْ الْحَائِطِ ( إلَى مَكَان آخَرَ أَوْ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ ) غَيْرِ ذَلِكَ ( مَلَكَ ذَلِكَ ) أَيْ هَدْمَهُ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ فَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِمَا شَاءَ غَيْرَ مُضَارٍّ لِجَارِهِ .
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( وَلَوْ أَذِنَ صَاحِبُ الْحَائِطِ لِجَارِهِ فِي الْبِنَاءِ عَلَى حَائِطِهِ أَوْ وَضْعِ سُتْرَةٍ أَوْ خَشَبَةٍ عَلَيْهِ ) وَنَحْوِ ذَلِكَ ( فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا يَسْتَحِقُّ وَضْعَهُ ) عَلَيْهِ ( جَازَ ) لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ .
( وَصَارَتْ عَارِيَّةً لَازِمَةً وَيَأْتِي ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ ) أَيْ فِي وَضْعِ خَشَبِهِ أَوْ بِنَائِهِ ( بِأُجْرَةٍ جَازَ سَوَاءٌ كَانَتْ إجَارَةً أَوْ صُلْحًا عَلَى وَضْعِهِ عَلَى التَّأْبِيدِ وَمَتَى زَالَ فَلَهُ إعَادَتُهُ وَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الْبِنَاءِ ) أَوْ الْخَشَبِ .
( وَ ) مَعْرِفَةُ ( الْعَرْضِ وَالطُّولِ وَالسُّمْكِ وَالْآلَاتِ ، مِنْ الطِّينِ وَاللَّبِنِ ، أَوْ الطِّينِ وَالْآجُرِّ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ) قَطْعًا لِلنِّزَاعِ وَالْمُخَاصَمَةِ ( وَإِذَا سَقَطَ الْحَائِطُ الَّذِي عَلَيْهِ الْبِنَاءُ أَوْ الْخَشَبُ فِي أَثْنَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ سُقُوطًا لَا يَعُودُ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ ) لِتَعَذُّرِ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ .
( وَرَجَعَ ) الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى رَبِّ الْحَائِطِ فَيَأْخُذُ ( مِنْ الْأُجْرَةِ ) إنْ كَانَ عَجَّلَهَا لَهُ ( بِقِسْطِ مَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَجَّلَهَا سَقَطَ عَنْهُ بِقِسْطِ الْبَاقِي .
( وَإِنْ أُعِيدَ ) الْحَائِطُ ( رَجَعَ ) رَبُّ الْبِنَاءِ أَوْ الْخَشَبِ ( مِنْ الْأُجْرَةِ بِقَدْرِ مُدَّةِ السُّقُوطِ ) لِانْفِسَاخِ الْإِجَارَةِ فِيهِ ( وَإِنْ صَالَحَهُ مَالِكُ الْحَائِطِ عَلَى رَفْعِ خَشَبِهِ ، أَوْ بِنَائِهِ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ ) لَهُمَا ( جَازَ ، سَوَاءٌ كَانَ مَا صَالَحَ بِهِ مِثْلَ الْعِوَضِ الَّذِي صُولِحَ بِهِ عَلَى وَضْعِهِ ، أَوْ ) كَانَ ( أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ) لِأَنَّهُ مَلَكَ الْمَنْفَعَةَ ؛ فَجَازَ لَهُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهَا كَالْمُسْتَأْجَرِ يُؤْجَرُ .
( وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ لَهُ مَسِيلُ مَاءٍ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ أَوْ ) كَانَ لَهُ ( مِيزَابٌ أَوْ غَيْرُهُ ) مِنْ جَنَاحٍ أَوْ سَابَاطٍ وَنَحْوِهِ ( فَصَالَحَهُ صَاحِبُ الْأَرْضِ مُسْتَحِقٌّ ذَلِكَ بِعِوَضٍ لِيُزِيلَهُ عَنْهُ جَازَ ) الصُّلْحُ .
( وَإِنْ كَانَ الْخَشَبُ أَوْ الْحَائِطُ ) الَّذِي بَنَاهُ عَلَى مِلْكِ غَيْرِهِ ( قَدْ سَقَطَ
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فَصَالَحَهُ ) صَاحِبُ الْحَائِطِ ( بِشَيْءٍ عَلَى أَنْ لَا يُعِيدَهُ ) أَيْ الْخَشَبَ أَوْ الْبِنَاءَ عَلَى الْحَائِطِ ( جَازَ ) لِأَنَّهُ مَلَكَ الْمَنْفَعَةَ ؛ فَجَازَ لَهُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهَا .
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( فَصْلٌ ) ( وَيَلْزَمُ أَعْلَا الْجَارَيْنِ بِنَاءُ سُتْرَةٍ تَمْنَعُ مُشَارَفَةَ الْأَسْفَلِ ) لِأَنَّ الْإِشْرَافَ عَلَى الْجَارِ إضْرَارٌ بِهِ لِأَنَّهُ يَكْشِفُهُ وَيَطَّلِعُ عَلَى حَرَمِهِ فَمُنِعَ مِنْهُ لِحَدِيثِ { لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا ( كَمَا لَوْ كَانَتْ السُّتْرَةُ قَدِيمَةً فَانْهَدَمَتْ فَإِنَّهُ يَجِبُ إعَادَتُهَا فَإِنْ اسْتَوَيَا ) بِحَيْثُ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا أَعْلَى مِنْ الْآخَرِ ( اشْتَرَكَا ) لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ بِالسُّتْرَةِ فَلَزِمَتْهُمَا .
( وَأَيُّهُمَا ) أَيْ أَيُّ الْمُسْتَوِيَيْنِ ( أَبَى ) بِنَاءَ السُّتْرَةِ مَعَ جَارِهِ ( أُجْبِرَ ) عَلَيْهِ ( مَعَ الْحَاجَةِ إلَى السُّتْرَةِ ) لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهِ لِتَضَرُّرِ جَارِهِ بِمُجَاوَرَتِهِ لَهُ مِنْ غَيْرِ سُتْرَةٍ فَأُجْبِرَ عَلَيْهِ مَعَ الِامْتِنَاعِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ ( فَإِنْ كَانَ سَطْحُ أَحَدِهِمَا أَعْلَى مِنْ سَطْحِ الْآخَرِ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ ) السَّطْحِ ( الْأَعْلَى الصُّعُودُ عَلَى سَطْحِهِ عَلَى وَجْهٍ يُشْرِفُ عَلَى سَطْحِ جَارِهِ إلَّا أَنْ يَبْنِيَ ) الْأَعْلَى ( سُتْرَةً تَسْتُرُهُ ) عَنْ رُؤْيَةِ الْأَسْفَلِ ( كَمَا تَقَدَّمَ وَلَا يَلْزَمُ الْأَعْلَى سَدُّ طَاقَتِهِ إذَا لَمْ يَنْظُرْ مِنْهَا مَا يَحْرُمُ نَظَرُهُ مِنْ جِهَةِ جَارِهِ ) إذْ لَا ضَرَرَ فِيهَا عَلَى الْجَارِ حِينَئِذٍ فَإِنْ رَأَى ذَلِكَ مِنْهَا لَزِمَهُ سَدُّهَا .
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( وَيُجْبَرُ الشَّرِيكُ عَلَى الْعِمَارَةِ مَعَ شَرِيكِهِ فِي الْأَمْلَاكِ وَالْأَوْقَافِ الْمُشْتَرَكَةِ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ } وَكَنَقْضِهِ عِنْدَ خَوْفِ سُقُوطِهِ ، وَكَالْقِسْمَةِ وَالْبِنَاءِ وَإِنْ كَانَ لَا حُرْمَةَ لَهُ فِي نَفْسِهِ لَكِنْ حُرْمَةُ الشَّرِيكِ الَّذِي يَتَضَرَّرُ بِتَرْكِ الْبِنَاءِ تُوجِبُ ذَلِكَ ( فَإِنْ انْهَدَمَ حَائِطُهُمَا ) الْمُشْتَرَكُ ( أَوْ ) انْهَدَمَ ( سَقْفُهُمَا ) الْمُشْتَرَكُ ( فَطَالَبَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِبِنَائِهِ مَعَهُ أُجْبِرَ ) الْمُمْتَنِعُ مِنْهُمَا لِمَا تَقَدَّمَ ( فَإِنْ امْتَنَعَ أَخَذَ الْحَاكِمُ مِنْ مَالِهِ ) النَّفَقَةَ ( وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ ) مَعَ شَرِيكِهِ بِالْمُحَاصَّةِ ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ) أَيْ لِلْمُمْتَنِعِ ( عَيْنُ مَالٍ ) أَيْ نَقْدٍ .
( وَكَانَ لَهُ مَتَاعٌ بَاعَهُ ) أَيْ بَاعَ الْحَاكِمُ مَتَاعَهُ ( وَأَنْفَقَ مِنْهُ ) عَلَى حِصَّتِهِ مَعَ الشَّرِيكِ ، كَوَفَاءِ دَيْنِ الْمُمْتَنِعِ مِنْهُ ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ) أَيْ لِلْمُمْتَنِعِ نَقْدٌ وَلَا عَرْضٌ ( اقْتَرَضَ ) الْحَاكِمُ ( عَلَيْهِ وَأَنْفَقَ ) عَلَى حِصَّتِهِ كَنَفَقَةِ حَيَوَانِهِ .
( وَإِنْ أَنْفَقَ الشَّرِيكُ ) عَلَى بِنَاءِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ ( بِإِذْنِهِ ) أَيْ إذْنِ شَرِيكِهِ ( أَوْ إذْنِ حَاكِمٍ أَوْ ) أَنْفَقَ ( بِنِيَّةِ رُجُوعٍ ) بِغَيْرِ إذْنِهِمَا ( رَجَعَ ) عَلَى شَرِيكِهِ ( بِمَا أَنْفَقَ بِالْمَعْرُوفِ عَلَى حِصَّةِ الشَّرِيكِ ) لِأَنَّهُ قَامَ عَنْهُ بِوَاجِبٍ ( وَكَانَ ) الْبِنَاءُ ( بَيْنَهُمَا ) أَيْ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ ( كَمَا كَانَ قَبْلَ انْهِدَامِهِ ) لَا يَخْتَصُّ بِهِ الْبَانِي ، لِرُجُوعِهِ عَلَى شَرِيكِهِ بِمَا يُقَابِلُ حِصَّتَهُ مِنْهُ وَإِنْ بَنَاهُ الشَّرِيكُ لِنَفْسِهِ بِآلَتِهِ فَشَرِكَةٌ بَيْنَهُمَا كَمَا كَانَ ، وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُ شَرِيكِهِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ قَبْلَ أَخْذِ نِصْفِ نَفَقَةِ تَالِفِهِ ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ نَقْضُهُ وَإِنْ بَنَاهُ بِغَيْرِ آلَتِهِ فَهُوَ لَهُ وَلَهُ نَقْضُهُ ، لَا إنْ دَفَعَ لَهُ شَرِيكُهُ نِصْفَ قِيمَتِهِ .
وَإِنْ أَرَادَ غَيْرُ الْبَانِي نَقْضَهُ أَوْ إجْبَارَ بَانِيهِ عَلَى نَقْضِهِ لَمْ
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يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ( وَإِنْ اسْتُهْدِمَ ) أَيْ آلَ إلَى الِانْهِدَامِ ( جِدَارُهُمَا أَوْ سَقْفُهُمَا وَخِيفَ ضَرَرُهُ ، نَقَضَاهُ وُجُوبًا ) دَفْعًا لِضَرَرِهِ ( فَإِنْ أَبَى أَحَدُهُمَا ) هَدْمَهُ ( أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ ) عَلَيْهِ إزَالَةً لِلضَّرَرِ ( وَيَأْتِي فِي الْغَصْبِ ضَمَانُ مَا تَلِفَ بِهِ ) مُفَصَّلًا .
( وَأَيُّهُمَا ) أَيْ أَيُّ الشِّرْكَيْنِ ( هَدَمَهُ ) أَيْ هَدَمَ مَا خِيفَ سُقُوطُهُ ( إذَنْ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ فَلَا شَيْءَ ) أَيْ فَلَا ضَمَانَ ( عَلَيْهِ ) لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ بَلْ قِيَاسُ مَا سَبَقَ يَرْجِعُ بِمَا يُقَابِلُ حِصَّتَهُ مِنْ أُجْرَةِ الْهَدْمِ إنْ نَوَى الرُّجُوعَ ( كَمَا لَوْ انْهَدَمَ ) الْمُشْتَرَكُ ( بِنَفْسِهِ ) مِنْ غَيْرِ فِعْلِ أَحَدِهِمَا .
(10/473)

( وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى بِنَاءِ الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، وَمِلْكِهِ بَيْنَهُمَا ) نِصْفَيْنِ ( وَالنَّفَقَةُ كَذَلِكَ ) أَيْ نِصْفَانِ ( عَلَى أَنَّ ثُلُثَهُ لِأَحَدِهِمَا ، وَلِلْآخَرِ الثُّلُثَانِ لَمْ يَصِحَّ ) الصُّلْحُ ( لِأَنَّهُ يُصَالَحُ عَلَى بَعْضِ مِلْكِهِ بِبَعْضٍ ) وَذَلِكَ غَيْرُ صَحِيحٍ .
( وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَحْمِلَهُ ) أَيْ الْحَائِطَ الْمُشْتَرَكَ بَعْدَ بِنَائِهِمَا لَهُ ( كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ) أَيْ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ ( مَا شَاءَ ) مِنْ بِنَاءٍ أَوْ خَشَبٍ ( لَمْ يَجُزْ ) الصُّلْحُ ( لِجَهَالَةِ الْحَمْلِ وَلَا يُجْبَرُ ) الشَّرِيكُ ( عَلَى بِنَاءِ حَاجِزٍ بَيْنَ مِلْكَيْهِمَا ) لِأَنَّ انْتِفَاعَهُمَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ فَلَا ضَرَرَ فِي تَرْكِهِ ، بِخِلَافِ الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ وَالسَّقْفِ فَإِنْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا الْبِنَاءَ فَلَهُ ذَلِكَ فِي مِلْكِهِ خَاصَّةً .
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( وَلَوْ انْهَدَمَ سُفْلٌ ) لِإِنْسَانٍ وَ ( عُلْوُهُ لِغَيْرِهِ انْفَرَدَ صَاحِبُ السُّفْلِ بِبِنَائِهِ ) لِانْفِرَادِهِ بِمِلْكِهِ ( وَأُجْبِرَ ) صَاحِبُ السُّفْلِ ( عَلَيْهِ ) لِيَتَمَكَّنَ صَاحِبُ الْعُلْوِ مِنْ انْتِفَاعِهِ بِهِ .
( وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعُلْوِ طَبَقَةٌ ثَالِثَةٌ ) لِآخَرَ ( فَصَاحِبُ الْوَسَطِ مَعَ مَنْ فَوْقَهُ كَمَنْ ) أَيْ كَاَلَّذِي ( تَحْتَهُ ) وَهُوَ صَاحِبُ السُّفْلِ ( مَعَهُ ) أَيْ مَعَ صَاحِبِ الْعُلْوِ فَيُجْبَرُ رَبُّ الْوُسْطَى عَلَى بِنَائِهَا وَيَنْفَرِدُ بِهِ كَمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ .
(10/475)

( وَإِذَا كَانَ نَهْرًا أَوْ بِئْرًا وَدُولَابًا أَوْ نَاعُورَةً أَوْ قَنَاةً بَيْنَ جَمَاعَةٍ وَاحْتَاجَ إلَى عِمَارَةٍ أَوْ كَرْيٍ ) أَيْ تَنْظِيفٍ ( أَوْ ) إلَى ( سَدِّ شَقٍّ فِيهِ ، أَوْ إصْلَاحِ حَائِطٍ أَوْ ) إصْلَاحِ ( شَيْءٍ مِنْهُ كَانَ غُرْمُ ذَلِكَ ) الَّذِي يُحْتَاجُ إلَيْهِ ( بَيْنَهُمْ ، عَلَى حَسَبِ مِلْكِهِمْ فِيهِ ) أَيْ فِي ذَلِكَ الْمُشْتَرَكِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَائِطِ وَالسَّقْفِ .
( وَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ ) مِنْهُمْ عَنْ الْعِمَارَةِ لِحَقِّ شُرَكَائِهِ ( وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمْ مَنْعُ صَاحِبِهِ مِنْ عِمَارَتِهِ ) إذَا أَرَادَهَا كَالْحَائِطِ ( فَإِنْ عَمَّرَهُ ) أَحَدُهُمْ ( فَالْمَاءُ بَيْنَهُمْ عَلَى الشَّرِكَةِ ) وَلَا يَخْتَصُّ بِهِ الْمُعَمِّرُ لِأَنَّ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ مِلْكَيْهِمَا وَإِنَّمَا أَثَّرَ أَحَدُهُمَا فِي نَقْلِ الطِّينِ مِنْهُ وَلَيْسَ لَهُ فِيهِ عَيْنُ مَالٍ وَالْحُكْمُ فِي الرُّجُوعِ بِالنَّفَقَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَائِطِ .
(10/476)

( فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ ) أَيْ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ فِي النَّهْرِ وَنَحْوِهِ ( أَدْنَى ) أَيْ أَقْرَبَ ( إلَى أَوَّلِهِ مِنْ بَعْضٍ اشْتَرَكَ الْكُلُّ فِي كَرْيِهِ ) أَيْ تَنْظِيفِ النَّهْرِ وَنَحْوِهِ .
( وَ ) فِي ( إصْلَاحِهِ ، حَتَّى يَصِلُوا إلَى الْأَوَّلِ ثُمَّ ) إذَا وَصَلُوا إلَى الْأَوَّلِ فَ ( لَا شَيْءَ عَلَى الْأَوَّلِ ) لِأَنَّهَا اسْتِحْقَاقُهُ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ ( وَيَشْتَرِكُ الْبَاقُونَ حَتَّى يَصِلُوا إلَى الثَّانِي ثُمَّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ) أَيْ الثَّانِي لِمَا تَقَدَّمَ .
( وَيَشْتَرِكُ مَنْ بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الثَّانِي إلَى أَنْ يَنْتَهُوا إلَى الثَّالِثِ ثُمَّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَهَكَذَا ( كُلَّمَا انْتَهَى الْعَمَلُ إلَى مَوْضِعِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِيمَا بَعْدَهُ شَيْءٌ ) لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ فِيمَا وَرَاءَ مَوْضِعِهِ .
(10/477)

( وَمَتَى هَدَمَ ) أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ( مُشْتَرَكًا مِنْ حَائِطٍ أَوْ سَقْفٍ قَدْ خَشِيَ سُقُوطَهُ ، وَوَجَبَ هَدْمُهُ ) لِذَلِكَ ( فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ) لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ ( كَمَا لَوْ انْهَدَمَ بِنَفْسِهِ ) وَتَقَدَّمَ .
( وَإِنْ كَانَ ) هَدَمَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْحَائِطَ أَوْ السَّقْفَ الْمُشْتَرَكَ ( لِغَيْرِ ذَلِكَ ) أَيْ خَوْفِ سُقُوطِهِ ( لِحَاجَةٍ أَوْ غَيْرِهَا الْتَزَمَ إعَادَتَهُ أَوَّلًا ، فَعَلَيْهِ إعَادَتُهُ ) كَمَا كَانَ لِتَعَدِّيهِ عَلَى حِصَّةِ شَرِيكِهِ وَلَا يُمْكِنُ الْخُرُوجُ مِنْ عُهْدَةِ ذَلِكَ إلَّا بِإِعَادَتِهِ جَمِيعِهِ هَذَا كَلَامُهُمْ وَمُقْتَضَى ، الْقَوَاعِدِ : أَنَّهُ يَضْمَنُ أَرْشَ نَقْصِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ .
(10/478)

( وَلَوْ اتَّفَقَا ) أَيْ الشَّرِيكَانِ ( عَلَى بِنَاءِ حَائِطِ بُسْتَانٍ فَبَنَى أَحَدُهُمَا ) مَا عَلَيْهِ وَأَهْمَلَ الْآخَرُ ( فَمَا تَلِفَ مِنْ الثَّمَرَةِ بِسَبَبِ إهْمَالِ الْآخَرِ ضَمِنَهُ ) أَيْ ضَمِنَ نَصِيبَ شَرِيكِهِ مِنْهُ ( الَّذِي أَهْمَلَ قَالَهُ الشَّيْخُ ) لِتَلَفِهِ بِسَبَبِهِ .
( وَلَوْ كَانَ السُّفْلُ لِوَاحِدٍ وَالْعُلْوُ لِآخَرَ ) وَتَنَازَعَا فِي السَّقْفِ وَلَا بَيِّنَةَ ( فَالسَّقْفُ بَيْنَهُمَا ) لِانْتِفَاعِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِهِ ( لَا لِصَاحِبِ الْعُلْوِ ) وَحْدَهُ وَيَأْتِي فِي الدَّعَاوَى بِأَوْضَحَ مِنْ هَذَا .
(10/479)

بَابُ الْحَجْرِ هُوَ لُغَةً الْمَنْعُ وَالتَّضْيِيقُ وَمِنْهُ : سُمِّيَ الْحَرَامُ حِجْرًا قَالَ تَعَالَى { وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا } أَيْ حَرَامًا مُحَرَّمًا وَسُمِّيَ الْعَقْلُ حَجْرًا لِأَنَّهُ يَمْنَعُ صَاحِبَهُ مِنْ ارْتِكَابِ مَا يُقْبَحُ وَتَضُرُّ عَاقِبَتُهُ .
( وَهُوَ ) أَيْ الْحَجْرُ شَرْعًا ( مَنْعُ الْإِنْسَانِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ ) وَالْأَصْلُ فِي مَشْرُوعِيَّتِهِ ، قَوْله تَعَالَى { وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ } أَيْ أَمْوَالَهُمْ لَكِنْ أُضِيفَتْ إلَى الْأَوْلِيَاءِ لِأَنَّهُمْ قَائِمُونَ عَلَيْهَا مُدَبَّرُونَ لَهَا وقَوْله تَعَالَى { وَابْتَلُوا الْيَتَامَى } الْآيَةَ وَإِذَا ثَبَتَ الْحَجْرُ عَلَى هَذَيْنِ ؛ ثَبَتَ عَلَى الْمَجْنُونِ مِنْ بَابِ أَوْلَى .
(10/480)

( وَهُوَ ) أَيْ الْحَجْرُ ( عَلَى ضَرْبَيْنِ ) أَحَدُهُمَا ( حَجْرٌ لِحَقِّ ) أَيْ حَظِّ ( الْغَيْرِ ) أَيْ غَيْرِ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ ( كَحَجْرٍ عَلَى مُفْلِسٍ ) لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ .
( وَ ) عَلَى ( مَرِيضٍ ) مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ ( عَلَى مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ ) لِحَقِّ الْوَرَثَةِ .
( وَ ) عَلَى ( عَبْدٍ وَمُكَاتَبٍ ) لِحَقِّ السَّيِّدِ ( وَ ) عَلَى ( مُشْتَرَكٍ ) فِي جَمِيعِ مَالِهِ ( إذَا كَانَ الثَّمَنُ فِي الْبَلَدِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ الْمَبِيعَ ) لِحَقِّ الْبَائِعِ ( وَ ) عَلَى ( رَاهِنٍ ) بَعْدَ لُزُومِ رَهْنٍ لِحَقٍّ مُرْتَهَنٍ .
( وَ ) عَلَى ( مُشْتَرٍ ) فِي الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ ( بَعْدَ طَلَبِ شَفِيعٍ ) إنْ قُلْنَا : لَا يَمْلِكُهُ بِالطَّلَبِ ، لِحَقِّ الشَّفِيعِ ( وَ ) عَلَى ( مُرْتَدٍّ ) لِحَقِّ الْمُسْلِمِينَ ( وَغَيْرِ ذَلِكَ ) كَالْمُقَتِّرِ عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ وَالزَّوْجَةِ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ عَلَى قَوْلٍ فِيهِمَا ( عَلَى مَا يَأْتِي ) تَوْضِيحُهُ .
(10/481)

( فَنَذْكُرُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ ( هُنَا الْحَجْرَ عَلَى الْمُفْلِسِ ) وَمَا عَدَاهُ فِي أَبْوَابِهِ وَتَقَدَّمَ بَعْضُهُ ( وَهُوَ ) أَيْ الْمُفْلِسُ ( مَنْ لَا مَالَ ) أَيْ نَقْدَ ( لَهُ وَلَا مَا يَدْفَعُ بِهِ حَاجَتَهُ ) مِنْ الْعُرُوضِ ، فَهُوَ الْمُعْدَمُ وَمِنْهُ أَفْلَسَ بِالْحُجَّةِ أَيْ عَدِمَهَا وَمِنْهُ الْخَبَرُ الْمَشْهُورُ { مَنْ تَعُدُّونَ الْمُفْلِسَ فِيكُمْ ؟ قَالُوا : مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ الْمُفْلِسَ وَلَكِنَّ الْمُفْلِسَ مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ وَيَأْتِي وَقَدْ ظَلَمَ هَذَا ، وَأَخَذَ مِنْ عِرْضِ هَذَا فَيَأْخُذُ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ فَرُدَّ عَلَيْهِ ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ فَقَوْلُهُمْ ذَلِكَ إخْبَارٌ عَنْ حَقِيقَةِ الْمُفْلِسِ لِأَنَّهُ عُرْفُهُمْ وَلُغَتُهُمْ وَقَوْلُهُ " لَيْسَ ذَلِكَ الْمُفْلِسَ " تَجَوُّزٌ لَمْ يُرِدْ بِهِ نَفْيَ الْحَقِيقَةِ بَلْ إنَّمَا أَرَادَ فَلَسَ الْآخِرَةِ لِأَنَّهُ أَشَدُّ وَأَعْظَمُ ، حَتَّى إنَّ فَلَسَ الدُّنْيَا عِنْدَهُ بِمَنْزِلَةِ الْغِنَى .
( وَ ) الْمُفْلِسُ ( شَرْعًا : مَنْ لَزِمَهُ ) مِنْ الدَّيْنِ ( أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ ) الْمَوْجُودِ ، وَسُمِّيَ مُفْلِسًا وَإِنْ كَانَ ذَا مَالٍ لِأَنَّ مَالَهُ مُسْتَحِقُّ الصَّرْفِ فِي جِهَةِ دَيْنِهِ فَكَأَنَّهُ مَعْدُومٌ ، أَوْ بِاعْتِبَارِ مَا يَئُولُ مِنْ عَدَمِ مَالِهِ بَعْدَ وَفَاءِ دَيْنِهِ ، أَوْ لِأَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ إلَّا الشَّيْءَ التَّافِهَ الَّذِي لَا يَعِيشُ إلَّا بِهِ ، كَالْفُلُوسِ وَنَحْوِهَا .
(10/482)

( وَ ) الضَّرْبُ الثَّانِي ( حَجْرٌ لِحَظِّ نَفْسِهِ ) أَيْ نَفْسِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ ( كَحَجْرٍ عَلَى صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَسَفِيهٍ ) إذْ فَائِدَةُ الْحَجْرِ عَلَيْهِمْ لَا تَتَعَدَّاهُمْ ( فَحَجْرُ الْمُفْلِسِ : مَنْعُ الْحَاكِمِ مَنْ ) أَيْ شَخْصٌ ( عَلَيْهِ دَيْنٌ حَالٌّ يَعْجِزُ عَنْهُ مَالُهُ الْمَوْجُودُ ) حَالَ الْحَجْرِ ( مُدَّةَ الْحَجْرِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ ) أَيْ فِي مَالِهِ وَيَأْتِي مُحْتَرَزُ قُيُودِهِ .
( وَمَنْ لَزِمَهُ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ ) مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ أَوْ صَدَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ ( حَرُمَتْ مُطَالَبَتُهُ بِهِ قَبْلَ ) حُلُولِ ( أَجَلِهِ ) لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَدَاؤُهُ قَبْلَ الْأَجَلِ وَمِنْ شُرُوطِ الْمُطَالَبَةِ : لُزُومُ الْأَدَاءِ ( أَوْ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِهِ ) لِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ لَا تُسْتَحَقُّ فَكَذَا الْحَجْرُ .
( وَإِنْ أَرَادَ سَفَرًا طَوِيلًا ) فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ عِنْدَ الْمُوَفَّقِ وَابْنِ أَخِيهِ وَجَمَاعَةٍ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَلَعَلَّهُ أَوْلَى وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِهِ فِي التَّنْقِيحِ وَالْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِمَا فَمُقْتَضَاهُ الْعُمُومُ وَلَعَلَّهُ أَظْهَرُ ( يَحِلُّ الدَّيْنُ ) الْمُؤَجَّلُ ( قَبْلَ فَرَاغِهِ ) أَيْ السَّفَرِ ( أَوْ ) يَحِلُّ ( بَعْدَهُ ، مَخُوفًا كَانَ ) السَّفَرُ ( أَوْ غَيْرَهُ ) أَيْ غَيْرَ مَخُوفٍ ( وَلَيْسَ بِهِ ) أَيْ الدَّيْنِ ( رَهْنٌ يَفِي بِهِ وَلَا كَفِيلٌ مَلِيءٌ ) بِالدَّيْنِ ( فَلِغَرِيمِهِ مَنْعُهُ ) مِنْ السَّفَرِ لِأَنَّ عَلَيْهِ ضَرَرًا فِي تَأْخِيرِ حَقِّهِ عَنْ مَحَلِّهِ وَقُدُومُهُ عِنْدَ الْمَحَلِّ غَيْرُ مُتَيَقَّنٍ ، وَلَا ظَاهِرٍ فَمَلَكَ مَنْعَهُ ( فِي غَيْرِ جِهَادٍ مُتَعَيَّنٍ ) فَلَا يُمْنَع مِنْهُ بَلْ يُمْكِنُ لِتَعَيُّنِهِ عَلَيْهِ ( حَتَّى ) أَيْ لِغَرِيمِ مَنْ أَرَادَ سَفَرًا مَنْعُهُ إلَّا أَنْ ( يُوَثِّقَهُ بِأَحَدِهِمَا ) أَيْ بِرَهْنٍ يَحْرُزُ الدَّيْنَ ، أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ .
فَإِذَا وَثَّقَهُ بِأَحَدِهِمَا لَمْ يَمْنَعْهُ لِانْتِفَاءِ الضَّرَرِ ( فَلَوْ أَرَادَ الْمَدِينُ وَضَامِنُهُ مَعًا السَّفَرَ فَلَهُ ) أَيْ الْغَرِيمِ ( مَنْعُهُمَا وَ ) لَهُ ( مَنْعُ أَحَدِهِمَا أَيِّهِمَا شَاءَ ) فَإِنْ شَاءَ مَنَعَ الْمَدِينَ أَوْ
(10/483)

ضَامِنَهُ ( حَتَّى يُوَثَّقَ بِمَا ذُكِرَ ) مِنْ رَهْنٍ مُحْرِزٍ أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ .
( وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الضَّامِنُ غَيْرَ مَلِيءٍ ) بِالدَّيْنِ وَأَرَادَ الْمَدِينُ السَّفَرَ ( فَلَهُ ) أَيْ لِلْغَرِيمِ ( أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ ) أَيْ الْمَدِينِ ( ضَامِنًا مَلِيئًا ، أَوْ رَهْنًا ) مَلِيئًا ، أَوْ رَهْنًا مُحْرِزًا .
( وَلَوْ كَانَ بِالدَّيْنِ رَهْنٌ لَا تَفِي قِيمَتُهُ بِهِ ) أَيْ بِالدَّيْنِ ( فَلَهُ ) أَيْ الْغَرِيمِ ( أَنْ يَطْلُبَ ) مِنْ الْمَدِينِ ( زِيَادَةَ الرَّهْنِ حَتَّى تَبْلُغَ قِيمَةُ الْجَمِيعِ قَدْرَ الدَّيْنِ ، أَوْ يَطْلُبَ مِنْهُ ) أَيْ الْمَدِينِ ( ضَامِنًا بِمَا بَقِيَ مِنْ دَيْنٍ بَعْدَ قِيمَةِ الرَّهْنِ ) لِيَزُولَ عَنْهُ الضَّرَرُ ( وَإِنْ أَرَادَ ) الْمَدِينُ ( سَفَرًا وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ وَفَاءِ دَيْنِهِ فَلِغَرِيمِهِ مَنْعُهُ حَتَّى يُقِيمَ كَفِيلًا بِبَدَنِهِ قَالَهُ الشَّيْخُ ) لِأَنَّهُ قَدْ يُؤْسَرُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي سَافَرَ إلَيْهِ فَلَا يَتَمَكَّنُ الْغَرِيمُ مِنْ طَلَبِهِ .
فَإِذَا كَانَ ثَمَّ كَفِيلٌ طَالَبَهُ بِإِحْضَارِهِ .
(10/484)

( وَلَا يَمْلِكُ ) رَبُّ دَيْنٍ ( تَحْلِيلَ ) مَدْيَنِ ( مُحْرِمٍ ) بِالْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا لِوُجُوبِ إتْمَامِهِمَا بِالشُّرُوعِ .
(10/485)

( وَإِنْ كَانَ دَيْنُهُ ) أَيْ الْمَدِينِ ( حَالًّا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى وَفَائِهِ ) أَيْ الدَّيْنِ الْحَالِّ ( وَطَلَبَ ) الدَّيْنَ ( مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْمَدِينِ ( فَسَافَرَ ) الْمَدِينُ ( قَبْلَ وَفَائِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَرَخَّصَ بِقَصْرٍ وَلَا غَيْرِهِ ) كَفِطْرٍ وَأَكْلِ مَيْتَةٍ لِأَنَّهُ عَاصٍ بِسَفَرِهِ ( فَإِنْ كَانَ ) الْمَدِينُ ( عَاجِزًا عَنْ وَفَاءِ شَيْءٍ مِنْهُ ) أَيْ الدَّيْنِ ( حَرُمَتْ مُطَالَبَتُهُ وَالْحَجْرُ عَلَيْهِ وَمُلَازَمَتُهُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ } وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغُرَمَاءِ الَّذِي كَثُرَ دَيْنُهُ { خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إلَّا ذَلِكَ } .
(10/486)

( وَإِنْ كَانَ لَهُ ) أَيْ الْمَدِينِ ( مَالٌ يَفِي بِدَيْنِهِ الْحَالِّ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ ) لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُؤَجَّلَ لَا يُطَالَبُ بِهِ قَبْلَ أَجَلِهِ ( وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ غَيْرُهُ وَ ) يَجِبُ ( عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَأْمُرَهُ ) أَيْ الْمَدِينَ ( بِوَفَائِهِ إنْ طَلَبَهُ ) أَيْ الْأَمْرَ ( الْغُرَمَاءُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْحَاكِمِ لِمَا فِيهِ مِنْ فَصْلِ الْقَضَاءِ الْمُنْتَصِبِ لَهُ .
(10/487)

( وَيَجِبُ ) عَلَى مَدِينٍ ( قَادِرٍ وَفَاؤُهُ ) أَيْ الدَّيْنِ الْحَالِّ ( عَلَى الْفَوْرِ بِطَلَبِ رَبِّهِ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ } وَبِالطَّلَبِ يَتَحَقَّقُ الْمَطْلُ ( أَوْ عِنْدَ ) حُلُولِ ( أَجَلِهِ إنْ كَانَ ) الدَّيْنُ ( مُؤَجَّلًا ) ابْتِدَاءً ثُمَّ حَلَّ قَالَهُ ابْنُ رَجَبٍ وَتَقَدَّمَ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يُطَالِبْ بِهِ رَبُّهُ ( فَلَا ) يَجِبُ عَلَيْهِ عَلَى الْفَوْرِ لِمَفْهُومِ مَا سَبَقَ .
(10/488)

( فَإِنْ كَانَ لَهُ ) أَيْ لِلْمَدِينِ ( سِلْعَةٌ فَطَلَبَ ) مِنْ رَبِّ الْحَقِّ ( أَنْ يُمْهِلَهُ حَتَّى يَبِيعَهَا وَيُوَفِّيَهُ ) الدَّيْنَ مِنْ ثَمَنِهَا ( أُمْهِلَ بِقَدْرِ ذَلِكَ ) أَيْ بِقَدْرِ مَا يَتَمَكَّنُ مِنْ بَيْعِهَا وَالْوَفَاءِ وَكَذَا إنْ طُولِبَ بِمَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ وَمَالُهُ بِدَارِهِ أَوْ مُودَعٌ ، أَوْ بِبَلَدٍ آخَرَ فَيُمْهَلُ بِقَدْرِ مَا يَحْضُرُهُ فِيهِ .
( وَكَذَلِكَ إنْ أَمْكَنَهُ ) أَيْ الْمَدِينَ ( أَنْ يَحْتَالَ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ بِاقْتِرَاضٍ وَنَحْوِهِ ) فَيُمْهَلُ بِقَدْرِ ذَلِكَ وَلَا يُحْبَسُ لِعَدَمِ امْتِنَاعِهِ مِنْ الْأَدَاءِ وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا وَإِنْ خَافَ رَبُّ الْحَقِّ هَرَبَهُ ، احْتَاطَ بِمُلَازَمَتِهِ ، أَوْ كَفِيلٍ .
(10/489)

( وَ ) إنْ ( طَلَبَ ) الْمَدِينُ ( أَنْ يَرْسِمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ ) أَيْ مَا يَتَمَكَّنُ بِهِ مِنْ الْوَفَاءِ ( وَجَبَتْ إجَابَتُهُ ) إلَى ذَلِكَ دَفْعًا لِضَرَرِهِ .
( وَلَمْ يَجُزْ مَنْعُهُ مِنْهُ ) أَيْ الْوَفَاءِ ( بِحَبْسِهِ ) لِأَنَّهُ عُقُوبَةٌ لَا مُحْوِجَ إلَيْهَا ( وَكَذَا إنْ طَلَبَ تَمْكِينَهُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْوَفَاءِ ( مَحْبُوسٌ ) فَيُمَكَّنُ ( أَوْ تَوَكَّلَ ) إنْسَانٌ ( فِيهِ ) أَيْ فِي وَفَاءِ الدَّيْنِ فَيُمْهَلُ بِقَدْرِ مَا يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنْ الْوَفَاءِ ( قَالَهُ الشَّيْخُ ) كَمَا يُمْهَلُ الْمُوَكِّلُ .
(10/490)

( وَلَوْ مَطَلَ ) الْمَدِينُ رَبَّ الْحَقِّ ( حَتَّى شَكَا عَلَيْهِ فَمَا غَرِمَهُ ) رَبُّ الْحَقِّ ( فَعَلَى ) الْمَدِينِ ( الْمُمَاطِلِ ) إذَا كَانَ غُرْمُهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ ذَكَرَهُ فِي الِاخْتِيَارَاتِ لِأَنَّهُ تَسَبَّبَ فِي غُرْمِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ .
(10/491)

( وَفِي الرِّعَايَةِ : لَوْ أَحْضَرَ مُدَّعَى بِهِ وَلَمْ يَثْبُتْ لِلْمُدَّعِي لَزِمَهُ ) أَيْ الْمُدَّعِيَ ( مُؤْنَةُ إحْضَارِهِ وَ ) مُؤْنَةُ ( رَدِّهِ ) إلَى مَوْضِعِهِ لِأَنَّهُ أَلْجَأَهُ إلَى ذَلِكَ بِغَيْرِ حَقٍّ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ أَثْبَتَهُ ( لَزِمَ الْمُنْكِرَ ) لِحَدِيثِ { عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ } .
(10/492)

( وَقَالَ الشَّيْخُ لَوْ تَغَيَّبَ مَضْمُونٌ عَنْهُ فَغَرِمَ الضَّامِنُ بِسَبَبِهِ ) رَجَعَ بِمَا غَرِمَهُ أَوْ أَنْفَقَهُ فِي الْحَبْسِ ، كَمَا تَقَدَّمَ أَطْلَقَهُ فِي مَوْضِعٍ وَقَيَّدَهُ فِي آخَرَ بِقَادِرٍ عَلَى الْوَفَاءِ وَتَقَدَّمَ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى : وَلَعَلَّ الْمُرَادَ ضَمِنَهُ بِإِذْنِهِ ، وَإِلَّا فَلَا فِعْلَ لَهُ وَلَا تَسَبُّبَ ( أَوْ غَرِمَ ) شَخْصٌ ( بِسَبَبِ كَذِبٍ عَلَيْهِ عِنْدَ وَلِيِّ الْأَمْرِ ) أَوْ بِإِغْرَاءٍ أَوْ دَلَالَةٍ عَلَيْهِ ( رَجَعَ ) الْغَارِمُ ( عَلَى الْمُتَسَبِّبِ ) بِمَا غَرِمَهُ لِتَسَبُّبِهِ وَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى الْآخِذِ إنْ كَانَ الْأَخْذُ ظُلْمًا .
(10/493)

( فَإِنْ أَبَى مَنْ ) أَيْ مَدِينٌ ( لَهُ مَالٌ يَفِي بِدَيْنِهِ ) الْحَالِّ ( الْوَفَاءَ ، حَبَسَهُ الْحَاكِمُ ) لِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { لَيُّ الْوَاجِدِ ظُلْمٌ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا قَالَ أَحْمَدُ قَالَ وَكِيعٌ " عِرْضُهُ " شَكْوَاهُ " وَعُقُوبَتُهُ " حَبْسُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ : أَنَّهُ مَتَى تَوَجَّهَ حَبْسُهُ حُبِسَ وَلَوْ كَانَ أَجِيرًا فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ ، أَوْ امْرَأَةً مُزَوَّجَةً لِأَنَّ الْإِجَارَةَ وَالزَّوْجِيَّةَ لَا تَمْنَعُ مِنْ الْحَبْسِ ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ تَتِمَّةٌ " قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : وَلَا يَجِبُ حَبْسُهُ فِي مَكَان مُعَيَّنٍ ، بَلْ الْمَقْصُودُ : مَنْعُهُ مِنْ التَّصَرُّفِ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْحَقَّ ، فَيُحْبَسُ وَلَوْ فِي دَارِ نَفْسِهِ بِحَيْثُ لَا يُمَكَّنُ مِنْ الْخُرُوجِ ( وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ لِلْحَاكِمِ ( إخْرَاجُهُ ) أَيْ الْمَدِينِ مِنْ الْحَبْسِ ( حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ أَمْرُهُ ) أَيْ أَنَّهُ مُعْسِرٌ فَيَجِبُ إطْلَاقُهُ ( أَوْ يَبْرَأَ ) الْمَدِينُ ( مِنْ غَرِيمِهِ بِوَفَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ ) أَوْ حَوَالَةٍ فَيَجِبُ إطْلَاقُهُ لِسُقُوطِ الْحَقِّ عَنْهُ ( أَوْ يَرْضَى ) غَرِيمُهُ ( بِإِخْرَاجِهِ ) مِنْ الْحَبْسِ بِأَنْ سَأَلَ الْحَاكِمَ إخْرَاجَهُ لِأَنَّ حَبْسَهُ حَقٌّ لِرَبِّ الدَّيْنِ وَقَدْ أَسْقَطَهُ " فَائِدَةٌ " رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى " الْحَبْسُ عَلَى الدَّيْنِ مِنْ الْأُمُورِ الْمُحْدَثَةِ " وَأَوَّلُ مَنْ حَبَسَ عَلَيْهِ شُرَيْحٌ وَكَانَ الْخَصْمَانِ يَتَلَازَمَانِ .
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( فَإِنْ أَصَرَّ ) الْمَدِينُ الْمَلِيءُ عَلَى الْحَبْسِ وَلَمْ يُقْبِضْ الدَّيْنَ ( بَاعَ ) الْحَاكِمُ ( مَالَهُ وَقَضَى دَيْنَهُ ) لِمَا رَوَى كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ ، وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ } رَوَاهُ الْخَلَّالُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ عَلَى شَرْطِهِمَا وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْفُصُولِ ( إذَا أَصَرَّ ) الْمَدِينُ ( عَلَى الْحَبْسِ وَصَبَرَ عَلَيْهِ ضَرَبَهُ الْحَاكِمُ قَالَ فِي الْفُصُولِ وَغَيْرِهِ يَحْبِسُهُ فَإِنْ أَبَى ) الْوَفَاءَ ( عَزَّرَهُ قَالَ وَيُكْرَهُ حَبْسُهُ وَتَعْزِيرُهُ حَتَّى يَقْضِيَهُ ) أَيْ الدَّيْنَ .
( قَالَ الشَّيْخُ نَصَّ عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ نِزَاعًا ، لَكِنْ لَا يُزَادُ فِي كُلِّ يَوْمٍ عَلَى أَكْثَرِ التَّعْزِيرِ إنْ قِيلَ بِتَقْدِيرِهِ ) وَجَزَمَ بِمَعْنَى ذَلِكَ فِي الْمُنْتَهَى .
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( وَقَالَ ) الشَّيْخُ ( وَمَنْ طُولِبَ بِأَدَاءِ حَقٍّ عَلَيْهِ ) مِنْ دَيْنٍ أَوْ غَيْرِهِ ( فَطَلَبَ إمْهَالًا ) بِقَدْرِ مَا يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنْ أَدَائِهِ ( أُمْهِلَ بِقَدْرِ ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ ) فِي الْبَابِ ( فِي كَلَامِهِ : لَكِنْ إنْ خَافَ غَرِيمُهُ مِنْهُ ) هَرَبًا ( احْتَاطَ عَلَيْهِ بِمُلَازَمَتِهِ أَوْ كَفِيلٍ ، أَوْ تَرْسِيمٍ عَلَيْهِ ) وَتَقَدَّمَ ( وَإِنْ ادَّعَى مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ الْإِعْسَارَ ، وَأَنَّهُ لَا شَيْءَ مَعَهُ ) يُؤَدِّيهِ فِي الدَّيْنِ ( فَقَالَ الْمُدَّعِي لِلْحَاكِمِ : الْمَالُ مَعَهُ ، وَسَأَلَ ) الْمُدَّعِي ( تَفْتِيشَهُ وَجَبَ عَلَى الْحَاكِمِ إجَابَتُهُ إلَى ذَلِكَ ) أَيْ إلَى تَفْتِيشِهِ لِاحْتِمَالِ صِدْقِ الْمُدَّعِي وَعَدَمِ الْمَفْسَدَةِ فِيهِ .
( وَإِنْ صَدَّقَهُ ) أَيْ الْمَدِينَ ( غَرِيمُهُ ) فِي دَعْوَى الْإِعْسَارِ ( لَمْ يُحْبَسْ وَوَجَبَ إنْظَارُهُ ) إلَى مَيْسَرَةٍ ( وَلَمْ تَجُزْ مُلَازَمَتُهُ ) وَلَا الْحَجْرُ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ } .
( وَإِنْ أَكْذَبَهُ ) أَيْ أَكْذَبَ الْمُدَّعِي الْمَدِينَ فِي دَعْوَاهُ الْإِعْسَارَ ( وَكَانَ دَيْنُهُ ) أَيْ مُدَّعِي الْإِعْسَارِ ( عَنْ عِوَضٍ ) مَالِيٍّ ( كَالْبَيْعِ وَالْقَرْضِ ، أَوْ عُرِفَ لَهُ ) أَيْ لِلْمَدِينِ ( مَالٌ سَابِقٌ وَالْغَالِبُ بَقَاءُ ذَلِكَ ) الْمَالِ الَّذِي عُرِفَ ( أَوْ ) كَانَ دَيْنُهُ ( عَنْ غَيْرِ عِوَضٍ ، كَأَرْشِ جِنَايَةٍ ، وَقِيمَةِ مُتْلَفٍ وَمَهْرٍ ، أَوْ ضَمَانٍ أَوْ كَفَالَةٍ أَوْ عِوَضِ خُلْعٍ وَ ) كَانَ ( أَقَرَّ أَنَّهُ مَلِيءٌ حُبِسَ ) لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ مَالِهِ ، وَحَبْسُهُ وَسِيلَةٌ إلَى قَضَاءِ دَيْنِهِ ( إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ ) الْمَدِينُ ( تَلَفًا وَنَحْوَهُ ) كَنَفَادِ مَالِهِ ، وَيُصَدِّقُهُ رَبُّ الدَّيْنِ فَلَا يُحْبَسَ ( أَوْ يَسْأَلُ ) الْمَدِينُ ( سُؤَالَهُ ) أَيْ رَبِّ الدَّيْنِ ( وَيُصَدِّقُهُ ) عَلَى أَنَّهُ مُعْسِرٌ ( فَلَا ) يُحْبَسُ ، لِمَا تَقَدَّمَ .
( فَإِنْ أَنْكَرَهُ ) أَيْ أَنْكَرَ رَبُّ الدَّيْنِ إعْسَارَ الْمَدِينِ ( وَأَقَامَ ) رَبُّ الدَّيْنِ ( بَيِّنَةً بِقُدْرَتِهِ ) عَلَى وَفَاءِ الدَّيْنِ ؛ حُبِسَ لِثُبُوتِ
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بَرَاءَتِهِ ( أَوْ حَلَفَ رَبُّ الدَّيْنِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ عُسْرَتَهُ ) أَيْ الْمَدِينِ حُبِسَ ( أَوْ ) حَلَفَ رَبُّ الدَّيْنِ ( أَنَّهُ ) أَيْ الْمَدِينَ ( مُوسِرٌ أَوْ ذُو مَالٍ وَنَحْوِهِ ) أَيْ نَحْوِ مَا ذَكَرَ بِأَنْ حَلَفَ مَثَلًا أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْوَفَاءِ ، وَيَكُونُ حَلِفُهُ بِحَسَبِ جَوَابِهِ كَسَائِرِ الدَّعَاوَى ( ؛ حُبِسَ ) الْمَدِينُ ، لِعَدَمِ ثُبُوتِ عُسْرَتِهِ ( فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ ) رَبُّ الدَّيْنِ بَعْدَ سُؤَالِ الْمَدِينِ حَلَّفَهُ : أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ عُسْرَتَهُ ( حَلَفَ الْمَدِينُ ) أَنَّهُ مُعْسِرٌ .
( وَخَلَّى ) سَبِيلَهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَالِ ( إلَّا أَنْ يُقِيمَ ) رَبُّ الدَّيْنِ ( بَيِّنَةً تَشْهَدُ لَهُ ) بِمَا ادَّعَاهُ مِنْ يَسَارِهِ فَيُحْبَسُ الْمَدِينُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى : إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمَدِينُ بَيِّنَةً بِإِعْسَارِهِ فَلَا يُحْبَسُ .
( وَإِنْ كَانَ الْحَقُّ عَلَيْهِ ) أَيْ الْمَدِينِ ( ثَبَتَ فِي غَيْرِ مُقَابَلَةِ مَالٍ أَخَذَهُ ) الْمَدِينُ ( كَأَرْشِ جِنَايَةٍ وَقِيمَةِ مُتْلَفٍ ، وَمَهْرٍ أَوْ ضَمَانٍ ، وَكَفَالَةٍ أَوْ عِوَضِ خُلْعٍ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ ) أَيْ الْمَدِينِ ( مَالٌ ) الْغَالِبُ بَقَاؤُهُ .
( وَلَمْ يُقِرَّ ) الْمَدِينُ ( أَنَّهُ مَلِيءٌ حَلَفَ ) الْمَدِينُ ( أَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ وَخَلَّى ) سَبِيلَهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَالِ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الْحَبْسُ عُقُوبَةٌ لَا نَعْلَمُ لَهُ ذَنْبًا يُعَاقَبُ بِهِ فَإِنْ نَكَلَ حُبِسَ ( فَإِنْ شَهِدَتْ ) بَيِّنَةٌ ( بِنَفَادِ مَالِهِ ، أَوْ ) شَهِدَتْ ( بِتَلَفِهِ ، وَلَمْ تَشْهَدْ ) الْبَيِّنَةُ ( بِعُسْرَتِهِ حَلَفَ ) الْمَدِينُ ( مَعَهَا ) أَيْ مَعَ الْبَيِّنَةِ ( أَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ فِي الْبَاطِنِ ) لِأَنَّ الْيَمِينَ عَلَى أَمْرٍ مُحْتَمَلٍ ، خِلَافَ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي الْبَيِّنَةِ إذَا شَهِدَتْ بِتَلَفِ مَالِهِ ، أَوْ نَفَادِهِ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ تُخْبِرُ بَاطِنَ حَالِهِ ( وَإِنْ شَهِدَتْ ) الْبَيِّنَةُ لِلْمَدِينِ ( بِإِعْسَارٍ ، اُعْتُبِرَ فِيهَا ) أَيْ الْبَيِّنَةِ ( أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ تُخْبِرُ بَاطِنَ حَالِهِ لِأَنَّهَا ) أَيْ الشَّهَادَةَ بِإِعْسَارِهِ (
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شَهَادَةٌ عَلَى نَفْيٍ قُبِلَتْ لِلْحَاجَةِ ) لِأَنَّ الْإِعْسَارَ مِنْ الْأُمُورِ الْبَاطِنَةِ الَّتِي لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا فِي الْغَالِبِ إلَّا الْمُخَالِطُ لَهُ .
لَا يُقَالُ : هَذِهِ شَهَادَةٌ عَلَى نَفْيٍ فَلَا تُسْمَعُ ، كَالشَّهَادَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا دَيْنَ لَهُ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى النَّفْيِ لَا تُرَدُّ مُطْلَقًا إذْ لَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّ هَذَا وَارِثُهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ قُبِلَتْ وَلِأَنَّ هَذِهِ الشَّهَادَةَ وَإِنْ تَضَمَّنَتْ النَّفْيَ ، فَهِيَ تُثْبِتُ حَالَةً تَظْهَرُ وَتَقِفُ عَلَيْهَا بِالْمُشَاهَدَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا شَهِدَتْ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ وَلَا يَشْهَدُ بِهِ حَالَةٌ يُتَوَصَّلُ بِهَا إلَى مَعْرِفَةٍ ( وَيُكْتَفَى فِيهَا ) أَيْ فِي الشَّهَادَةِ بِعُسْرَتِهِ ( بِاثْنَيْنِ ) كَالنِّكَاحِ وَالرَّجْعَةِ ( وَلَا يَحْلِفُ ) مُدَّعِي الْإِعْسَارِ ( مَعَهَا ) أَيْ مَعَ بَيِّنَتِهِ الشَّاهِدَةِ بِعُسْرَتِهِ ( لِأَنَّهُ تَكْذِيبٌ لِلْبَيِّنَةِ وَيَكْفِي فِي الْحَالَيْنِ ) أَيْ فِي حَالِ شَهَادَتِهَا بِالتَّلَفِ وَحَالِ شَهَادَتِهَا بِالْإِعْسَارِ ( أَنْ تَشْهَدَ بِالتَّلَفِ ، أَوْ ) أَنْ تَشْهَدَ بِ ( الْإِعْسَارِ ) .
وَفِي التَّلْخِيصِ : لَا يُكْتَفَى بِالشَّهَادَةِ بِالْإِعْسَارِ ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الشَّهَادَةِ بِالتَّلَفِ وَالْإِعْسَارِ مَعًا .
وَفِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ : تَشْهَدُ بِذَهَابِهِ وَإِعْسَارِهِ لَا أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا ( وَتُسْمَعُ ) الْبَيِّنَةُ بِذَلِكَ ( قَبْلَ حَبْسِهِ وَبَعْدَهُ ، وَلَوْ بِيَوْمٍ ) لِأَنَّ كُلَّ بَيِّنَةٍ جَازَ سَمَاعُهَا بَعْدَ مُدَّةٍ جَازَ سَمَاعُهَا فِي الْحَالِ كَسَائِرِ الْبَيِّنَاتِ لَكِنْ قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ : لَيْسَ لَهُ إثْبَاتُ إعْسَارِهِ عِنْدَ غَيْرِ مَنْ حَبَسَهُ بِلَا إذْنِهِ وَإِذَا حَبَسَتْ الزَّوْجَةُ زَوْجَهَا لَمْ يَسْقُطْ مِنْ حُقُوقِهِ عَلَيْهَا شَيْءٌ فَلَهُ إلْزَامُهَا مُلَازَمَةَ بَيْتِهِ وَأَنْ لَا تُدْخِلَهُ أَحَدًا إلَّا بِإِذْنِهِ وَلَيْسَ عَلَى مَحْبُوسٍ قَبُولُ مَا يَبْذُلُهُ غَرِيمُهُ مِمَّا عَلَيْهِ مِنْهُ فِيهِ وَلَوْ طَلَبَ مِنْ زَوْجَتِهِ الِاسْتِمْتَاعَ فِي
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الْحَبْسِ فَعَلَيْهَا أَنْ تُوفِيَهُ ذَلِكَ قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ .
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( وَلَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ لِلْمُفْلِسِ بِمَالٍ مُعَيَّنٍ ، فَأَنْكَرَ ) الْمُفْلِسُ ( وَلَمْ يُقِرَّ بِهِ ) أَيْ بِالْمَالِ ( لِأَحَدٍ ، أَوْ قَالَ ) الْمُفْلِسُ ( هُوَ لِزَيْدٍ فَكَذَّبَهُ زَيْدٌ قُضِيَ مِنْهُ دَيْنُهُ ) وَلَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْمَدِينِ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِيهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَظَاهِرُ هَذَا : أَنَّ الْبَيِّنَةَ هُنَا لَا يُعْتَبَر لَهَا تَقَدُّمُ دَعْوَى قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ : أَيْ مِنْ الْمَالِكِ ، بَلْ قَدْ تَحْتَاجُ إلَى دَعْوَى الْغَرِيمِ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ قُدِّمَتْ لِإِقْرَارِ رَبِّ الْيَدِ .
وَفِي الْمُنْتَخَبِ تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي لِأَنَّهَا خَارِجَةٌ وَلِابْنِ نَصْرِ اللَّهِ هُنَا : كَلَامٌ حَسَنٌ ذَكَرْتُهُ فِي حَاشِيَةِ الْمُنْتَهَى ( وَإِنْ صَدَّقَهُ ) أَيْ الْمُفْلِسَ ( زَيْدٌ لَمْ يُقْضَ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْمَالِ ( الدَّيْنُ ، وَيَكُونُ ) الْمَالُ ( لِزَيْدٍ ) عَمَلًا بِإِقْرَارِ رَبِّ الْيَدِ ( مَعَ يَمِينِهِ ) أَيْ يَمِينِ زَيْدٍ لِاحْتِمَالِ الْمُوَاطَأَةِ مَعَهُ .
(10/500)

( وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُعْسِرِ أَنْ ) يُنْكِرَ أَنْ لَا حَقَّ عَلَيْهِ وَأَنْ ( يَحْلِفَ : أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ ) أَيْ لِلْمُدَّعِي ( وَيَتَأَوَّلَ ) لِأَنَّهُ ظَالِمٌ لِلْمُدَّعِي بِذَلِكَ فَلَمْ يَنْفَعْهُ التَّأْوِيلُ .
وَفِي الْإِنْصَافِ : لَوْ قِيلَ بِجَوَازِهِ إذَا تَحَقَّقَ ظُلْمُ رَبِّ الْحَقِّ لَهُ وَحَبْسُهُ ، وَمَنْعُهُ مِنْ الْقِيَامِ عَلَى عِيَالِهِ ؛ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ انْتَهَى .
(11/1)

وَمَنْ سُئِلَ عَنْ غَرِيبٍ وَظَنَّ إعْسَارَهُ ؛ شَهِدَ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ .
وَفِي الرِّعَايَةِ : وَالْغَرِيبُ الْعَاجِزُ عَنْ بَيِّنَةِ إعْسَارِهِ يَأْمُرُ الْحَاكِمُ : مَنْ يَسْأَلُ عَنْهُ فَإِذَا ظَنَّ السَّائِلُ إعْسَارَهُ شَهِدَ بِهِ عِنْدَهُ .
(11/2)

( وَإِنْ كَانَ لَهُ ) أَيْ الْمَدِينِ ( مَالٌ لَا يَفِي بِدَيْنِهِ فَسَأَلَ غُرَمَاؤُهُ كُلُّهُمْ ) الْحَاكِمَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ ( أَوْ ) سَأَلَ ( بَعْضُهُمْ الْحَاكِمَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ لَزِمَهُ ) أَيْ الْحَاكِمَ ( إجَابَتُهُمْ ) إلَى الْحَجْرِ عَلَيْهِ لِمَا رَوَى كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ وَبَاعَ مَالَهُ } رَوَاهُ الْخَلَّالُ فَإِنْ لَمْ يَسْأَلْ أَحَدٌ مِنْ غُرَمَائِهِ الْحَاكِمَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِغَيْرِ طَلَبِ رَبِّ الْحَقِّ وَ ( لَا ) يَلْزَمُ الْحَاكِمَ ( إجَابَةُ الْمُعْسِرِ ) إلَى الْحَجْرِ عَلَيْهِ ( إذَا طَلَبَ ) الْمُعْسِرُ ( مِنْ الْحَاكِمِ الْحَجْرَ عَلَى نَفْسِهِ ) لِأَنَّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ حَقٌّ لِغُرَمَائِهِ لَا لَهُ .
( وَيُسْتَحَبُّ ) لِلْحَاكِمِ ( إظْهَارُهُ الْحَجْرَ عَلَيْهِ ، لِتُجْتَنَبَ مُعَامَلَتُهُ وَ ) يُسْتَحَبُّ ( الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ لِيَنْتَشِرَ ذَلِكَ وَرُبَّمَا عُزِلَ الْحَاكِمُ أَوْ مَاتَ فَيَثْبُتُ الْحَجْرُ عَلَيْهِ عِنْدَ ) الْحَاكِمِ ( الْآخَرِ فَلَا يُحْتَاجُ إلَى ابْتِدَاءِ حَجْرٍ ثَانٍ ) بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُشْهِدْ ( وَكُلُّ مَا فَعَلَهُ الْمُفْلِسُ فِي مَالِهِ قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ : مِنْ الْبَيْعِ ، وَالْهِبَةِ ، وَالْإِقْرَارِ ، وَقَضَاءِ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ نَافِذٌ ) لِأَنَّهُ مِنْ مَالِكٍ جَائِزِ التَّصَرُّفِ ( وَلَوْ اسْتَغْرَقَ ) التَّصَرُّفُ ( جَمِيعَ مَالِهِ مَعَ أَنَّهُ يَحْرُمُ ) عَلَى الْمَدِينِ التَّصَرُّفُ ( إنْ أَضَرَّ ) تَصَرُّفُهُ ( بِغَرِيمِهِ ) وَتَقَدَّمَ .
(11/3)

فَصْلٌ : وَيَتَعَلَّق بِالْحَجْرِ عَلَيْهِ أَيْ الْمُفْلِسِ ( أَرْبَعَةُ أَحْكَامٍ ) ( أَحَدُهَا : تَعَلُّقُ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِمَالِهِ ) لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِي الْحَجْرِ عَلَيْهِ فَائِدَةٌ وَ لِأَنَّهُ يُبَاعُ فِي دُيُونِهِمْ فَكَانَتْ حُقُوقُهُمْ مُتَعَلِّقَةً بِهِ ، كَالرَّهْنِ ( فَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ ) أَيْ الْمُفْلِسِ ( عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى مَالِهِ لِأَنَّ حُقُوقَ الْغُرَمَاءِ مُتَعَلِّقَةٌ بِأَعْيَانِ مَالِهِ فَلَمْ يُقْبَلْ الْإِقْرَارُ عَلَيْهِ كَالْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ ، حَتَّى وَلَوْ أَقَرَّ بِعِتْقِ عَبْدِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ فَلَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهُ بِهِ ، بِخِلَافِ الرَّاهِنِ .
(11/4)

( وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ ) أَيْ فِي مَالِهِ بِبَيْعٍ وَلَا غَيْرِهِ ( حَتَّى مَا يَتَجَدَّدُ لَهُ ) أَيْ لِلْمُفْلِسِ ( مِنْ مَالٍ ) بَعْدَ الْحَجْرِ فَحُكْمُهُ كَالْمَوْجُودِ حَالَ الْحَجْرِ ( مِنْ أَرْشِ جِنَايَةٍ ) عَلَيْهِ ، أَوْ عَلَى قِنِّهِ .
( وَإِرْثٍ وَنَحْوِهِمَا ) كَوَصِيَّةٍ وَصَدَقَةٍ وَهِبَةٍ ( وَلَوْ ) كَانَ تَصَرُّفُهُ ( عِتْقًا أَوْ صَدَقَةً بِشَيْءٍ ، كَثِيرٍ أَوْ يَسِيرٍ ) فَلَا يَنْفُذُ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ التَّبَرُّعِ لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ فَلَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ ، كَالْمَرِيضِ الَّذِي يَسْتَغْرِقُ دَيْنُهُ مَالَهُ ( إلَّا بِتَدْبِيرٍ ) وَوَصِيَّةٍ لِأَنَّ تَأْثِيرَهُمَا بَعْدَ زَوَالِ الْحَجْرِ بِالْمَوْتِ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ أَثَرُ ذَلِكَ إذَا مَاتَ عَنْ مَالٍ يَخْرُجُ الْمُدَبَّرُ أَوْ الْمُوصَى بِهِ مِنْ ثُلُثِهِ بَعْدَ وَفَاءِ دَيْنِهِ .
(11/5)

( وَلَهُ ) أَيْ لِلْمُفْلِسِ ( رَدُّ مَا كَانَ اشْتَرَاهُ قَبْلَ الْحَجْرِ ) عَلَيْهِ ( بِعَيْبٍ أَوْ خِيَارِ ) شَرْطٍ أَوْ غَبْنٍ أَوْ تَدْلِيسٍ وَنَحْوِهِ ( غَيْرَ مُتَقَيِّدٍ بِالْأَحَظِّ ) لِأَنَّ ذَلِكَ إتْمَامٌ لِتَصَرُّفٍ سَابِقٍ حَجْرَهُ فَلَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ كَاسْتِرْدَادِ وَدِيعَةٍ أَوْدَعَهَا قَبْلَ الْحَجْرِ .
(11/6)

( وَيُكَفِّرُ هُوَ ) أَيْ الْمُفْلِسُ ( وَ ) يُكَفِّرُ ( سَفِيهٌ بِصَوْمٍ ) لِأَنَّ إخْرَاجَ الْكَفَّارَةِ مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ يَضُرُّ بِغُرَمَائِهِ ، وَمِنْ مَالِ السَّفِيهِ يَضُرُّ بِهِ وَلِلْمَالِ الْمُكَفَّرِ بِهِ بَدَلٌ وَهُوَ الصَّوْمُ فَرَجَعَ إلَيْهِ كَمَا لَوْ وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ لَا مَالَ لَهُ ( فَإِنْ فُكَّ حَجْرُهُ قَبْلَ تَكْفِيرِهِ ، وَقَدِرَ ) عَلَى الْمَالِ ( كَفَّرَ بِغَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرِ الصَّوْمِ ، وَهُوَ الْعِتْقُ فِي كَفَّارَةِ التَّرْتِيبِ ، كَمُوسِرٍ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ : أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّكْفِيرُ بِغَيْرِ الصَّوْمِ ، لِأَنَّهُ يَجِبُ ، لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْكَفَّارَاتِ وَقْتُ الْوُجُوبِ عَلَى الْمَذْهَبِ ، كَمَا يَأْتِي فِي الظِّهَارِ .
(11/7)

( فَإِنْ كَانَ الْمُفْلِسُ صَانِعًا ، كَالْقَصَّارِ وَالْحَائِكِ فِي يَدِهِ مَتَاعٌ فَأَقَرَّ ) الْمُفْلِسُ ( بِهِ لِأَرْبَابِهِ لَمْ يُقْبَلْ ) إقْرَارُهُ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ ( وَتُبَاعُ الْعَيْنُ الَّتِي فِي يَدِهِ وَتُقَسَّمُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ ) كَسَائِرِ مَالِهِ ( وَتَكُونُ قِيمَتُهَا ) أَيْ الْعَيْنِ الْمُقَرِّ بِهَا ( وَاجِبَةً عَلَى الْمُفْلِسِ إذَا قَدِرَ عَلَيْهَا ) بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ .
(11/8)

وَإِنْ بَاعَ مَالَهُ لِغُرَمَائِهِ أَوْ بَعْضِهِمْ وَلَوْ بِكُلِّ الدَّيْنِ لَمْ يَصِحَّ .
(11/9)

( فَإِنْ تَوَجَّهَتْ عَلَى الْمُفْلِسِ يَمِينٌ ) بِأَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فَأَنْكَرَ ، فَطَلَبَ الْخَصْمُ يَمِينَهُ ( فَنَكَلَ عَنْهَا فَقُضِيَ عَلَيْهِ ) بِالنُّكُولِ ( فَكَإِقْرَارِهِ ، يَلْزَمُ فِي حَقِّهِ ) فَيُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ ( دُونَ الْغُرَمَاءِ ) فَلَا يُشَارِكُهُمْ ، لِلتُّهْمَةِ .
(11/10)

( وَإِنْ تَصَرَّفَ ) الْمُفْلِسُ ( فِي ذِمَّتِهِ بِشِرَاءٍ أَوْ ضَمَانٍ أَوْ إقْرَارٍ صَحَّ ) تَصَرُّفُهُ ( وَيُتْبَعُ بِهِ ) أَيْ بِمَا لَزِمَهُ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ ، أَوْ ضَمَانٍ أَوْ إقْرَارٍ ( بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ لِأَنَّ الْحَجْرَ مُتَعَلِّقٌ بِمَالِهِ ) لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ ( لَا بِذِمَّتِهِ ) بِخِلَافِ السَّفِيهِ وَنَحْوِهِ .
( وَلَا يُشَارِكُونَ ) أَيْ غُرَمَاءُ الدَّيْنِ الَّذِي تَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ ، مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ أَوْ قَرْضٍ أَوْ ضَمَانٍ وَنَحْوِهِ أَوْ إقْرَارٍ ( غُرَمَاءَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ سَوَاءٌ نُسِبَ مَا أَقَرَّ بِهِ إلَى مَا قَبْلَ الْحَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ ) بِأَنْ قَالَ أَخَذْتُ مِنْهُ كَذَا قَبْلَ الْحَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ ، أَوْ أَطْلَقَ ( وَسَوَاءٌ عَلِمَ مَنْ عَامَلَهُ بَعْدَ الْحَجْرِ أَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ أَمْ لَا ) لِأَنَّ مَنْ عَلِمَ فَلَسَهُ ثُمَّ عَامَلَهُ فَقَدْ رَضِيَ بِالتَّأْخِيرِ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَقَدْ فَرَّطَ .
(11/11)

( وَإِنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ ) أَيْ الْمُفْلِسِ ( حَقٌّ ) لَزِمَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ ( بِبَيِّنَةٍ شَارَكَ صَاحِبُهُ الْغُرَمَاءَ ) كَمَا لَوْ شَهِدَتْ بِهِ قَبْلَ الْحَجْرِ .
(11/12)

( وَإِنْ جَنَى ) الْمُفْلِسُ ( جِنَايَةً مُوجِبَةً لِلْمَالِ شَارَكَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ الْغُرَمَاءَ ) بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ لِأَنَّهُ حَقٌّ ثَبَتَ عَلَى الْجَانِي بِغَيْرِ اخْتِيَارِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ وَلَمْ يَرْضَ بِتَأْخِيرِهِ كَمَا قَبْلَ الْحَجْرِ .
( وَإِنْ كَانَتْ ) الْجِنَايَةُ ( مُوجِبَةً لِلْقِصَاصِ ) كَالْعَمْدِ ( فَعَفَا صَاحِبُهَا إلَى مَالٍ أَوْ صَالَحَهُ الْمُفْلِسُ عَلَى مَالٍ شَارَكَ ) الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ ( الْغُرَمَاءَ ) أَيْضًا لِمَا سَبَقَ .
(11/13)

( وَإِنْ جَنَى عَبْدُهُ ) أَيْ عَبْدُ الْمُفْلِسِ جِنَايَةً مُوجِبَةً لِلْمَالِ أَوْ لِلْقِصَاصِ ، وَعَفَا وَلِيُّهَا إلَى مَالٍ ( قُدِّمَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِثَمَنِهِ ) أَيْ الْعَبْدِ ( عَلَى الْغُرَمَاءِ ) لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِعَيْنِهِ ، كَمَا تَقَدَّمَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ .
(11/14)

( فَصْلٌ الْحُكْمُ الثَّانِي ) مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَجْرِ ( أَنَّ مَنْ وَجَدَ عِنْدَهُ ) أَيْ الْمُفْلِسِ ( عَيْنًا بَاعَهَا إيَّاهُ وَلَوْ ) كَانَ بَائِعُهَا إيَّاهُ ( بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ غَيْرَ عَالِمٍ بِهِ ) أَيْ بِالْحَجْرِ عَلَيْهِ ، لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ لِأَنَّهُ مِمَّا يَخْفَى كَثِيرًا ( أَوْ ) وَجَدَ عِنْدَهُ ( عَيْنَ قَرْضٍ أَوْ رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ) كَشِقْصٍ أَخَذَهُ مِنْهُ الْمُفْلِسُ بِشُفْعَةٍ ( حَتَّى عَيْنًا مُؤَجَّرَةً ، وَلَوْ ) كَانَتْ ( نَفْسَهُ ) بِأَنْ أَجَّرَ حُرٌّ نَفْسَهُ فَحُجِرَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ لِفَلَسٍ ( أَوْ غَيْرَهَا ) بِأَنْ أَجَّرَ عَبْدَهُ أَوْ دَابَّتَهُ فَحُجِرَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ لِفَلَسٍ ، وَ ( لَمْ يَمْضِ مِنْ الْمُدَّةِ ) أَيْ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ ( شَيْءٌ ) لَهُ أُجْرَةٌ عَادَةً ( فَهُوَ ) أَيْ وَاجِدُ عَيْنِ مَالِهِ عِنْدَ الْمُفْلِسِ ( أَحَقُّ بِهَا إنْ شَاءَ ) الرُّجُوعَ فِيهَا ، رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ عِنْدَ إنْسَانٍ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَحِينَئِذٍ فَالْبَائِعُ وَنَحْوُهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ الرُّجُوعِ فِيهَا وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ السِّلْعَةُ مُسَاوِيَةً لِثَمَنِهَا أَوْ لَا ( وَلَوْ بَعْدَ خُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ ) أَيْ الْمُفْلِسِ ( وَعَوْدِهَا إلَيْهِ بِفَسْخٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ) كَإِرْثٍ وَهِبَةٍ وَوَصِيَّةٍ ( فَلَوْ اشْتَرَاهَا ) الْمُفْلِسُ ( ثُمَّ بَاعَهَا ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَهِيَ لِأَحَدِ الْبَائِعَيْنِ بِقُرْعَةٍ ) فَأَيُّهُمَا قَرَعَ الْآخَرَ كَانَ أَحَقَّ بِهَا لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا أَنَّهُ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مَنْ أَفْلَسَ فَتَقْدِيمُ أَحَدِهِمَا تَرْجِيحٌ بِلَا مُرَجِّحٍ فَاحْتَجْنَا إلَى تَمْيِيزِهِ بِالْقُرْعَةِ .
فَإِنْ تَرَكَ أَحَدُهُمَا فَلِلثَّانِي الْأَخْذُ بِلَا قُرْعَةٍ ( فَإِنْ بَذَلَ الْغُرَمَاءُ لِصَاحِبِ السِّلْعَةِ ) الَّتِي أَدْرَكَهَا بِهَا بِيَدِ الْمُفْلِسِ ( الثَّمَنَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ
(11/15)

أَوْ خَصُّوهُ بِهِ ) أَيْ بِثَمَنِهَا ( مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ لِيَتْرُكَهَا ، أَوْ قَالَ الْمُفْلِسُ : أَنَا أَبِيعُهَا وَأُعْطِيكَ ثَمَنَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ ) أَيْ رَبَّ السِّلْعَةِ ( قَبُولُهُ ) وَلَهُ أَخْذُهَا لِعُمُومِ مَا سَبَقَ .
( وَإِنْ دَفَعُوا ) أَيْ الْغُرَمَاءُ ( إلَى الْمُفْلِسِ الثَّمَنَ فَبَذَلَهُ ) الْمُفْلِسُ ( لَهُ ) أَيْ لِرَبِّ السِّلْعَةِ ( لَمْ يَكُنْ لَهُ الْفَسْخُ ) وَاسْتَقَرَّ الْبَيْعُ ، لِزَوَالِ الْعَجْزِ عَنْ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ فَزَالَ مِلْكُ الْفَسْخُ ، كَمَا لَوْ أَسْقَطَ الْغُرَمَاءُ حَقَّهُمْ عَنْهُ أَوْ وُهِبَ لَهُ مَالٌ فَأَمْكَنَهُ الْأَدَاءُ مِنْهُ أَوْ غَلَتْ أَعْيَانُ مَالِهِ فَصَارَتْ قِيمَتُهَا وَافِيَةً بِحُقُوقِ الْغُرَمَاءِ ، بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ أَدَاءُ الثَّمَنِ كُلِّهِ .
(11/16)

( وَمَنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا ) مَثَلًا ( لِلزَّرْعِ ) أَوْ غَيْرِهِ ( فَأَفْلَسَ ) الْمُسْتَأْجِرُ ( قَبْلَ مُضِيِّ شَيْءٍ مِنْ الْمُدَّةِ ) لَهُ أُجْرَةٌ ( فَلِلْمُؤَجِّرِ فَسْخُ الْإِجَارَةِ ) لِأَنَّهُ أَدْرَكَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ مَنْ أَفْلَسَ .
( وَإِنْ كَانَ ) الْحَجْرُ عَلَيْهِ ( بَعْدَ انْقِضَائِهَا ) أَيْ الْمُدَّةِ ( أَوْ ) بَعْدَ ( مُضِيِّ بَعْضِهَا لَمْ يَمْلِكْ الْفَسْخَ ) لِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَيْنَ مَالِهِ ( تَنْزِيلًا لِلْمُدَّةِ مَنْزِلَةَ الْمَبِيعِ وَمُضِيِّ بَعْضِهَا ) أَيْ الْمُدَّةِ ( بِمَنْزِلَةِ تَلَفِ بَعْضِهَا ) أَيْ بَعْضِ الْعَيْنِ الْمَبِيعَةِ وَهُوَ مُسْقِطٌ لِلرُّجُوعِ كَمَا يَأْتِي .
( وَلَوْ اكْتَرَى مَنْ يَحْمِلُ لَهُ مَتَاعًا إلَى بَلَدٍ ) أَوْ مَكَان مُعَيَّنٍ ( ثُمَّ أَفْلَسَ الْمُكْتَرِي قَبْلَ حَمْلِ شَيْءٍ ) مِنْ الْمَتَاعِ ( فَلِلْمُكْرَى ) أَيْ الْأَجِيرِ ( الْفَسْخُ ) لِمَا تَقَدَّمَ .
(11/17)

( وَإِنْ أَصْدَقَ امْرَأَةً عَيْنًا ثُمَّ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا بِسَبَبٍ يُسْقِطُ صَدَاقَهَا ) كَفَسْخِهَا لِعَيْبٍ ( أَوْ فَارَقَهَا ) الزَّوْجُ ( قَبْلَ الدُّخُولِ فُرْقَةً تَنَصَّفَ الصَّدَاقُ ) بِأَنْ طَلَّقَهَا وَنَحْوَهُ .
( وَقَدْ أَفْلَسَتْ وَوَجَدَ ) الزَّوْجُ ( عَيْنَ مَالِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ) أَيْ بِمَا وَجَبَ لَهُ وَهُوَ جَمِيعُ الصَّدَاقِ فِي الْأُولَى ، وَنِصْفُهُ فِي الثَّانِيَةِ وَظَاهِرُهُ : وَلَوْ كَانَتْ بَاعَتْهَا ثُمَّ رَجَعَتْ إلَيْهَا وَنَحْوَهُ مِمَّا يُسْقِطُ الرُّجُوعَ وَإِلَّا فَتَرْجِعُ إلَيْهِ قَهْرًا كَمَا يَأْتِي .
(11/18)

وَيُشْتَرَطُ لِمِلْكِ الرُّجُوعِ سَبْعَةُ شُرُوطٍ وَذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ ( بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمُفْلِسُ حَيًّا إلَى حِينِ أَخْذِهِ ) أَيْ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ لِمَا رَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ ، وَلَمْ يَقْبِضْ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا ، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ } رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُد مُرْسَلًا وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مُسْنَدًا مِنْ حَدِيثِ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو دَاوُد وَحَدِيثُ مَالِكٍ أَصَحُّ فَعَلَى هَذَا : إذَا مَاتَ الْمُشْتَرِي فَالْبَائِعُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ، وَسَوَاءٌ عَلِمَ بِفَلَسِهِ قَبْلَ الْمَوْتِ فَحُجِرَ عَلَيْهِ ثُمَّ مَاتَ ، أَوْ مَاتَ فَتَبَيَّنَ فَلَسُهُ لِأَنَّ الْمِلْكَ انْتَقَلَ عَنْ الْمُفْلِسِ إلَى الْوَرَثَةِ أَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَهُ .
وَالشَّرْطُ الثَّانِي ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ ( وَلَمْ يَنْقُدْ ) الْمُفْلِسُ ( مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ ) وَنَحْوِهِ ( شَيْئًا ، وَلَا أَبْرَأَهُ ) الْبَائِعُ ( مِنْ بَعْضِهِ ) فَإِنْ أَدَّى بَعْضَ الثَّمَنِ أَوْ الْأُجْرَةِ ، أَوْ الْقَرْضِ ، أَوْ السَّلَمِ وَنَحْوِهِ ، أَوْ أُبْرِئَ مِنْهُ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِي الْبَاقِي أَوْ نَحْوِهِ ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْحَدِيثِ وَلِأَنَّ فِي الرُّجُوعِ فِي قِسْطِ مَا بَقِيَ تَبْعِيضًا لِلصَّفْقَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَإِضْرَارًا لَهُ .
( وَ ) الشَّرْطُ الثَّالِثُ كَوْنُ ( السِّلْعَةِ بِحَالِهَا وَ ) الشَّرْطُ الرَّابِعُ كَوْنُهَا ( لَمْ يَزُلْ مُلْكُهُ عَنْ بَعْضِهَا بِتَلَفٍ وَلَا غَيْرِهِ ) مِنْ بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ وَنَحْوِهِمَا .
( فَإِنْ تَلِفَ جُزْءٌ مِنْهَا ) أَيْ السِّلْعَةِ ( كَ ) قَطْعِ ( بَعْضِ أَطْرَافِ الْعَبْدِ ) أَوْ الْأَمَةِ ( أَوْ ذَهَبَتْ عَيْنُهُ أَوْ جُرِحَ جُرْحًا ) تَنْقُصُ بِهِ قِيمَتُهُ ( أَوْ وُطِئَتْ الْبِكْرُ ، أَوْ تَلِفَ بَعْضُ الثَّوْبِ ، أَوْ انْهَدَمَ بَعْضُ الدَّارِ
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وَنَحْوِهِ لَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ الرُّجُوعُ ) فِي الْعَيْنِ وَيَكُونُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ لِمَا تَقَدَّمَ .
( وَإِنْ بَاعَ ) الْمُشْتَرِي ( بَعْضَ الْمَبِيعِ ، أَوْ وَهَبَهُ أَوْ وَقَفَهُ فَكَتَلَفِهِ ) فَيُمْنَعُ الرُّجُوعُ ( هَذَا إنْ كَانَتْ ) السِّلْعَةُ ( عَيْنًا وَاحِدَةً فِي مَبِيعٍ وَإِنْ كَانَتْ عَيْنَيْنِ كَعَبْدَيْنِ وَنَحْوِهِمَا ) كَثَوْبَيْنِ .
( وَبَقِيَ وَاحِدَةٌ ) وَتَلِفَتْ الْأُخْرَى ( رَجَعَ فِيهَا ) أَيْ الْبَاقِيَةِ لِأَنَّهُ وَجَدَهَا بِعَيْنِهَا فَيَدْخُلُ فِي الْعُمُومِ فَيَأْخُذُهَا بِقِسْطِهَا مِنْ الثَّمَنِ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ مَا إذَا قَبَضَ بَعْضَ الثَّمَنِ لِأَنَّ الْمَقْبُوضَ مِنْ الثَّمَنِ يُقَسَّطُ عَلَى الْمَبِيعِ فَيَقَعُ الْقَبْضُ مِنْ ثَمَنِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْعَيْنَيْنِ وَقَبْضُ شَيْءٍ مِنْ ثَمَنِ مَا يُرِيدُ الرُّجُوعَ فِيهِ مُبْطِلٌ لَهُ ، بِخِلَافِ التَّلَفِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَلَفِ إحْدَى الْعَيْنَيْنِ تَلَفُ شَيْءٍ مِنْ الْعَيْنِ الْأُخْرَى .
( وَ ) مَعْنَى كَوْنِ السِّلْعَةِ بِحَالِهَا بِأَنْ ( لَمْ تَتَغَيَّرْ صِفَاتُهَا بِمَا يُزِيلُ اسْمَهَا كَنَسْجِ غَزْلٍ وَخَبْزِ دَقِيقٍ وَعَمَلِ زَيْتٍ صَابُونًا ، وَقَطْعِ ثَوْبٍ قَمِيصًا ، وَنَجْرِ خَشَبٍ أَبْوَابًا ) أَوْ رُفُوفًا ( وَعَمَلِ شَرِيطٍ إبَرًا ) وَعَمَلِ حَدِيدٍ مَسَامِيرَ وَنَحْوَهَا ، وَنُحَاسٍ صُحُونًا وَنَحْوَهَا .
( وَطَحْنِ حَبٍّ ) مِنْ بُرٍّ أَوْ نَحْوِهِ ( أَوْ ) كَانَ ( حَبًّا فَصَارَ زَرْعًا أَوْ عَكْسَهُ ) بِأَنْ اشْتَرَى زَرْعًا فَحَصَدَهُ وَصَارَ حَبًّا ( أَوْ ) كَانَ ( نَوًى ) فَغَرَسَهُ ( فَنَبَتَ شَجَرًا ، أَوْ ) كَانَ ( بَيْضًا فَصَارَ فِرَاخًا ) وَنَحْوَ ذَلِكَ فَيُمْنَعُ الرُّجُوعُ وَيَكُونُ رَبُّهَا أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ .
( وَ ) بِأَنْ ( لَمْ يَخْلِطْهَا بِمَا لَا تَتَمَيَّزُ ) مِنْهُ فَلَوْ كَانَتْ زَيْتًا فَخَلَطَهُ بِنَحْوِ زَيْتٍ ، أَوْ قَمْحًا فَخَلَطَهُ بِقَمْحٍ فَلَا رُجُوعَ وَقَوْلُهُ مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ " أَيْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَتَمَكَّنَ مِنْ أَخْذِهِ .
( وَ ) الشَّرْطُ الْخَامِسُ : كَوْنُ السِّلْعَةِ ( لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ مِنْ
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شُفْعَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ بِأَنْ يَشْتَرِيَ ) شِقْصًا مَشْفُوعًا ثُمَّ يُفْلِسُ أَوْ يَشْتَرِيَ ( عَبْدًا ثُمَّ يُفْلِسُ بَعْدَ تَعَلُّقِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ بِرَقَبَتِهِ ) فَلَا رُجُوعَ لِلْبَائِعِ وَيَكُونُ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ لِسَبْقِ حَقِّ الشَّفِيعِ لِكَوْنِهِ ثَبَتَ بِالْبَيْعِ وَالْبَائِعُ ثَبَتَ حَقُّهُ بِالْحَجْرِ وَلِأَنَّ حَقَّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مُقَدَّمٌ عَلَى الرَّهْنِ الْمُقَدَّمِ عَلَى حَقِّ الْبَائِعِ فَمُنِعَ بِالْأَوْلَى ( فَإِنْ أَبْرَأَ الْغَرِيمُ ) الْمُشْتَرِيَ ( مِنْ ) أَرْشِ ( الْجِنَايَةِ فَلِلْبَائِعِ الرُّجُوعُ ) لِأَنَّهُ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لِغَيْرِهِ .
( وَكَذَا لَوْ أَسْقَطَ الشَّفِيعُ ) حَقَّهُ مِنْ الشُّفْعَةِ ( أَوْ ) أَسْقَطَ ( الْمُرْتَهِنُ حَقَّهُ ) مِنْ الرَّهْنِ فَلِلْبَائِعِ وَنَحْوِهِ الرُّجُوعُ ، لِمَا تَقَدَّمَ ( أَوْ رَهْنٍ ) بِالْجَرِّ عُطِفَ عَلَى شُفْعَةٍ فَإِنْ رَهَنَهُ الْمُشْتَرِي ثُمَّ أَفْلَسَ فَلَا رُجُوعَ لِلْبَائِعِ لِسَبْقِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ ( وَنَحْوِهِ ) أَيْ نَحْوِ الرَّهْنِ كَالْعِتْقِ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ فَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا وَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ فَالْبَائِعُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ .
وَالْحُكْمُ صَحِيحٌ لَكِنْ مُنِعَ الرُّجُوعُ لِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْ الْعِتْقِ ، لَا لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهِ وَيُمْكِنُ تَمْثِيلُهُ بِالْإِجَارَةِ ، بِأَنْ اشْتَرَى عَبْدًا ثُمَّ أَجَّرَهُ ثُمَّ أَفْلَسَ ( لَكِنْ إنْ كَانَ الرَّهْنُ أَكْثَرَ مِنْ الدَّيْنِ ) وَأَخَذَ الدَّائِنُ دَيْنَهُ مِنْهُ ( فَمَا فَضَلَ مِنْهُ رُدَّ عَلَى الْمَالِ ) لِيُقَسَّمَ مَعَهُ بَيْنَ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ كَمَا يَأْتِي .
( وَلَيْسَ لِبَائِعِهِ الرُّجُوعُ فِي الْفَاضِلِ ) مِنْهُ لِمَا تَقَدَّمَ ( وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ عَيْنَيْنِ فَرَهَنَ ) الْمُشْتَرِي ( إحْدَاهُمَا ) أَوْ تَعَلَّقَ بِهَا حَقُّ شُفْعَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ ( مَلَكَ الْبَائِعُ الرُّجُوعَ فِي ) الْعَيْنِ ( الْأُخْرَى ، كَمَا إذَا تَلِفَتْ إحْدَى الْعَيْنَيْنِ ) وَبَقِيَتْ الْأُخْرَى لِأَنَّهُ وَجَدَهَا بِعَيْنِهَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ لِأَحَدٍ .
( وَلَوْ مَاتَ الرَّاهِنُ وَضَاقَتْ تَرِكَتُهُ عَنْ الدُّيُونِ
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، قُدِّمَ الْمُرْتَهِنُ بِرَهْنِهِ ) فَيَأْخُذُ دَيْنَهُ مِنْهُ مُقَدَّمًا عَلَى سَائِرِ الْغُرَمَاءِ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِهِ .
فَإِنْ بَقِيَ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْءٌ رُدَّ عَلَيْهِمْ وَإِنْ بَقِيَ لَهُ شَيْءٌ حَاصَصَهُمْ بِهِ وَتَقَدَّمَ ( وَلَوْ رَهَنَ ) الْمُشْتَرِي ( بَعْضَ الْعَبْدِ ) وَنَحْوَهُ ( لَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ الرُّجُوعُ فِي بَاقِيهِ ) كَمَا لَوْ تَلِفَ لِأَنَّ تَبْعِيضَ الصَّفْقَةِ ضَرَرٌ بِالْمُشْتَرِي .
( وَلَمْ يَكُنْ ) الْمَبِيعُ ( صَيْدًا وَالْبَائِعُ مُحْرِمٌ ) إذْ لَا يَدْخُلُ الصَّيْدُ فِي مِلْكِ الْمُحْرِمِ ابْتِدَاءً بِغَيْرِ إرْثٍ ( فَلَا يَأْخُذُهُ ) الْبَائِعُ الْمُحْرِمُ ( حَالَ إحْرَامِهِ ) وَلَا يُبَاعُ مَعَ بَاقِي مَالِهِ ، بَلْ يُؤَخَّرُ لَهُ إلَى أَنْ يَحِلَّ مِنْ إحْرَامِهِ فَيَأْخُذُهُ .
( وَ ) الشَّرْطُ السَّادِسُ كَوْنُ السِّلْعَةِ ( لَمْ تَزِدْ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً ، كَسِمَنٍ وَكِبَرٍ ، وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ وَ ) تَعَلُّمِ ( كِتَابَةٍ وَ ) تَعَلُّمِ ( قُرْآنٍ وَ تَجَدُّدِ حَمْلٍ إلَّا إنْ وَلَدَتْ ) فَهُوَ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ ( فَإِنْ وُجِدَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ) أَيْ مِمَّا ذُكِرَ مِنْ السِّمَنِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ وَنَحْوِهِ ( مُنِعَ الرُّجُوعُ ) لِأَنَّهُ فَسْخٌ بِسَبَبٍ حَادِثٍ فَلَمْ يَمْلِكْ الرُّجُوعَ فِي عَيْنِ الْمَالِ الزَّائِدِ زِيَادَةً مُنْفَصِلَةً كَفَسْخِ النِّكَاحِ بِالْإِعْسَارِ أَوْ الرَّضَاعِ إذَا زَادَ الصَّدَاقُ كَذَلِكَ لَا رُجُوعَ لِلزَّوْجِ بِعَيْنِهِ بَلْ بِبَدَلِهِ وَلِأَنَّهَا زِيَادَةٌ فِي مِلْكِ الْمُفْلِسِ فَلَمْ يَسْتَحِقَّ أَخْذَهَا وَفَارَقَ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ ، لِأَنَّ الْفَسْخَ مِنْ الْمُشْتَرِي وَهُوَ رَاضٍ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ مِنْ الزِّيَادَةِ وَ لِأَنَّ الْفَسْخَ لِلْعَيْبِ لِمَعْنًى قَارَنَ الْعَقْدَ ، وَهُوَ الْعَيْبُ وَالْفَسْخُ هُنَا لِسَبَبٍ حَادِثٍ وَالْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عَلَى صِفَتِهِ لَيْسَ بِزَائِدٍ ( وَوَطْءُ الثَّيِّبِ مَا لَمْ تَحْمِلْ ، وَتَزْوِيجُ الْأَمَةِ لَا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ ) لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ عَيْنَ مَالِهِ ( وَهِيَ ) أَيْ الْأَمَةُ الَّتِي زَوَّجَهَا الْمُفْلِسُ ( عَلَى نِكَاحِهَا ) فَلَا يَنْفَسِخُ بِرُجُوعِ
(11/22)

الْبَائِعِ لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَازِمٌ ( وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ حَيًّا ) إلَى حِينِ الرُّجُوعِ وَهُوَ الشَّرْطُ السَّابِعُ .
قَالَ فِي التَّرْغِيبِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَلِرَبِّهِ دُونَ وَرَثَتِهِ عَلَى الْأَصَحِّ أَخْذُهُ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْفَائِقِ ، وَالزَّرْكَشِيِّ ، وَالتَّلْخِيصِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُقْنِعِ وَالْمُنْتَهَى : لَا يُشْتَرَطُ وَلِوَرَثَتِهِ أَخْذُ السِّلْعَةِ ، كَمَا لَوْ كَانَ صَاحِبُهَا حَيًّا قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَهُوَ صَحِيحٌ وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ ، لِعَدَمِ اشْتِرَاطِهِمْ ذَلِكَ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَثْبُتُ لَهُمْ .
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( وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا رَجَعَ ) الْبَائِعُ ( فِيهَا ) أَيْ فِي السِّلْعَةِ الْمَبِيعَةِ ( فَأَخَذَهَا عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ فَتُوقَفُ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ فَيَخْتَارُ الْبَائِعُ الْفَسْخَ أَوْ التَّرْكَ وَلَا تُبَاعُ لِأَنَّ حَقَّ الْبَائِعِ تَعَلَّقَ بِهَا فَقُدِّمَ عَلَى غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا كَالْمُرْتَهَنِ .
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( وَيَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهَا ) أَيْ فِي الْعَيْنِ الْمَبِيعَةِ ( وَ ) يَصِحُّ الرُّجُوعُ أَيْضًا ( فِي غَيْرِهَا ) أَيْ فِي غَيْرِ الْمَبِيعَةِ ، كَالْقَرْضِ وَرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَنَحْوِهِ ، مِمَّا تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْفَصْلِ ( بِالْقَوْلِ ) كَرَجَعْتُ فِي مَتَاعِي ، أَوْ أَخَذْتُهُ ، أَوْ اسْتَرْجَعْتُهُ ، أَوْ فَسَخْتُ الْبَيْعَ أَوْ نَحْوِهِ وَلَوْ ( عَلَى التَّرَاخِي ) كَرُجُوعِ الْأَبِ فِي الْهِبَةِ وَيَكُونُ رُجُوعُهُ ( فَسْخًا ) حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَكُونُ هُنَاكَ عَقْدٌ بِفَسْخٍ ، كَاسْتِرْجَاعِ الزَّوْجِ الصَّدَاقَ الَّذِي انْفَسَخَ النِّكَاحُ فِيهِ بِمَا يُسْقِطُهُ قَبْلَ فَلَسِ الْمَرْأَةِ إذَا بَاعَتْهُ ثُمَّ عَادَ إلَيْهَا وَنَحْوِهِ وَإِلَّا فَيَرْجِعُ إلَى مِلْكِهِ قَهْرًا ، حَيْثُ اسْتَمَرَّ فِي مِلْكِهَا بِصِفَتِهِ ( بِلَا حُكْمِ حَاكِمٍ ) لِثُبُوتِهِ بِالنَّصِّ ، كَفَسْخِ الْمُعْتَقَةِ .
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( إذَا كَمَلَتْ الشُّرُوطُ ) السَّابِقَةُ ( وَلَوْ حَكَمَ حَاكِم بِكَوْنِهِ ) أَيْ الَّذِي وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ الْمُفْلِسِ ( أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ نُقِضَ حُكْمُهُ نَصًّا ) قَالَ أَحْمَدُ وَلَوْ أَنَّ حَاكِمًا حَكَمَ أَنَّهُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ، ثُمَّ رُفِعَ إلَى رَجُلٍ يَرَى الْعَمَلَ بِالْحَدِيثِ جَازَ لَهُ نَقْضُ حُكْمِهِ ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ .
(11/26)

( وَلَا يَفْتَقِرُ الرُّجُوعُ إلَى شُرُوطِ الْبَيْعِ : مِنْ الْمَعْرِفَةِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى تَسْلِيمِهِ ) وَنَحْوِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ فَسْخٌ لَا بَيْعٌ ( فَلَوْ رَجَعَ ) الْبَائِعُ وَنَحْوُهُ ( فِي ) عَبْدٍ ( آبِقٍ صَحَّ ) الرُّجُوعُ ( وَصَارَ ) الْعَبْدُ مِلْكًا ( لَهُ فَإِنْ قَدَرَ ) الْبَائِعُ أَوْ نَحْوُهُ ( أَخَذَهُ وَإِنْ تَلِفَ ) الْآبِقُ ( فَمِنْ مَالِهِ ) أَيْ الْبَائِعِ وَنَحْوِهِ ، كَسَائِرِ أَمْوَالِهِ .
(11/27)

( وَإِنْ بَانَ تَلَفُهَا ) أَيْ السِّلْعَةِ ( حِينَ اسْتِرْجَاعِهِ ) لَهَا ( بَطَلَ رُجُوعُهُ ) أَيْ تَبَيَّنَّا أَنَّ رُجُوعَهُ كَانَ بَاطِلًا إذْ لَا يُمْكِنُ الرُّجُوعُ فِي الْمَعْدُومِ وَمِنْهُ لَوْ رَجَعَ فِي أَمَةٍ وَطِئَهَا الْمُفْلِسُ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا كَانَتْ حَمَلَتْ قَبْلَ الرُّجُوعِ ، إذْ الِاسْتِيلَاءُ إتْلَافٌ .
(11/28)

( فَأَمَّا الزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ كَالْوَلَدِ وَالثَّمَرَةِ ، وَالْكَسْبِ ، وَالنَّقْصُ ) بِالرَّفْعِ عُطِفَ عَلَى الزِّيَادَةِ ( بِهُزَالٍ أَوْ نِسْيَانِ صَنْعَةٍ أَوْ ) نِسْيَانِ ( كِتَابَةٍ أَوْ كِبَرٍ أَوْ تَغَيُّرِ عَقْلِهِ ، أَوْ كَانَ ) الْمَتَاعُ ( ثَوْبًا فَخَلِقَ فَلَا يُمْنَعُ الرُّجُوعُ ) لِأَنَّ الْعَيْنَ قَائِمَةٌ مُشَاهَدَةٌ لَمْ يَتَغَيَّرْ اسْمُهَا وَلَا صِفَتُهَا ( فَيَأْخُذُهُ ) أَيْ الْمَتَاعَ ( وَلَوْ نَاقِصًا بِجَمِيعِ حَقِّهِ ) إنْ شَاءَ أَوْ يَضْرِبُ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِثَمَنِهِ لِأَنَّ الثَّمَنَ لَا يَتَقَسَّطُ عَلَى صِفَةِ السِّلَعِ مِنْ سِمَنٍ وَهُزَالٍ وَعِلْمٍ وَنَحْوِهِ فَيَصِيرُ نَقْصُهُ لِتَغَيُّرِ الْأَسْعَارِ ( وَالزِّيَادَةُ ) الْمُنْفَصِلَةُ ( لِبَائِعٍ ) نَصًّا كَالْمُتَّصِلَةِ : قَالَ الْإِمَامُ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ ، فِي وَلَدِ الْجَارِيَةِ وَنِتَاجِ الدَّابَّةِ : هُوَ لِلْبَائِعِ وَعَنْهُ لِمُفْلِسٍ قَالَ فِي التَّنْقِيحِ : وَهُوَ أَظْهَرُ وَقَالَ الشَّارِحُ : هَذَا أَصَحُّ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ قَالَ فِي الْمُغْنِي : وَقِيَاسُهُمْ عَلَى الْمُتَّصِلَةِ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّهَا تُتْبَعُ فِي الْفُسُوخِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ ، بِخِلَافِ الْمُنْفَصِلَةِ قَالَ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ فِي هَذَا خِلَافٌ لِظُهُورِهِ وَحُمِلَ النَّصُّ عَلَى أَنَّهُ بَاعَهُمَا فِي حَالِ حَمْلِهِمَا فَيَكُونَانِ مَبِيعَيْنِ وَلِهَذَا خُصَّ هَذَيْنِ بِالذِّكْرِ ، دُونَ بَقِيَّةِ النَّمَاءِ .
(11/29)

( وَإِنْ صَبَغَ ) الْمُشْتَرِي ( الثَّوْبَ أَوْ قَصَّرَهُ أَوْ لَتَّ السَّوِيقَ بِزَيْتٍ لَمْ يُمْنَعْ الرُّجُوعُ ) لِأَنَّ الْعَيْنَ قَائِمَةٌ مُشَاهَدَةٌ لَمْ يَتَغَيَّرْ اسْمُهَا وَلَا صِفَتُهَا ( مَا لَمْ يَنْقُصْ بِهَا ) أَيْ الثَّوْبُ بِالصَّبْغِ أَوْ الْقَصْرِ أَوْ السَّوِيقِ بِاللَّتِّ فَإِنْ نَقَصَ بِذَلِكَ سَقَطَ الرُّجُوعُ لِأَنَّهُ نَقَصَ بِفِعْلِهِ فَأَشْبَهَ إتْلَافَ الْبَعْضِ وَرُدَّ هَذَا التَّعْلِيلُ فِي الْمُغْنِي بِأَنَّ هَذَا النَّقْصَ نَقْصُ صِفَةٍ فَلَا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ ، كَنِسْيَانِ صَنْعَةٍ وَهُزَالِ عَبْدٍ وَقَالَ الْمَجْدُ : إنَّهُ أَيْ الرُّجُوعَ الْأَصَحُّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُبْدِعِ وَالْأَوَّلُ صَحَّحَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَطَعَ بِهِ فِي التَّنْقِيحِ وَالْمُنْتَهَى .
( وَ ) إنْ زَادَتْ قِيمَةُ الثَّوْبِ أَوْ السَّوِيقُ فَ ( الزِّيَادَةُ عَنْ قِيمَةِ الثَّوْبِ ) بِالصَّبْغِ أَوْ الْقَصَارَةِ .
( وَ ) الزِّيَادَةُ عَنْ قِيمَةِ ( السَّوِيقِ ) بِاللَّتِّ ( لِلْمُفْلِسِ ) لِأَنَّهَا حَصَلَتْ بِفِعْلِهِ فِي مِلْكِهِ فَيَكُونُ شَرِيكًا لِلْبَائِعِ بِمَا زَادَ عَنْ قِيمَةِ الثَّوْبِ وَالسَّوِيقِ فَإِنْ كَانَتْ الْقَصَارَةُ بِفِعْلِ الْمُفْلِسِ ، أَوْ بِأُجْرَةٍ وَفَّاهَا ، فَهُمَا شَرِيكَانِ فِي الثَّوْبِ فَإِنْ اخْتَارَ الْبَائِعُ دَفْعَ قِيمَةِ الزِّيَادَةِ إلَى الْمُفْلِسِ لَزِمَهُ قَبُولُهَا لِأَنَّهُ يَتَخَلَّصُ بِذَلِكَ مِنْ ضَرَرِ الشَّرِكَةِ وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ بَيْعَ الثَّوْبِ ، وَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ بِقَدْرِ حَقِّهِ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الثَّوْبِ خَمْسَةً فَصَارَ يُسَاوِي سِتَّةً فَلِلْمُفْلِسِ سُدُسُهُ وَلِلْبَائِعِ خَمْسَةُ أَسْدَاسِهِ وَإِنْ كَانَ الْعَمَلُ مِنْ صَانِعٍ لَمْ يَسْتَوْفِ أُجْرَةً فَلَهُ حَبْسُ الثَّوْبِ عَلَى اسْتِيفَاءِ أُجْرَتِهِ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الشَّرْحِ .
(11/30)

( وَلَوْ كَانَتْ السِّلْعَةُ صِبْغًا ، فَصَبَغَ بِهِ ) الْمُشْتَرِي ثِيَابًا وَ حُجِرَ عَلَيْهِ ( أَوْ ) كَانَتْ ( زَيْتًا فَلَتَّ بِهِ ) سَوِيقًا ( أَوْ ) كَانَتْ ( مَسَامِيرَ ، فَسَمَّرَ بِهَا بَابًا أَوْ ) كَانَتْ ( حَجَرًا فَبَنَى عَلَيْهِ ) بُنْيَانًا ( أَوْ ) كَانَتْ ( خَشَبًا ، فَسَقَّفَ بِهِ ) سَقْفًا ( فَلَا رُجُوعَ ) لِلْبَائِعِ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ شَغَلَ الْمَبِيعَ بِغَيْرِهِ عَلَى وَجْهِ التَّبَعِ فَلَمْ يَمْلِكْ بَائِعُهُ الرُّجُوعَ ( فَإِنْ كَانَ الصِّبْغُ وَالثَّوْبُ لِوَاحِدٍ ) وَاشْتَرَاهُمَا مِنْهُ وَصَبَغَ الثَّوْبَ بِالصِّبْغِ وَ حُجِرَ عَلَيْهِ ( رَجَعَ ) الْبَائِعُ ( فِي الثَّوْبِ وَحْدَهُ وَيَكُونُ الْمُفْلِسُ شَرِيكًا ) لِلْبَائِعِ ( بِزِيَادَةِ الصِّبْغِ وَيَضْرِبُ بَائِعُ الصِّبْغِ بِثَمَنِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ ) كَمَا لَوْ كَانَ لِاثْنَيْنِ .
(11/31)

( وَإِنْ اشْتَرَى رُفُوفًا ) جَمْعُ رَفٍّ ، أَيْ أَلْوَاحِ خَشَبٍ ( وَمَسَامِيرَ مِنْ وَاحِدٍ وَسَمَّرَهَا ) أَيْ الرُّفُوفَ ( بِهَا ) أَيْ بِالْمَسَامِيرِ ( رَجَعَ ) بَائِعُهُمَا ( فِيهِمَا ) لِأَنَّهُ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ فَكَانَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ .
(11/32)

( وَإِنْ غَرَسَ ) الْمُشْتَرِي الْأَرْضَ الَّتِي اشْتَرَاهَا ( أَوْ بَنَى فِيهَا ) وَ حُجِرَ عَلَيْهِ ( فَلَهُ ) أَيْ لِبَائِعِهَا ( الرُّجُوعُ فِيهَا ) لِأَنَّهُ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ وَمَالُ الْمُشْتَرِي دَخَلَ عَلَى وَجْهِ التَّبَعِ كَالصَّبْغِ .
( وَ ) إذَا رَجَعَ فِي الْأَرْضِ فَلَهُ ( دَفْعُ قِيمَةِ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ فَيَمْلِكُهُ ، أَوْ قَلْعُهُ وَضَمَانُ نَقْصِهِ ) لِأَنَّهُمَا حَصَلَا فِي مِلْكِهِ لِغَيْرِهِ بِحَقٍّ ، كَالشَّفِيعِ وَالْمُعِيرِ ( إلَّا أَنْ يَخْتَارَ الْمُفْلِسُ وَالْغُرَمَاءُ الْقَلْعَ ) فَإِنْ اخْتَارُوهُ مَلَكَهُ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ فَلَا يَمْلِكُ إجْبَارَ مَالِكِهِمَا عَنْ الْمُعَاوَضَةِ عَنْهُمَا .
( وَ ) عَلَى هَذَا ( يَلْزَمُهُمْ إذَنْ تَسْوِيَةُ الْأَرْضِ وَ ) يَلْزَمُهُمْ ( أَرْشٌ بِنَقْصِهَا الْحَاصِلِ بِهِ ) لِأَنَّ ذَلِكَ نَقْصٌ حَصَلَ لِتَخْلِيصِ مِلْكِ الْمُفْلِسِ فَكَانَ عَلَيْهِ ( وَيَضْرِبُ بِهِ ) أَيْ بِأَرْشِ نَقْصِ الْأَرْضِ ( الْبَائِعُ مَعَ الْغُرَمَاءِ ) كَسَائِرِ دُيُونِ الْمُفْلِسِ ( وَلَهُ ) أَيْ لِبَائِعِ الْأَرْضِ ( الرُّجُوعُ فِيهَا ) أَيْ أَرْضِهِ ( وَلَوْ قَبْلَ الْقَلْعِ ) أَيْ قَلْعِ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ ( وَدَفْعُ قِيمَةِ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ أَوْ قَلْعُهُ ) وَضَمَانُ نَقْصِهِ وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا .
( وَإِنْ امْتَنَعُوا ) أَيْ الْمُفْلِسُ وَالْغُرَمَاءُ ( مِنْ الْقَلْعِ لَمْ يُجْبَرُوا عَلَيْهِ ) لِأَنَّهُمَا وُضِعَا بِحَقٍّ ( وَإِنْ أَبَوْا ) أَيْ الْغُرَمَاءُ ( الْقَلْعَ ) وَأَبَى الْبَائِعُ ( دَفْعَ الْقِيمَةِ ) أَوْ أَرْشَ نَقْصِ الْقَلْعِ ( سَقَطَ الرُّجُوعُ ) لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَالْغُرَمَاءِ وَالضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ .
(11/33)

وَلَوْ اشْتَرَى أَرْضًا فَزَرَعَهَا ، ثُمَّ أَفْلَسَ بَقِيَ الزَّرْعُ لِرَبِّهِ مَجَّانًا إلَى الْحَصَادِ فَإِنْ اتَّفَقَ الْمُفْلِسُ وَالْغُرَمَاءُ عَلَى التَّرْكِ أَوْ الْقَطْعِ جَازَ وَإِنْ اخْتَلَفُوا وَلَهُ قِيمَةٌ بَعْدَ الْقَطْعِ قُدِّمَ قَوْلُ مَنْ يَطْلُبُهُ .
(11/34)

وَإِنْ اشْتَرَى غِرَاسًا فَغَرَسَهُ فِي أَرْضِهِ ، ثُمَّ أَفْلَسَ وَلَمْ يَزِدْ الْغِرَاسُ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ فَإِنْ أَخَذَهُ لَزِمَهُ تَسْوِيَةُ الْأَرْضِ وَأَرْشُ نَقْصِهَا وَإِنْ بَذَلَ الْغُرَمَاءُ وَالْمُفْلِسُ لَهُ الْقِيمَةَ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى قَبُولِهَا وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الْقَلْعِ فَبَذَلُوا الْقِيمَةَ لَهُ لِيَمْلِكَهُ الْمُفْلِسُ ، وَأَرَادُوا قَلْعَهُ وَضَمَانَ النَّقْصِ فَلَهُمْ ذَلِكَ وَكَذَا لَوْ أَرَادُوا قَلْعَهُ مِنْ غَيْرِ ضَمَانِ النَّقْصِ فِي الْأَصَحِّ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ أَرَادَ بَعْضُهُمْ الْقَلْعَ وَبَعْضُهُمْ التَّبْقِيَةَ قُدِّمَ قَوْلُ مَنْ طَلَبَ الْقَلْعَ .
(11/35)

وَإِنْ اشْتَرَى أَرْضًا مِنْ وَاحِدٍ وَغَرْسًا مِنْ آخَرَ وَغَرَسَهُ فِيهَا ، ثُمَّ أَفْلَسَ وَلَمْ يَزِدْ فَلِكُلٍّ الرُّجُوعُ فِي عَيْنِ مَالِهِ وَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ قَلْعُ الْغِرَاسِ مِنْ غَيْرِ ضَمَانٍ فَإِنْ قَلَعَهُ بَائِعُهُ لَزِمَهُ تَسْوِيَةُ الْأَرْضِ وَأَرْشُ نَقْصِهَا الْحَاصِلُ بِهِ وَإِنْ بَذَلَ صَاحِبُ الْغِرَاسِ قِيمَةَ الْأَرْضِ لِصَاحِبِهَا لَمْ يُجْبَرْ عَلَى ذَلِكَ وَفِي الْعَكْسِ إذَا امْتَنَعَ مِنْ الْقَلْعِ لَهُ ذَلِكَ فِي الْأَصَحِّ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَتَقَدَّمَ فِي بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ حُكْمُ الطَّلْعِ ، وَالْخِلَافُ فِي أَنَّهُ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ أَوْ مُنْفَصِلَةٌ .
(11/36)

الْحُكْمُ الثَّالِثُ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِحَجْرِهِ ( بَيْعُ الْحَاكِمِ مَالَهُ وَقَسْمُ ثَمَنِهِ ) بَيْنَ الْغُرَمَاءِ بِالْمُحَاصَّةِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ لَمَّا حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ بَاعَ مَالَهُ فِي دَيْنِهِ وَقَسَمَ ثَمَنَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ وَلِفِعْلِ عُمَرَ وَيَكُونُ ذَلِكَ ( عَلَى الْفَوْرِ ) لِأَنَّ تَأْخِيرَهُ مَطْلٌ وَفِيهِ ظُلْمٌ لَهُمْ ( وَيَجِبُ عَلَيْهِ ) أَيْ الْحَاكِمِ ( ذَلِكَ ) أَيْ بَيْعُ مَالِهِ وَقَسْمُ ثَمَنِهِ ( إنْ كَانَ مَالُ الْمُفْلِسِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الدُّيُونِ فَإِنْ كَانَتْ دُيُونُهُمْ مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ أَخَذُوهَا ) أَيْ الْأَثْمَانَ إنْ وُجِدَتْ فِي مَالِهِ وَلَا بَيْعَ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ وَإِلَّا بِيعَ بِالْأَثْمَانِ وَقُسِّمَتْ بَيْنَهُمْ ( وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ ) أَيْ الْغُرَمَاءِ ( مِنْ دَيْنِهِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْأَثْمَانِ ، وَلَيْسَ فِي مَالِ الْمُفْلِسِ مِنْ جِنْسِهِ ، وَرَضِيَ أَنْ يَأْخُذَ عِوَضَهُ مِنْ الْأَثْمَانِ جَازَ ) حَيْثُ لَا مَحْظُورَ فِي الِاعْتِيَاضِ .
( وَإِنْ امْتَنَعَ ) مِنْ أَخْذِ عِوَضِهِ ( وَطَلَبَ جِنْسَ حَقِّهِ اشْتَرَى لَهُ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ ) الَّتِي آلَتْ إلَيْهِ بِالْمُحَاصَّةِ ( مِنْ جِنْسِ دَيْنِهِ ) لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى الِاعْتِيَاضِ وَكَذَا لَوْ كَانَ دَيْنَ مُسْلِمٍ فَيَشْتَرِي لَهُ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ ، وَلَا اعْتِيَاضَ لِمَا سَبَقَ وَيَأْتِي .
( وَلَوْ أَرَادَ الْغَرِيمُ الْأَخْذَ مِنْ الْمَالِ الْمَجْمُوعِ ، وَقَالَ الْمُفْلِسُ : لَا أَقْضِيك إلَّا مِنْ جِنْسِ دَيْنِك قُدِّمَ قَوْلُ الْمُفْلِسِ ) لِأَنَّهُ طَالِبٌ لِلْأَصْلِ الْوَاجِبِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ .
(11/37)

( وَلَا يَحْتَاجُ ) الْحَاكِمُ ( إلَى اسْتِئْذَانِ الْمُفْلِسِ فِي الْبَيْعِ ) لِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ يَحْتَاجُ إلَى قَضَاءِ دَيْنِهِ فَجَازَ بَيْعُ مَالِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ كَالسَّفِيهِ ( لَكِنْ يُسْتَحَبُّ ) لِلْحَاكِمِ ( أَنْ يُحْضِرَهُ ) أَيْ الْمُفْلِسَ ( أَوْ ) يُحْضِرَ ( وَكِيلَهُ ) وَقْتَ الْبَيْعِ لِفَوَائِدَ مِنْهَا : أَنْ يَحْضُرَ ثَمَنَ مَتَاعِهِ وَيَضْبِطُهُ وَمِنْهَا أَنَّهُ أَعْرَفُ بِالْجَيِّدِ مِنْ مَتَاعِهِ فَإِذَا حَضَرَ تَكَلَّمَ عَلَيْهِ وَمِنْهَا : أَنَّهُ تَكْثُرُ فِيهِ الرَّغْبَةُ وَمِنْهَا : أَنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِهِ وَأَسْكَنُ لِقَلْبِهِ .
( وَ ) يُسْتَحَبُّ لِلْحَاكِمِ أَيْضًا أَنْ ( يُحْضِرَ الْغُرَمَاءَ ) لِأَنَّهُ لَهُمْ ، وَرُبَّمَا رَغِبُوا فِي شِرَائِهِ فَزَادُوا فِي ثَمَنِهِ وَأَطْيَبُ لِقُلُوبِهِمْ وَأَبْعَدُ لِلتُّهْمَةِ وَرُبَّمَا يَجِدُ أَحَدُهُمْ عَيْنَ مَالِهِ فَيَأْخُذُهَا .
(11/38)

( وَإِنْ بَاعَهُ ) الْحَاكِمُ ( مِنْ غَيْرِ حُضُورِهِمْ كُلِّهِمْ ) أَيْ الْمُفْلِسِ وَالْغُرَمَاءِ ( جَازَ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَيَأْمُرُهُمْ ) أَيْ الْمُفْلِسَ وَالْغُرَمَاءَ ( الْحَاكِمُ أَنْ يُقِيمُوا مُنَادِيًا يُنَادِي عَلَى الْمَتَاعِ ) لِأَنَّهُ مَصْلَحَةٌ ( فَإِنْ تَرَاضَوْا بِثِقَةٍ أَمْضَاهُ ) الْحَاكِمُ وَإِنْ تَرَاضَوْا بِغَيْرِ ثِقَةٍ رَدَّهُ ، بِخِلَافِ الْمَرْهُونِ إذَا اتَّفَقَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ عَلَى غَيْرِ ثِقَةٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّهُ وَالْفَرْقُ : أَنَّ لِلْحَاكِمِ هُنَا نَظَرًا فَإِنَّهُ قَدْ يَظْهَرُ غَرِيمٌ آخَرُ .
(11/39)

( وَإِنْ اخْتَارَ الْمُفْلِس رَجُلًا ) يُنَادِي ( وَاخْتَارَ الْغُرَمَاءُ آخَرَ أَقَرَّ ) الْحَاكِمُ ( لِلثِّقَةِ ) مِنْ الرَّجُلَيْنِ ( فَإِنْ كَانَا ثِقَتَيْنِ قَدَّمَ ) الْحَاكِمُ ( الْمُتَطَوِّعَ ) مِنْهُمَا لِأَنَّهُ أَحَظُّ ( فَإِنْ كَانَا مُتَطَوِّعَيْنِ ضَمَّ ) الْحَاكِمُ ( أَحَدَهُمَا إلَى الْآخَرِ ) جَمْعًا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ .
( وَإِنْ كَانَا بِجُعْلٍ قَدَّمَ أَوْثَقَهُمَا وَأَعْرَفَهُمَا ) لِأَنَّهُ أَنْفَعُ ( فَإِنْ تَسَاوَيَا ) فِي ذَلِكَ ( قَدَّمَ ) الْحَاكِمُ ( مَنْ يَرَى ) مِنْهُمَا لِأَنَّهُ لَا مُرَجِّحَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ .
(11/40)

( وَيُسْتَحَبُّ ) لِلْحَاكِمِ أَوْ أَمِينِهِ ( أَنْ يَبِيعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي سُوقِهِ ) لِأَنَّهُ أَحْوَطُ ، وَأَكْثَرُ لِطُلَّابِهِ ( وَيَجُوزُ ) بَيْعُهُ ( فِي غَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرِ سُوقِهِ لِأَنَّ الْغَرَضَ تَحْصِيلُ الثَّمَنِ كَالْوَكَالَةِ ( وَرُبَّمَا أَدَّى الِاجْتِهَادُ إلَى أَنَّهُ ) أَيْ بَيْعَ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ سُوقِهِ ( أَصْلَحُ ) مِنْ بَيْعِهِ فِي سُوقِهِ ( بِشَرْطِ أَنْ يَبِيعَهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ الْمُسْتَقِرِّ فِي وَقْتِهِ ) أَيْ وَقْتِ الْبَيْعِ فَلَا اعْتِبَارَ بِحَالِ الشِّرَاءِ ( أَوْ أَكْثَرَ ) مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ فَإِنْ بَاعَ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ لَمْ يَجُزْ ، لَكِنَّ مُقْتَضَى مَا يَأْتِي فِي الْوَكَالَةِ : أَنَّهُ يَصِحُّ وَيَضْمَنُ النَّقْصَ .
(11/41)

( فَإِنْ زَادَ فِي السِّلْعَةِ أَحَدٌ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ لَزِمَ الْأَمِينَ ) أَيْ أَمِينَ الْحَاكِمِ ( الْفَسْخُ ) لِأَنَّهُ أَمْكَنَهُ بَيْعُهُ بِثَمَنٍ فَلَمْ يَجُزْ إمْضَاؤُهُ بِدُونِهِ ، كَمَا لَوْ زِيدَ فِيهِ قَبْلَ الْعَقْدِ .
( وَإِنْ كَانَ ) زَادَ فِي السِّلْعَةِ ( بَعْدَ لُزُومِهِ ) أَيْ الْبَيْعِ ( اُسْتُحِبَّ لَهُ ) أَيْ لِأَمِينِ الْحَاكِمِ ( سُؤَالُ الْمُشْتَرِي الْإِقَالَةَ وَاسْتُحِبَّ لِلْمُشْتَرِي الْإِجَابَةُ ) إلَى الْإِقَالَةِ لِأَنَّهُ مُعَاوَنَةٌ عَلَى قَضَاءِ دَيْنِ الْمُفْلِسِ ، وَدَفْعِ حَاجَتِهِ وَتَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ : يَحْرُمُ الْبَيْعُ عَلَى بَيْعِ الْمُسْلِمِ وَالشِّرَاءُ عَلَى شِرَائِهِ فَهَذِهِ الصُّورَةُ إمَّا مُسْتَثْنَاةٌ لِلْحَاجَةِ أَوْ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا إذَا زَادَ غَيْرَ عَالِمٍ بِعَقْدِ الْبَيْعِ .
(11/42)

( وَيَجِبُ ) عَلَى الْحَاكِمِ أَوْ أَمِينِهِ ( أَنْ يَتْرُكَ لَهُ ) أَيْ لِلْمُفْلِسِ ( مِنْ مَالِهِ مَا تَدْعُو إلَيْهِ حَاجَتُهُ مِنْ مَسْكَنٍ وَخَادِمٍ ) صَالِحَيْنِ لِمِثْلِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَا غِنَى لَهُ عَنْهُ فَلَمْ يُبَعْ فِي دَيْنِهِ كَلِبَاسِهِ وَقُوتِهِ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ } قَضِيَّةُ عَيْنٍ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيمَا وَجَدُوهُ مَسْكَنٌ وَلَا خَادِمٌ ( إنْ لَمْ يَكُونَا ) أَيْ الْمَسْكَنُ وَالْخَادِمُ ( عَيْنَ مَالِ الْغُرَمَاءِ فَإِنْ كَانَا ) عَيْنَ مَالِ الْغُرَمَاءِ ( لَمْ يُتْرَكْ لَهُ ) أَيْ لِلْمُفْلِسِ ( مِنْهُ ) أَيْ مِنْ مَالِ الْغُرَمَاءِ ( شَيْءٌ ) بَلْ مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا بِالشُّرُوطِ السَّابِقَةِ .
( وَلَوْ كَانَ ) الْمُفْلِسُ ( مُحْتَاجًا ) إلَى ذَلِكَ لِعُمُومِ مَا سَبَقَ مِنْ الْخَبَرِ ( لَكِنْ إنْ كَانَ لَهُ ) أَيْ الْمُفْلِسِ ( دَارَانِ يَسْتَغْنِي بِإِحْدَاهُمَا بِيعَتْ الْأُخْرَى ) لِعَدَمِ احْتِيَاجِهِ إلَى سُكْنَاهَا ( وَإِنْ كَانَ لَهُ مَسْكَنٌ وَاسِعٌ عَنْ سُكْنَى مِثْلِهِ بِيعَ ) الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ ( وَاشْتُرِيَ لَهُ مَسْكَنٌ مِثْلُهُ ) لِانْدِفَاعِ حَاجَتِهِ بِهِ .
( وَرُدَّ الْفَضْلُ ) مِنْ ثَمَنِهِ ( عَلَى الْغُرَمَاءِ ) جَمْعًا بَيْنَ الْمَصْلَحَتَيْنِ ( وَكَذَلِكَ ثِيَابُهُ ) أَيْ الْمُفْلِسِ ( إذَا كَانَتْ رَفِيعَةً لَا يَلْبَسُ مِثْلُهُ مِثْلَهَا ) بِيعَتْ وَاشْتُرِيَ لَهُ مَا يَلْبَسُهُ مِثْلُهُ وَرُدَّ الْفَضْلُ عَلَى الْغُرَمَاءِ .
( وَإِنْ كَانَتْ ) الثِّيَابُ ( إذَا بِيعَتْ وَاشْتُرِيَ لَهُ كِسْوَةٌ لَا يَفْضُلُ عَنْهَا ) أَيْ عَنْ كِسْوَةِ مِثْلِهِ ( شَيْءٌ ) مِنْ ثَمَنِ الثِّيَابِ الرَّفِيعَةِ ( تُرِكَتْ ) بِحَالِهَا إذْ لَا فَائِدَةَ إذَنْ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ( وَشَرْطُ ) تَرْكِ ( الْخَادِمِ ) لَهُ ( أَنْ لَا يَكُونَ نَفِيسًا ) لَا يَصْلُحُ لِمِثْلِهِ وَإِلَّا بِيعَ وَاشْتُرِيَ لَهُ مَا يَصْلُحُ لِمِثْلِهِ إنْ كَانَ مِثْلُهُ يُخْدَمُ وَرُدَّ الْفَضْلُ عَلَى الْغُرَمَاءِ .
(11/43)

( وَيَتْرُكُ ) الْحَاكِمُ ( لَهُ ) أَيْ لِلْمُفْلِسِ ( أَيْضًا آلَةَ حِرْفَتِهِ ) فَلَا يَبِيعُهَا لِدُعَاءِ حَاجَتِهِ إلَيْهَا كَثِيَابِهِ وَمَسْكَنِهِ ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ) الْمُفْلِسُ ( صَاحِبَ حِرْفَةٍ تَرَكَ ) الْحَاكِمُ ( لَهُ مَا يَتَّجِرُ بِهِ لِمُؤْنَتِهِ ) أَيْ لِتَحْصِيلِ مُؤْنَتِهِ .
وَفِي الْمُوجَزِ وَالتَّبْصِرَةِ : وَفَرَسٌ يَحْتَاجُ رُكُوبَهَا ( وَيُنْفِقُ ) الْحَاكِمُ ( عَلَيْهِ ) أَيْ الْمُفْلِسِ ( وَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ ) مِنْ زَوْجَةٍ وَخَادِمٍ وَقَرِيبٍ لِأَنَّهُمْ يَجْرُونَ مَجْرَى نَفْسِهِ ( مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ابْدَأْ بِنَفْسِك ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ } وَ لِأَنَّ مِلْكَهُ بَاقٍ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ .
( وَهُوَ ) أَيْ الْمَعْرُوفُ ( أَدْنَى مَا يُنْفَقُ عَلَى مِثْلِهِ ، وَأَدْنَى مَا يَسْكُنُهُ مِثْلُهُ ) وَقَوْلُهُ ( مِنْ مَأْكَلٍ وَمَشْرَبٍ وَكِسْوَةٍ ) بَيَانٌ لِمَا يُنْفَقُ عَلَى مِثْلِهِ ( إلَى أَنْ يَفْرَغَ مِنْ قِسْمَةِ ) أَيْ قِسْمَةِ مَالِهِ ( بَيْنَ غُرَمَائِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ) أَيْ الْمُفْلِسِ ( كَسْبٌ يَفِي بِذَلِكَ ) أَيْ بِنَفَقَتِهِ وَكِسْوَتِهِ فَأَمَّا إنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى التَّكَسُّبِ فَنَفَقَتُهُ فِي كَسْبِهِ فَإِنَّهُ لَا حَاجَةَ فِي إخْرَاجِ مَالِهِ مَعَ غِنَاهُ بِكَسْبِهِ قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَهُوَ قَوِيٌّ .
( وَإِنْ كَانَ كَسْبُهُ ) أَيْ الْمُفْلِسِ ( دُونَ نَفَقَتِهِ ) وَكِسْوَتِهِ ( كُمِّلَتْ مِنْ مَالِهِ ) كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَسْبٌ ( وَيُجَهَّزُ هُوَ ) أَيْ الْمُفْلِسُ .
( وَمَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ غَيْرَ زَوْجَتِهِ مِنْ مَالِهِ إنْ مَاتَ ) هُوَ أَوْ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ كَنَفَقَتِهِ وَأَمَّا الزَّوْجَةُ فَمُؤْنَةُ تَجْهِيزِهَا فِي تَرِكَتِهَا مُطْلَقًا ( مُقَدِّمًا ) أَيْ الْمُفْلِسَ وَمَنْ يَلْزَمُهُ تَجْهِيزُهُ بِمُؤْنَةِ تَجْهِيزِهِ ( عَلَى غَيْرِهِ ) مِنْ الْغُرَمَاءِ ( كَمَا تَقَدَّمَ ) فِي التَّكْفِينِ .
(11/44)

( وَيُكَفَّنُ ) الْمُفْلِسُ إذَا مَاتَ وَكَذَا مَنْ مَاتَ مِنْ الرِّجَالِ الَّذِينَ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ ( فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ) بِيضٍ مِنْ قُطْنٍ ( كَمَا ) أَيْ مِمَّا ( كَانَ يَلْبَسُ فِي حَيَاتِهِ ) أَيْ مِنْ مَلْبُوسِ مِثْلِهِ فِي الْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ وَتَقَدَّمَ وَالْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ ، كَذَلِكَ ( وَقُدِّمَ فِي الرِّعَايَةِ ) يُكَفَّنُ ( فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ) اقْتِصَارًا عَلَى الْوَاجِبِ .
(11/45)

( وَإِنْ تَلِفَ شَيْءٌ مِنْ مَالِهِ ) أَيْ الْمُفْلِسِ ( تَحْتَ يَدِ الْأَمِينِ ) أَيْ أَمِينِ الْحَاكِمِ فَمِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ ( أَوْ بَيْعِ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ وَأُودِعَ ثَمَنُهُ فَتَلِفَ عِنْدَ الْمُودَعِ ) مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ ( فَمِنْ ضَمَانِ الْمُفْلِسِ ) أَيْ فَالتَّالِفُ مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ لِأَنَّ نَمَاءَهُ لَهُ فَتَلَفُهُ عَلَيْهِ كَالْعُرُوضِ .
(11/46)

( وَيَبْدَأُ ) الْأَمِينُ ( بِبَيْعِ أَقَلِّهِ بَقَاءً ، وَأَكْثَرِهِ مُؤْنَةً فَيَبِيعُ أَوَّلًا مَا يُسْرِعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ : كَالطَّعَامِ الرَّطْبِ ) وَالْفَاكِهَةِ لِأَنَّ بَقَاءَهُ مَتْلَفَةٌ بِيَقِينٍ ( ثُمَّ ) بِبَيْعِ ( الْحَيَوَانِ ) لِأَنَّهُ مُعَرَّضٌ لِلْإِتْلَافِ وَيَحْتَاجُ إلَى مُؤْنَةٍ فِي بَقَائِهِ ( ثُمَّ ) بِبَيْعِ ( الْأَثَاثِ ) لِأَنَّهُ يُخَافُ عَلَيْهِ وَيَنَالُهُ الْأَذَى ( ثُمَّ ) بِبَيْعِ ( الْعَقَارِ ) لِأَنَّهُ لَا يُخَافُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَبَقَاؤُهُ أَشْهَرُ لَهُ وَأَكْثَرُ لِطُلَّابِهِ وَالْعَهْدَةُ عَلَى الْمُفْلِسِ إذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقًّا فَقَطْ قَالَهُ فِي الشَّرْحِ .
(11/47)

( وَيَبِيعُ ) الْأَمِينُ ، ( بِنَقْدِ الْبَلَدِ ) لِأَنَّهُ أَصْلَحُ فَإِنْ كَانَ فِيهِ نُقُودٌ بَاعَ بِأَغْلَبِهَا رَوَاجًا فَإِنْ تَسَاوَتْ بَاعَ بِجِنْسِ الدَّيْنِ ( تَقَدَّمَ فِي الرَّهْنِ نَظِيرُهُ : وَيُعْطَى ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( مُنَادًى وَحَافِظُ الْمَتَاعِ ، وَ ) حَافِظُ ( الثَّمَنِ ، وَ ) يُعْطَى ( الْحَمَّالُونَ ) .
وَفِي نُسَخٍ الْحَمَّالِينَ بِالْهَاءِ عَطْفًا عَلَى نَائِبِ الْفَاعِلِ ، بِاعْتِبَارِ أَصْلِهِ لِأَنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ ( أُجْرَتَهُمْ مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ ) لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَى الْمُفْلِسِ لِكَوْنِهِ ، طَرِيقًا إلَى وَفَاءِ دَيْنِهِ فَمُؤْنَتُهُ عَلَيْهِ ( تُقَدَّمُ ) أَيْ أُجْرَةُ الْمُنَادِي وَالْحَافِظِ وَالْحَمَّالِ ( عَلَى دُيُونِ الْغُرَمَاءِ ) لِأَنَّهُ مِنْ مَصْلَحَةِ الْمَالِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ ( إنْ لَمْ يُوجَدْ مُتَبَرِّعٌ ) بِالنِّدَاءِ وَالْحِفْظِ وَالْحَمْلِ فَإِنْ وُجِدَ قُدِّمَ عَلَى مَنْ يَطْلُبُ أُجْرَةً وَ ( نَظِيرُهُ ) أَيْ نَظِيرُ أُجْرَةِ الْمُنَادِي وَنَحْوِهِ ( مَا يُسْتَدَانُ عَلَى تَرِكَةِ الْمَيِّتِ لِمَصْلَحَةِ التَّرِكَةِ فَإِنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى الدُّيُونِ الثَّابِتَةِ فِي ذِمَّةِ الْمَيِّتِ ) .
(11/48)

( وَيَبْدَأُ ) عِنْدَ قَسْمِ مَالِهِ ( بِالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إذَا كَانَ الْجَانِي عَبْدَ الْمُفْلِسِ ) سَوَاءٌ ( كَانَتْ الْجِنَايَةُ قَبْلَ الْحَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ ) لِأَنَّ الْحَقَّ مُتَعَلِّقٌ بِعَيْنِهِ يَفُوتُ بِفَوَاتِهَا ، بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الْغُرَمَاءِ ( فَيَدْفَعُ ) الْحَاكِمُ أَوْ أَمِينُهُ ( إلَيْهِ ) أَيْ إلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ( الْأَقَلَّ مِنْ الْأَرْشِ ، أَوْ ) مِنْ ( ثَمَنِ الْعَبْدِ ) الْجَانِي .
( وَلَا شَيْءَ لَهُ ) أَيْ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ( غَيْرُهُ ) أَيْ غَيْرِ الْأَقَلِّ مِنْهُمَا لِأَنَّ الْأَقَلَّ إنْ كَانَ هُوَ الْأَرْشَ فَهُوَ لَا يَسْتَحِقُّ إلَّا أَرْشَ الْجِنَايَةِ وَإِنْ كَانَ ثَمَنُ الْجَانِي فَهُوَ لَا يَسْتَحِقُّ غَيْرَهُ لِأَنَّ حَقَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِعَيْنِهِ هَذَا إذَا كَانَتْ الْجِنَايَةُ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ فَإِنْ كَانَتْ بِإِذْنِهِ أَوْ أَمْرِهِ تَعَلَّقَتْ بِذِمَّتِهِ ، كَمَا يَأْتِي فِي الْجِنَايَاتِ فَيَضْرِبُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِجَمِيعِ أَرْشِهَا مَعَ الْغُرَمَاءِ وَعَلَى الْأَوَّلِ : إنْ فَضَلَ شَيْءٌ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ عَنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ رُدَّ عَلَى الْمَالِ .
( وَإِنْ لَمْ يَفِ ) ثَمَنُهُ ( بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ ) فَلَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ لِمَا تَقَدَّمَ ( وَإِنْ كَانَ الْجَانِي الْمُفْلِسَ فَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ) فَيُضْرَبُ لَهُ مَعَهُمْ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ ، سَوَاءٌ كَانَتْ قَبْلَ الْحَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ وَتَقَدَّمَ ( ثُمَّ ) يُبْدَأُ ( بِمَنْ لَهُ رَهْنٌ لَازِمٌ ) أَيْ مَقْبُوضٌ ( فَيَخْتَصُّ بِثَمَنِهِ ) إنْ كَانَ قَدْرَ دَيْنِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُفْلِسُ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا لِأَنَّ حَقَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِعَيْنِ الرَّهْنِ وَذِمَّةِ الرَّاهِنِ ، بِخِلَافِ الْغُرَمَاءِ .
( وَإِنْ فَضَلَ لَهُ ) أَيْ لِلْمُرْتَهِنِ ( فَضْلٌ ) مِنْ دَيْنِهِ ( ضُرِبَ بِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ ) لِأَنَّهُ سَاوَاهُمْ فِي ذَلِكَ ( وَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ ثَمَنِ الرَّهْنِ ، ( فَضْلٌ ) عَنْ دَيْنِهِ ( رُدَّ عَلَى الْمَالِ ) لِيُقْسَمَ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ لِأَنَّهُ انْفَكَّ مِنْ الرَّهْنِ بِالْوَفَاءِ فَصَارَ كَسَائِرِ مَالِ الْمُفْلِسِ ( ثُمَّ ) يُبْدَأُ ( بِمَنْ لَهُ عَيْنُ
(11/49)

مَالٍ ) فَيَأْخُذُهَا بِشُرُوطِهِ لِمَا تَقَدَّمَ ( أَوْ ) لَهُ ( عَيْنٌ مُؤَجَّرَةٌ ) اسْتَأْجَرَهَا الْمُفْلِسُ مِنْهُ وَلَمْ يَمْضِ مِنْ مُدَّتِهَا شَيْءٌ ، فَيَأْخُذُهَا كَمَا تَقَدَّمَ ( أَوْ ) لَهُ مَنْفَعَةُ عَيْنٍ هُوَ ( مُسْتَأْجِرُهَا مِنْ مُفْلِسٍ ، فَيَأْخُذُهَا ) لِأَنَّ حَقَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ لَهُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ .
( وَكَذَا مُؤَجِّرُ نَفْسِهِ ) لِلْمُفْلِسِ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ مِنْ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ شَيْءٌ فَلَهُ فَسْخُ الْإِجَارَةِ لِدُخُولِهِ فِيمَا سَبَقَ ( وَإِنْ بَطَلَتْ الْإِجَارَةُ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ ) بِأَنْ مَاتَتْ الْعَيْنُ الَّتِي اسْتَأْجَرَهَا مِنْ الْمُفْلِسِ وَعَجَّلَ لَهُ أُجْرَتَهَا ( ضُرِبَ لَهُ ) أَيْ لِلْمُسْتَأْجِرِ ( بِمَا بَقِيَ ) لَهُ مِنْ الْأُجْرَةِ الَّتِي عَجَّلَهَا ( مَعَ الْغُرَمَاءِ ) كَسَائِرِ الدُّيُونِ ، إنْ لَمْ تَكُنْ عَيْنُ الْأُجْرَةِ بَاقِيَةً وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ قَسْمِ مَالِهِ رَجَعَ عَلَى الْغُرَمَاءِ بِحِصَّتِهِ .
(11/50)

( وَلَوْ بَاعَ ) الْمُفْلِسُ ( شَيْئًا أَوْ بَاعَهُ وَكِيلُهُ وَقَبَضَ ) الْمُفْلِسُ أَوْ وَكِيلُهُ ( الثَّمَنَ فَتَلِفَ وَتَعَذَّرَ رَدُّهُ ، وَخَرَجْت السِّلْعَةُ مُسْتَحَقَّةٌ ) وَحُجِرَ عَلَى الْمُفْلِسِ ( سَاوَى الْمُشْتَرِي ) بِمَا كَانَ دَفَعَهُ ( الْغُرَمَاءُ ) فَيُضْرَبُ لَهُ بِهِ مَعَهُمْ كَسَائِرِ الدُّيُونِ .
( وَإِنْ أَجَّرَ ) الْمُفْلِسُ ( دَارًا ) بِعَيْنِهَا ( أَوْ بَعِيرًا بِعَيْنِهِ ، أَوْ ) أَجَّرَ ( شَيْئًا غَيْرَهُمَا بِعَيْنِهِ ، ثُمَّ أَفْلَسَ لَمْ تَنْفَسِخْ الْإِجَارَةُ ) بِالْحَجْرِ عَلَيْهِ ( بِالْفَلَسِ ) لِلُزُومِهَا ( وَكَانَ الْمُسْتَأْجِرُ أَحَقَّ بِالْعَيْنِ الَّتِي اسْتَأْجَرَهَا مِنْ الْغُرَمَاءِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ فَإِنْ هَلَكَ الْبَعِيرُ ) الْمُؤَجَّرُ ( أَوْ انْهَدَمَتْ الدَّارُ ) الْمُؤَجَّرَةُ ( قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ ) لِفَوَاتِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ .
( وَيَضْرِبُ ) الْمُسْتَأْجِرُ ( مَعَ الْغُرَمَاءِ بِبَقِيَّةِ الْأُجْرَةِ ) إنْ كَانَ عَجَّلَهَا وَتَقَدَّمَ ( وَإِنْ اسْتَأْجَرَ جَمَلًا ) أَوْ نَحْوَهُ ( فِي الذِّمَّةِ ، ثُمَّ أَفْلَسَ الْمُؤَجِّرُ فَالْمُسْتَأْجِرُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ) لِعَدَمِ تَعَلُّقِ حَقِّهِ بِالْعَيْنِ .
(11/51)

( وَإِنْ أَجَّرَهُ دَارًا ثُمَّ أَفْلَسَ ) الْمُؤَجِّرُ ( فَاتَّفَقَ الْمُفْلِسُ وَالْغُرَمَاءُ عَلَى الْبَيْعِ قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ فَلَهُمْ ذَلِكَ ) لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمْ ( وَيَبِيعُونَهَا مُسْتَأْجَرَةً ) لِلُزُومِ الْإِجَارَةِ ( فَإِنْ اخْتَلَفُوا ) بِأَنْ طَلَبَ أَحَدُهُمْ الْبَيْعَ فِي الْحَالِّ ، وَالْآخَرُ الْبَيْعَ إذَا انْقَضَتْ الْإِجَارَةُ ( قُدِّمَ قَوْلُ مَنْ طَلَبَ الْبَيْعَ فِي الْحَالِّ ) لِأَنَّهُ الْأَصْلُ ، وَلَا ضَرَرَ فِيهِ ( فَإِذَا اسْتَوْفَى الْمُسْتَأْجِرُ ) الْمُدَّةَ أَوْ الْمَنْفَعَةَ ( فَسَلَّمَ الْمُشْتَرِي ) الْعَيْنَ لِعَدَمِ الْمُعَارِضِ ، وَ ( إنْ اتَّفَقُوا ) أَيْ الْمُفْلِسُ وَالْغُرَمَاءُ ( عَلَى تَأْخِيرِ الْبَيْعِ حَتَّى تَنْقَضِيَ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ فَلَهُمْ ذَلِكَ ) لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ وَقَدْ رَضُوا بِتَأْخِيرِهِ .
(11/52)

( وَلَوْ بَاعَ سِلْعَةً ) قَبْلَ الْحَجْرِ ( وَلَوْ ) كَانَ الْمَبِيعُ ( مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا قَبَضَ ثَمَنَهَا أَوَّلًا ، ثُمَّ أَفْلَسَ ) أَوْ مَاتَ ( قَبْلَ تَقْبِيضِهَا ) أَيْ السِّلْعَةِ الْمَبِيعَةِ ( فَالْمُشْتَرِي أَحَقُّ بِهَا مِنْ الْغُرَمَاءِ ) لِأَنَّهَا عَيْنُ مِلْكِهِ .
( وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمُفْلِسِ دَيْنٌ سُلِّمَ فَوَجَدَ الْمُسْلَمُ الثَّمَنَ بِعَيْنِهِ فَهُوَ ) أَيْ الْمُسْلَمُ ( أَحَقُّ بِهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ ) أَيْ الثَّمَنَ .
(11/53)

، ( فَإِنْ حَلَّ ) السَّلَمُ ( قَبْلَ الْقِسْمَةِ ضَرَبَ ) الْمُسْلَمُ ( مَعَ الْغُرَمَاءِ بِقِيمَةِ الْمُسْلَمِ فِيهِ ) كَسَائِرِ الدُّيُونِ ( فَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ ) الْمُسْلَمِ فِيهِ ( أَخَذَ ) الْمُسْلَمُ ( مِنْهُ بِقَدْرِ مَا يَسْتَحِقُّهُ ) بِالْمُحَاصَّةِ ( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ) أَيْ فِي مَالِ الْمُفْلِسِ ( مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ ) الَّذِي أُسْلِمَ فِيهِ ( عُزِلَ لَهُ ) أَيْ لِلْمُسْلَمِ ( مِنْ الْمَالِ قَدْرُ حَقِّهِ ) الَّذِي يَخْرُجُ لَهُ بِالْمُحَاصَّةِ ( فَيَشْتَرِي بِهِ الْمُسْلَمُ فِيهِ فَيَأْخُذُهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمَعْزُولَ بِعَيْنِهِ ) لِأَنَّهُ اعْتِيَاضٌ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ ( فَإِنْ أَمْكَنَهُ ) أَيْ الْحَاكِمَ أَوْ أَمِينَهُ ( أَنْ يَشْتَرِيَ بِالْمَعْزُولِ ) لِرَبِّ السَّلَمِ ( أَكْثَرَ مِمَّا قُدِّرَ لَهُ ) أَيْ مِنْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ( لِرُخْصِ الْمُسْلَمِ فِيهِ اُشْتُرِيَ لَهُ ) أَيْ لِرَبِّ السَّلَمِ ( بِقَدْرِ حَقِّهِ ) أَيْ قَدْرِ سَلَمِهِ ( وَيُرَدُّ الْبَاقِي ) مِمَّا خَرَجَ لَهُ بِالْمُحَاصَّةِ ( عَلَى الْغُرَمَاءِ ) لِأَنَّهُ لَا مُسْتَحِقَّ لَهُ غَيْرُهُمْ .
(11/54)

( ثُمَّ يَقْسِمُ ) الْحَاكِمُ أَوْ أَمِينُهُ ( الْبَاقِيَ ) مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ ( بَيْنَ بَاقِي الْغُرَمَاءِ ) لِتَسَاوِي حُقُوقِهِمْ فِي تَعَلُّقِهَا بِذِمَّةِ الْمُفْلِسِ عَلَى ( قَدْرِ دُيُونِهِمْ ) لِأَنَّ فِيهِ تَسْوِيَةً بَيْنَهُمْ وَمُرَاعَاةً لِكَمِّيَّةِ حُقُوقِهِمْ فَلَوْ قَضَى الْحَاكِمُ أَوْ الْمُفْلِسُ بَعْضَهُمْ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُمْ شُرَكَاؤُهُ فَلَمْ يَجُزْ اخْتِصَاصُهُ دُونَهُمْ ( وَلَا يَلْزَمُهُمْ ) أَيْ الْغُرَمَاءَ ( بَيَانُ أَنْ لَا غَرِيمَ سِوَاهُمْ ) بِخِلَافِ الْوَرَثَةِ ، ذَكَرَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَالْفُصُولِ وَغَيْرِهِمَا لِئَلَّا يَأْخُذَ أَحَدُهُمْ مَا لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ .
(11/55)

( فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ ) أَيْ الْغُرَمَاءِ ( مَنْ لَهُ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ لَمْ يَحِلَّ ) لِأَنَّ الْأَجَلَ حَقٌّ لِلْمُفْلِسِ فَلَا يَسْقُطُ بِفَلَسِهِ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ وَلِأَنَّهُ لَا يُوجِبُ حُلُولَ مَالِهِ فَلَا يُوجِبُ حُلُولَ مَا عَلَيْهِ كَالْإِغْمَاءِ .
( وَلَمْ يُوقَفْ لَهُ ) أَيْ لِلدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ ( شَيْءٌ ) مِنْ الْمَالِ ( وَلَا يَرْجِعُ ) رَبُّ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ ( عَلَى الْغُرَمَاءِ إذَا حَلَّ ) دَيْنُهُ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ مُشَارَكَتُهُمْ حَالَ الْقِسْمَةِ فَلَمْ يَسْتَحِقَّ الرُّجُوعَ عَلَيْهِمْ بَعْدُ ( لَكِنْ إنْ حَلَّ ) دَيْنُهُ ( قَبْلَ الْقِسْمَةِ شَارَكَهُمْ ) لِمُسَاوَاتِهِ لَهُمْ .
( وَإِنْ حَلَّ ) دَيْنُهُ ( بَعْدَ قِسْمَةِ الْبَعْضِ ) مِنْ الْمَالِ ( شَارَكَهُمْ فِي الْبَاقِي ) مِنْ الْمَالِ .
(11/56)

( وَيَضْرِبُ فِيهِ بِجَمِيعِ دَيْنِهِ وَيَضْرِبُ بَاقِيَ الْغُرَمَاءِ بِبَقِيَّةِ دُيُونِهِمْ وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ لَمْ يَحِلُّ ) الدَّيْنُ بِمَوْتِهِ ( إذَا وَثَّقَ الْوَرَثَةُ أَوْ ) وَثَّقَ ( غَيْرُهُمَا بِرَهْنٍ أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ ) عَلَى ( أَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَةِ التَّرِكَةِ أَوْ الدَّيْنِ ) لِأَنَّ الْأَجَلَ حَقٌّ لِلْمَيِّتِ فَوُرِثَ عَنْهُ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ وَ ( كَمَا لَا تَحِلُّ الدُّيُونُ الَّتِي لَهُ بِمَوْتِهِ فَتَخْتَصُّ أَرْبَابَ الدُّيُونِ الْحَالَّةِ بِالْمَالِ ) وَيَتَقَاسَمُونَهُ بِالْمُحَاصَّةِ وَلَا يُتْرَكُ مِنْهُ لِلْمُؤَجَّلِ شَيْءٌ ، وَلَا يَرْجِعُ رَبُّهُ عَلَيْهِ بَعْدَ حُلُولِهِ ، بَلْ عَلَى مَنْ وَثَّقَهُ ( فَإِنْ تَعَذَّرَ التَّوَثُّقُ لِعَدَمِ وَارِثٍ ) بِأَنْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَارِثٍ حَلَّ وَلَوْ ضَمِنَهُ الْإِمَامُ ( أَوْ ) لِ ( غَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرِ عَدَمِهِ ، بِأَنْ خَلَّفَ وَارِثًا لَكِنَّهُ لَمْ يُوَثِّقْ ( حَلَّ ) الدَّيْنُ لِغَلَبَةِ الضَّرَرِ ( فَيَأْخُذُهُ ) رَبُّهُ ( كُلَّهُ ) إنْ اتَّسَعَتْ التَّرِكَةُ لَهُ " أَوْ يُحَاصِصُ بِهِ الْغُرَمَاءَ وَلَا يَسْقُطُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي مُقَابَلَةِ الْأَجَلِ وَإِنْ ضَمِنَهُ ضَامِنٌ وَحَلَّ عَلَى أَحَدِهِمَا لَمْ يَحِلَّ عَلَى الْآخَرِ .
(11/57)

( وَحُكْمُ مَنْ طَرَأَ عَلَيْهِ جُنُونٌ حُكْمُ الْمُفْلِسِ وَالْمَيِّتِ فِي حُلُولِ الدَّيْنِ ) الْمُؤَجَّلِ بِجُنُونِهِ ( وَعَدَمُهُ ) أَيْ عَدَمِ حُلُولِهِ فَعَلَى الْمَذْهَبِ لَا يَحِلُّ .
( وَإِنْ ظَهَرَ غَرِيمٌ بَعْدَ الْقِسْمَةِ لَمْ تَنْقَضِ ) الْقِسْمَةُ ( وَرَجَعَ ) الْغَرِيمُ الَّذِي ظَهَرَ ( عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ ) لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ حَاضِرًا شَارَكَهُمْ فَكَذَا إذَا ظَهَرَ ( فَلَوْ كَانَ ) لِلْمُفْلِسِ ( أَلْفٌ اقْتَسَمَهُ غَرِيمَاهُ نِصْفَيْنِ ثُمَّ ظَهَرَ ثَالِثٌ ، دَيْنُهُ كَدَيْنِ أَحَدِهِمَا رَجَعَ ) الثَّالِثُ ( عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ بِثُلُثِ مَا قَبَضَهُ ) وَهُوَ خَمْسُمِائَةٍ ، وَثُلُثُهَا مِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ ( وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ : يَرْجِعُ عَلَى مَنْ أَتْلَفَ مَا قَبَضَهُ بِحِصَّتِهِ ) وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْإِنْصَافِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا قَبَضَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ شَيْئًا مِنْ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ عَلَى مَا يَأْتِي وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ بِالْحَجْرِ تَعَلُّقَ حَقِّ جَمِيعِ الْغُرَمَاءِ بِمَالِهِ فَتَخْصِيصُ بَعْضِهِمْ بَاطِلٌ كَمَا سَبَقَ ، بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْقَبْضِ مِنْ الْمُشْتَرَكِ إذْ الْمَدِينُ فِيهَا غَيْرُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ .
(11/58)

( وَلَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ انْتِقَالَ التَّرِكَةِ إلَى الْوَرَثَةِ ) إذَا مَاتَ الْمَدِينُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ تَرَكَ حَقًّا أَوْ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ } وَ لِأَنَّ تَعَلُّقَ الدَّيْنِ بِالْمَالِ لَا يُزِيلُ الْمِلْكَ فِي حَقِّ الْجَانِي وَالرَّاهِنِ وَالْمُفْلِسِ فَلَمْ يُمْنَعْ نَقْلُهُ .
( وَيَتَعَلَّقُ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِهَا ) أَيْ بِالتَّرِكَةِ ( كُلِّهَا ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْرِقْهَا الدَّيْنُ ) لِتَعَلُّقِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ الْجَانِي ( سَوَاءٌ كَانَ ) الدَّيْنُ ( دَيْنًا لِآدَمِيٍّ ، أَوْ ) كَانَ ( دَيْنًا لِلَّهِ تَعَالَى ) كَزَكَاةٍ وَكَفَّارَةٍ وَنَذْرِ حَجٍّ وَسَوَاءٌ ( ثَبَتَ ) الدَّيْنُ ( فِي الْحَيَاةِ أَوْ تَجَدَّدَ بَعْدَ الْمَوْتِ بِسَبَبٍ يَقْتَضِي الضَّمَانَ ، كَحَفْرِ بِئْرٍ ) تَعَدِّيًا ( وَنَحْوِهِ ) كَبِنَاءٍ تَعَدَّى بِهِ فَإِذَا تَلِفَ بِذَلِكَ شَيْءٌ بَعْدَ مَوْتِ الْحَافِرِ وَالْبَانِي تَعَلَّقَ بِتَرِكَتِهِ ( وَتَأْتِي تَتِمَّتُهُ فِي كِتَابِ الْوَصَايَا وَ ) فِي ( آخِرِ ) بَابِ ( الْقِسْمَةِ وَالدَّيْنُ بَاقٍ فِي ذِمَّةِ الْمَيِّتِ ) لِمَا تَقَدَّمَ فِي الضَّمَانِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْآنَ بَرَدَتْ جِلْدَتُهُ } حَالَ كَوْنِ الدَّيْنِ ( فِي التَّرِكَةِ ) أَيْ مُتَعَلِّقًا بِهَا ( حَتَّى يُوَفَّى ) مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا .
(11/59)

( وَيَصِحُّ تَصَرُّفُ الْوَرَثَةِ فِي التَّرِكَةِ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ ) لِانْتِقَالِهَا إلَيْهِمْ ، كَتَصَرُّفِ السَّيِّدِ فِي الْعَبْدِ الْجَانِي وَإِنَّمَا يَجُوزُ لَهُمْ التَّصَرُّفُ ( بِشَرْطِ الضَّمَانِ ) قَالَهُ الْقَاضِي وَقَالَ وَمَتَى خَلَّى الْوَرَثَةُ بَيْنَ التَّرِكَةِ وَبَيْنَ الْغُرَمَاءِ سَقَطَتْ مُطَالَبَتُهُمْ بِالدُّيُونِ وَنَصَّبَ الْحَاكِمُ مَنْ يُوَفِّيهِمْ مِنْهَا وَلَمْ يَمْلِكْهَا الْغُرَمَاءُ بِذَلِكَ انْتَهَى وَأَمَّا صِحَّةُ التَّصَرُّفِ فَلَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الضَّمَانِ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ عِبَارَةِ الْمُبْدِعِ وَشَرْحِ الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِمَا حَيْثُ قَالُوا : فَإِنْ تَصَرَّفُوا فِيهَا صَحَّ كَتَصَرُّفِ السَّيِّدِ فِي الْعَبْدِ الْجَانِي .
( وَيَضْمَنُونَ ) أَيْ الْوَرَثَةُ إذَا تَصَرَّفُوا فِي التَّرِكَةِ ( الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ التَّرِكَةِ أَوْ الدَّيْنِ ) لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ ( فَإِنْ تَعَذَّرَ وَفَاؤُهُ ) أَيْ الدَّيْنِ بَعْدَ تَصَرُّفِهِمْ فِي التَّرِكَةِ ( فُسِخَ تَصَرُّفُهُمْ ) قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَغَيْرِهِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمُنْتَهَى : فُسِخَ الْعَقْدُ انْتَهَى فَعَلَيْهَا إنْ تَصَرَّفُوا بِعِتْقٍ لَمْ يَتَأَتَّ فَسْخُهُ وَعَلَيْهِمْ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ الدَّيْنِ ، كَمَا لَوْ أَعْتَقَ السَّيِّدُ الْجَانِيَ وَالرَّاهِنُ الرَّهْنَ .
(11/60)

( وَإِنْ بَقِيَ عَلَى الْمُفْلِسِ ) بَعْدَ قَسْمِ مَالِهِ ( بَقِيَّةٌ ) مِنْ الدَّيْنِ ( أُجْبِرَ الْمُحْتَرِفُ عَلَى الْكَسْبِ وَ ) عَلَى ( إيجَارِ نَفْسِهِ فِيمَا يَلِيقُ بِمِثْلِهِ ) مِنْ الصَّنَائِعِ ( لِقَضَاءِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ ) مِنْ الدُّيُونِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { بَاعَ سُرَّقًا فِي دَيْنِهِ بِخَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ } رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَسُرَّقٌ رَجُلٌ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَذَكَرَ أَنَّ وَرَاءَهُ مَالًا فَدَايَنَهُ النَّاسُ وَرَكِبَتْهُ دُيُونٌ وَلَمْ يَكُنْ وَرَاءَهُ مَالٌ فَسَمَّاهُ سُرَّقًا وَالْحُرُّ لَا يُبَاعُ فَعُلِمَ أَنَّهُ بَاعَ مَنَافِعَهُ ، إذْ الْمَنَافِعُ تَجْرِي مَجْرَى الْأَعْيَانِ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا وَتَحْرِيمِ أَخْذِ الزَّكَاةِ فَكَذَا هُنَا ، وَ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَأُجْبِرَ عَلَيْهَا ، كَبَيْعِ مَالِهِ ( مَعَ ) بَقَاءِ ( الْحَجْرِ عَلَيْهِ إلَى الْوَفَاءِ ) أَوْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِفَكِّهِ وَيَأْتِي .
( وَ ) يُجْبَرُ أَيْضًا عَلَى ( إيجَارِ مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ ) يَسْتَغْنِي عَنْهُ ( وَ ) عَلَى إيجَارِ ( أُمِّ وَلَدِهِ إنْ اسْتَغْنَى عَنْهَا ) لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى وَفَاءِ دَيْنِهِ فَلَزِمَهُ ، كَمَالِكٍ مَا يَقْدِرُ عَلَى الْوَفَاءِ مِنْهُ ( لَا إنْ لَزِمَهُ حَجٌّ وَكَفَّارَةٌ ) وَنَحْوُهُمَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى .
فَلَا يُجْبَرُ عَلَى إيجَارِ نَفْسِهِ وَوَقْفِهِ وَأُمِّ وَلَدِهِ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ مَالَهُ لَا يُبَاعُ فِيهِ فَنَفْعُهُ أَوْلَى ( وَلَا يُجْبَرُ ) الْمَدِينُ مُطْلَقًا ( عَلَى قَبُولِ هِبَةٍ وَصَدَقَةٍ ) وَعَطِيَّةٍ .
( وَوَصِيَّةٍ وَلَوْ كَانَ الْمُتَبَرِّعُ ابْنًا ) لَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ عَلَيْهِ بِتَحَمُّلِ الْمِنَّةِ الَّتِي تَأْبَاهَا قُلُوبُ ذَوِي الْمُرُوآتِ ( وَلَا يَمْلِكُ غَيْرُ الْمَدِينِ وَفَاءَ دَيْنِهِ ) عَنْهُ ( مَعَ امْتِنَاعِهِ ) أَيْ الْمَدِينِ مِنْهُ وَكَذَلِكَ لَوْ بَذَلَهُ غَيْرُ الْمَدِينِ وَامْتَنَعَ رَبُّهُ مِنْ أَخْذِهِ مِنْهُ ( وَلَا يَمْلِكُ الْحَاكِمُ قَبْضَ ذَلِكَ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ هِبَةٍ وَصَدَقَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَنَحْوِهَا لِلْمَدِينِ ( لِوَفَائِهِ ) أَيْ وَفَاءِ دَيْنِهِ ( بِلَا إذْنٍ ) مِنْ الْمَدِينِ (
(11/61)

لَفْظِيٍّ أَوْ عُرْفِيٍّ ) لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إجْبَارَهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَمْلِكْ فِعْلَهُ عَنْهُ .
(11/62)

( وَلَا يُجْبَرُ ) الْمُفْلِسُ ( عَلَى تَزْوِيجِ أُمِّ وَلَدٍ ) لِوَفَاءِ دَيْنِهِ مِمَّا يَأْخُذُ مِنْ مَهْرِهَا وَظَاهِرُهُ : وَلَوْ لَمْ يَكُنْ يَطَؤُهَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ بِالنِّكَاحِ وَتَعَلُّقِ حَقِّ الزَّوْجِ بِهَا .
( وَلَا ) تُجْبَرُ ( امْرَأَةٌ ) مَدِينَةٌ ( عَلَى نِكَاحِ ) نَفْسِهَا لِمَنْ يَرْغَبُ فِي نِكَاحِهَا لِتَأْخُذَ مَهْرَهَا وَتُوَفِّي مِنْهُ دَيْنَهَا لِأَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا بِالنِّكَاحِ مِنْ الْحُقُوقِ مَا قَدْ تَعْجِزُ عَنْهُ ( أَوْ ) أَيْ وَلَا يُجْبَرُ ( رَجُلٌ عَلَى خُلْعٍ ) إذَا بَذَلَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ أَوْ غَيْرُهَا مَالًا لِيُخَالِعَهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا عَلَيْهِ وَيُوَفِّيَ مِنْهُ الدِّينَ لِأَنَّ عَلَيْهِ فِيهِ ضَرَرًا بِتَحْرِيمِ زَوْجَتِهِ عَلَيْهِ وَقَدْ يَكُونُ لَهُ إلَيْهَا مَيْلٌ ( وَلَا ) يُجْبَرُ مَدِينٌ أَيْضًا بَاعَ أَوْ اشْتَرَى بِشَرْطِ الْخِيَارِ ( عَلَى رَدِّ مَبِيعٍ ، وَ ) لَا عَلَى ( إمْضَائِهِ ) أَيْ الْبَيْعِ .
وَلَوْ كَانَ فِيهِ حَظٌّ ، لِأَنَّ ذَلِكَ إتْمَامٌ لِتَصَرُّفٍ سَابِقٍ عَلَى الْحَجْرِ فَلَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ فِيهِ ( وَ ) لَا عَلَى ( أَخْذِ دِيَةٍ عَنْ قَوَدٍ ) وَجَبَ لَهُ بِجِنَايَةٍ عَلَيْهِ ، أَوْ عَلَى مُوَرِّثِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ يُفَوِّتَ الْمَعْنَى الَّذِي لِأَجْلِهِ شُرِعَ الْقِصَاصُ ثُمَّ إنْ اُقْتُصَّ فَلَا شَيْءَ لِلْغُرَمَاءِ ، وَإِنْ عَفَا عَلَى مَالٍ ثَبَتَ وَتَعَلَّقَ بِهِ دَيْنُهُمْ .
( وَ ) لَا يُجْبَرُ أَيْضًا عَلَى ( نَحْوِهِ ) أَيْ نَحْوِ مَا ذُكِرَ كَمَا لَوْ بَذَلَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مَالًا لِيَتَزَوَّجَهَا عَلَيْهِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى قَبُولِهِ أَوْ ادَّعَى عَلَى إنْسَانٍ بِشَيْءٍ فَأَنْكَرَهُ وَبَذَلَ لَهُ مَالًا عَلَى أَنْ لَا يُحَلِّفَهُ ( وَلَا تَسْقُطُ ) الدِّيَةُ ( بِعَفْوِهِ ) أَيْ الْمُفْلِسِ ( عَلَى غَيْرِ مَالٍ ) كَأَنْ عَفَا عَلَى نَحْوِ خَمْرٍ ( أَوْ ) عَفَا ( مُطْلَقًا ) بِأَنْ قَالَ عَفَوْت ( أَوْ ) عَفَا ( مَجَّانًا ) بِأَنْ قَالَ عَفَوْت بِلَا شَيْءٍ وَيَأْتِي فِي الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ تَحْرِيرُ ذَلِكَ وَأَنَّ لَهُ الْعَفْوَ مَجَّانًا لِأَنَّ الْمَالَ لَمْ يَجِبْ عَيْنًا ( وَلَا يُجْبَرُونَ أَيْضًا عَلَى ذَلِكَ ) أَيْ : .
لَا يُجْبَرُ
(11/63)

مَنْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ عَلَى تَزْوِيجِهَا ، وَلَا رَجُلٌ عَلَى خُلْعِ امْرَأَتِهِ وَلَا امْرَأَةٌ عَلَى نِكَاحٍ وَلَا مَنْ لَهُ قَوَدٌ عَلَى الْعَفْوِ عَنْهُ عَلَى مَالٍ ( لِأَجْلِ ، نَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ ) عَلَيْهِمْ ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُمْ لَا يُجْبَرُونَ عَلَيْهِ لِوَفَاءِ الدَّيْنِ ( وَلَا يُمْنَعُونَ أَخْذَ الزَّكَاةِ لِأَجْلِهِ ) أَيْ لِأَجْلِ مَا يُبْذَلُ لَهُمْ فِي تَزْوِيجِ أُمِّ وَلَدٍ وَنَحْوِهَا مِمَّا ذُكِرَ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِهِ غِنًى .
(11/64)

( وَلَا يَنْفَكُّ الْحَجْرُ عَنْهُ ) أَيْ الْمُفْلِسِ ( إلَّا بِحُكْمِ حَاكِمٍ إنْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ) مِنْ الدَّيْنِ لِأَنَّهُ حَجْرٌ ثَبَتَ بِحُكْمٍ فَلَا يَنْفَكُّ إلَّا بِهِ كَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ بَعْدَ رُشْدِهِ .
( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ ( انْفَكَّ ) عَنْهُ الْحَجْرُ بِلَا حُكْمٍ لِأَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي حُجِرَ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِهِ قَدْ زَالَ ( وَإِذَا فَكَّ ) الْحَاكِمُ ( عَنْهُ الْحَجْرَ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مُطَالَبَتُهُ وَلَا مُلَازَمَتُهُ حَتَّى يَمْلِكَ مَالًا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ } .
(11/65)

( فَإِنْ جَاءَ الْغُرَمَاءُ عَقِبَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ فَادَّعَوْا أَنَّ لَهُ مَالًا لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ) لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ ( فَإِنْ ادَّعَوْا بَعْدَ مُدَّةٍ أَنَّ فِي يَدِهِ مَالًا أَوْ ادَّعَوْا ذَلِكَ ) أَيْ أَنَّ فِي يَدِهِ مَالًا ( عَقِبَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ وَبَيَّنُوا سَبَبَهُ ) أَيْ الْمَالِ ( أَحْضَرَهُ الْحَاكِمُ وَسَأَلَهُ ) عَمَّا ذَكَرَهُ الْغُرَمَاءُ ( فَإِنْ أَنْكَرَ ) أَنَّ بِيَدِهِ مَالًا ( فَقَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ) لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ ( وَإِنْ أَقَرَّ ) أَنَّ بِيَدِهِ مَالًا ( وَقَالَ هُوَ ) أَيْ الْمَالُ ( لِفُلَانٍ ) وَأَنَا وَكِيلُهُ أَوْ عَامِلُهُ ، وَفُلَانٌ حَاضِرٌ ( وَصَدَّقَهُ حَلَفَ الْمُقِرُّ لَهُ ) لِجَوَازِ تَوَاطُئِهِمَا .
( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَقُلْ : هُوَ لِفُلَانٍ وَيُصَدِّقُهُ ، وَيَحْلِفُ بِأَنْ أَقَرَّ الْمُفْلِسُ أَنَّهُ لَهُ أَوْ أَنَّهُ لِفُلَانٍ وَكَذَّبَهُ فُلَانٌ أَوْ صَدَّقَهُ وَلَمْ يَحْلِفْ ( أُعِيدَ الْحَجْرُ عَلَيْهِ إنْ طَلَبَ الْغُرَمَاءُ ذَلِكَ ) وَكَانَ لَا يَفِي بِدَيْنِهِ ، وَإِلَّا وَفَّاهُ مِنْهُ وَلَا حَاجَةَ إلَى الْحَجْرِ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَإِنْ أَقَرَّ ) الْمُفْلِسُ ( أَنَّهُ ) أَيْ الْمَالَ ( لِغَائِبٍ أُقِرَّ ) الْمَالُ ( فِي يَدِهِ ) أَيْ الْمُفْلِسِ ( حَتَّى يَحْضُرَ الْغَائِبُ ثُمَّ نَسْأَلُهُ ) فَإِنْ صَدَّقَهُ وَحَلَفَ أَخَذَهُ ، وَإِلَّا أُعِيدَ الْحَجْرُ عَلَيْهِ .
(11/66)

( كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَاضِرِ وَإِذَا انْفَكَّ ) الْحَجْرُ ( عَنْهُ ) بِحُكْمِ الْحَاكِمِ ( فَلَزِمَتْهُ دُيُونٌ ) أُخْرَى ( وَحُجِرَ عَلَيْهِ ) ثَانِيًا وَلَوْ بِطَلَبِ أَرْبَابِ الدُّيُونِ الثَّانِيَةِ ( شَارَكَ غُرَمَاءُ الْحَجْرِ الْأَوَّلِ غُرَمَاءَ الْحَجْرِ الثَّانِي فِي مَالِهِ ) الْمَوْجُودِ إذَنْ لِأَنَّهُمْ تَسَاوَوْا فِي ثُبُوتِ حُقُوقِهِمْ فِي ذِمَّتِهِ إلَّا أَنَّ الْأَوَّلِينَ يُضْرَبُ لَهُمْ بِبَقِيَّةِ دُيُونِهِمْ وَالْآخَرِينَ بِجَمِيعِهَا .
( وَإِنْ كَانَ لِلْمُفْلِسِ ) أَوْ الْمَيِّتِ ( حَقٌّ لَهُ بِهِ شَاهِدٌ ) وَاحِدٌ ( وَحَلَفَ ) الْمُفْلِسُ أَوْ الْوَارِثُ ( مَعَهُ ثَبَتَ الْمَالُ وَتَعَلَّقَتْ بِهِ حُقُوقُ الْغُرَمَاءِ ) كَسَائِرِ أَمْوَالِهِ ( فَإِنْ أَبَى ) الْمُفْلِسُ أَوْ الْوَارِثُ ( أَنْ يَحْلِفَ مَعَهُ ) أَيْ مَعَ شَاهِدِهِ ( لَمْ يُجْبَرْ ) عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّا لَا نَعْلَمُ صِدْقَ الشَّاهِدِ ( وَلَمْ يَكُنْ لِغُرَمَائِهِ ) أَيْ الْمُفْلِسِ أَوْ الْمَيِّتِ ( أَنْ يَحْلِفُوا ) مَعَ شَاهِدٍ لِأَنَّهُمْ يُثْبِتُونَ مِلْكًا لِغَيْرِهِمْ ، لِتَعَلُّقِ حُقُوقِهِمْ بِهِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ فَلَمْ يَجُزْ ، كَالْمَرْأَةِ تَحْلِفُ ، لِإِثْبَاتِ مِلْكِ زَوْجِهَا لِتَعَلُّقِ نَفَقَتِهَا بِهِ .
(11/67)

( فَصْلٌ الْحُكْمُ الرَّابِعُ الْمُتَمِّمُ لِأَحْكَامِ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ انْقِطَاعُ الْمُطَالَبَةِ عَنْهُ ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْله تَعَالَى { وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ } وَقَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغُرَمَاءِ مُعَاذٍ { خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ ثُمَّ لَيْسَ لَكُمْ إلَّا ذَلِكَ } ( فَمَنْ أَقْرَضَهُ شَيْئًا أَوْ بَاعَهُ ) شَيْئًا لَمْ ( يَمْلِكْ مُطَالَبَتَهُ ) بِبَدَلِهِ ( حَتَّى يَنْفَكَّ عَنْهُ الْحَجْرُ ) لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَتْلَفَ مَالَهُ بِمُعَامَلَةِ مَنْ لَا شَيْءَ مَعَهُ لَكِنْ إنْ وَجَدَ الْمُقْرِضُ أَوْ الْبَائِعُ أَعْيَانَ مَالِهِمَا فَلَهُمَا أَخْذُهَا كَمَا سَبَقَ إنْ لَمْ يَعْلَمَا بِالْحَجْرِ .
(11/68)

( فَصْلٌ : الضَّرْبُ الثَّانِي ) حَجْرُ ( الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِحَظِّهِ ) أَيْ حَظِّ الْمَحْجُورِ نَفْسِهِ ( وَهُوَ الصَّبِيُّ ) أَيْ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى .
( وَالْمَجْنُونُ وَالسَّفِيهُ ) لِأَنَّ فَائِدَةَ الْحَجْرِ عَائِدَةٌ عَلَيْهِمْ كَمَا سَبَقَ وَالْحَجْرُ عَلَيْهِمْ عَامٌّ بِخِلَافِ الْمُفْلِسِ وَنَحْوِهِ ( فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُمْ ) أَيْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ ( فِي أَمْوَالِهِمْ وَلَا ذِمَمِهِمْ قَبْلَ الْإِذْنِ ) ؛ لِأَنَّ تَصْحِيحَ تَصَرُّفِهِمْ يُفْضِي إلَى ضَيَاعِ مَالِهِمْ وَفِيهِ ضَرَرٌ عَلَيْهِمْ ( وَمَنْ دَفَعَ إلَيْهِمْ ) أَوْ إلَى أَحَدِهِمْ ( مَالَهُ بِبَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ رَجَعَ فِيهِ مَا كَانَ بَاقِيًا ) لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ .
( وَإِنْ أَتْلَفُوهُ أَوْ أُتْلِفَ فِي أَيْدِيهِمْ ) بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ أَوْ لَا ( لَمْ يَضْمَنُوا وَكَانَ مِنْ ضَمَانِ مَالِكِهِ ) لِأَنَّهُ سَلَّطَهُمْ عَلَيْهِ بِرِضَاهُ ، سَوَاءٌ ( عَلِمَ بِالْحَجْرِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ) لِتَفْرِيطِهِ ( وَإِنْ جَنَوْا ) عَلَى نَفْسٍ أَوْ طَرْفٍ أَوْ جُرْحٍ ( فَعَلَيْهِمْ أَرْشُ الْجِنَايَةِ ) لِأَنَّهُ لَا تَفْرِيطَ مِنْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ مَعَ الصِّغَرِ وَالْجُنُونِ بِشَرْطِهِ .
( وَيَضْمَنُونَ ) أَيْ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ وَالسَّفِيهُ ( مَا لَمْ يُدْفَعْ إلَيْهِمْ إذَا أَتْلَفُوهُ ) لِأَنَّهُ لَا تَفْرِيطَ مِنْ الْمَالِكِ وَالْإِتْلَافُ يَسْتَوِي فِيهِ الْآهِلُ وَغَيْرُهُ وَحُكْمُ الْمَغْصُوبِ كَذَلِكَ ، لِحُصُولِهِ فِي يَدِهِمْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ مَالِكِهِ .
(11/69)

وَإِذَا دَفَعَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِحَظِّهِ مَالَهُ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ لِحَظِّهِ فَتَلِفَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَى الْمَدْفُوعِ لَهُ لِأَنَّهُ لَا تَسْلِيطَ مِنْ الْمَالِكِ وَقَدْ تَلِفَ بِفِعْلِ الْقَابِضِ لَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَضَمِنَهُ لِأَنَّهُ إتْلَافٌ يَسْتَوِي فِيهِ الْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ ، وَالْعَمْدُ وَالسَّهْوُ وَلَمْ أَرَهُ مَنْقُولًا ( وَيَأْتِي حُكْمُ وَدِيعَةٍ وَعَارِيَّةٍ ) إذَا تَلِفَتْ بِيَدِ أَحَدِهِمْ وَأَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهَا ( وَ ) يَأْتِي أَيْضًا فِي الْوَدِيعَةِ حُكْمُ ( عَبْدٍ ) أُودِعَ ( وَمَنْ أَعْطَوْهُ ) أَيْ الصَّبِيَّ أَوْ الْمَجْنُونَ أَوْ السَّفِيهَ ( مَالًا ) بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ ( ضَمِنَهُ ) أَيْ صَارَ فِي ضَمَانِ آخِذِهِ ، لِتَعَدِّيهِ بِقَبْضِهِ مِمَّنْ لَا يَصِحُّ مِنْهُ دَفْعٌ ( حَتَّى يَأْخُذَهُ وَلِيُّهُ ) أَيْ وَلِيُّ الدَّافِعِ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَصِحُّ قَبْضُهُ ( وَيَأْتِي بَعْضُهُ ) .
(11/70)

( وَإِنْ أَخَذَهُ ) أَيْ الْمَالَ إنْسَانٌ مِنْ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ ( لَيَحْفَظَهُ ) مِنْ الضَّيَاعِ ( لَمْ يَضْمَنْهُ ) بِذَلِكَ إنْ لَمْ يُفَرِّطْ ( كَمَغْصُوبٍ أَخَذَهُ لِيَحْفَظَهُ لِرَبِّهِ ) فَلَا يَضْمَنُهُ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ إعَانَةً عَلَى رَدِّ الْحَقِّ إلَى مُسْتَحِقِّهِ .
(11/71)

( وَمَتَى عَقَلَ الْمَجْنُونُ وَبَلَغَ الصَّبِيُّ وَرَشَدَا ) ذَكَرَيْنِ كَانَا أَوْ أُنْثَيَيْنِ ( وَلَوْ بِلَا حُكْمِ ) حَاكِمٍ ( انْفَكَّ الْحَجْرُ عَنْهُمَا بِلَا حُكْمٍ ) أَمَّا فِي الثَّانِي لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَابْتَلُوا الْيَتَامَى } الْآيَةَ وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ كَانَ لِجُنُونِهِ فَإِذَا زَالَ وَجَبَ زَوَالُ الْحَجْرِ لِزَوَالِ عِلَّتِهِ .
( وَدُفِعَ إلَيْهِمَا ) أَيْ إلَى مَنْ بَلَغَ رَشِيدًا أَوْ عَقَلَ رَشِيدًا ( مَالُهُمَا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ } ( وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الدَّفْعُ ) لَهُمَا ( بِإِذْنِ قَاضٍ ، وَ ) أَنْ يَكُونَ ( بِبَيِّنَةٍ بِالرُّشْدِ ، وَ ) أَنْ يَكُونَ بِبَيِّنَةٍ ( بِالدَّفْعِ لِيَأْمَنَ التَّبِعَةَ ) أَيْ الرُّجُوعَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ .
( وَلَا يَنْفَكُّ ) الْحَجْرُ عَنْهُمَا ( قَبْلَ ذَلِكَ ) أَيْ الْبُلُوغِ أَوْ الْعَقْلِ مَعَ الرُّشْدِ ( بِحَالٍّ ) وَلَوْ صَارَا شَيْخَيْنِ وَرَوَى الْجُوزَجَانِيُّ فِي الْمُتَرْجِمِ قَالَ كَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَلِي أَمْرَ شَيْخٍ مِنْ قُرَيْشٍ ذِي أَهْلٍ وَمَالٍ ، لِضَعْفِ عَقْلِهِ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَكْثَرُ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالشَّامِ وَالْعِرَاقِ وَمِصْرَ يَرَوْنَ الْحَجْرَ عَلَى كُلِّ مُضَيِّعٍ لِمَالِهِ ، صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا .
(11/72)

( وَيَحْصُلُ الْبُلُوغُ ) فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى بِوَاحِدٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ ( بِإِنْزَالِ الْمَنِيِّ يَقَظَةً أَوْ مَنَامًا بِاحْتِلَامٍ ، أَوْ جِمَاعٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا } قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْفَرَائِضَ وَالْأَحْكَامَ تَجِبُ عَلَى الْمُحْتَلِمِ الْعَاقِلِ ( أَوْ بُلُوغِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ) أَيْ اسْتِكْمَالِهَا لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ قَالَ { عُرِضْت عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي وَعُرِضْت عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
( أَوْ نَبَاتِ الشَّعْرِ الْخَشِنِ الْقَوِيِّ حَوْلَ الْقُبُلِ ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَمَّا حَكَّمَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَحَكَمَ بِقَتْلِ مُقَاتِلَتِهِمْ وَسَبْيِ ذَرَارِيِّهِمْ وَأَمَرَ أَنْ يُكْشَفَ عَلَى مُؤْتَزِرِهِمْ فَمَنْ أَنْبَتَ فَهُوَ مِنْ الْمُقَاتِلَةِ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَهُوَ مِنْ الذُّرِّيَّةِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : { لَقَدْ حَكَمَ بِحُكْمِ اللَّهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ أَرْقِعَةٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( دُونَ ) نَبَاتِ ( الزَّغَبِ الضَّعِيفِ ) لِأَنَّهُ يَنْبُتُ لِلصَّغِيرِ ( وَتَزِيدُ الْجَارِيَةُ ) عَلَى الذَّكَرِ بِشَيْئَيْنِ ( بِالْحَيْضِ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ ( وَالْحَمْلُ لِأَنَّ حَمْلَهَا دَلِيلُ إنْزَالِهَا ، فَيُحْكَمُ بِبُلُوغِهَا مُنْذُ حَمَلَتْ ) لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَجْرَى الْعَادَةَ بِخَلْقِ الْوَلَدِ مِنْ مَائِهِمَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَلْيَنْظُرْ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ } ( وَيُقَدَّرُ ذَلِكَ ) أَيْ الْوَقْتُ الَّذِي حَكَمَ بِبُلُوغِهَا مِنْهُ ( بِمَا قَبْلَ وَضْعِهَا بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ لِأَنَّهُ الْيَقِينُ ) لِأَنَّهَا أَقَلُّ مُدَّةِ
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الْحَمْلِ ( إذَا كَانَتْ تُوطَأُ ) بِأَنْ كَانَتْ مُزَوَّجَةً .
( وَإِنْ طَلُقَتْ وَكَانَتْ لَا تُوطَأُ فَوَلَدْت لِأَكْثَرِ مُدَّةِ الْحَمْلِ ) وَهِيَ أَرْبَعُ سِنِينَ ( فَأَقَلَّ ) مِنْ ذَلِكَ ( مُنْذُ طَلُقَتْ فَقَدْ بَلَغْت قَبْلَ الْفُرْقَةِ ) لِأَنَّهُ لَا يُحْتَمَلُ خِلَافُ ذَلِكَ .
( وَ ) يَحْصُلُ بُلُوغُ ( خُنْثَى ) بِأَحَدِ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ ( بِسِنٍّ ) أَيْ تَمَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ( أَوْ نَبَاتِ ) شَعْرٍ خَشِنٍ ( حَوْلَ الْفَرْجَيْنِ ، أَوْ مَنِيٍّ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ حَيْضٍ مِنْ فَرْجٍ ) أَيْ مِمَّا يُشْبِهُ فَرْجَ الْأُنْثَى ( أَوْ هُمَا ) أَيْ الْحَيْضُ وَالْمَنِيُّ ( مِنْ فَرْجٍ وَاحِدٍ أَوْ مَنِيٍّ مِنْ ذَكَرٍ وَحَيْضٍ مِنْ فَرْجِهِ ) لِأَنَّهُ إنْ كَانَ ذَكَرًا فَقَدْ أَمْنَى وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَقَدْ حَاضَتْ وَيَأْتِي حُكْمُ إشْكَالِهِ وَمَا يَزُولُ بِهِ فِي مِيرَاثِهِ ( وَلَا اعْتِبَارَ ) فِي الْبُلُوغِ ( بِغِلَظِ الصَّوْتِ وَ ) لَا ( فِرْقِ الْأَنْفِ وَ ) لَا ( نُهُودِ الثَّدْيِ وَ ) لَا ( شَعْرِ الْإِبِطِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ) لِعَدَمِ اطِّرَادِهِ .
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( وَالرُّشْدُ : الصَّلَاحُ فِي الْمَالِ لَا غَيْرُ ) فِي قَوْلِ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ } قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَعْنِي صَلَاحًا فِي أَمْوَالِهِمْ " وَقَالَ مُجَاهِدٌ إذَا كَانَ عَاقِلًا وَ لِأَنَّ الْعَدَالَةَ لَا تُعْتَبَرُ فِي الرُّشْدِ فِي الدَّوَامِ فَلَا تُعْتَبَرُ فِي الِابْتِدَاءِ ، كَالزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا فَعَلَى هَذَا يُدْفَعُ إلَيْهِ مَالُهُ وَإِنْ كَانَ مُفْسِدًا لِدِينِهِ كَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ وَمَنَعَ الزَّكَاةَ وَنَحْوِ ذَلِكَ .
( وَلَا يُدْفَعُ إلَيْهِ مَالٌ ) بَعْدَ بُلُوغِهِ ( قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ رُشْدِهِ ( وَلَوْ صَارَ شَيْخًا ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَلَا يُدْفَعُ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِحَظِّهِ مَالُهُ ( حَتَّى يُخْتَبَرَ ) أَيْ يُمْتَحَنَ ( بِمَا يَلِيقُ بِهِ وَيُؤْنَسَ ) أَيْ يُعْلَمَ ( رُشْدُهُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ } الْآيَةَ أَيْ فَاخْتَبِرُوهُمْ فَعَلَّقَ الدَّفْعَ عَلَى الِاخْتِبَارِ وَالْبُلُوغِ وَإِينَاسِ الرُّشْدِ فَوَجَبَ اخْتِبَارُهُ بِتَفْوِيضِ التَّصَرُّفِ إلَيْهِ وَهُوَ يَخْتَلِفُ ( فَإِنْ كَانَ مِنْ أَوْلَادِ التُّجَّارِ ، وَهُمْ ) أَيْ التُّجَّارُ ( مَنْ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي ) لِطَلَبِ الرِّبْحِ ( فَ ) إينَاسُ الرُّشْدِ مِنْهُ ( بِأَنْ يَتَكَرَّرَا ) أَيْ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ ( مِنْهُ فَلَا يُغْبَنُ غَالِبًا غَبْنًا فَاحِشًا وَأَنْ يَحْفَظَ مَا فِي يَدِهِ مِنْ صَرْفِهِ فِيمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ ، كَالْقِمَارِ وَالْغِنَاءِ وَشِرَاءِ الْمُحَرَّمَاتِ ) كَالْخَمْرِ وَآلَاتِ اللَّهْوِ ( وَنَحْوِهِ وَلَيْسَ الصَّدَقَةُ بِهِ وَصَرْفُهُ فِي بَابِ بِرٍّ ) كَغَزْوٍ وَحَجٍّ .
( وَ ) صَرْفُهُ فِي ( مَطْعَمٍ وَمَشْرَبٍ وَمَلْبَسٍ وَمَنْكَحٍ لَا يَلِيقُ بِهِ : تَبْذِيرًا إذْ لَا إسْرَافَ فِي الْخَبَرِ ) قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ : الْإِسْرَافُ مَا صَرَفَهُ فِي الْمُحَرَّمَاتِ ، أَوْ كَانَ صَرْفُهُ فِي الْمُبَاحِ يَضُرُّ بِعِيَالِهِ أَوْ كَانَ وَحْدَهُ وَلَمْ يَثِقْ بِإِيمَانِهِ أَوْ أَسْرَفَ فِي مُبَاحٍ قَدْرًا زَائِدًا عَلَى الْمَصْلَحَةِ انْتَهَى .
وَقَالَ
(11/75)

الْمُصَنِّفُ فِي الْحَاشِيَةِ : الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِسْرَافِ وَالتَّبْذِيرِ : أَنَّ الْإِسْرَافَ صَرْفُ الشَّيْءِ فِيمَا يَنْبَغِي زَائِدًا عَلَى مَا يَنْبَغِي وَالتَّبْذِيرَ صَرْفُ الشَّيْءِ فِيمَا لَا يَنْبَغِي ( وَيُخْتَبَرُ ابْنُ الْمَزَارِعِ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِالزِّرَاعَةِ وَالْقِيَامِ عَلَى الْعُمَّالِ وَالْقُوَّامِ وَ ) يُخْتَبَرُ ( ابْنُ الْمُحْتَرِفِ ) أَيْ صَاحِبِ الصِّنَاعَةِ ( بِمَا يَتَعَلَّقُ بِحِرْفَتِهِ وَ ) يُخْتَبَرُ ( ابْنُ الرَّئِيسِ وَالصَّدْرِ الْكَبِيرِ ، وَ ) ابْنُ ( الْكَاتِبِ الَّذِينَ يُصَانُ أَمْثَالُهُمْ عَنْ الْأَسْوَاقِ ، بِأَنْ تُدْفَعَ إلَيْهِ نَفَقَتُهُ مُدَّةً لِيُنْفِقَهَا فِي مَصَالِحِهِ فَإِنْ صَرَفَهَا فِي مَصَارِفِهَا وَمَرَافِقِهَا وَاسْتَوْفَى عَلَى وَكِيلِهِ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ ، وَاسْتَقْصَى عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى وَكِيلِهِ ( دَلَّ ذَلِكَ عَلَى رُشْدِهِ ) فَيُعْطَى مَالَهُ وَيُشْتَرَطُ فِي الْكُلِّ مَا تَقَدَّمَ ، فِي ابْنِ التَّاجِرِ مِنْ حِفْظِ مَا فِي يَدِهِ عَنْ صَرْفِهِ فِيمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَلَوْ أَخَّرَهُ وَأَرْجَعَهُ إلَى الْكُلِّ كَمَا صَنَعَ غَيْرُهُ لَكَانَ أَفْيَدُ .
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( وَ ) إذَا عُلِمَ رُشْدُهُ أُعْطِيَ مَالَهُ ( سَوَاءٌ رَشَّدَهُ الْوَلِيُّ أَوْ لَا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ } .
( قَالَ الشَّيْخُ وَإِنْ نُوزِعَ ) أَيْ نَازَعَ وَلِيُّهُ ( فِي الرُّشْدِ فَشَهِدَ ) بِهِ ( شَاهِدَانِ قَبِلَ ) الْحَاكِمُ شَهَادَتَهُمَا وَعَمِلَ بِهَا ( لِأَنَّهُ ) أَيْ الرُّشْدَ ( قَدْ يُعْلَمُ بِالِاسْتِفَاضَةِ ) كَالنَّسَبِ .
( وَمَعَ عَدَمِهَا ) أَيْ الْبَيِّنَةِ ( لَهُ الْيَمِينُ عَلَى وَلِيِّهِ ) لِعُمُومِ حَدِيثِ { الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ } ( أَنَّهُ لَا يُعْلَمُ رُشْدُهُ ) لِأَنَّ الْيَمِينَ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ فَكَانَتْ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ ( وَلَوْ تَبَرَّعَ ) مَنْ لَمْ يُعْلَمْ رُشْدُهُ ( وَهُوَ تَحْتَ الْحَجْرِ فَقَامَتْ بَيِّنَةٌ بِرُشْدِهِ ) وَقْتَ التَّبَرُّعِ ( نَفَذَ ) تَبَرُّعُهُ .
وَكَذَلِكَ سَائِرُ عُقُودِهِ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ( وَالْأُنْثَى ) إذَا أُرِيدَ اخْتِبَارُهَا ( يُفَوَّضُ إلَيْهَا مَا يُفَوَّضُ إلَى رَبَّةِ الْبَيْتِ مِنْ الْغَزْلِ وَالِاسْتِغْزَالِ ) أَيْ دَفْعِهَا الْكَتَّانَ وَنَحْوَهُ إلَى الْغَزَّالَاتِ ( بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَتَوْكِيلِهَا فِي شِرَاءِ الْكَتَّانِ وَنَحْوِهِ ) كَالْقُطْنِ ( وَحِفْظِ الْأَطْعِمَةِ مِنْ الْهِرِّ وَالْفَأْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنْ وُجِدَتْ ضَابِطَةً لِمَا فِي يَدِهَا مُسْتَوْفِيَةً مِنْ وَكِيلِهَا فَهِيَ رَشِيدَةٌ ) يُدْفَعُ إلَيْهَا مَالُهَا وَإِلَّا فَلَا .
( وَوَقْتُ الِاخْتِبَارِ قَبْلَ الْبُلُوغِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَابْتَلُوا الْيَتَامَى } فَظَاهِرُهَا : أَنَّ ابْتِلَاءَهُمْ قَبْلَ الْبُلُوغِ لِأَنَّهُ سَمَّاهُمْ يَتَامَى ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَمَدَّ اخْتِبَارَهُمْ إلَى الْبُلُوغِ بِلَفْظِ " حَتَّى " فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ قَبْلَهُ وَلِأَنَّ تَأْخِيرَهُ إلَى الْبُلُوغِ يُفْضِي إلَى الْحَجْرِ عَلَى الْبَالِغِ الرَّشِيدِ لِكَوْنِهِ مُمْتَدًّا حَتَّى يُخْتَبَرَ وَيُعْلَمَ رُشْدُهُ ( وَلَا يُخْتَبَرُ إلَّا الْمُرَاهِقُ الْمُمَيِّزُ الَّذِي يَعْرِفُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ وَالْمَصْلَحَةَ
(11/77)

وَالْمَفْسَدَةَ ) وَإِلَّا أَدَّى إلَى ضَيَاعِ الْمَالِ وَحُصُولِ الضَّرَرِ ( وَبَيْعُ الِاخْتِبَارِ وَشِرَاؤُهُ صَحِيحٌ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَابْتَلُوا الْيَتَامَى } وَلَا يَأْمُرُ بِغَيْرِ الصَّحِيحِ .
(11/78)

( فَصْلٌ وَتَثْبُتُ الْوِلَايَةُ عَلَى صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ ) ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ( لِأَبٍ ) لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ فَقَدَّمَ فِيهَا الْأَبَ كَوِلَايَةِ النِّكَاحِ وَلِكَمَالِ شَفَقَتِهِ ( بَالِغٍ رَشِيدٍ عَاقِلٍ حُرٍّ عَدْلٍ وَلَوْ ظَاهِرًا ) لِأَنَّ تَفْوِيضَ الْوِلَايَةِ إلَى غَيْرِ مَنْ هَذِهِ صِفَاتُهُ تَضْيِيعٌ لِلْمَالِ وَلِأَنَّ غَيْرَ الْبَالِغِ الرَّشِيدِ الْحُرِّ الْعَاقِلِ قَدْ يَحْتَاجُ إلَى وَلِيٍّ فَلَا يَكُونُ وَلِيًّا عَلَى غَيْرِهِ وَلَكِنْ تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ لِلْمُكَاتَبِ عَلَى وَلَدِهِ التَّابِعِ لَهُ فِي الْكِتَابَةِ وَيُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ الْأَبُ غَيْرَ بَالِغٍ إذَا أُلْحِقَ الْوَلَدُ بِابْنِ عَشْرٍ احْتِيَاطًا لِلنَّسَبِ فَيَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ وَلَا يَثْبُتُ بِهِ بُلُوغُهُ .
(11/79)

( وَلَوْ ) كَانَ الْأَبُ ( كَافِرًا ) فَلَهُ الْوِلَايَةُ ( عَلَى وَلَدِهِ ) الْكَافِرِ لِمُسَاوَاتِهِ فِي الْكُفْرِ وَلَا وِلَايَةَ لِلْكَافِرِ عَلَى وَلَدِهِ الْمُسْلِمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا } وَإِنَّمَا تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ لَكَافِرٍ ( بِ ) شَرْطِ ( أَنْ يَكُونَ عَدْلًا فِي دِينِهِ ) مُمْتَثِلًا لِمَا يَعْتَقِدُونَهُ وَاجِبًا ، مُنْتَهِيًا عَمَّا يُحَرِّمُونَهُ ، مُرَاعِيًا لِلْمُرُوءَةِ .
(11/80)

( ثُمَّ ) تَثْبُت الْوِلَايَةُ عَلَى صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ ( بَعْدَ الْأَبِ لِوَصِيِّهِ ) الْعَدْلِ ( وَلَوْ ) كَانَ ( بِجُعْلٍ وَثَمَّ مُتَبَرِّعٌ ) بِالْوِلَايَةِ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْأَبِ أَشْبَهَ وَكِيلَهُ فِي الْحَيَاةِ ( ثُمَّ ) إنْ لَمْ يَكُنْ أَبٌ وَلَا وَصِيَّةٌ أَوْ كَانَ الْأَبُ مَوْجُودًا وَفُقِدَ شَيْءٌ مِنْ الصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ فِيهِ ثَبَتَتْ الْوِلَايَةُ عَلَيْهِمَا ( لِحَاكِمٍ ) لِأَنَّ الْوِلَايَةَ انْقَطَعَتْ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ فَتَكُونُ لِلْحَاكِمِ لِأَنَّهُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ وَقَوْلُهُ ( كَذَلِكَ ) أَيْ بِالصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ قَالَ الْإِمَامُ : أَمَّا حُكَّامُنَا هَؤُلَاءِ الْيَوْمَ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ إلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ وَلَا يَدْفَعُ إلَيْهِ شَيْئًا .
(11/81)

( فَلَوْ لَمْ يُوصِ الْأَبُ إلَى أَحَدٍ ) بِالصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ ، أَوْ كَانَ الْأَبُ مَوْجُودًا غَيْرَ مُتَّصِفٍ بِالصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ فِي الْهِبَةِ ( أَقَامَ الْحَاكِمُ أَمِينًا فِي النَّظَرِ لِلْيَتِيمِ ) وَالْمَجْنُونِ لِانْتِقَالِ الْوِلَايَةِ إلَيْهِ ( فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ حَاكِمٌ ) بِالصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ ( فَأَمِينٌ يَقُومُ بِهِ ) أَيْ بِالْيَتِيمِ سَأَلَ الْأَثْرَمُ الْإِمَامَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَهُ وَرَثَةٌ صِغَارٌ ، كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ فَقَالَ : إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَصِيٌّ وَلَهُمْ أُمٌّ مُشْفِقَةٌ تُدْفَعُ إلَيْهَا .
(11/82)

( وَالْجَدُّ ) لَا وِلَايَةَ لَهُ لِأَنَّهُ لَا يُدْلِي بِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا يُدْلِي بِالْأَبِ فَهُوَ كَالْأَخِ ( وَالْأُمِّ وَسَائِرِ الْعَصَبَاتِ لَا وِلَايَةَ لَهُمْ ) لِأَنَّ الْمَالَ مَحَلُّ الْخِيَانَةِ وَمَنْ عَدَا الْمَذْكُورِينَ أَوَّلًا قَاصِرٌ عَنْهُمْ ، غَيْرُ مَأْمُونٍ عَلَى الْمَالِ .
(11/83)

( وَلَا يَجُوزُ لِوَلِيِّهِمَا ) أَيْ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ ( أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِهِمَا إلَّا عَلَى وَجْهِ الْحَظِّ لَهُمَا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلَّا بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } وَالْمَجْنُونُ فِي مَعْنَاهُ ( فَإِنْ تَبَرَّعَ ) بِهِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ ( أَوْ حَابَى ) بِأَنْ اشْتَرَى بِزِيَادَةٍ أَوْ بَاعَ بِنُقْصَانٍ ( أَوْ زَادَ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِمَا ) بِالْمَعْرُوفِ ( أَوْ ) زَادَ عَلَى النَّفَقَةِ ( عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُمَا مُؤْنَتُهُ ) مِنْ زَوْجَةٍ وَنَحْوِهَا ( بِالْمَعْرُوفِ ضَمِنَ ) لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ كَتَصَرُّفِهِ فِي مَالِ غَيْرِهِمَا قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَمُرَادُهُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ يَضْمَنُ الْقَدْرَ الزَّائِدَ عَلَى الْوَاجِبِ لَا مُطْلَقًا .
(11/84)

( وَلِوَلِيِّهِمَا : الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِمَا مِنْ مَالِهِمَا بِغَيْرِ إذْنِ حَاكِمٍ كَ ) إنْفَاقِهِ عَلَى ( لَقِيطٍ ) بِغَيْرِ إذْنِ حَاكِمٍ لِوِلَايَتِهِ .
( وَلَوْ أَفْسَدَ ) طِفْلٌ أَوْ مَجْنُونٌ ( نَفَقَتَهُ دَفَعَهَا ) الْوَلِيُّ ( إلَيْهِ يَوْمًا بِيَوْمٍ ) دَفْعًا لِلْمَفْسَدَةِ وَعُلِمَ أَنَّ مَنْ لَمْ يُفْسِدْهَا يَجُوزُ أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ مَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ أَهْلِ بَلَدِهِ ( فَإِنْ أَفْسَدَهَا ) الْمُوَلَّى عَلَيْهِ بِإِتْلَافِهَا أَوْ دَفْعِهَا لِغَيْرِهِ ( أَطْعَمَهُ ) الْوَلِيُّ ( مُعَايَنَةً ) أَيْ ، حَالَ كَوْنِهِ مُعَايِنًا لَهُ ، وَإِلَّا كَانَ مُفَرِّطًا ( وَلَوْ أَفْسَدَ كِسْوَتَهُ سَتَرَ عَوْرَتَهُ فَقَطْ فِي بَيْتٍ إنْ لَمْ يُمْكِنْ التَّحَيُّلُ ) عَلَى إبْقَائِهَا عَلَيْهِ ( وَلَوْ بِتَهْدِيدٍ وَزَجْرٍ وَصِيَاحٍ عَلَيْهِ وَمَتَى أَرَاهُ ) الْوَلِيُّ ( النَّاسَ أَلْبَسَهُ ) ثِيَابَهُ ( فَإِذَا عَادَ ) إلَى الْبَيْتِ ( نَزَعَ ) الثِّيَابَ ( عَنْهُ ) وَسَتَرَ عَوْرَتَهُ فَقَطْ .
( وَيُقَيَّدُ الْمَجْنُونُ بِالْحَدِيدِ لِخَوْفٍ ) عَلَيْهِ نَصَّ عَلَيْهِ وَكَذَا يَنْبَغِي لَوْ خِيفَ مِنْهُ .
( وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَرْتَهِنَ ) الْوَلِيُّ مِنْ مَالِهِمَا لِنَفْسِهِ ( أَوْ يَشْتَرِيَ ) الْوَلِيُّ ( مِنْ مَالِهِمَا ) شَيْئًا ( لِنَفْسِهِ أَوْ يَبِيعُهُمَا ) شَيْئًا مِنْ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ التُّهْمَةِ ( إلَّا الْأَبَ ) لِأَنَّ التُّهْمَةَ بَيْنَ الْوَلَدِ وَوَالِدِهِ مَنْفِيَّةٌ ، إذْ مِنْ طَبْعِ الْوَالِدِ الشَّفَقَةُ عَلَيْهِ وَالْمَيْلُ إلَيْهِ وَتَرْكُ حَظِّ نَفْسِهِ لِحَظِّهِ وَبِهَذَا فَارَقَ الْوَصِيَّ وَالْحَاكِمَ ( وَيَأْتِي ) ذَلِكَ ( وَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّهِمَا إخْرَاجُ زَكَاةِ مَالِهِمَا ) مِنْ مَالِهِمَا ( وَ ) إخْرَاجُ ( فِطْرَتِهِمَا مِنْ مَالِهِمَا ) وَكَذَا فِطْرَةُ مَنْ تَلْزَمُهُمَا مُؤْنَتُهُ وَتَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ .
( وَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ ) أَيْ الْوَلِيِّ ( عَلَيْهِمَا ) بِمَالٍ وَلَا إتْلَافٍ وَنَحْوِهِ ، لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى الْغَيْرِ وَأَمَّا تَصَرُّفَاتُهُ النَّافِذَةُ مِنْهُ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَغَيْرِهِمَا فَيَصِحُّ إقْرَارُهُ بِهَا كَالْوَكِيلِ .
( وَلَا ) يَصِحُّ ( أَنْ يَأْذَنَ لَهُمَا
(11/85)

فِي حِفْظِ مَالِهِمَا ) لِعَدَمِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ .
(11/86)

( وَيُسْتَحَبُّ إكْرَامُ الْيَتِيمِ ، وَإِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَيْهِ ، وَدَفْعُ النَّقْصِ وَالْإِهَانَةِ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ الْيَتِيمِ ( فَجَبْرُ قَلْبِهِ مِنْ أَعْظَمِ مَصَالِحِهِ قَالَهُ الشَّيْخُ ) لِحَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَرْفُوعًا { أَتُحِبُّ أَنْ يَلِينَ قَلْبُك وَتُدْرِكَ حَاجَتَك ارْحَمْ الْيَتِيمَ ، وَامْسَحْ رَأْسَهُ ، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِك يَلِنْ قَلْبُك } رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ .
(11/87)

( وَلِوَلِيِّهِمَا مُكَاتَبَةُ رَقِيقِهِمَا ) لِأَنَّ ذَلِكَ تَحْصِيلٌ لِمَصْلَحَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَقَيَّدَهَا بَعْضُ الْأَصْحَابِ بِمَا إذَا كَانَ فِيهَا مَصْلَحَةٌ .
( وَ ) لِوَلِيِّهِمَا ( عِتْقُهُ ) أَيْ عِتْقِ رَقِيقِهِمَا ( عَلَى مَالٍ إنْ كَانَ فِيهِ حَظٌّ كَمَا تَقَدَّمَ ، مِثْلُ أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُ أَلْفًا فَيُكَاتِبُهُ عَلَى أَلْفَيْنِ ، أَوْ يُعْتِقُهُ عَلَيْهِمَا ) أَيْ عَلَى أَلْفَيْنِ ( وَنَحْوِ ذَلِكَ ) مِمَّا فِيهِ حَظٌّ لَهُمَا لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ فِيهَا حَظٌّ فَمَلَكِهَا الْوَلِيُّ كَالْبَيْعِ .
( وَإِنْ كَانَ ) مَا ذُكِرَ مِنْ الْكِتَابَةِ وَالْعِتْقِ ( عَلَى مَالٍ بِقَدْرِ قِيمَتِهِ ) أَيْ الْقِنِّ ( أَوْ ) كَانَ عَلَى مَالٍ ( أَقَلَّ ) مِنْ قِيمَتِهِ ( لَمْ يَجُزْ ) ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا حَظَّ فِيهِ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ ( كَعِتْقِهِ مَجَّانًا ) أَيْ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَعَنْهُ بِلَا مَصْلَحَةٍ بِأَنْ تُسَاوِي أَمَةٌ مَعَ وَلَدِهَا مِائَةً وَبِدُونِهِ مِائَتَيْنِ وَلَا يُمْكِنُ إفْرَادُهَا بِالْبَيْعِ فَيُعْتَقُ الْوَلَدُ لِتَكْثُرَ قِيمَةُ الْأُمِّ اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَلَعَلَّ هَذَا كَالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ ( وَلَهُ ) أَيْ لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ وَالْمَجْنُونِ ( تَزْوِيجُ رَقِيقِهِمَا مِنْ عَبِيدٍ وَإِمَاءٍ لِمَصْلَحَةٍ ) وَلَوْ بَعْضًا بِبَعْضٍ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ إعْفَافًا عَنْ الزِّنَا وَإِيجَابًا لِنَفَقَةِ الْإِمَاءِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ .
(11/88)

( وَ ) لِوَلِيِّهِمَا ( السَّفَرُ بِمَالِهِمَا لِتِجَارَةٍ وَغَيْرِهَا ) بِأَنْ عَرَضَ لَهُ سَفَرٌ ( فِي مَوَاضِعِ أَمْنِهِ ) لِأَنَّهُ أَحَظُّ لَهُمَا وَ لِأَنَّهُ عَادَةُ الْبَالِغِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ وَقَوْلُهُ ( فِي غَيْرِ الْبَحْرِ ) لَمْ يُقَيَّدْ بِهِ فِي الْإِنْصَافِ وَلَا الْمُبْدِعِ ، وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ ، بَلْ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ : يَجُوزُ أَيْضًا مَعَ غَلَبَةِ السَّلَامَةِ .
( وَلَا يَدْفَعُهُ ) أَيْ يَدْفَعُ الْوَلِيُّ مَالَهُمَا ( إلَّا إلَى الْأُمَنَاءِ ) لِأَنَّهُ لَا حَظَّ لَهُمَا فِي دَفْعِهِ لِغَيْرِ أَمِينٍ ( وَلَا يُغَرِّرُ ) الْوَلِيُّ ( بِهِ ) أَيْ بِمَالِهِمَا ، بِأَنْ يَعْرِضَهُ لِمَا هُوَ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ السَّلَامَةِ وَعَدَمِهَا لِعَدَمِ الْحَظِّ لَهُمَا .
( وَلَهُ ) أَيْ لِلْوَلِيِّ ( الْمُضَارَبَةُ ) أَيْ التِّجَارَةُ ( بِهِ ) أَيْ بِالْمَالِ ( بِنَفْسِهِ ، وَلَا أُجْرَةَ لَهُ ) فِي نَظِيرِ اتِّجَارِهِ بِهِ ( وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ ) لِأَنَّهُ نَمَاءُ مَالِهِ ( وَالتِّجَارَةُ بِمَالِهِمَا أَوْلَى مِنْ تَرْكِهَا ) وَفِي الِاخْتِيَارَاتِ : .
(11/89)

تُسْتَحَبُّ التِّجَارَةُ بِمَالِ الْيَتِيمِ لِقَوْلِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ " اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لِئَلَّا تَأْكُلَهَا الصَّدَقَةُ " ( وَلَهُ ) أَيْ لِوَلِيِّ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ ( دَفْعُهُ ) أَيْ دَفْعِ مَالِهِمَا ( مُضَارَبَةً إلَى أَمِينٍ ) يَتَّجِرُ فِيهِ ( بِجُزْءٍ مِنْ الرِّبْحِ ) لِأَنَّ عَائِشَةَ أَبْضَعَتْ مَالَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلِأَنَّ الْوَلِيَّ نَائِبٌ عَنْ مَحْجُورِهِ فِي كُلِّ مَا فِيهِ مَصْلَحَتُهُ .
(11/90)

( وَلَهُ ) أَيْ الْوَلِيِّ ( إبْضَاعُهُ وَهُوَ ) أَيْ إبْضَاعُهُ ( دَفْعُهُ ) أَيْ مَالِهِمَا ( إلَى مَنْ يَتَّجِرُ بِهِ وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ وَ ) لِلْوَلِيِّ أَيْضًا ( بَيْعُهُ نَسِيئًا لِمَلِيءٍ وَ ) لَهُ ( قَرْضُهُ لِمَصْلَحَتِهِ فَيَهِمَا ) بِأَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ الْمُؤَجَّلُ أَكْثَرَ مِمَّا يُبَاعُ بِهِ حَالًّا ( كَحَاجَةِ سَفَرٍ أَوْ خَوْفٍ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْمَالِ ( أَوْ غَيْرِهِمَا ) فَيَجُوزُ حِينَئِذٍ .
( وَلَوْ بِلَا رَهْنٍ وَلَا كَفِيلٍ بِهِ ) فِعْلُ ذَلِكَ ( بِهِمَا ) أَيْ بِالرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ ( أَوْ بِأَحَدِهِمَا أَوْلَى ) مِنْ تَرْكِهِ لِأَنَّهُ الِاحْتِيَاطُ ( فَإِنْ تَلِفَ ) الْمَالُ ، أَيْ ضَاعَ بِسَبَبِ تَرْكِ الرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ ( لَمْ يَضْمَنْ ) الْوَلِيُّ لِأَنَّ الظَّاهِرَ السَّلَامَةُ .
( قَالَ الْقَاضِي وَمَعْنَى الْحَظِّ ) فِي قَرْضِ مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ ( أَنْ يَكُونَ لِلصَّبِيِّ ) أَوْ الْمَجْنُونِ ( مَالٌ فِي بَلَدٍ فَيُرِيدُ ) الْوَلِيُّ ( نَقْلَهُ إلَى بَلَدٍ آخَرَ فَيُقْرِضُهُ ) الْوَلِيُّ ( مِنْ رَجُلٍ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ لِيَقْتَضِيَهُ بَدَلَهُ ، فِي بَلَدِهِ يَقْصِدُ ) الْوَلِيُّ ( بِذَلِكَ حِفْظَهُ مِنْ الْغَرَرِ ) أَيْ الْمُخَاطَرَةِ ( فِي نَقْلِهِ ) أَيْ الْمَالِ ( أَوْ يَخَافُ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْمَالِ ( الْهَلَاكَ مِنْ نَهْبٍ أَوْ غَرَقٍ أَوْ غَيْرِهِمَا أَوْ يَكُونُ ) الْمَالُ ( مِمَّا يَتْلَفُ بِتَطَاوُلِ مُدَّتِهِ أَوْ ) يَكُونُ ( حَدِيثُهُ خَيْرًا مِنْ قَدِيمِهِ ، كَالْحِنْطَةِ وَنَحْوِهَا فَيُقْرِضُهُ ) الْوَلِيُّ ( خَوْفًا مِنْ السُّوسِ ، أَوْ ) خَوْفًا مِنْ أَنْ ( تَنْقُصَ قِيمَتُهُ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ ) .
(11/91)

( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ) أَيْ فِي قَرْضِهِ ( حَظٌّ لَمْ يَجُزْ ) لِوَلِيِّهِ قَرْضُهُ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ التَّبَرُّعَ ( وَإِنْ أَرَادَ ) الْوَلِيُّ ( أَنْ يُودِعَ مَالَهُ ) أَيْ مَالِ الصَّغِيرِ أَوْ الْمَجْنُونِ ( فَقَرْضُهُ لِثِقَةٍ أَوْلَى ) مِنْ إيدَاعِهِ لِأَنَّهُ أَحْفَظُ لَهُ .
( وَإِنْ أَوْدَعَهُ ) لِلْوَلِيِّ ( مَعَ إمْكَانِ قَرْضِهِ جَازَ ) لَهُ ذَلِكَ ( وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ) أَيْ لِلْوَلِيِّ إنْ تَلِفَ لِعَدَمِ تَفْرِيطِهِ ( وَكُلُّ مَوْضِعٍ قُلْنَا لَهُ ) أَيْ لِلْوَلِيِّ ( قَرْضُهُ ) بِأَنْ رَأَى فِيهِ الْمَصْلَحَةَ ( فَلَا يَجُوزُ ) قَرْضُهُ ( إلَّا لِمَلِيءٍ أَمِينٍ ) لِئَلَّا يُعَرِّضَهُ لِلتَّلَفِ وَكَذَا بَيْعُهُ نَسَاءً ( وَلَا يُقْرِضُهُ الْوَلِيُّ ) لِمُرُوءَةٍ وَمُكَافَأَةٍ ( نَصًّا لِأَنَّهُ لَا حَظَّ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ) وَلَا يَقْتَرِضُ وَصِيٌّ وَلَا حَاكِمٌ مِنْهُ شَيْئًا ( لِنَفْسِهِ ) ، كَمَا لَا يَشْتَرِي مِنْ نَفْسِهِ ، وَلَا يَبِيعُ لَهَا لِلتُّهْمَةِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْأَبَ لَهُ ذَلِكَ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ ( وَلَهُ ) أَيْ لِلْوَلِيِّ ( هِبَتُهُ بِعِوَضٍ ) قَدْرِ قِيمَتِهِ فَأَكْثَرَ أَمَّا بِدُونِهَا فَمُحَابَاةٌ عَلَى قِيَاسِ مَا سَبَقَ .
(11/92)

( وَ ) لِلْوَلِيِّ ( رَهْنُهُ عِنْدَ ثِقَةٍ لِحَاجَةٍ ) وَلِلْأَبِ أَنْ يَرْتَهِنَ مَالَهُمَا لِنَفْسِهِ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِوَلِيٍّ غَيْرَهُ ( وَلِوَلِيِّهِمَا ) أَيْ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ ، أَبًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ( شِرَاءُ الْعَقَارِ لَهُمَا ) مِنْ مَالِهِمَا لِيُسْتَغَلَّ مَعَ بَقَاءِ الْأَصْلِ لَهُمَا ( وَ ) لَهُ أَيْضًا ( بِنَاؤُهُ ) أَيْ الْعَقَارِ لَهُمَا ( بِمَا جَرَتْ عَادَةُ أَهْلِ بَلَدِهِ بِهِ .
وَفِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ نَقْلًا عَنْ الْأَصْحَابِ : يَبْنِيه بِالْآجُرِّ وَالطِّينِ لَا بِاللَّبَنِ ) لِأَنَّهُ إذَا انْهَدَمَ فَسَدَ وَرُدَّ بِأَنَّ كُلَّ الْأَمَاكِنِ لَا يُقْدَرُ فِيهَا عَلَى الْآجُرِّ وَإِنْ وُجِدَ فَبِقِيمَةٍ كَثِيرَةٍ قَالَ فَيُحْمَلُ قَوْلُ الْأَصْحَابِ عَلَى مَنْ عَادَتُهُمْ الْبِنَاءُ بِهِ ، كَالْعِرَاقِ وَنَحْوِهَا وَلَا يَصِحُّ حَمْلُهُ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ ( وَإِنْ كَانَ الشِّرَاءُ أَحَظَّ مِنْ الْبِنَاءِ ، وَهُوَ ) أَيْ شِرَاءُ الْعَقَارِ ( مُمْكِنٌ بِيَقِينِ تَقْدِيمِهِ ) أَيْ الشِّرَاءِ عَلَى الْبِنَاءِ لِكَوْنِهِ أَحَظَّ .
(11/93)

( وَلَهُ ) أَيْ الْوَلِيِّ ( شِرَاءُ الْأُضْحِيَّةِ لِيَتِيمٍ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ ) وَحُمِلَ النَّصُّ فِي الْمُغْنِي عَلَى يَتِيمٍ يَعْقِلُهَا لِأَنَّهُ يَوْمَ سُرُورٍ وَفَرَحٍ ، لِيَحْصُلَ بِذَلِكَ جَبْرُ قَلْبِهِ وَإِلْحَاقًا بِمَنْ لَهُ أَبٌ كَالثِّيَابِ الْحَسَنَةِ مَعَ اسْتِحْبَابِ التَّوْسِعَةِ فِي هَذَا الْيَوْمِ ( وَتَحْرُمُ صَدَقَتُهُ ) أَيْ الْوَلِيِّ ( بِشَيْءٍ مِنْهَا ) أَيْ الْأُضْحِيَّةِ ( وَتَقَدَّمَ ) فِي الْأَضَاحِيّ ( وَمَتَى كَانَ خَلْطُ قُوتِهِ ) أَيْ الْيَتِيمِ بِقُوتِ وَلِيِّهِ ( أَرْفَقَ بِهِ وَأَلْيَنَ لِعَيْشِهِ فِي الْخَبْزِ وَأَمْكَنَ فِي حُصُولِ الْأُدْمِ فَهُوَ ) أَيْ الْخَلْطُ ( أَوْلَى ) طَلَبًا لِلرِّفْقِ قَالَ تَعَالَى { وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ } ( وَإِنْ كَانَ إفْرَادُهُ ) أَيْ الْيَتِيمِ ( أَرْفَقَ بِهِ أَفْرَدَهُ ) الْوَلِيُّ ، مُرَاعَاةً لِلْمَصْلَحَةِ .
(11/94)

( وَيَجُوزُ ) لِلْوَلِيِّ ( تَرْكُهُ ) أَيْ الْيَتِيمِ ( فِي الْمَكْتَبِ ) لِيَتَعَلَّمَ مَا يَنْفَعُهُ .
( وَ ) لَهُ أَيْضًا ( تَعْلِيمُهُ الْخَطَّ وَالرِّمَايَةَ وَالْأَدَبَ وَمَا يَنْفَعُهُ ، وَ ) لَهُ ( أَدَاءُ الْأُجْرَةِ عَنْهُ ) مِنْ مَالِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ مَصَالِحِهِ أَشْبَهَ ثَمَنَ مَأْكُولِهِ ( وَ ) لَهُ ( أَنْ يُسَلِّمَهُ فِي صِنَاعَةٍ إذَا كَانَتْ مَصْلَحَةً ، وَ ) لَهُ أَيْضًا ( مُدَاوَاتُهُ ) أَيْ مُدَاوَاةُ مَحْجُورِهِ لِمَصْلَحَةٍ .
( وَ ) لَهُ أَيْضًا ( حَمْلُهُ لِيَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ بِأُجْرَةٍ فَيَهِمَا ) أَيْ فِي الْمُدَاوَاةِ وَالْحَمْلِ ( بِلَا إذْنِ حَاكِمٍ إذَا رَأَى ) الْوَلِيُّ ( الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ) .
(11/95)

( وَلَهُ ) أَيْ الْوَلِيِّ ( بَيْعُ عَقَارِهِمَا ) أَيْ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ ، ( لِمَصْلَحَةٍ ، وَلَوْ لَمْ يَحْصُلْ زِيَادَةٌ عَلَى ثَمَنِ مِثْلِهِ ) أَيْ مِثْلِ الْعَقَارِ ( وَأَنْوَاعُ الْمَصْلَحَةِ كَثِيرَةٌ إمَّا لِاحْتِيَاجِ ) الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ ( إلَى نَفَقَةٍ أَوْ كِسْوَةٍ أَوْ قَضَاءِ دَيْنٍ ) عَلَيْهِمَا ( أَوْ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ ) لِلصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ ( وَلَيْسَ لَهُ مَا تَنْدَفِعُ بِهِ حَاجَتُهُ ، أَوْ يَخَافُ عَلَيْهِ ) أَيْ الْعَقَارِ ( الْهَلَاكَ بِغَرَقٍ أَوْ خَرَابٍ وَنَحْوِهِ ، أَوْ يَكُونُ فِي بَيْعِهِ ) أَيْ الْعَقَارِ ( غِبْطَةٌ وَهِيَ أَنْ يَبْذُلَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً عَلَى ثَمَنِ مِثْلِهِ وَلَا يَتَقَيَّدُ بِالثُّلُثِ ، أَوْ يَكُونُ ) أَيْ الْعَقَارُ ( فِي مَكَان لَا يُنْتَفَعُ بِهِ ) لِكَوْنِهِ لَا غَلَّةَ فِيهِ لِخَرَابِ مَحَلَّتِهِ مَثَلًا ( أَوْ نَفْعُهُ قَلِيلًا فَيَبِيعُهُ وَيَشْتَرِي لَهُ ) عَقَارًا ( فِي مَكَان يَكْثُرُ نَفْعُهُ ، أَوْ يَرَى ) الْوَلِيُّ ( شَيْئًا يُبَاعُ فِي شِرَائِهِ غِبْطَةٌ لَا يُمْكِنُهُ شِرَاؤُهُ إلَّا بِبَيْعِ عَقَارِهِ وَقَدْ تَكُونُ دَارُهُ فِي مَكَان يَتَضَرَّرُ الْغُلَامُ بِالْمُقَامِ فِيهِ ، كَسُوءِ الْجِوَارِ أَوْ غَيْرِهِ فَيَبِيعُهَا وَيَشْتَرِي لَهُ بِثَمَنِهَا دَارًا يَصْلُحُ لَهُ ) أَيْ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ ( الْمُقَامُ بِهَا وَأَشْبَاهُ هَذَا مِمَّا لَا يَنْحَصِرُ ) فَالْمُعْتَبَرُ أَنْ يَرَاهُ مَصْلَحَةً قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ إلَّا بِثَمَنِ الْمِثْلِ فَلَوْ نَقَصَ مِنْهُ لَمْ يَصِحَّ ذِكْرُهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ انْتَهَى .
وَفِي حَوَاشِي ابْنِ نَصْرِ اللَّهِ : وَبَيْعُ الْوَلِيِّ بِدُونِ الْقِيمَةِ صَحِيحٌ عَلَى الْمَذْهَبِ يَعْنِي وَيَضْمَنُ النَّقْصَ كَالْوَكِيلِ .
(11/96)

( وَإِنْ وَصَّى لِأَحَدِهِمَا ) أَيْ صَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ ( بِمَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ ) كَأَبِيهِ وَأَخِيهِ ( وَلَا تَلْزَمُهُ ) أَيْ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ ( نَفَقَتُهُ لِإِعْسَارِ الْمُوصَى لَهُ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ) كَأَنْ يَكُونُ الْمُوصَى بِهِ قَادِرًا عَلَى التَّكَسُّبِ .
( وَجَبَ عَلَى الْوَلِيِّ قَبُولُ الْوَصِيَّةِ ) لِأَنَّهُ مَصْلَحَةٌ مَحْضَةٌ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ كَانَتْ نَفَقَةً وَاجِبَةً عَلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ ( لَمْ يَجُزْ لَهُ ) أَيْ لِلْوَلِيِّ ( قَبُولُهَا ) أَيْ الْوَصِيَّةِ لِعَدَمِ الْمَصْلَحَةِ وَالْهِبَةُ فِي ذَلِكَ كَالْوَصِيَّةِ وَعَلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِوَلِيِّهِمَا شِرَاءُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِمَا مُطْلَقًا لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ .
(11/97)

( وَلِلْوَلِيِّ أَنْ يَأْذَنَ لِلصَّغِيرَةِ أَنْ تَلْعَبَ بِلُعَبٍ غَيْرِ مُصَوَّرَةٍ أَيْ بِلَا رَأْسٍ وَلَهُ شِرَاؤُهَا ) أَيْ اللُّعَبِ غَيْرِ الْمُصَوِّرَةِ لِمَحْجُورَتِهِ ( مِنْ مَالِهَا نَصًّا ) لِأَنَّهُ لَا مَحْظُورَ فِيهِ ، بَلْ فِيهِ مَصْلَحَةُ التَّمَرُّنِ عَلَى مَا يُطْلَبُ مِنْهَا .
( وَ ) شِرَاؤُهُ لَهَا ( مِنْ مَالِهِ أَوْلَى ) لِيُوَفِّرَ لَهَا مَالَهَا ( وَتَقَدَّمَ فِي سَتْرِ الْعَوْرَةِ بَعْضُهُ ) وَلِوَلِيِّهَا أَيْضًا : تَجْهِيزُهَا إذَا زَوَّجَهَا بِمَا يَلِيقُ بِهَا مِنْ ثِيَابٍ وَحُلِيٍّ وَفُرُشٍ عَلَى الْعَادَةِ لِأَنَّهُ مِنْ مَصَالِحهَا .
(11/98)

( وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الْوَلِيَّ تَخْلِيصُ حَقِّ مُوَلِّيهِ ) مِنْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ ( إلَّا بِرَفْعِهِ إلَى وَالٍ يَظْلِمُهُ فَلَهُ ) أَيْ الْوَلِيِّ ( رَفْعُهُ ) أَيْ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي جَرَّ الظُّلْمَ إلَى نَفْسِهِ ( كَمَا لَوْ لَمْ يُمْكِنْ رَدُّ الْمَغْصُوبِ إلَّا بِكُلْفَةٍ عَظِيمَةٍ ) فَإِنَّ لِلْمَالِكِ تَكْلِيفَ الْغَاصِبِ ذَلِكَ ، وَالْمُؤْنَةُ عَلَى الْغَاصِبِ لِأَنَّهُ الْمُتَسَبِّبُ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْإِنْسَانَ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَخْذُ حَقِّهِ إلَّا بِرَفْعِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ لِوَالٍ يَظْلِمُهُ جَازَ لَهُ رَفْعُهُ .
(11/99)

فَصْلٌ : وَمَنْ بَلَغَ سَفِيهًا وَاسْتَمَرَّ ( أَوْ ) بَلَغَ ( مَجْنُونًا فَالنَّظَرُ ) فِي مَالِهِ ( لِوَلِيِّهِ قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ الْبُلُوغِ : مِنْ أَبٍ أَوْ وَصِيِّهِ أَوْ الْحَاكِمِ لِمَا تَقَدَّمَ .
( وَإِنْ فَكَّ عَنْهُ الْحَجْرَ ) بِأَنْ بَلَغَ عَاقِلًا رَشِيدًا ( فَعَاوَدَهُ السَّفَهُ ) أُعِيدَ الْحَجْرُ عَلَيْهِ ( أَوْ جُنَّ ) بَعْدَ بُلُوغِهِ وَرُشْدِهِ ( أُعِيدَ الْحَجْرُ عَلَيْهِ ) لِأَنَّ الْحُكْمَ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ ( فَإِنْ فَسَقَ السَّفِيهُ وَلَمْ يُبَذِّرْ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ ) خُصُوصًا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الرُّشْدَ إصْلَاحُ الْمَالِ فَقَطْ ( وَلَا يُحْجَرُ عَلَيْهِمَا ) أَيْ عَلَى مَنْ سَفِهَ أَوْ جُنَّ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَرُشْدِهِ إلَّا حَاكِمٌ ( لِأَنَّ التَّبْذِيرَ الَّذِي هُوَ سَبَبُ الْحَجْرِ عَلَيْهِ ثَابِتًا يَخْتَلِفُ ) فَاحْتَاجَ إلَى الِاجْتِهَادِ وَمَا احْتَاجَ إلَى الِاجْتِهَادِ لَمْ يَثْبُتْ إلَّا بِحُكْمِ الْحَاكِمِ كَالْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ وَهَذَا وَاضِحٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ سَفِهَ وَأَمَّا مَنْ جُنَّ فَالْجُنُونُ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : لَا يَفْتَقِرُ إلَى الِاجْتِهَادِ بِغَيْرِ خِلَافٍ وَمَعْنَاهُ فِي الْمُغْنِي .
(11/100)

( وَلَا يَنْظُرُ فِي أَمْوَالِهِمَا ) أَيْ مَالِ مَنْ سَفِهَ أَوْ جُنَّ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَرُشْدِهِ وَحُجِرَ عَلَيْهِ ( إلَّا الْحَاكِمُ ) لِأَنَّ الْحَجْرَ عَلَيْهِمَا يَفْتَقِرُ إلَى الْحَاكِمِ ، وَفَكُّهُ كَذَلِكَ فَكَذَا النَّظَرُ فِي مَالِهِمَا ( وَلَا يَنْفَكُّ ) الْحَجْرُ ( عَنْهُمَا إلَّا بِحُكْمِهِ ) لِأَنَّهُ حَجْرٌ ثَبَتَ بِحُكْمِهِ فَلَمْ يَزُلْ إلَّا بِهِ ، كَالْفَلَسِ ( وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ إذَا اخْتَلَّ عَقْلُهُ حُجِرَ عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ الْمَجْنُونِ ) لِعَجْزِهِ عَنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ وَنَقَلَ الْمَرْوَزِيُّ : أَرَى أَنْ يَحْجُرَ الِابْنُ عَلَى الْأَبِ إذَا أَسْرَفَ فِي مَالِهِ ، بِأَنْ يَضَعَهُ فِي الْفَسَادِ ، وَشِرَاءِ الْمُغَنِّيَاتِ وَنَحْوِهِ .
(11/101)

( وَمَنْ حَجَرَ عَلَيْهِ ) الْحَاكِمُ ( اُسْتُحِبَّ إظْهَارُهُ عَلَيْهِ وَالْإِشْهَادُ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْحَجْرِ عَلَيْهِ ( لِتُجْتَنَبَ مُعَامَلَتُهُ ) وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الْإِشْهَادَ عَلَيْهِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِأَنَّهُ يَنْتَشِرُ أَمْرُهُ لِشُهْرَتِهِ .
( وَإِنْ رَأَى الْحَاكِمُ أَنْ يَأْمُرَ مُنَادِيًا يُنَادِي بِذَلِكَ ) أَيْ بِالْحَجْرِ عَلَيْهِ ( لِيُعَرِّفَهُ النَّاسَ فَعَلَ ) أَيْ أَمَرَ مَنْ يُنَادِي بِهِ ( وَلَا يَصِحُّ تَزَوُّجُهُ إلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ ) لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ يَجِبُ بِهِ مَالٌ فَلَمْ يَصِحَّ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ كَالشِّرَاءِ ( إنْ لَمْ يَكُنْ ) السَّفِيهُ ( مُحْتَاجًا إلَيْهِ ) أَيْ إلَى التَّزَوُّجِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ احْتَاجَ إلَيْهِ ( صَحَّ ) التَّزَوُّجُ بِغَيْرِ إذْنِهِ لِأَنَّهُ إذْنُ مَصْلَحَةٍ مَحْضَةٍ وَالنِّكَاحُ لَمْ يُشْرَعْ لِقَصْدِ الْمَالِ ، وَسَوَاءٌ احْتَاجَهُ لِمُتْعَةٍ أَوْ خِدْمَةٍ ( وَيَتَقَيَّدُ ) السَّفِيهُ إذَا تَزَوَّجَ ( بِمَهْرِ الْمِثْلِ ) فَلَا يَزِيدُ عَلَيْهِ ، لِأَنَّ الزِّيَادَةَ تَبَرُّعٌ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ .
( وَإِنْ عَضَلَهُ الْوَلِيُّ بِالزَّوَاجِ ) أَيْ مَنَعَهُ مِنْهُ ( اسْتَقَلَّ ) السَّفِيهُ ( بِهِ ) كَمَا لَوْ لَمْ يَمْنَعْهُ لِمَا تَقَدَّمَ ( فَلَوْ عَلِمَ ) الْوَلِيُّ ( أَنَّهُ ) أَيْ السَّفِيهَ ( يُطَلِّقُ ) إذَا زَوَّجَهُ ( اشْتَرَى لَهُ أَمَةً ) يَتَسَرَّى بِهَا وَلَا يَنْفُذُ عِتْقُهُ فِيهَا لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ أَشْبَهَ هِبَتَهُ وَوَقْفَهُ وَالطَّلَاقُ لَيْسَ بِإِتْلَافِ مَالٍ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَا يَنْفُذُ بَيْعُهُ فِي زَوْجَتِهِ وَلَا تُورَثُ عَنْهُ إذَا مَاتَ فَلَيْسَتْ بِمَالٍ بِخِلَافِ الرَّقِيقِ وَغَرِمَ الشَّاهِدَانِ نِصْفَ الْمُسَمَّى إذَا شَهِدَا بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَرَجَعَا بَعْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِهِ ، إنَّمَا هُوَ لِأَجْلِ تَفْوِيتِ الِاسْتِمْتَاعِ بِمَا أَوْقَعَا مِنْ الْحَيْلُولَةِ وَإِنْ لَمْ يُتْلِفَا مَالًا ( وَيَأْتِي تَزْوِيجُ وَلِيِّهِ ) أَيْ السَّفِيهِ ( لَهُ ) مُفَصَّلًا ( وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ ) مِنْ مَالِهِ ( وَيُكْسَى ) مِنْ مَالِهِ ( بِالْمَعْرُوفِ ) وَيَتَوَلَّى ذَلِكَ وَلِيُّهُ .
( فَإِنْ أَفْسَدَ ) السَّفِيهُ ( ذَلِكَ ) أَيْ
(11/102)

نَفَقَتَهُ وَكِسْوَتَهُ ( فَعَلَ ) الْوَلِيُّ ( بِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ ) فَيَدْفَعُ النَّفَقَةَ إلَيْهِ يَوْمًا بِيَوْمٍ فَإِنْ أَفْسَدَهَا أَطْعَمَهُ مُعَايَنَةً وَيَسْتُرُ عَوْرَتَهُ فَقَطْ فِي بَيْتٍ إنْ لَمْ يُمْكِنْ تَحَيُّلٌ عَلَيْهِ بِتَهْدِيدٍ وَنَحْوِهِ وَإِذَا خَرَجَ لِلنَّاسِ أَلْبَسَهُ ثِيَابَهُ ( وَيَصِحُّ تَدْبِيرُهُ وَوَصِيَّتُهُ ) لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِيهِمَا وَيَأْتِي ( وَلَا ) يَصِحُّ ( عِتْقُهُ ، وَ ) لَا ( هِبَتُهُ ، وَ ) لَا ( وَقْفُهُ ) لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ ، لَكِنْ إنْ كَانَ الْوَقْفُ مُعَلَّقًا بِمَوْتِهِ فَالظَّاهِرُ صِحَّتُهُ لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ وَفَارَقَ عِتْقُهُ عِتْقَ الرَّاهِنِ لِأَنَّ الْحَجْرَ عَلَى الرَّاهِنِ لِحَقِّ غَيْرِهِ وَيَنْجَبِرُ بِأَخْذِ قِيمَتِهِ مَكَانَهُ .
(11/103)

( وَلَهُ ) أَيْ السَّفِيهِ ( الْمُطَالَبَةُ بِالْقِصَاصِ ) لِأَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ مَقْصُودُهُ ( وَ ) لَهُ ( الْعَفْوُ ) عَنْ الْقِصَاصِ ( عَلَى مَالٍ وَلَا يَصِحُّ ) عَفْوُهُ عَنْ الْقِصَاصِ ( عَلَى غَيْرِ مَالٍ ) وَيَأْتِي فِي الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ تَحْرِيرُهُ وَإِنَّهُ يَصِحُّ .
( وَيَصِحُّ اسْتِيلَادُهُ ) أَيْ اسْتِيلَادُ السَّفِيهِ الْأَمَةَ الْمَمْلُوكَةَ لَهُ ( وَتُعْتَقُ الْأَمَةُ الْمُسْتَوْلَدَةُ ) لَهُ ( بِمَوْتِهِ ) لِعُمُومِ مَا يَأْتِي فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ .
(11/104)

( وَإِنْ أَقَرَّ ) السَّفِيهُ ( بِحَدِّ ) زِنًا أَوْ شُرْبٍ أَوْ قَذْفٍ ( أَوْ طَلَاقِ زَوْجَتِهِ أَوْ خُلْعِهَا بِمَالٍ صَحَّ ) الْإِقْرَارُ وَالطَّلَاقُ وَالْخُلْعُ لِأَنَّ مَقْصُودَهَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ ( وَيَلْزَمُهُ ) أَيْ السَّفِيهَ ( حُكْمُهُ ) أَيْ حُكْمُ الْإِقْرَارِ وَالطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ ( فِي الْحَالِ ) لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِي نَفْسِهِ وَالْحَجْرُ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ .
( وَإِنْ قَبَضَ ) السَّفِيهُ ( عِوَضَ الْخُلْعِ ) أَوْ الطَّلَاقِ ( لَمْ يَصِحَّ قَبْضُهُ ) لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مَالٍ ( فَلَوْ أَتْلَفَهُ ) أَوْ تَلِفَ بِيَدِهِ ( لَمْ يَضْمَنْ ) السَّفِيهُ ( وَلَا تَبْرَأُ الْمَرْأَةُ بِدَفْعِهَا إلَيْهِ ) أَيْ إلَى السَّفِيهِ عِوَضَ الْخُلْعِ أَوْ الطَّلَاقِ ، كَالصَّغِيرِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِلْقَبْضِ ( وَيَصِحُّ ظِهَارُهُ وَإِيلَاؤُهُ وَلِعَانُهُ وَنَفْيُ النَّسَبِ بِهِ ) أَيْ بِاللَّعَّانِ عَنْ السَّفِيهِ .
(11/105)

( وَإِنْ أَقَرَّ ) السَّفِيهُ ( بِمَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ ) فِي نَفْسٍ أَوْ طَرْفٍ وَنَحْوِهِ ( وَطَلَبَ ) الْمُقِرُّ لَهُ ( إقَامَتَهُ كَانَ لِرَبِّهِ اسْتِيفَاؤُهُ ) فِي الْحَالِّ ( فَإِنْ عَفَا ) رَبُّهُ عَنْهُ ( عَلَى مَالٍ صَحَّ ) الْعَفْوُ .
( وَالصَّوَابُ : أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْمَالُ ) الَّذِي عَفَا عَلَيْهِ ( فِي الْحَالِّ ) لِأَنَّ السَّفِيهَ وَالْمُقِرُّ لَهُ قَدْ يَتَوَاطَآنِ عَلَى ذَلِكَ بَلْ يَجِبُ إذَا انْفَكَّ الْحَجْرُ عَنْهُ ( وَسَقَطَ الْقِصَاصُ ) لِلْعَفْوِ .
( وَإِنْ أَقَرَّ ) السَّفِيهُ ( بِنَسَبِ وَلَدٍ ) أَوْ نَحْوِهِ ( صَحَّ ) إقْرَارُهُ ( وَلَزِمَتْهُ أَحْكَامُهُ : مِنْ نَفَقَةٍ وَغَيْرِهَا ) كَالسُّكْنَى وَالْإِرْثِ ( كَنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ ) وَالْخَادِمِ ( وَلَا يُفَرِّقُ السَّفِيهُ زَكَاةَ مَالِهِ بِنَفْسِهِ ، بَلْ ) يُفَرِّقُهَا ( وَلِيُّهُ ) كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ الْمَالِيَّةِ ( وَلَا تَصِحُّ شَرِكَتُهُ ) أَيْ السَّفِيهِ ( وَلَا حَوَالَتُهُ وَلَا الْحَوَالَةُ عَلَيْهِ ، وَلَا ضَمَانُهُ ) لِغَيْرِهِ ( وَلَا كَفَالَتُهُ بِبَدَنِ إنْسَانٍ ) لِأَنَّ ذَلِكَ تَصَرُّفٌ مَالِيٌّ فَلَمْ يَصِحَّ مِنْهُ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ .
(11/106)

( وَيَصِحُّ مِنْهُ ) أَيْ السَّفِيهِ ( نَذْرُ كُلِّ عِبَادَةٍ بَدَنِيَّةٍ مِنْ حَجٍّ وَغَيْرِهِ ) كَصَوْمٍ وَصَلَاةٍ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ فِي بَدَنِهِ ( لَا نَذْرُ عِبَادَةٍ مَالِيَّةٍ ) كَصَدَقَةٍ وَأُضْحِيَّةٍ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مَالٍ قَالَ فِي الْمُغْنِي : وَكَفَّرَ بِالصِّيَامِ .
( وَإِنْ أَحْرَمَ ) السَّفِيهُ ( بِحَجِّ فَرْضٍ صَحَّ ) إحْرَامُهُ بِهِ كَسَائِرِ عِبَادَاتِهِ ( وَالنَّفَقَةُ مِنْ مَالِهِ تُدْفَعُ إلَى ثِقَةٍ يُنْفِقُ عَلَيْهِ فِي الطَّرِيقِ ) حَتَّى يَعُودَ ( وَإِنْ كَانَ ) الْحَجُّ الَّذِي أَحْرَمَ بِهِ ( تَطَوُّعًا وَكَانَتْ نَفَقَتُهُ فِي السَّفَرِ كَنَفَقَتِهِ فِي الْحَضَرِ ، أَوْ ) كَانَتْ نَفَقَتُهُ فِي السَّفَرِ ( أَزْيَدَ لَكِنْ يَكْتَسِبُ ) السَّفِيهُ ( الزَّائِدَ ) فِي سَفَرِهِ ( لَمْ يَمْنَعْهُ وَلِيُّهُ ) مِنْ إتْمَامِ الْحَجِّ لِأَنَّهُ وَجَبَ بِالشُّرُوعِ .
( وَدَفَعَ النَّفَقَةَ إلَى ثِقَةٍ ) يُنْفِقُ عَلَيْهِ ( كَمَا تَقَدَّمَ ) فِي الْفَرْضِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ كَانَتْ نَفَقَةُ السَّفَرِ أَزْيَدَ وَلَمْ يَكْتَسِبْهَا ( فَلَهُ ) أَيْ لِوَلِيِّهِ ( تَحْلِيلُهُ ) مِنْ الْإِحْرَامِ بِحَجِّ النَّفْلِ لِمَا عَلَيْهِ مِنْ الضَّرَرِ فِيهِ ( وَيَتَحَلَّلُ ) السَّفِيهُ ( بِالصِّيَامِ ) أَيْ صِيَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ( كَالْمُعْسِرِ ) إذَا أُحْصِرَ ( وَتَقَدَّمَ ) ذَلِكَ ( فِي كِتَابِ الْحَجِّ ) مُفَصَّلًا .
(11/107)

( وَإِنْ لَزِمَتْهُ ) أَيْ السَّفِيهَ ( كَفَّارَةُ يَمِينٍ أَوْ ) لَزِمَتْهُ ( كَفَّارَةٌ غَيْرُهَا ) كَقَتْلٍ وَظِهَارٍ ( كَفَّرَ بِالصَّوْمِ ) لِأَنَّ الْمَالَ يَضُرُّهُ .
( وَإِنْ أَعْتَقَ أَوْ أَطْعَمَ ) أَوْ كَسَا ( لَمْ يُجِزْهُ وَلَمْ يَنْفُذْ ) عِتْقُهُ وَنَحْوُهُ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ مَالِيٌّ فَلَمْ يَصِحَّ مِنْهُ ( فَإِنْ فُكَّ عَنْهُ الْحَجْرُ قَبْلَ تَكْفِيرِهِ كَفَّرَ بِمَا يُكَفِّرُ بِهِ الرَّشِيدُ ) عَلَى مَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ ( لَا إنْ فُكَّ ) حَجْرُهُ ( بَعْدَ التَّكْفِيرِ ) فَلَا يُعِيدُ الْكَفَّارَةَ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ ، كَمَنْ صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ ( وَإِنْ أَقَرَّ ) السَّفِيهُ ( بِمَالٍ صَحَّ ) إقْرَارُهُ ( وَلَمْ يَلْزَمْهُ ) مَا أَقَرَّ بِهِ ( فِي حَالِ حَجْرِهِ ) بَلْ يَتْبَعُ بِهِ بَعْدَهُ لَكِنْ إنْ عَلِمَ الْوَلِيُّ صِحَّةَ مَا أَقَرَّ بِهِ السَّفِيهُ كَدَيْنِ جِنَايَةٍ وَنَحْوِهِ لَزِمَهُ أَدَاؤُهُ ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ ( وَحُكْمُ تَصَرُّفِ وَلِيِّ السَّفِيهِ كَحُكْمِ تَصَرُّفِ وَلِيِّ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ ) عَلَى مَا سَلَفَ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ عَلَى السَّفِيهِ لِحَظِّهِ أَشْبَهَ وَلِيَّ الصَّبِيِّ .
(11/108)

( فَصْلٌ : وَلِلْوَلِيِّ الْمُحْتَاجِ غَيْرِ الْحَاكِمِ وَأَمِينِهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ } وَرَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ { أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إنِّي فَقِيرٌ وَلَيْسَ لِي شَيْءٌ وَلِي يَتِيمٌ فَقَالَ كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِك غَيْرَ مُسْرِفٍ } رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ ( الْأَقَلَّ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ ، أَوْ قَدْرَ كِفَايَتِهِ ) لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ بِالْعَمَلِ وَالْحَاجَةِ جَمِيعًا فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَأْخُذَ إلَّا مَا وَجَدَا فِيهِ .
( وَلَوْ لَمْ يُقَدِّرْهُ حَاكِمٌ ) وَأَمَّا الْحَاكِمُ وَأَمِينُهُ فَلَا يَأْكُلَانِ شَيْئًا لِأَنَّهُمَا يَسْتَغْنِيَانِ بِمَالِهِمَا فِي بَيْتِ الْمَالِ كَمَا يَأْتِي ( وَلَا يَلْزَمُهُ ) أَيْ الْوَلِيَّ ( عِوَضُهُ ) أَيْ مَا أَكَلَهُ ( إذَا أَيْسَرَ ) لِأَنَّ ذَلِكَ جُعِلَ عِوَضًا لَهُ عَنْ عَمَلِهِ فَلَمْ يَلْزَمْهُ عِوَضُهُ ، كَالْأَجِيرِ وَالْمُضَارِبِ وَلِأَنَّهُ تَعَالَى أَمَرَ بِالْأَكْلِ وَلَمْ يَذْكُرْ عِوَضًا ( وَإِنْ كَانَ ) الْوَلِيُّ ( غَنِيًّا لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ ) أَيْ الْأَكْلُ مِنْ مَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ وقَوْله تَعَالَى { وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ } ( إذَا لَمْ يَكُنْ أَبًا ) لِمَا يَأْتِي : أَنَّ الْأَبَ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ .
(11/109)

( فَإِنْ فَرَضَ ) أَيْ قَدَّرَ ( لِلْوَلِيِّ الْحَاكِمُ شَيْئًا جَازَ لَهُ أَخْذُهُ مَجَّانًا ) فَلَا يَغْرَمُ بَدَلَهُ بَعْدُ ( وَلَوْ مَعَ غِنَاهُ ) وَلِلْحَاكِمِ الْفَرْضُ ، حَيْثُ رَأَى فِيهِ مَصْلَحَةً .
( وَلَا يَقْرَأُ ) الْوَلِيُّ وَلَا غَيْرُهُ ( فِي مُصْحَفِ الْيَتِيمِ إنْ كَانَ ) ذَلِكَ ( يُخْلِقُهُ ) أَيْ يُبْلِي الْمُصْحَفَ ، لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ عَلَيْهِ ( وَيَأْكُلُ نَاظِرُ وَقْفٍ بِمَعْرُوفٍ نَصًّا إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ الْوَاقِفُ لَهُ شَيْئًا ) لِأَنَّهُ يُسَاوِي الْوَصِيَّ مَعْنًى وَحُكْمًا .
( وَظَاهِرُهُ ) أَنَّ النَّاظِرَ يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ ( وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا قَالَهُ فِي الْقَوَاعِدِ وَقَالَ الشَّيْخُ لَهُ ) أَيْ النَّاظِرِ ( أَخْذُ أُجْرَةِ عَمَلِهِ مَعَ فَقْرِهِ ) قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : لَا يُقَدَّمُ بِمَعْلُومِهِ بِلَا شَرْطٍ إلَّا أَنْ يَأْخُذَ أُجْرَةَ عَمَلِهِ مَعَ فَقْرِهِ كَوَصِيِّ الْيَتِيمِ ( وَالْوَكِيلِ فِي ) تَفْرِيقِ ( الصَّدَقَةِ لَا يَأْكُلُ مِنْهَا شَيْئًا لِأَجْلِ الْعَمَلِ ) لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ مُوَافَقَةُ الْمُوَكِّلِ عَلَى الْأُجْرَةِ ، بِخِلَافِ الْوَصِيِّ أَشَارَ إلَيْهِ الْقَاضِي وَلَا يَأْكُلُ أَيْضًا لِفَقْرِهِ ، وَلَوْ كَانَ مُحْتَاجًا لِأَنَّهُ مُنَفِّذٌ .
(11/110)

( وَمَتَى زَالَ الْحَجْرُ ) عَنْ الصَّغِيرِ أَوْ الْمَجْنُونِ أَوْ السَّفِيهِ ( فَادَّعَى ) أَحَدُهُمْ ( عَلَى الْوَلِيِّ تَعَدِّيًا ) فِي مَالِهِ ( أَوْ ) ادَّعَى ( مَا يُوجِبُ ضَمَانًا ) مِنْ نَحْوِ تَفْرِيطٍ أَوْ مُحَابَاةٍ أَوْ تَبَرُّعٍ .
( وَنَحْوِهِ بِلَا بَيِّنَةٍ فَقَوْلُ وَلِيٍّ ) لِأَنَّهُ أَمِينٌ كَالْمُودَعِ ( حَتَّى فِي قَدْرِ نَفَقَةٍ عَلَيْهِ ، وَ ) قَدْرِ ( كِسْوَةٍ أَوْ ) قَدْرِ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ ( عَلَى مَالِهِ ) أَيْ مَالِ الْمَحْجُورِ مِنْ رَقِيقٍ وَبَهَائِمَ وَكَذَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي قَدْرِ النَّفَقَةِ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنْ زَوْجَةٍ وَقَرِيبٍ ( أَوْ ) قَدْرِ نَفَقَةٍ عَلَى ( عَقَارِهِ ) إنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ فِي عِمَارَةٍ ( بِالْمَعْرُوفِ مِنْ مَالِهِ ) أَيْ مَالِ الْوَلِيِّ ، لِيَرْجِعَ عَلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَظَاهِره : لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ اقْتِرَاضًا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ ( مَا لَمْ يُعْلَمْ كَذِبُهُ ) أَيْ الْوَلِيِّ ، بِأَنْ كَذَّبَ الْحِسُّ دَعْوَاهُ ( أَوْ تُخَالِفُهُ عَادَةٌ وَعُرْفٌ ) فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ، لِمُخَالَفَتِهِ الظَّاهِرَ .
(11/111)

( لَكِنْ لَوْ قَالَ الْوَصِيُّ : أَنْفَقْت عَلَيْك ثَلَاثَ سِنِينَ وَقَالَ الْيَتِيمُ : بَلْ مَاتَ أَبِي مُنْذُ سَنَتَيْنِ وَأَنْفَقْت عَلَيَّ مِنْ أَوَانِ مَوْتِهِ فَقَوْلُ الْيَتِيمِ ) بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ مُوَافَقَتُهُ ( وَيُقْبَلُ قَوْلُ وَلِيٍّ أَيْضًا فِي وُجُودِ ضَرُورَةٍ وَغِبْطَةٍ وَمَصْلَحَةٍ ) اقْتَضَتْ بَيْعَ عَقَارِ الْمَحْجُورِ فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ ثُبُوتُ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَاكِمِ لَكِنَّهُ أَحْوَطُ ، دَفْعًا لِلتُّهْمَةِ .
( وَ ) يُقْبَلُ قَوْلُ وَلِيٍّ أَيْضًا فِي ( تَلَفِ ) مَالِ الْمَحْجُورِ أَوْ بَعْضِهِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ ( وَ ) حَيْثُ قُلْنَا : الْقَوْلُ قَوْلُ وَلِيٍّ فَإِنَّهُ ( يَحْلِفُ ) لِاحْتِمَالِ قَوْلِ الْيَتِيمِ ( غَيْرُ حَاكِمٍ ) فَلَا يَحْلِفُ مُطْلَقًا لِعَدَمِ التُّهْمَةِ .
(11/112)

( وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ ) أَيْ الْوَلِيِّ ( فِي دَفْعِ الْمَالِ إلَيْهِ بَعْدَ ) بُلُوغِهِ ، وَ ( رُشْدِهِ وَعَقْلِهِ ، إنْ كَانَ ) الْوَلِيُّ ( مُتَبَرِّعًا ) لِأَنَّهُ أَمِينٌ أَشْبَهَ الْمُودَعَ ( وَإِلَّا ) يَكُنْ الْوَلِيُّ مُتَبَرِّعًا بَلْ بِأُجْرَةٍ ( فَلَا ) يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي دَفْعِهِ الْمَالَ إلَيْهِ بَلْ قَوْلُ الْيَتِيمِ لِأَنَّ الْوَلِيَّ قَبَضَ الْمَالَ لِحَظِّهِ فَلَمْ تَقْبَلْ دَعْوَاهُ الرَّدَّ كَالْمُرْتَهِنِ وَالْمُسْتَعِيرِ .
(11/113)

( وَلَيْسَ لِزَوْجٍ حَجْرٌ عَلَى امْرَأَتِهِ الرَّشِيدَةِ فِي تَبَرُّعٍ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهَا ، وَلَوْ زَادَ ) تَبَرُّعُهَا ( عَلَى الثُّلُثِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ } وَهِيَ ظَاهِرَةٌ فِي فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُنَّ وَإِطْلَاقِهِنَّ فِي التَّصَرُّفِ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ } وَكُنَّ يَتَصَدَّقْنَ وَيُقْبَلُ مِنْهُنَّ وَلَمْ يَسْتَفْصِلْ وَقِيَاسُهَا عَلَى الْمَرِيضِ فَاسِدٌ لِأَنَّ الْمَرَضَ سَبَبٌ يُفْضِي إلَى وُصُولِ الْمَالِ إلَيْهِمْ بِالْمِيرَاثِ ، وَالزَّوْجِيَّةُ إنَّمَا تَجْعَلُهُ مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ فَهِيَ أَحَدُ وَصْفَيْ الْعِلَّةِ فَلَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ بِمُجَرَّدِهَا ، كَمَا لَا يَثْبُتُ لَهَا الْحَجْرُ عَلَى زَوْجِهَا وَلَيْسَ لِحَاكِمٍ حَجْرٌ عَلَى مُقْتِرٍ عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ وَقَالَ الْأَزَجِيُّ : بَلَى أَيْ لَا يُمْنَعُ مِنْ عُقُودِهِ وَلَا يُكَفُّ عَنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ لَكِنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ جَبْرًا بِالْمَعْرُوفِ مِنْ مَالِهِ .
(11/114)

( فَصْلٌ : لِوَلِيٍّ مُمَيِّزٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ) ( وَ ) لِ ( سَيِّدِ عَبْدٍ ) مُمَيِّزٍ أَوْ بَالِغٍ ( الْإِذْنُ لَهُمَا فِي التِّجَارَةِ ) صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ { وَابْتَلُوا الْيَتَامَى } أَيْ اخْتَبِرُوهُمْ لِتَعْلَمُوا رُشْدَهُمْ وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ بِتَفْوِيضِ الْأَمْرِ إلَيْهِمْ مِنْ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَنَحْوِهِ وَلِأَنَّ الْمُمَيِّزَ عَاقِلٌ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فَصَحَّ تَصَرُّفُهُ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ كَالْعَبْدِ الْكَبِيرِ فَلَوْ تَصَرَّفَ بِلَا إذْنٍ لَمْ يَصِحَّ ( فَيَنْفَكُّ عَنْهُمَا ) أَيْ عَنْ الْمُمَيِّزِ وَالْعَبْدِ ( الْحَجْرُ فِيمَا أَذِنَ ) الْوَلِيُّ أَوْ السَّيِّدُ ( لَهُمَا فِيهِ فَقَطْ ) فَإِذَا أَذِنَ لَهُمَا فِي التِّجَارَةِ فِي مِائَةٍ لَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُمَا فِيمَا زَادَ عَلَيْهَا ( وَ ) يَنْفَكُّ عَنْهُمَا الْحَجْرُ أَيْضًا ( فِي النَّوْعِ الَّذِي أُمِرَا بِهِ ) أَيْ بِأَنْ يَتَّجِرَا فِيهِ ( فَقَطْ ) لِأَنَّهُمَا يَتَصَرَّفَانِ بِالْإِذْنِ مِنْ جِهَةِ آدَمِيٍّ فَوَجَبَ أَنْ يَتَقَيَّدَا بِمَا أُذِنَ لَهُمَا فِيهِ ، كَوَكِيلٍ وَوَصِيٍّ فِي نَوْعٍ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ .
( وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ : أَنَّهُ ) أَيْ الْمَأْذُونَ فِي التِّجَارَةِ مِنْ مُمَيِّزٍ وَعَبْدٍ ( كَمُضَارِبٍ فِي الْبَيْعِ نَسِيئَةً وَنَحْوِهِ ) كَالْبَيْعِ بِعِرْضٍ ، لَا كَوَكِيلٍ لِأَنَّ الْغَرَضَ هُنَا الرِّبْحُ كَالْمُضَارَبَةِ وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ مُشْتَرَكًا لَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ إلَّا بِإِذْنِ الْجَمِيعِ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ يَقَعُ بِمَجْمُوعِ الْعَبْدِ .
(11/115)

( وَإِنْ أَذِنَ ) الْوَلِيُّ أَوْ السَّيِّد ( لَهُ ) أَيْ لِلْمُمَيِّزِ أَوْ الْعَبْدِ ( أَنْ يَشْتَرِيَ فِي ذِمَّتِهِ جَازَ ) لَهُ الشِّرَاءُ فِي ذِمَّتِهِ ، عَمَلًا بِالْإِذْنِ ( وَيَصِحُّ إقْرَارُهُمَا ) أَيْ الْمُمَيِّزِ وَالْعَبْدِ ( بِقَدَرِ مَا أُذِنَ لَهُمَا فِيهِ ) لِأَنَّ الْحَجْرَ انْفَكَّ عَنْهُمَا فِيهِ وَيَأْتِي فِي الْإِقْرَارِ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا ( وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُوَكِّلَ فِيمَا يَتَوَلَّى مِثْلَهُ ) مِنْ الْعَمَلِ ( بِنَفْسِهِ ) إذَا لَمْ يُعْجِزْهُ لِأَنَّهُمَا يَتَصَرَّفَانِ بِالْإِذْنِ فَاخْتَصَّا بِمَا أُذِنَ لَهُمَا فِيهِ كَالْوَكِيلِ .
(11/116)

( وَإِنْ أَذِنَ ) الْوَلِيُّ أَوْ السَّيِّدُ ( لَهُ ) أَيْ لِلْمُمَيِّزِ أَوْ الْعَبْدِ ( فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ التِّجَارَةِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ ، وَلَا ) أَنْ ( يَتَوَكَّلَ لِغَيْرِهِ ، وَلَوْ لَمْ يُقَيِّدْ ) الْوَلِيُّ أَوْ السَّيِّدُ ( عَلَيْهِ ) لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا يَمْلِكُهُ إلَّا بِإِذْنٍ ، كَبَيْعِ نَفْسِهِ وَتَزْوِيجِهِ وَلِأَنَّ ذَلِكَ يَشْغَلُهُ عَنْ التِّجَارَةِ الْمَقْصُودَةِ بِالْإِذْنِ وَفِي إيجَارِ عَبِيدِهِ وَبَهَائِمِهِ خِلَافٌ فِي الِانْتِصَارِ قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ : الصَّوَابُ الْجَوَازُ ، إنْ رَآهُ مَصْلَحَةً ، وَإِلَّا فَلَا .
(11/117)

( وَإِنْ وَكَّلَ ) الْمُمَيِّزُ أَوْ الْعَبْدُ الْمَأْذُونَ ( فَكَوَكِيلٍ ) يَصِحُّ فِيمَا يُعْجِزُهُ وَفِيمَا لَا يَتَوَلَّى مِثْلَهُ بِنَفْسِهِ فَقَطْ ( وَمَتَى عَزَلَ سَيِّدٌ قِنَّهُ ) الْمَأْذُونَ ( انْعَزَلَ وَكِيلُهُ ) أَيْ وَكِيلُ الْقِنِّ ، كَوَكِيلِ وَكِيلٍ مُضَارِبٍ لِأَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ لِغَيْرِهِ بِإِذْنِهِ وَتَوْكِيلُهُ فَرْعُ إذْنِهِ فَإِذَا بَطَلَ الْإِذْنُ بَطَلَ مَا هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ وَكِيلِ صَبِيٍّ وَمُكَاتَبٍ وَرَاهِنٍ أَذِنَهُ مُرْتَهِنٌ فِي بَيْعِ رَهْنٍ فَإِذَا وُكِّلُوا وَبَطَلَ الْإِذْنُ لَمْ تَبْطُلْ الْوَكَالَةُ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ مُتَصَرِّفٌ فِي مَالِ نَفْسِهِ فَلَمْ يَنْعَزِلْ وَكِيلُهُ بِتَغَيُّرِ الْحَالِ لَكِنْ لَا يَتَصَرَّفُ الْوَكِيلُ فِي حَالِ الْمَنْعِ لِمُوَكَّلِهِ ( وَالْمَجْنُونُ وَالطِّفْلُ دُونَ التَّمْيِيزِ لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُمَا بِإِذْنٍ وَلَا غَيْرِهِ ) لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِقَوْلِهِمَا .
(11/118)

( وَيَصِحُّ شِرَاءُ الْعَبْدِ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى سَيِّدِهِ لِرَحِمٍ أَوْ غَيْرِهِ ) كَتَعْلِيقٍ ، بِأَنْ قَالَ السَّيِّدُ لِعَبْدٍ إنْ اشْتَرَيْتُك فَأَنْتَ حُرٌّ فَاشْتَرَاهُ مَأْذُونُهُ قُلْت : الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شِرَاءُ مَنْ اعْتَرَفَ سَيِّدُهُ بِحُرِّيَّتِهِ لِأَنَّهُ افْتِدَاءٌ وَتَبَرُّعٌ فَلَا يَمْلِكُهُ ( وَ ) لِلْعَبْدِ الْمَأْذُونِ أَيْضًا ( شِرَاءُ امْرَأَةِ سَيِّدِهِ وَ ) لَهُ أَيْضًا شِرَاءُ ( زَوْجِ صَاحِبَةِ الْمَالِ وَيَنْفَسِخُ نِكَاحُهَا ) لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ مَتَى مَلَكَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْآخَرَ أَوْ بَعْضَهُ انْفَسَخَ النِّكَاحُ .
( وَإِنْ رَآهُ ) أَيْ الْعَبْدَ ( سَيِّدُهُ ) يَتَّجِرُ فَلَمْ يَنْهَهُ لَمْ يَصِرْ مَأْذُونًا لَهُ ( أَوْ ) رَأَى الْمُمَيِّزُ ( وَلِيَّهُ يَتَّجِرُ لَمْ يَنْهَهُ لَمْ يَصِرْ مَأْذُونًا لَهُ ) لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ يَفْتَقِرُ إلَى الْإِذْنِ فَلَمْ يَقُمْ السُّكُوتُ مَقَامَهُ ، كَمَا لَوْ تَصَرَّفَ أَحَدُ الرَّاهِنَيْنِ فِي الرَّهْنِ وَالْآخَرُ سَاكِتٌ ، وَكَتَصَرُّفِ الْأَجَانِبِ .
(11/119)

( وَإِذَا تَصَرَّفَ ) الْمُمَيِّزُ أَوْ الْعَبْدُ ( غَيْرُ الْمَأْذُونِ لَهُ بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ بِعَيْنِ الْمَالِ ، أَوْ فِي ذِمَّتِهِ ، أَوْ ) تَصَرَّفَ ( بِقَرْضٍ لَمْ يَصِحَّ ) التَّصَرُّفُ لِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ كَالسَّفِيهِ ( ثُمَّ إنْ وَجَدَ مَا أَخَذَهُ ) الْمُمَيِّزُ أَوْ الْعَبْدُ ( مِنْ مَبِيعٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلِرَبِّهِ أَخْذُهُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْعَبْدِ أَوْ الْمُمَيِّزِ .
( وَ ) لَهُ أَخْذُهُ أَيْضًا ( مِنْ السَّيِّدِ ) أَوْ الْوَلِيِّ ( إنْ كَانَ بِيَدِهِ وَ ) لَهُ أَخْذُهُ ( حَيْثُ كَانَ ) لِفَسَادِ الْعَقْدِ .
(11/120)

( فَإِنْ تَلِفَ ) مَا أَخَذَهُ الْمُمَيِّزُ وَالْعَبْدُ بِنَحْوِ بَيْعٍ ( فِي يَدِ السَّيِّدِ أَوْ غَيْرِهِ رَجَعَ عَلَيْهِ ) مَالِكُهُ ( بِذَلِكَ ) أَيْ بِبَدَلِ مَالِهِ لِأَنَّهُ تَلِفَ فِي يَدِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ ( وَإِنْ شَاءَ ) الْمَالِكُ ( كَانَ ) مَا تَلِفَ بِيَدِ السَّيِّدِ ( مُتَعَلِّقًا بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ ) لِأَنَّهُ الَّذِي أَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ فَعَلَى هَذَا يُخَيَّرُ الْمَالِكُ بَيْنَ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى السَّيِّدِ أَوْ الْعَبْدِ قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالتَّلْخِيصِ .
( وَإِنْ أَهْلَكَهُ الْعَبْدُ ) أَيْ أَهْلَكَ مَا قَبْضَهُ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ( تَعَلَّقَ ) الْبَدَلُ ( بِرَقَبَتِهِ يَفْدِيه سَيِّدُهُ ، أَوْ يُسَلِّمُهُ ) لِمُسْتَحِقِّ الْبَدَلِ أَوْ يَبِيعُهُ ( إنْ لَمْ يُعْتِقْهُ فَإِنْ أَعْتَقَهُ لَزِمَ السَّيِّدَ الَّذِي ) كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْعِتْقِ ( وَهُوَ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ الْبَدَلُ وَ ) لَا ( يَلْزَمُ السَّيِّدُ ) أَرْشُ الْجِنَايَةِ كُلُّهُ ، إذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ ( كَمَا لَوْ لَمْ يُعْتِقْهُ ) ، فَإِذَا تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ مِائَةٌ وَقِيمَتُهُ خَمْسُونَ فَأَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ سِوَى الْخَمْسِينَ لِأَنَّهُ لَمْ يَفُتْ إلَّا الْخَمْسِينَ .
( وَيَضْمَنُهُ ) أَيْ مَا قَبَضَهُ الْعَبْدُ بِبَيْعٍ وَقَرْضٍ وَنَحْوِهِ ( بِمِثْلِهِ ، إنْ كَانَ مِثْلِيًّا ، وَإِلَّا بِقِيمَتِهِ ) لِأَنَّهُ مَقْبُوضٌ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ وَأَمَّا مَا قَبَضَهُ الْمُمَيِّزُ غَيْرُ الْمَأْذُونِ وَأَتْلَفَهُ أَوْ تَلِفَ بِيَدِهِ فَغَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَيْهِ وَتَقَدَّمَ .
(11/121)

( وَيَتَعَلَّقُ دَيْنُ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التِّجَارَةِ بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ بَالِغًا مَا بَلَغَ ) لِأَنَّهُ غَرَّ النَّاسَ بِمُعَامَلَتِهِ ( وَحُكْمُ مَا اسْتَدَانَهُ ) الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ ( أَوْ اقْتَرَضَهُ بِإِذْنِ السَّيِّدِ حُكْمُ مَا اسْتَدَانَهُ لِلتِّجَارَةِ بِإِذْنِهِ ) فَيَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ السَّيِّدِ ، وَلَوْ زَادَ عَلَى قِيمَةِ الْعَبْدِ .
(11/122)

( وَيَبْطُلُ الْإِذْنُ بِالْحَجْرِ عَلَى سَيِّدِهِ ) لِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ ( وَ ) بِ ( مَوْتِهِ وَجُنُونِهِ الْمُطْبَقِ ) بِفَتْحِ الْبَاءِ وَبِسَائِرِ مَا يُبْطِلُ الْوَكَالَةَ لِأَنَّ إذْنَهُ لَهُ كَالْوَكَالَةِ يَبْطُلُ بِمَا يُبْطِلُهَا ( وَتَتَعَلَّقُ أُرُوشُ جِنَايَاتِهِ ) أَيْ الْعَبْدِ ( وَقَيَّمَ مُتْلَفَاتِهِ بِرَقَبَتِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ ) فِي التِّجَارَةِ ( أَوْ لَا ) إذْ الْإِذْنُ فِي التِّجَارَةِ لَا يَتَضَمَّنُ الْإِذْنُ فِي الْجِنَايَاتِ وَالْإِتْلَافَاتِ .
( وَ ) حَيْثُ قُلْنَا يَتَعَلَّقُ الْمَأْذُونُ بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ فَ ( لَا فَرْقَ فِيمَا لَزِمَهُ مِنْ الدَّيْنِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ) لَزِمَهُ ( فِي التِّجَارَةِ الْمَأْذُونِ ) لَهُ ( فِيهَا أَوْ ) لَزِمَهُ ( فِيمَا لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيهِ مِثْلُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فِي الْبُرِّ فَيَتَّجِرُ فِي غَيْرِهِ ) أَوْ يَسْتَدِينُ لِغَيْرِ ذَلِكَ ( لِأَنَّهُ ) أَيْ إذْنَهُ فِي التِّجَارَةِ لَهُ ( لَا يَنْفَكُّ عَنْ التَّغْرِيرِ ، إذْ يَظُنُّ النَّاسُ أَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا ) فَيُعَامِلُونَهُ .
(11/123)

( وَإِذَا بَاعَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ الْمَأْذُونَ لَهُ شَيْئًا ) أَوْ اشْتَرَاهُ مِنْهُ ( لَمْ يَصِحَّ ) لِأَنَّ الْعَبْدَ وَمَا بِيَدِهِ مِلْكٌ لِلسَّيِّدِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ بِخِلَافِ الْمُضَارِبِ وَالْمُكَاتَبِ لِأَنَّ مِلْكَ السَّيِّدِ فِي رَقَبَتِهِ وَمَالِهِ أَقْوَى ذَكَرَهُ الْمَجْدُ .
( وَإِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ ) أَيْ الْعَبْدِ ( دَيْنٌ أَوْ أَرْشُ جِنَايَةٍ ثُمَّ مَلَكَهُ مَنْ لَهُ الدَّيْنُ أَوْ الْأَرْشُ ) بِغَيْرِ شِرَاءٍ ( سَقَطَ عَنْهُ ذَلِكَ ) الدَّيْنُ أَوْ الْأَرْشُ ، لِعَدَمِ الْبَدَلِ عَنْ الرَّقَبَةِ الَّذِي يَتَحَوَّلُ إلَيْهِ الدَّيْنُ وَإِنْ مَلَكَهُ بِشِرَاءٍ فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ مُتَعَلِّقًا بِذِمَّتِهِ سَقَطَ أَيْضًا لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَثْبُتُ لَهُ الدَّيْنُ فِي ذِمَّةِ مَمْلُوكِهِ وَإِنْ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِرَقَبَتِهِ تَحَوَّلَ إلَى ثَمَنِهِ لِأَنَّهُ بَدَلُهُ ، فَيَقُومُ مَقَامَهُ .
(11/124)

( وَإِنْ حَجَرَ ) السَّيِّدُ ( عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ ( وَفِي يَدِهِ مَالٌ ) فَأَقَرَّ بِهِ لَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ لِحَقِّ السَّيِّدِ ( ثُمَّ ) إنْ ( أَذِنَ ) السَّيِّدُ ( لَهُ فَأَقَرَّ ) الْمَأْذُونُ ( بِهِ ) أَيْ بِالْمَالِ الَّذِي بِيَدِهِ ( صَحَّ ) إقْرَارُهُ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ صِحَّةِ إقْرَارِهِ الْحَجْرُ عَلَيْهِ ، وَقَدْ زَالَ وَلِأَنَّ تَصَرُّفَهُ صَحِيحٌ فَصَحَّ إقْرَارُهُ كَالْحَرِّ .
(11/125)

( وَلَا يَمْلِكُ عَبْدٌ ) وَلَا أَمَةٌ غَيْرُ مُكَاتَبٍ وَمُكَاتَبَةٍ ( بِتَمْلِيكٍ ، وَلَا غَيْرِهِ ) لِأَنَّهُ مَالٌ فَلَا يَمْلِكُ الْمَالَ ( وَتَقَدَّمَ ) ذَلِكَ ( فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ ) مُفَصَّلًا ( وَمَا كَسَبَ ) عَبْدٌ ( غَيْرُ مُكَاتَبٍ ) مِنْ مُبَاحٍ أَوْ قَبِلَهُ مِنْ نَحْوِ هِبَةٍ ( فَلِسَيِّدِهِ ) قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَلَا يَصِحُّ قَبُولُ سَيِّدِهِ عَنْهُ مُطْلَقًا ( وَلَهُ ) أَيْ لِمَنْ يُرِيدُ بَيْعًا أَوْ شِرَاءً وَنَحْوَهُ ( مُعَامَلَةُ عَبْدٍ وَلَوْ لَمْ يَثْبُتْ كَوْنُهُ مَأْذُونًا لَهُ ) لِأَنَّ الْأَصْلَ صِحَّةُ التَّصَرُّفِ .
(11/126)

( وَمَنْ وَجَدَ بِمَا اشْتَرَاهُ مِنْ قِنٍّ عَيْبًا ) فَأَرَادَ رَدَّهُ عَلَى الْقِنِّ ( فَقَالَ : أَنَا غَيْرُ مَأْذُونٍ لِي فِي التِّجَارَةِ لَمْ يُقْبَلْ ) مِنْهُ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ وَلَوْ صَدَّقَهُ سَيِّدُهُ وَنَقَلَ مُهَنَّا فِيمَنْ قَدِمَ وَمَعَهُ مَتَاعٌ يَبِيعُهُ ، فَاشْتَرَاهُ النَّاسُ مِنْهُ فَقَالَ : أَنَا غَيْرُ مَأْذُونٍ لِي فِي التِّجَارَةِ قَالَ هُوَ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهِ ، مَأْذُونًا لَهُ أَوْ غَيْرَ مَأْذُونٍ وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : إنْ عَلِمَ السَّيِّدُ بِتَصَرُّفِهِ لَمْ يُقْبَلْ وَلَوْ قُدِّرَ صِدْقُهُ فَتَسْلِيطُهُ عُدْوَانٌ مِنْهُ فَيَضْمَنُهُ .
(11/127)

( وَلَا يُعَامَلُ صَغِيرٌ ) لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ مَأْذُون لَهُ ( إلَّا فِي مِثْلِ مَا يُعَامَلُ مِثْلُهُ ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ وَتَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ : يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِي الْيَسِيرِ ( وَلَا يَبْطُلُ إذْنُ ) السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ ( بِإِبَاقٍ وَتَدْبِيرٍ وَإِيلَادٍ وَكِتَابَةٍ وَحُرِّيَّةٍ وَأَسْرٍ ، وَحَبْسٍ بِدَيْنٍ وَغَصْبٍ ) لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ الْإِذْنِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَلَا يَمْنَعُ اسْتِدَامَةً .
(11/128)

( وَلَا يَصِحُّ تَبَرُّعُ مَأْذُونٍ لَهُ بِدَرَاهِمَ وَ ) لَا بِ ( كِسْوَةِ ثِيَابٍ وَنَحْوِهَا ) كَفَرَسٍ وَحِمَارٍ ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ التِّجَارَةِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ كَغَيْرِ الْمَأْذُونِ لَهُ وَظَاهِرُهُ : وَلَوْ قَلَّ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ .
( وَيَجُوزُ لَهُ ) أَيْ لِلْمَأْذُونِ لَهُ ( هَدِيَّةُ مَأْكُولٍ وَإِعَارَةُ دَابَّةٍ وَعَمَلُ دَعْوَةٍ وَنَحْوُهُ ) كَإِعَارَةِ ثَوْبِهِ ( بِلَا إسْرَافٍ ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { كَانَ يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ } وَ لِأَنَّهُ مِمَّا جَرَّتْ بِهِ عَادَةُ التُّجَّارِ فِيمَا بَيْنَهُمْ فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ الْإِذْنِ : وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ : الْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ، لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ بِمَالِ مَوْلَاهُ فَلَمْ يَجُزْ كَنِكَاحِهِ ، وَكَمُكَاتَبٍ فِي الْأَصَحِّ .
(11/129)

( وَلِ ) قِنٍّ ( غَيْرِ مَأْذُونٍ لَهُ صَدَقَةٌ ) مِنْ قُوتِهِ ( بِرَغِيفٍ وَنَحْوِهِ ، إذَا لَمْ يَضُرَّ بِهِ ) لِأَنَّهُ مِمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ بِالْمُسَامَحَةِ فِيهِ ( وَلِلْمَرْأَةِ الصَّدَقَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ بِنَحْوِ ذَلِكَ ) أَيْ الرَّغِيفِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ تَرْفَعُهُ { إذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُ مَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يُنْقِصُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَجْرِ بَعْضٍ شَيْئًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَمْ تَذْكُرْ إذْنًا إذْ الْعَادَةُ السَّمَاحُ وَطِيبُ النَّفْسِ بِهِ ( إلَّا أَنْ يَمْنَعَهَا ) الزَّوْجُ مِنْ ذَلِكَ ( أَوْ يَكُونُ ) الزَّوْجُ ( بَخِيلًا فَتَشُكُّ فِي رِضَاهُ فَيَحْرُمُ ) عَلَيْهَا الصَّدَقَةُ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ ( فَيَهِمَا ) أَيْ فِيمَا إذَا مَنَعَهَا أَوْ كَانَ بَخِيلًا فَشَكَّتْ فِي رِضَاهُ وَكَذَا إذَا اضْطَرَبَ عُرْفٌ وَشَكَّتْ فِي رِضَاهُ ( كَصَدَقَةِ الرَّجُلِ بِطَعَامِ الْمَرْأَةِ ) فَيَحْرُمُ بِغَيْرِ إذْنِهَا لِأَنَّ الْعَادَةَ لَمْ تَجْرِ بِهِ ( فَإِنْ كَانَ فِي بَيْتِ الرَّجُلِ مَنْ يَقُومُ مَقَامَ امْرَأَتِهِ ، كَجَارِيَتِهِ وَأُخْتِهِ وَغُلَامِهِ الْمُتَصَرِّفُ فِي بَيْتِ سَيِّدِهِ وَطَعَامِهِ فَهُوَ كَزَوْجَتِهِ ) يَجُوزُ لَهُ الصَّدَقَةُ بِنَحْوِ رَغِيفٍ مِنْ مَالِهِ ، مَا لَمْ يُمْنَعْ أَوْ يَكُنْ بَخِيلًا ، أَوْ يَضْطَرِبُ عُرْفٌ وَيَشُكُّ فِي رِضَاهُ ( وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مَمْنُوعَةٌ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا كَالَّتِي يُطْعِمُهَا بِالْفَرْضِ وَلَا يُمْكِنُهَا مِنْ طَعَامِهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ مَنَعَهَا ) مِنْ الصَّدَقَةِ ( بِالْقَوْلِ ) عَمَلًا بِدَلَالَةِ الْحَالِ فَلَا تَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِهِ بِشَيْءٍ .
(11/130)

بَابُ الْوَكَالَةِ ( الْوَكَالَةِ ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا اسْمُ مَصْدَرٍ بِمَعْنَى التَّوْكِيلِ ( وَهِيَ ) لُغَةً : التَّفْوِيضُ يُقَالُ : وَكَّلْت أَمْرِي إلَى اللَّهِ أَيْ فَوَّضْته إلَيْهِ وَاكْتَفَيْت بِهِ وَقَدْ تُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهَا الْحِفْظُ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى { وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ } وَشَرْعًا ( اسْتِنَابَةُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مِثْلَهُ ) أَيْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ ، ذَكَرَيْنِ كَانَا أَوْ أُنْثَيَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ ( فِيمَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ ) مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ وَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ وَهَذَا التَّعْرِيفُ بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ ، أَوْ الْمُرَادُ : جَائِزُ التَّصَرُّفِ فِي ذَلِكَ الْفِعْلِ الَّذِي وُكِّلَ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ فَلَا يَرِدُ صِحَّةُ تَوْكِيلِ نَحْوِ عَبْدٍ فِيمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ مَقْصُودُهُ وَهِيَ جَائِزَةٌ إجْمَاعًا وقَوْله تَعَالَى { فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ } - الْآيَةَ وَفَعَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ وَكَّلَ عَمْرَو بْنَ الْجَعْدِ فِي شِرَاءِ الشَّاةِ ، وَأَبَا رَافِعٍ فِي تَزَوُّجِ مَيْمُونَةَ وَعَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ فِي تَزَوُّجِ أُمِّ حَبِيبَةَ .
(11/131)

( وَتَصِحُّ ) الْوَكَالَةُ ، أَيْ إيجَابُهَا ( بِكُلِّ قَوْلٍ يَدُلُّ عَلَى الْإِذْنِ ) فِي التَّصَرُّفِ ( كَوَكَّلْتُكَ أَوْ فَوَّضْت إلَيْك ) فِي كَذَا ( أَوْ أَذِنْت لَك فِيهِ ، أَوْ بِعْهُ ، أَوْ أَعْتِقْهُ ، أَوْ كَاتِبْهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ ) كَأَقَمْتُكَ مَقَامِي ، أَوْ جَعَلْتُك نَائِبًا عَنِّي لِأَنَّهُ لَفْظٌ دَالٌّ عَلَى الْإِذْنِ فَصَحَّ كَلَفْظِهَا الصَّرِيحِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَدَلَّ كَلَامُ الْقَاضِي عَلَى انْعِقَادِهَا بِفِعْلٍ دَالٍّ ، كَبَيْعٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ كَلَامِ الشَّيْخِ فِيمَنْ دَفَعَ ثَوْبَهُ إلَى قَصَّارٍ أَوْ خَيَّاطٍ وَهُوَ أَظْهَرُ كَالْقَبُولِ انْتَهَى ( وَ ) يَصِحُّ قَبُولُ الْوَكَالَةِ بِ ( كُلِّ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ مِنْ الْوَكِيلِ يَدُلُّ عَلَى الْقَبُولِ ) لِأَنَّ وُكَلَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ سِوَى امْتِثَالِ أَوَامِرِهِ وَلِأَنَّهُ إذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ فَجَازَ قَبُولُهُ بِالْفِعْلِ ، كَأَكْلِ الطَّعَامِ .
( وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ ) الْوَكِيلُ ( بِهَا ) أَيْ بِالْوَكَالَةِ لَهُ ، مِثْلُ أَنْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ دَارِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ الْوَكِيلُ فَبَاعَهَا نَفَذَ بَيْعُهُ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَتَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ .
(11/132)

( وَيَصِحُّ قَبُولُهَا ) أَيْ الْوَكَالَةِ ( عَلَى الْفَوْرِ وَالتَّرَاخِي ، بِأَنْ يُوَكِّلَهُ فِي بَيْعِ شَيْءٍ فَيَبِيعُهُ بَعْدَ سَنَةٍ أَوْ يَبْلُغُهُ أَنَّهُ وَكَّلَهُ مُنْذُ شَهْرٍ فَيَقُولُ : قَبِلْت ) لِأَنَّ قَبُولَ وُكَلَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِفِعْلِهِمْ وَكَانَ مُتَرَاخِيًا عَنْ تَوْكِيلِهِ إيَّاهُمْ وَ لِأَنَّهُ إذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ ، وَالْإِذْنُ قَائِمٌ مَا لَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ أَشْبَهَ الْإِبَاحَةَ ( وَكَذَا سَائِرُ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ ، كَشَرِكَةٍ وَمُضَارَبَةٍ وَمُسَاقَاةٍ وَنَحْوِهَا ) كَالْمُزَارِعَةِ ( فِي أَنَّ الْقَبُولَ يَصِحُّ بِالْفِعْلِ ) فَوْرًا وَمُتَرَاخِيًا لِمَا سَبَقَ .
(11/133)

( وَلَوْ أَبَى الْوَكِيلُ أَنْ يَقْبَلَ ) الْوَكَالَةَ ( فَكَعَزْلِهِ نَفْسَهُ ) كَالْمُوصَى لَهُ إذَا لَمْ يَقْبَلْ الْوَصِيَّةَ وَلَمْ يُرِدْهَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالرَّدِّ وَعَلَى قِيَاسِ ذَلِكَ بَاقِي الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ .
(11/134)

( وَيُعْتَبَرُ ) لِصِحَّةِ الْوَكَالَةِ ( تَعْيِينُ وَكِيلٍ ) فَلَوْ قَالَ : وَكَّلْت أَحَدَ هَذَيْنِ لَمْ تَصِحَّ لِلْجَهَالَةِ وَ .
( قَالَ فِي الِانْتِصَارِ : فَلَوْ وَكَّلَ زَيْدًا وَهُوَ لَا يَعْرِفُهُ ) لَمْ تَصِحَّ لِوُقُوعِ الِاشْتِرَاكِ فِي الْعِلْمِ فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْمَقْصُودِ ، إمَّا بِنِسْبَةٍ ، أَوْ إشَارَةٍ إلَيْهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُعَيِّنُهُ ( أَوْ لَمْ يَعْرِفْ الْوَكِيلُ مُوَكِّلَهُ ) بِأَنْ قِيلَ لَهُ : وَكَّلَك زَيْدٌ وَلَمْ يُنْسَبْ لَهُ ، وَلَمْ يُذْكَرْ لَهُ مِنْ وَصْفِهِ أَوْ شُهْرَتِهِ مَا يُمَيِّزُهُ ( لَمْ يَصِحَّ ) ذَلِكَ لِلْجَهَالَةِ .
(11/135)

( وَتَصِحُّ ) الْوَكَالَةُ ( مُؤَقَّتَةً ) كَأَنْتَ وَكِيلِي شَهْرًا ( وَ ) تَصِحُّ أَيْضًا ( مُعَلَّقَةً بِشَرْطٍ نَحْوُ إذَا قَدِمَ الْحَاجُّ فَافْعَلْ كَذَا ، أَوْ إذَا جَاءَ الشِّتَاءُ فَاشْتَرِ لَنَا كَذَا ، أَوْ إذَا طَلَبَ أَهْلِي مِنْك شَيْئًا فَادْفَعْهُ إلَيْهِمْ وَإِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَدْ وَكَّلْتُك فِي كَذَا ، أَوْ فَأَنْتَ وَكِيلِي وَنَحْوُهُ ) كَوَصِيَّةٍ وَإِبَاحَةِ أَكْلٍ وَقَضَاءٍ وَإِمَارَةٍ .
(11/136)

( وَلَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِي شَيْءٍ ) مِنْ بَيْعٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ طَلَاقٍ وَنَحْوِهَا ( إلَّا مِمَّنْ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ ) أَيْ فِي ذَلِكَ الَّذِي وَكَّلَ فِيهِ ( لِنَفْسِهِ ) لِأَنَّ مَنْ لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ بِنَفْسِهِ فَنَائِبُهُ أَوْلَى ( سِوَى تَوْكِيلِ أَعْمَى وَنَحْوِهِ ) كَغَائِبٍ ( فِي عَقْدٍ ) نَحْوِ بَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ عَلَى ( مَا يَحْتَاجُ إلَى رُؤْيَةٍ ) لِأَنَّ مَنْعَهُ مِنْ التَّصَرُّفِ لِعَجْزِهِ عَنْ الْعِلْمِ بِالْمَبِيعِ لَا لِمَعْنًى فِيهِ ( وَتَقَدَّمَ ) ذَلِكَ ( فِي الْبَيْعِ ، وَمِثْلُهُ ) ، أَيْ مِثْلُ التَّوْكِيلِ فِيمَا ذَكَرَ ( التَّوَكُّلُ ) فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَتَوَكَّلَ فِي شَيْءِ مَنْ لَا يَصِحُّ مِنْهُ لِنَفْسِهِ ( سِوَى تَوَكُّلِ حُرٍّ وَاجِدِ الطَّوْلِ ) أَوْ غَيْرِ خَائِفٍ الْعَنَتَ ( فِي قَبُولِ نِكَاحِ أَمَةٍ لِمَنْ تُبَاحُ لَهُ ) الْأَمَةُ مِنْ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ عَادِمِ الطَّوْلِ خَائِفٍ الْعَنَتَ .
( وَ ) سِوَى ( تَوَكُّلِ غَنِيٍّ فِي قَبْضِ زَكَاةٍ ) أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ نَذْرٍ ( لِفَقِيرٍ ، وَ ) سِوَى ( قَبُولِ نِكَاحِ أُخْتِهِ وَنَحْوِهَا ) كَعَمَّتِهِ ( مِنْ أَبِيهِ ) أَوْ جَدِّهِ وَنَحْوِهِ ( الْأَجْنَبِيِّ ) لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْهُ لِنَفْسِهِ إنَّمَا هُوَ عَلَى سَبِيلِ التَّنْزِيهِ لَا لِمَعْنًى فِيهِ يَقْتَضِي مَنْعَ التَّوَكُّلِ .
(11/137)

وَلَوْ وَكَّلَ الزَّوْجُ الْوَلِيَّ فِي الْقَبُولِ صَحَّ وَيَتَوَلَّى طَرَفَيْ الْعَقْدِ وَيَأْتِي فِي النِّكَاحِ ( وَ ) سِوَى ( طَلَاقِ امْرَأَةٍ نَفْسَهَا وَ ) طَلَاقِهَا ( غَيْرَهَا ) مِنْ ضَرَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا ( بِالْوَكَالَةِ فَيَصِحُّ فِيهِنَّ ) لِأَنَّهَا لَمَّا مَلَكَتْ طَلَاقَ نَفْسِهَا بِجَعْلِهِ إلَيْهَا مَلَكَتْ طَلَاقَ غَيْرِهَا .
(11/138)

( وَلَا يَصِحُّ ) أَنْ يُوَكِّلَ ( فِي بَيْعِ مَا سَيَمْلِكُهُ ، وَلَا ) فِي ( طَلَاقِ مَنْ يَتَزَوَّجُهَا ) لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَا يَمْلِكُهُ حِينَ التَّوْكِيلِ وَإِنْ قَالَ : إنْ تَزَوَّجْت فُلَانَةَ فَقَدْ وَكَّلْتُك فِي طَلَاقِهَا لَمْ يَصِحَّ ، بِخِلَافِ إنْ اشْتَرَيْت فُلَانًا فَقَدْ وَكَّلْتُك فِي عِتْقِهِ لِصِحَّةِ تَعْلِيقِ الْعِتْقِ عَلَى الْمِلْكِ بِخِلَافِ تَعْلِيقِ طَلَاقِ الْمَرْأَةِ عَلَى نِكَاحِهَا .
(11/139)

( وَلَا ) يَصِحُّ ( تَوْكِيلُ الْعَبْدِ ، وَ ) لَا ( السَّفِيهُ فِي غَيْرِ مَا لَهُمَا فِعْلُهُ ) مِنْ نَحْوِ طَلَاقٍ ، وَكُلِّ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ مَقْصُودُهُ ( وَتَصِحُّ وَكَالَةُ الْمُمَيِّزِ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ ) فِي كُلِّ تَصَرُّفٍ لَا يُعْتَبَرُ لَهُ الْبُلُوغُ ( كَتَصَرُّفِهِ ) أَيْ الْمُمَيِّزِ ( بِإِذْنِهِ ) أَيْ الْوَلِيِّ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ وَتَقَدَّمَ وَأَمَّا تَوْكِيلُهُ فِي نَحْوِ إيجَابِ النِّكَاحِ فَلَا يَصِحُّ ، لِمَا مَرَّ وَيَأْتِي فِي النِّكَاحِ وَيَصِحُّ تَوْكِيلُهُ فِي الطَّلَاقِ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ إذَا عَقَلَهُ لِصِحَّتِهِ مِنْهُ وَيَأْتِي فِي الطَّلَاقِ .
(11/140)

( وَيَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِي كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ مِنْ الْعُقُودِ ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَّلَ فِي الشِّرَاءِ وَالنِّكَاحِ ، وَسَائِرِ الْعُقُودِ ، كَالْإِجَارَةِ وَالْقَرْضِ ، وَالْمُضَارَبَةُ ، وَالْإِبْرَاءُ فِي مَعْنَاهُ .
( وَ ) مِنْ ( الْفُسُوخِ ) لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى ذَلِكَ أَشْبَهَ الْبَيْعَ ( حَاضِرًا كَانَ الْمُوَكِّلُ أَوْ غَائِبًا ) صَحِيحًا كَانَ أَوْ مَرِيضًا .
( وَلَوْ ) كَانَ التَّوْكِيلُ فِي خُصُومَةٍ ( بِغَيْرِ رِضَا الْخَصْمِ ، حَتَّى فِي صُلْحٍ وَإِقْرَارٍ ) فَيَصِحُّ التَّوْكِيلُ فَيَهِمَا ، كَغَيْرِهِمَا وَصِفَةُ التَّوْكِيلِ فِي الْإِقْرَارِ : أَنْ يَقُولَ لَهُ : وَكَّلْتُك فِي الْإِقْرَارِ ، فَلَوْ قَالَ لَهُ : أَقِرَّ عَنِّي لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ وَكَالَةً ذَكَرَهُ الْمَجْدُ .
(11/141)

( وَلَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ ) الْمُوَكِّلِ ( مَا يُقِرُّ بِهِ ) وَكِيلُهُ عَنْهُ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ قَالَ : وَكَّلْتُك فِي الْإِقْرَارِ لِزَيْدٍ بِمَالٍ أَوْ شَيْءٍ ، فَأَقَرَّ كَذَلِكَ ( رُجِعَ فِي تَفْسِيرِهِ إلَى ، الْمُوَكِّلِ ) لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا عَلَيْهِ .
(11/142)

( وَلَوْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالٍ ) مِنْ دَرَاهِمَ أَوْ غَيْرِهَا ( لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ ) الْوَكِيلُ ( لِنَفْسِهِ ) صَدَقَةً ( إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ ، وَلَا ) شَيْئًا ( لِأَجْلِ الْعَمَلِ ) لِأَنَّ إطْلَاقَ لَفْظِ الْمُوَكِّلِ يَنْصَرِفُ إلَى دَفْعِهِ إلَى غَيْرِهِ وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ مِنْهُ لِوَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَزَوْجَتِهِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ، أَوَّلُهُمَا : جَوَازُهُ ، لِدُخُولِهِمْ فِي عُمُومِ لَفْظِهِ ، قَالَهُ فِي الْمُغْنِي .
( وَتَقَدَّمَ فِي الْحَجْرِ ) مُوَضَّحًا وَكَذَا لَوْ وَصَّى إلَيْهِ بِتَفْرِيقِ ثُلُثِهِ عَلَى قَوْمٍ وَهُوَ مِنْهُمْ أَوْ دَفَعَ إلَيْهِ مَالًا وَأَمَرَهُ بِتَفْرِيقِهِ عَلَى مَنْ يُرِيدُ ، أَوْ دَفْعِهِ إلَى مَنْ شَاءَ قَالَهُ فِي الْمُغْنِي .
(11/143)

( وَيَصِحُّ ) التَّوْكِيلُ ( فِي عِتْقٍ وَإِبْرَاءٍ وَلَوْ ) كَانَ التَّوْكِيلُ ( لِغَرِيمِهِ ) فِي الْإِبْرَاءِ .
( وَ ) لِ ( عَبْدِهِ ) فِي الْعِتْقِ ( وَيَمْلِكَانِهِ ) أَيْ يَمْلِكُ الْغَرِيمُ الْإِبْرَاءَ وَالْعَبْدُ الْعِتْقَ ( لِأَنْفُسِهِمَا بِالْوَكَالَةِ الْخَاصَّةِ ) بِأَنْ وَكَّلَهُ غَرِيمُهُ فِي إبْرَاءِ نَفْسِهِ ، أَوْ وَكَّلَ عَبْدَهُ فِي إعْتَاقِ نَفْسِهِ وَ ( لَا ) يَمْلِكَانِ ذَلِكَ بِالْوَكَالَةِ ( الْعَامَّةِ ) وَمِثْلُهُمَا الطَّلَاقُ ( فَلَوْ وَكَّلَ ) السَّيِّدُ ( الْعَبْدَ فِي إعْتَاقِ عَبِيدِهِ ، أَوْ ) وَكَّلَ الزَّوْجُ ( امْرَأَتَهُ فِي طَلَاقِ نِسَائِهِ لَمْ يَمْلِكْ الْعَبْدُ إعْتَاقَ نَفْسِهِ ، وَلَا الْمَرْأَةُ طَلَاقَ نَفْسِهَا ) لِأَنَّ ذَلِكَ يَنْصَرِفُ بِإِطْلَاقِهِ إلَى التَّصَرُّفِ فِي غَيْرِهِ .
(11/144)

( وَإِنْ وَكَّلَهُ ) رَبُّ الدَّيْنِ ( فِي إبْرَاءٍ غُرَمَائِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ) أَيْ الْوَكِيلِ ( أَنْ يُبَرِّئَ نَفْسَهُ كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي حَبْسِهِمْ ) أَيْ الْغُرَمَاءِ ( لَمْ يَمْلِكْ حَبْسَ نَفْسِهِ ) لِمَا سَبَقَ ( وَيَصِحُّ ) التَّوْكِيلُ ( فِي طَلَاقٍ وَرَجْعَةٍ ، وَحَوَالَةٍ وَرَهْنٍ ، وَضَمَانٍ وَكَفَالَةٍ ، وَشَرِكَةٍ ، الْوَدِيعَةٍ وَمُضَارَبَةٍ ، وَجِعَالَةٍ ، وَمُسَاقَاةٍ ) وَمُزَارَعَةٍ ( وَإِجَارَةٍ وَقَرْضٍ وَصُلْحٍ ، وَهِبَةٍ وَصَدَقَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَكِتَابَةٍ ، وَتَدْبِيرٍ وَإِيقَافٍ ، وَقِسْمَةٍ وَحُكُومَةٍ ) بِأَنْ يُوَكِّلَ الْقَاضِي مَنْ يَحْكُمُ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ عَلَى مَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ .
(11/145)

( وَ ) يَصِحُّ التَّوْكِيلُ أَيْضًا فِي ( إثْبَاتِ حَقٍّ وَمُحَاكَمَةٍ فِيهِ ) أَيْ مُخَاصِمَةٍ فِي إثْبَاتِ الْحَقِّ ، بِأَنْ يُوَكِّلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ يُجِيبُ عَنْهُ ( وَ ) يَصِحُّ التَّوْكِيلُ أَيْضًا فِي ( تَمَلَّك مُبَاحَاتٍ مِنْ صَيْدٍ وَحَشِيشٍ وَنَحْوِهِمَا ) كَحَطَبٍ وَإِحْيَاءِ مَوَاتٍ لِأَنَّهُ تَمَلُّك مَالٍ بِسَبَبٍ لَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ فَجَازَ كَالِابْتِيَاعِ ، بِخِلَافِ الِالْتِقَاطِ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهِ الِائْتِمَانُ ( سِوَى ظِهَارٍ وَلِعَانٍ ، وَأَيْمَانٍ ، وَنُذُورٍ ، وَإِيلَاءٍ وَقَسَامَةٍ ، وَقَسْمٍ بَيْنَ زَوْجَاتٍ ، وَشَهَادَةٍ وَالْتِقَاطِ ) لَقِطَّة أَوْ لَقِيطٍ ( وَاغْتِنَامٍ ، وَمَعْصِيَةٍ وَجِزْيَةٍ ، وَرَضَاعٍ ، وَنَحْوِهِ مِمَّا لَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ ) فَلَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ فِيهِ ، لِعَدَمِ قَبُولِ النِّيَابَةِ .
(11/146)

( وَلَهُ أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يُقْبَلُ لَهُ النِّكَاحُ ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ عَقْدِهِ ) أَيْ الْوَكِيلِ ( تَسْمِيَةُ الْمُوَكِّلِ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ فَيَقُولُ ) الْوَلِيُّ : زَوَّجْت مُوَكِّلَك فُلَانًا أَوْ زَوَّجْت فُلَانًا - وَيَنْسُبُهُ فُلَانَةَ وَيَقُولُ الْوَكِيلُ ( قَبِلْت هَذَا النِّكَاحَ لِفُلَانِ ) بْنِ فُلَانٍ ( أَوْ لِمُوَكِّلِي فُلَانٍ فَإِنْ قَالَ ) الْوَكِيلُ ( قَبِلْت هَذَا النِّكَاحَ وَنَوَى أَنَّهُ قَبِلَهُ لِمُوَكِّلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ ) فِي الْعَقْدِ ( لَمْ يَصِحَّ ) النِّكَاحُ وَيَأْتِي فِي النِّكَاحِ بِأَوْضَحَ مِنْ هَذَا ( وَلَهُ أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يُزَوِّجُ وَلِيَّتَهُ وَلَوْ ) كَانَ الْوَلِيُّ ( غَيْرَ مُجْبَرٍ ) قَبْلَ إذْنِهَا لَهُ فِي التَّزْوِيجِ ( لِأَنَّ وِلَايَتَهُ ثَابِتَةٌ بِالشَّرْعِ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْمَرْأَةِ ) لِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ عَزْلَهُ .
( وَاَلَّذِي يُعْتَبَرُ إذْنُهَا فِيهِ : هُوَ التَّزْوِيجُ ، وَهُوَ ) أَيْ التَّزْوِيجُ ( غَيْرُ مَا يُوَكِّلُ فِيهِ ) الْوَلِيُّ وَلِهَذَا يُعْتَبَرُ إذْنُ غَيْرِ مُجْبَرَةٍ لِوَكِيلٍ بَعْدَ ، الْوَكَالَةِ وَإِنْ كَانَتْ أَذِنَتْ لِوَلِيِّهَا قَبْلُ ( وَيَأْتِي ) ذَلِكَ ( فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ ) مُفَصَّلًا .
(11/147)

وَمَحَلُّ صِحَّةِ تَوْكِيلِ الزَّوْجِ فِي الْقَبُولِ ( إذَا كَانَ الْوَكِيلُ مِمَّنْ يَصِحُّ مِنْهُ ذَلِكَ ) أَيْ قَبُولُ النِّكَاحِ ( لِنَفْسِهِ ) كَالْحُرِّ الْبَالِغِ وَلَوْ فَاسِقًا ، بِخِلَافِ الْمُمَيِّزِ وَالْعَبْدِ ( وَ ) مَحَلُّ صِحَّةِ تَوْكِيلِ الْوَلِيِّ فِي الْإِيجَابِ : إذَا كَانَ الْوَكِيلُ مِمَّنْ يَصِحُّ مِنْهُ إيجَابُهُ ( لِمُوَلِّيَتِهِ ) بِخِلَافِ فَاسِقٍ وَغَيْرِ مُكَلَّفٍ ، وَمَنْ لَا يَعْرِفُ الْكُفْءَ وَمَصَالِحَ النِّكَاحِ وَنَحْوَهُمْ ( إلَّا تَوَكُّلَ حُرٍّ وَاجِدِ الطَّوْلِ فِي قَبُولِ نِكَاحِ أَمَةٍ لِمَنْ يُتَاحُ لَهُ ) الْأَمَةُ ( فَيَصِحُّ كَمَا تَقَدَّمَ ) قَرِيبًا .
(11/148)

( وَتَصِحُّ ) الْوَكَالَةُ أَيْضًا ( فِي كُلِّ حَقٍّ لِلَّهِ تَعَالَى تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ مِنْ الْعِبَادَاتِ وَكَتَفْرِقَةِ صَدَقَةٍ وَزَكَاةٍ وَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { كَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ بِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَتَفْرِيقِهَا } وَحَدِيثُ مُعَاذٍ شَاهِدٌ بِذَلِكَ ( وَحَجٍّ وَعُمْرَةٍ ) نَفْلًا مُطْلَقًا أَوْ فَرْضًا مِنْ نَحْوِ مَعْضُوبٍ وَتَقَدَّمَ فِي الْحَجِّ ( وَرَكْعَتَا طَوَافٍ تَدْخُلُ تَبَعًا لَهُمَا ) أَيْ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ( بِخِلَافِ عِبَادَةٍ بَدَنِيَّةٍ مَحْضَةٍ كَصَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَطَهَارَةٍ مِنْ حَدَثٍ ) أَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ .
( وَنَحْوِهِ ) كَاعْتِكَافٍ ( فَلَا تَصِحُّ ) الْوَكَالَةُ فِيهَا لِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِبَدَنِ مَنْ هِيَ عَلَيْهِ وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ : مِنْ حَدَثٍ أَنَّهُ تَصِحُّ الْوَكَالَةُ فِي تَطْهِيرِ الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ مِنْ النَّجَاسَةِ وَيَصِحُّ أَيْضًا أَنْ يَنْوِيَ رَفْعَ الْحَدَثِ وَيَسْتَنِيبَ مَنْ يَصُبُّ لَهُ الْمَاءَ أَوْ يَغْسِلُ لَهُ أَعْضَاءَهُ وَتَقَدَّمَ ( وَالصَّوْمُ ) وَنَحْوُهُ ( الْمَنْذُورُ يُفْعَلُ عَنْ الْمَيِّتِ ) أَدَاءً لِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ .
( وَلَيْسَ ذَلِكَ بِوَكَالَةٍ ) لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَمْ يَسْتَنِبْ الْوَلِيَّ بِذَلِكَ وَإِنَّمَا أَمَرَهُ الشَّرْعُ بِهِ إبْرَاءً لِذِمَّةِ الْمَيِّتِ وَالْحَاصِلُ : أَنَّ الْحُقُوقَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ نَوْعٌ تَصِحُّ الْوَكَالَةُ فِيهِ مُطْلَقًا وَهُوَ مَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَحُقُوقِ الْآدَمِيِّ وَنَوْعٌ لَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ فِيهِ مُطْلَقًا ، كَالصَّلَاةِ وَالظِّهَارِ وَنَوْعٌ تَصِحُّ فِيهِ مَعَ الْعَجْزِ دُونَ الْقُدْرَةِ ، كَحَجِّ فَرْضٍ وَعُمْرَتِهِ .
(11/149)

( وَيَصِحُّ قَوْلُهُ ) أَيْ قَوْلُ مُكَلَّفٍ رَشِيدٍ لِمِثْلِهِ ( أَخْرِجْ زَكَاةَ مَالِي ) وَبَيَّنَهَا لَهُ ( مِنْ مَالِكٍ ) لِأَنَّهُ اقْتِرَاضٌ مِنْ مَالِ الْوَكِيلِ ، وَتَوْكِيلٌ فِي إخْرَاجِهِ ( وَيَصِحُّ ) التَّوْكِيلُ ( فِي إثْبَاتِ الْحُدُودِ ، وَ ) فِي ( اسْتِيفَائِهَا ) مِمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَقَدْ وَكَّلَهُ فِي الْإِثْبَاتِ وَالِاسْتِيفَاءِ جَمِيعًا .
(11/150)

( وَلَهُ ) أَيْ لِلْوَكِيلِ ( اسْتِيفَاءُ ) مَا وُكِّلَ فِيهِ ( بِحَضْرَةِ مُوَكِّلِهِ وَغَيْبَتِهِ ) لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ وَلِأَنَّ مَا جَازَ اسْتِيفَاؤُهُ فِي حَضْرَةِ الْمُوَكِّلِ جَازَ فِي غَيْبَتِهِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ ( وَلَوْ ) كَانَ الِاسْتِيفَاءُ ( فِي قِصَاصٍ وَحَدِّ قَذْفٍ ) لِأَنَّ احْتِمَالَ الْعَفْوِ بَعِيدٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ عَفَا لَأَعْلَمَ وَكِيلَهُ .
( وَالْأَوْلَى ) الِاسْتِيفَاءُ ( بِحُضُورِهِ ) أَيْ الْمُوَكِّلِ ( فَيَهِمَا ) أَيْ فِي الْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذْفِ لِأَنَّ الْعَفْوَ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ فَإِذَا حَضَرَ احْتَمَلَ أَنْ يَرْحَمَهُ فَيَعْفُوَ .
(11/151)

( وَلَيْسَ لِوَكِيلٍ تَوْكِيلٌ فِيمَا يَتَوَلَّى مِثْلَهُ بِنَفْسِهِ إلَّا بِإِذْنِ مُوَكِّلٍ ) لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي التَّوْكِيلِ وَلَا تَضَمَّنَهُ إذْنُهُ لِكَوْنِهِ يَتَوَلَّى مِثْلَهُ وَ لِأَنَّهُ اسْتِئْمَانٌ فِيمَا يُمْكِنُهُ النُّهُوضُ فِيهِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُوَلِّيَهُ غَيْرَهُ كَالْوَدِيعَةِ ( أَوْ يَقُولُ ) الْمُوَكِّلُ ، وَفِي نُسْخَةٍ : إلَّا أَنْ يَقُولَ ( لَهُ ) أَيْ لِلْوَكِيلِ ( اصْنَعْ مَا شِئْت ، أَوْ تَصَرَّفْ كَيْفَ شِئْت فَيَجُوزُ ) لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوَكِّلَ لِأَنَّهُ لَفْظٌ عَامٌّ فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ التَّوْكِيلِ .
(11/152)

( وَإِنْ أَذِنَ ) الْمُوَكِّلُ لِوَكِيلِهِ فِي التَّوْكِيلِ ( تَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ الْوَكِيلُ الثَّانِي أَمِينًا ) لِأَنَّهُ لَا حَظَّ لِلْمُوَكِّلِ فِي تَوْكِيلِ مَنْ لَيْسَ أَمِينًا وَكَذَا حَيْثُ جَازَ لَهُ التَّوْكِيلُ ( إلَّا مَعَ تَعْيِينِ الْمُوَكِّلِ الْأَوَّلِ ) بِأَنْ يَقُولَ لَهُ : وَكِّلْ زَيْدًا فَيُوَكِّلُهُ أَمِينًا كَانَ أَوْ خَائِنًا لِأَنَّهُ قَطَعَ نَظَرَهُ بِتَعْيِينِهِ لَهُ ( فَإِنْ وَكَّلَ ) الْوَكِيلُ حَيْثُ جَازَ ( أَمِينًا فَصَارَ خَائِنًا فَعَلَيْهِ عَزْلُهُ ) لِأَنَّ تَرْكَهُ يَتَصَرَّفُ تَضْيِيعٌ وَتَفْرِيطٌ .
(11/153)

( وَكَذَا وَصِيٌّ يُوَكِّلُ ) فِيمَا أُوصِيَ بِهِ إلَيْهِ أَيْ حُكْمُهُ حُكْمُ الْوَكِيلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِيمَا يَتَوَلَّى مِثْلَهُ بِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِالْإِذْنِ أَشْبَهَ الْوَكِيلَ وَإِنَّمَا يَتَصَرَّفُ فِيمَا اقْتَضَتْهُ الْوَصِيَّةُ كَالْوَكِيلِ إنَّمَا يَتَصَرَّفُ فِيمَا اقْتَضَتْهُ الْوَكَالَةُ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَيُلْحَقُ بِهَذَا مُضَارِبٌ .
(11/154)

( وَ ) كَذَا ( حَاكِمٌ يَتَوَلَّى الْقَضَاءَ فِي نَاحِيَةٍ فَيَسْتَنِيبُ غَيْرَهُ ) أَيْ حُكْمُهُ حُكْمُ الْوَكِيلِ ، لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فِيمَا يَتَوَلَّى مِثْلَهُ بِنَفْسِهِ وَحَيْثُ جَازَتْ الِاسْتِنَابَةُ فَلَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ مِنْ غَيْرِ مَذْهَبِهِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ وَابْنُ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَةِ وَيَأْتِي بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا فِي الْقَضَاءِ .
(11/155)

( وَمَا يَعْجِزُ عَنْهُ ) أَيْ الْوَكِيلُ وَنَحْوُهُ ( لِكَثْرَتِهِ لَهُ التَّوْكِيلُ فِي جَمِيعِهِ ) لِأَنَّ الْوَكَالَةَ اقْتَضَتْ جَوَازُ التَّوْكِيلِ فَجَازَ فِي جَمِيعِهِ ، كَمَا لَوْ أَذِنَ فِيهِ لَفْظًا ( كَتَوْكِيلِهِ ) أَيْ كَمَا يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوَكِّلَ ( فِيمَا لَا يَتَوَلَّى مِثْلَهُ بِنَفْسِهِ ) أَيْ إذَا كَانَ الْعَمَلُ مِمَّا يَرْتَفِعُ الْوَكِيلُ عَنْ مِثْلِهِ ، كَالْأَعْمَالِ الدَّنِيَّةِ فِي حَقِّ أَشْرَافِ النَّاسِ الْمُرْتَفِعِينَ عَنْ فِعْلِهَا عَادَةً فَإِنَّ الْإِذْنَ يَنْصَرِفُ إلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ ، بَعْدَ ذِكْرِ الْمَسْأَلَةِ : وَلَعَلَّ ظَاهِرَ مَا سَبَقَ يَسْتَنِيبُ نَائِبٌ فِي الْحَجِّ لِمَرَضٍ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ ( وَيَكُونُ مَنْ وُكِّلَ ) مِنْ قِبَلِ الْوَكِيلِ ( وَكِيلَ الْوَكِيلِ ) لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ فَلَهُ عَزْلُهُ ( وَإِنْ قَالَ الْمُوَكِّلُ لِلْوَكِيلِ : وَكِّلْ عَنْك صَحَّ ) ذَلِكَ ( وَكَانَ ) الثَّانِي ( وَكِيلَ وَكِيلِهِ ) فَيَنْعَزِلُ بِعَزْلِ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ وَمَوْتِهِ .
(11/156)

( وَإِنْ قَالَ ) الْمُوَكِّلُ ( وَكِّلْ عَنِّي أَوْ ) قَالَ وَكِّلْ وَ ( أَطْلَقَ ) بِأَنْ لَمْ يَقُلْ عَنْك وَلَا عَنِّي ( صَحَّ ، وَكَانَ ) الثَّانِي .
( وَكِيلَ مُوَكِّلِهِ ) لَا يَنْعَزِلُ بِعَزْلِ الْوَكِيلِ لَهُ وَلَا بِمَوْتِهِ وَلَوْ قَالَ لِشَخْصٍ : وَكِّلْ فُلَانًا عَنِّي فِي بَيْعِ كَذَا فَقَالَ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ لِلثَّانِي : بِعْ هَذَا وَلَمْ يُشْعِرْهُ أَنَّهُ وَكِيلُ الْمُوَكِّلِ فَقَالَ الشَّيْخُ لَا يَحْتَاجُ إلَى تَبْيِينِ أَنَّهُ وَكِيلُهُ أَوْ وَكِيلُ فُلَانٍ ذَكَرَهُ فِي الِاخْتِيَارَاتِ ( وَحَيْثُ قُلْنَا : إنَّ الْوَكِيلَ الثَّانِيَ وَكِيلُ الْمُوَكِّلِ فَإِنَّهُ يَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِ وَبِمَوْتِهِ وَنَحْوِهِ ) كَجُنُونِهِ وَحَجْرٍ عَلَيْهِ ( وَلَا يَمْلِكُ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ عَزْلَهُ ) لِأَنَّهُ لَيْسَ وَكِيلًا عَنْهُ .
( وَلَا يَنْعَزِلُ ) الْوَكِيلُ الثَّانِي ( بِمَوْتِهِ ) وَنَحْوِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ وَكِيلًا عَنْهُ ( وَحَيْثُ قُلْنَا ) : إنَّ الْوَكِيلَ الثَّانِيَ ( وَكِيلُ الْوَكِيلِ فَإِنَّهُ يَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِمَا ) أَوْ أَحَدِهِمَا وَالْحَجْرِ عَلَيْهِمَا ، أَوْ عَلَى أَحَدِهِمَا وَنَحْوِهِ .
(11/157)

( وَكَذَا ) قَوْلُ الْمُوصِي لِوَصِيِّهِ ( أَوْصِ إلَى مَنْ يَكُونُ وَصِيًّا لِي ) فَإِنَّهُ يَكُونُ مَنْ أَوْصَى إلَيْهِ الْوَصِيُّ وَصِيًّا لِلْمُوصِي الْأَوَّلِ ( وَلَا يُوصِي وَكِيلٌ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ فِي التَّوْكِيلِ أَوْ لَا ( وَيَأْتِي ) ذَلِكَ .
(11/158)

( وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ عَبْدِ غَيْرِهِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ) لِأَنَّ الْمَنْعَ لَحِقَهُ فَإِذَا أَذِنَ صَارَ كَالْحُرِّ ( وَلَا يَصِحُّ ) تَوْكِيلُ الْعَبْدِ ( بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ) لِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ ( وَلَوْ فِي إيجَابِ النِّكَاحِ ، وَقَبُولِهِ ) لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فَكَذَا لِغَيْرِهِ ( وَإِنْ وَكَّلَهُ ) إنْسَانٌ ( بِإِذْنِهِ ) أَيْ إذْنِ سَيِّدِهِ ( فِي شِرَاءِ نَفْسِهِ مِنْ سَيِّدِهِ ) صَحَّ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَهُ فِي شِرَاءِ عَبْدِ غَيْرِهِ فَجَازَ أَنْ يَشْتَرِيَ نَفْسَهُ ( أَوْ ) وَكَّلَهُ ( فِي شِرَاءِ عَبْدِ غَيْرِهِ ) بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ( صَحَّ ) التَّوْكِيلُ وَالشِّرَاءُ لِمَا سَبَقَ ( فَلَوْ قَالَ ) الْعَبْدُ ( اشْتَرَيْت نَفْسِي لِزَيْدٍ ) الْمُوَكِّلِ ( وَصَدَّقَاهُ ) أَيْ زَيْدٌ وَسَيِّدُهُ ( صَحَّ ) الشِّرَاءُ .
( وَلَزِمَ زَيْدًا الثَّمَنُ ) الَّذِي وَقَعَ بِهِ الْعَقْدُ لِأَنَّ ذَلِكَ مُقْتَضَى الْبَيْعِ ( وَإِنْ صَدَّقَهُ السَّيِّدُ ) عَلَى أَنَّهُ اشْتَرَى نَفْسَهُ لِزَيْدٍ ( وَكَذَّبَهُ زَيْدٌ نَظَرْت فَإِنْ كَذَّبَهُ ) زَيْدٌ ( فِي الْوَكَالَةِ حَلَفَ ) أَيْ حَلَفَ زَيْدٌ أَنَّهُ لَمْ يُوَكِّلْهُ ( وَبَرِئَ ) مِنْ الثَّمَنِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوَكَالَةِ ( وَلِلسَّيِّدِ فَسْخُ الْبَيْعِ وَاسْتِرْجَاعُ عَبْدِهِ ) لِتَعَذُّرِ ثَمَنِهِ .
( وَإِنْ صَدَّقَهُ ) زَيْدٌ ( فِي الْوَكَالَةِ ، وَقَالَ ) زَيْدٌ ( مَا اشْتَرَيْت نَفْسَك لِي فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعَبْدِ ) لِأَنَّ الْوَكِيلَ يَقْبَلُ إقْرَارَهُ بِمَا وُكِّلَ فِيهِ ( وَإِنْ قَالَ السَّيِّدُ ) لِلْعَبْدِ ( مَا اشْتَرَيْت نَفْسَك إلَّا لِنَفْسِك فَقَالَ ) الْعَبْدُ ( بَلْ ) اشْتَرَيْت نَفْسِي ( لِزَيْدٍ فَكَذَّبَهُ ) زَيْدٌ ( عَتَقَ ) الْعَبْدُ لِإِقْرَارِ السَّيِّدِ عَلَى نَفْسِهِ بِمَا يُعْتَقُ بِهِ الْعَبْدُ .
( وَلَزِمَهُ الثَّمَنُ فِي ذِمَّتِهِ لِلسَّيِّدِ ) لِأَنَّ الظَّاهِرَ وُقُوعُ الْعَقْدِ لَهُ .
(11/159)

( وَلِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُوَكِّلَ فِيمَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِنَفْسِهِ ) مِنْ نَحْوِ بَيْعٍ ، لِعُمُومِ مَا سَبَقَ ( وَلَهُ أَنْ يَتَوَكَّلَ ) عَنْ غَيْرِهِ ( بِجُعْلٍ ) وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ مِنْ اكْتِسَابِ الْمَالِ ( وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ الْمُكَاتَبِ ( أَنْ يَتَوَكَّلَ بِغَيْرِ جُعْلٍ ) لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ بِمَنَافِعِهِ فَلَا يَمْلِكُهُ ( إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ) فَإِنْ أَذِنَ جَازَ وَالْمُدَبَّرُ وَالْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ وَأُمُّ الْوَلَدِ كَالْقِنِّ وَكَذَا الْمُبَعَّضُ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ يَقَعُ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ وَيُحْتَمَلُ إذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ مُهَايَأَةٌ أَنْ يَصِحَّ فِي نَوْبَتِهِ .
(11/160)

فَصْلٌ ( وَالْوَكَالَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ ) لِأَنَّهَا مِنْ جِهَةِ الْمُوَكِّلِ إذْنٌ وَمِنْ جِهَةِ الْوَكِيلِ بَذْلُ نَفْعٍ ، وَكِلَاهُمَا جَائِزٌ ( تَبْطُلُ بِفَسْخِ أَحَدِهِمَا ) أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ لِعَدَمِ لُزُومِهَا لِمَا تَقَدَّمَ ( فَلَوْ قَالَ ) الْمُوَكِّلُ ( لِوَكِيلِهِ : كُلَّمَا عَزَلْتُك فَقَدْ وَكَّلْتُك فَهِيَ الْوَكَالَةُ الدَّوْرِيَّةُ ) لِأَنَّهَا تَدُورُ مَعَ الْعَزْلِ ، فَكُلَّمَا عَزَلَهُ عَادَ وَكِيلًا .
( وَهِيَ ) أَيْ الْوَكَالَةُ الدَّوْرِيَّةُ ( صَحِيحَةٌ ) لِأَنَّ تَعْلِيقَ الْوَكَالَةِ صَحِيحٌ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَانْعَزَلَ ) الْوَكِيلُ فِي الْوَكَالَةِ الدَّوْرِيَّةِ ( بِ ) قَوْلِ الْمُوَكِّلِ : عَزَلْتُك وَ ( كُلَّمَا وَكَّلْتُك فَقَدْ عَزَلْتُك فَقَطْ ) أَيْ دُونَ عَزَلْتُك فَلَا يَنْعَزِلُ بِهَا .
( وَهِيَ ) أَيْ مَقَالَتُهُ كُلَّمَا وَكَّلْتُك فَقَدْ عَزَلْتُك ( فَسْخٌ مُعَلَّقٌ بِشَرْطٍ ) وَهُوَ التَّوْكِيلُ وَالْفَسْخُ الْمُعَلَّقُ صَحِيحٌ كَمَا تَقَدَّمَ وَعَلَى هَذَا : فَلَا يَصِيرُ وَكِيلًا إذَا وَكَّلَهُ بَعْدَ الْعَزْلِ الدَّوْرِيِّ لِأَنَّهُ مَتَى صَارَ وَكِيلًا انْعَزَلَ ذُكِرَ مَعْنَاهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى .
(11/161)

( وَتَبْطُلُ الْوَكَالَةُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ ، أَوْ ) بِمَوْتِ ( الْوَكِيلِ ) لِأَنَّ الْوَكَالَةَ تَعْتَمِدُ الْحَيَاةَ فَإِذَا انْتَفَتْ انْتَفَتْ صِحَّتُهَا لِانْتِفَاءِ مَا تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ وَهُوَ أَهْلِيَّةُ التَّصَرُّفِ ( لَكِنْ لَوْ وَكَّلَ وَلِيُّ الْيَتِيمِ وَنَاظِرُ الْوَقْفِ أَوْ عَقَدَ ) وَلِيُّ الْيَتِيمِ أَوْ نَاظِرُ الْوَقْفِ ( عَقْدًا جَائِزًا غَيْرَهَا ، كَالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ لَمْ تَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ لِأَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ عَلَى غَيْرِهِ ) ذَكَرَهُ فِي الْقَوَاعِدِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْإِنْصَافِ .
(11/162)

( وَتَبْطُلُ ) الْوَكَالَةُ ( بِجُنُونٍ مُطْبَقٍ ) بِفَتْحِ الْبَاءِ ( مِنْ أَحَدِهِمَا ) أَيْ الْمُوَكِّلِ أَوْ الْوَكِيلِ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ تَعْتَمِدُ الْعَقْلَ فَإِذَا انْتَفَى انْتَفَتْ صِحَّتُهَا لِانْتِفَاءِ مَا تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ وَهُوَ أَهْلِيَّةُ التَّصَرُّفِ ( وَ ) تَبْطُلُ كَبَيْعٍ وَشِرَاءٍ ، لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِلتَّصَرُّفِ بِخِلَافِ نَحْوِ طَلَاقٍ .
(11/163)

( وَ ) تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ أَيْضًا ( بِفَلْسِ مُوَكِّلٍ فِيمَا حُجِرَ عَلَيْهِ فِيهِ ) كَتَصَرُّفٍ فِي عَيْنِ مَالِهِ لِانْقِطَاعِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي تَصَرُّفٍ فِي الذِّمَّةِ .
(11/164)

( وَ ) تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ أَيْضًا ( بِفِسْقِ ) أَحَدِهِمَا ( فِيمَا يُنَافِيه ) الْفِسْقُ ( فَقَطْ كَإِيجَابٍ فِي نِكَاحٍ ) لِخُرُوجِهِ عَنْ أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فِي قَبُولِهِ أَوْ فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ فَلَا يَنْعَزِلُ بِفِسْقِ مُوَكِّلِهِ وَلَا بِفِسْقِهِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ مِنْهُ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ ، فَجَازَ لِغَيْرِهِ كَالْعَدْلِ .
(11/165)

( وَإِنْ كَانَ وَكَّلَ وَكِيلًا فِيمَا تُشْتَرَطُ فِيهِ الْأَمَانَةُ كَوَكِيلِ وَلِيِّ الْيَتِيمِ ، وَوَلِيِّ الْوَقْفِ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَنَحْوِهِ انْعَزَلَ بِفِسْقِهِ وَفِسْقِ مُوَكِّلِهِ ) لِخُرُوجِهِ عَنْ أَهْلِيَّتِهِ لِذَلِكَ التَّصَرُّفِ ( وَكَذَلِكَ كُلُّ عَقْدٍ جَائِزٍ مِنْ الطَّرَفَيْنِ ، كَشَرِكَةٍ وَمُضَارَبَةٍ وَجِعَالَةٍ ) يَبْطُلُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَعَزْلِهِ وَجُنُونِهِ الْمُطْبَقِ ، وَالْحَجْرِ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ حَيْثُ نَافَاهُ ( وَيَأْتِي ) ذَلِكَ مُفَصَّلًا فِي أَبْوَابِهِ .
(11/166)

( وَلَا تَبْطُلُ ) الْوَكَالَةُ ( بِالنَّوْمِ وَالسُّكْرِ الَّذِي يَفْسُقُ بِهِ فِي غَيْرِ مَا يُنَافِيه ) لِأَنَّهُ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ وَتَقَدَّمَ حُكْمُ مَا يُنَافِيه الْفِسْقُ ( وَلَا ) تَبْطُلُ أَيْضًا ( بِالْإِغْمَاءِ ) كَالنَّوْمِ ، لِأَنَّهُ لَا تَثْبُتُ عَلَيْهِ الْوِلَايَةُ ( وَلَا ) بِ ( التَّعَدِّي كَلُبْسِ ثَوْبٍ ) وَكَّلَهُ فِي نَحْوِ بَيْعِهِ ( وَرُكُوبِ دَابَّةٍ وَنَحْوِهِمَا ) لِأَنَّ الْوَكَالَةَ اقْتَضَتْ الْأَمَانَةَ وَالْإِذْنَ ، فَإِذَا زَالَتْ الْأُولَى بِالتَّعَدِّي بَقِيَ الْإِذْنُ بِحَالِهِ ، بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ فَإِنَّهَا مُجَرَّدُ أَمَانَةٍ فَنَافَاهَا التَّعَدِّي ( وَيَصِيرُ ) الْوَكِيلُ ( بِالتَّعَدِّي ضَامِنًا فَلَوْ وُكِّلَ فِي بَيْعِ ثَوْبٍ فَلَبِسَهُ صَارَ ضَامِنًا ) لِتَعَدِّيهِ ( فَإِذَا بَاعَهُ ) الْوَكِيلُ ( صَحَّ بَيْعُهُ ) لَهُ .
( وَبَرِئَ مِنْ ضَمَانِهِ ) لِدُخُولِهِ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَضَمَانِهِ ( فَإِذَا قَبَضَ ) الْكَيْلُ ( الثَّمَنَ ) حَيْثُ جَازَ لَهُ ( صَارَ أَمَانَةً فِي يَدِهِ غَيْرَ مَضْمُونٍ عَلَيْهِ ) لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ تَعَدٍّ عَلَيْهِ ( فَإِنْ رَدَّهُ ) أَيْ رَدَّ الْمُشْتَرِي الثَّوْبَ ( عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْوَكِيلِ ( بِعَيْبٍ عَادَ الضَّمَانُ ) لِأَنَّ الْعَقْدَ الْمُزِيلَ لِلضَّمَانِ زَالَ ، فَعَادَ مَا زَالَ بِهِ وَإِنْ عَادَ إلَى يَدِ الْوَكِيلِ بِعَقْدٍ آخَرَ لَمْ يَعُدْ الضَّمَانُ إلَّا إنْ تَعَدَّى لِأَنَّ هَذِهِ وَكَالَةٌ أُخْرَى لَمْ يَقَعْ عَنْهُ فِيهَا تَعَدٍّ .
(11/167)

( وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ مَالًا وَوَكَّلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ شَيْئًا فَتَعَدَّى ) الْوَكِيلُ ( فِي الثَّمَنِ صَارَ ضَامِنًا فَإِذَا اشْتَرَى بِهِ وَسَلَّمَهُ ) أَوْ لَمْ يُسَلِّمْهُ عَلَى قِيَاسِ الْمَبِيعِ ( زَالَ الضَّمَانُ وَقَبْضُهُ لِلْمَبِيعِ قَبْضُ أَمَانَةٍ فَإِنْ رَدَّهُ بِعَيْبٍ وَقَبَضَ الثَّمَنَ عَادَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ ) كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ .
(11/168)

( وَتَبْطُلُ ) الْوَكَالَةُ ( أَيْضًا بِتَلَفِ الْعَيْنِ الَّتِي وُكِّلَ فِي التَّصَرُّفِ فِيهَا ) لِأَنَّ مَحَلَّ الْوَكَالَةِ قَدْ ذَهَبَ ( وَ ) تَبْطُلُ أَيْضًا ( بِدَفْعِهِ ) أَيْ الْوَكِيلِ ( عِوَضًا لَمْ يُؤْمَرْ بِدَفْعِهِ ) فَلَوْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ وَفِي شِرَاءِ أَمَةٍ بِدَرَاهِمَ أُخْرَى فَبَذَلَ ثَمَنَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ بَطَلَتْ لِأَنَّهُ إنَّمَا وَكَّلَهُ فِي شِرَائِهِ .
(11/169)

( وَ ) تَبْطُلُ أَيْضًا بِ ( اقْتِرَاضِهِ ) أَيْ الْوَكِيلِ ( الْمَالَ الَّذِي بِيَدِهِ ) لِلْمُوَكِّلِ ( كَتَلَفِهِ ) أَيْ كَمَا تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ بِتَلَفِهِ ( كَمَا إذَا دَفَعَ ) الْمُوَكِّلُ ( إلَيْهِ دِينَارًا وَكَّلَهُ فِي الشِّرَاءِ بِهِ فَاسْتَقْرَضَ الْوَكِيلُ الدِّينَارَ ) وَتَصَرَّفَ فِيهِ لِنَفْسِهِ بَطَلَتْ الْوَكَالَةُ ( وَ ) لَوْ ( عَزَلَ دِينَارًا عَوَّضَهُ وَاشْتَرَى بِهِ ) الْوَكِيلُ ( فَيَصِيرُ كَالشِّرَاءِ لَهُ ) أَيْ لِلْمُوَكِّلِ ( مِنْ غَيْرِ إذْنٍ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ بَطَلَتْ وَالدِّينَارُ الَّذِي عَزَلَهُ ) الْوَكِيلُ ( عِوَضًا لَا يَصِيرُ لِلْمُوَكِّلِ حَتَّى يَقْبِضَهُ فَإِذَا اشْتَرَى لِلْمُوَكِّلِ بِهِ شَيْئًا ) وَلَمْ يُسَمِّهِ فِي الْعَقْدِ .
( وَقَفَ ) الشِّرَاءُ ( عَلَى إجَازَتِهِ فَإِنْ أَجَازَهُ ) الْمُوَكِّلُ ( صَحَّ ) الشِّرَاءُ لَهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ ( وَلَزِمَهُ الثَّمَنُ ، وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يُجِزْهُ الْمُوَكِّلُ ( لَزِمَ ) الْبَيْعُ الْوَكِيلَ فَيُؤَدِّي ثَمَنَهُ .
(11/170)

( وَتَبْطُلُ ) الْوَكَالَةُ ( بِرِدَّةِ مُوَكِّلٍ ) لِعَدَمِ صِحَّةِ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ .
وَفِي الشَّرْحِ : لَا تَبْطُلُ بِرِدَّةِ الْمُوَكِّلِ فِيمَا لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ ، وَ ( لَا ) تَبْطُلُ بِرِدَّةِ ( وَكِيلٍ ، وَلَوْ لَحِقَ ) الْوَكِيلُ ( بِدَارِ حَرْبٍ ) لِأَنَّ رِدَّتَهُ لَا تُؤَثِّرُ فِي تَصَرُّفِهِ وَإِنَّمَا تُؤَثِّرُ فِي مَالِهِ ( إلَّا فِيمَا يُنَافِيهَا ) أَيْ إلَّا إذَا وُكِّلَ فِي تَصَرُّفٍ يُنَافِي الرِّدَّةَ كَإِيجَابٍ أَوْ قَبُولِ نِكَاحِ مُسْلِمَةٍ .
(11/171)

( وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ الْمُسْلِمِ كَافِرًا فِيمَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ ) أَيْ الْكَافِرِ ( فِيهِ ) مِنْ بَيْعٍ أَوْ نَحْوِهِ ( ذِمِّيًّا كَانَ ) الْوَكِيلُ ( أَوْ مُسْتَأْمَنًا أَوْ حَرْبِيًّا أَوْ مُرْتَدًّا ) لِأَنَّ الْعَدَالَةَ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فِيهِ فَكَذَلِكَ الدَّيْنُ كَالْبَيْعِ .
(11/172)

( وَإِنْ وَكَّلَهُ ) أَيْ وَكَّلَ إنْسَانٌ آخَرَ ( فِي طَلَاقِ امْرَأَتِهِ فَوَطِئَهَا ) الْمُوَكِّلُ ( أَوْ قَبَّلَهَا وَنَحْوُهُ ) كَمُبَاشَرَتِهَا دُونَ فَرْجٍ بَطَلَتْ الْوَكَالَةُ لِأَنَّ ذَلِكَ دَلِيلُ رُجُوعِهِ وَجَزَمَ فِي الْمُنْتَهَى بِأَنَّهَا لَا تَبْطُلُ بِالْقُبْلَةِ .
(11/173)

( أَوْ ) وَكَّلَ ( فِي عِتْقِ عَبْدِهِ ، فَكَاتَبَهُ أَوْ دَبَّرَهُ بَطَلَتْ ) الْوَكَالَةُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ دَلِيلُ رُجُوعِهِ .
( وَلَا يَبْطُلُ تَوْكِيلُهُ عَبْدَهُ بِعِتْقِهِ وَلَا بَيْعِهِ وَ ) لَا ( هِبَتِهِ ، وَ ) لَا ( كِتَابَتِهِ ، وَ ) لَا ( إبَاقِهِ ) لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ الْوَكَالَةِ فَلَا يَمْنَعُ اسْتِدَامَتَهَا ( وَكَذَا إنْ وَكَّلَ ) إنْسَانٌ ( عَبْدَ غَيْرِهِ فَأَعْتَقَهُ السَّيِّدُ أَوْ بَاعَهُ ) أَوْ وَهَبَهُ أَوْ كَاتَبَهُ أَوْ أَبَقَ الْعَبْدُ لِمَا سَبَقَ ( لَكِنْ فِي صُورَةِ الْبَيْعِ ) وَالْهِبَةِ ( إنْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي ) أَوْ الْمُتَّهِبُ ( بِبَقَائِهِ عَلَى الْوَكَالَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي ) أَوْ الْمُتَّهِبُ ( الْمُوَكِّلَ ) فَالْوَكَالَةُ بَاقِيَةٌ .
( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَرْضَ الْمُشْتَرِي أَوْ الْمُتَّهِبُ بِبَقَاءِ الْعَبْدِ عَلَى الْوَكَالَةِ ( بَطَلَتْ ) الْوَكَالَةُ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَصَرَّفُ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ وَأَمَّا إذَا اشْتَرَاهُ أَوْ اتَّهَبَهُ الْمُوَكِّلُ مِنْ مَالِكِهِ فَلَا بُطْلَانَ لِأَنَّ مِلْكَهُ إيَّاهُ لَا يُنَافِي إذْنَهُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ .
(11/174)

( وَلَا تَبْطُلُ ) الْوَكَالَةُ ( بِطَلَاقِ امْرَأَةٍ ) وَكَّلَهَا زَوْجُهَا أَوْ غَيْرُهُ ( وَلَا بِجُحُودِ الْوَكَالَةِ مِنْ أَحَدِهِمَا ) أَيْ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ ( وَلَا ) تَبْطُلُ ( بِسُكْنَاهُ ) أَيْ الْمُوَكِّلِ ( دَارِهِ بَعْدَ أَنْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِهَا وَنَحْوِهِ ) لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَى رُجُوعِهِ عَنْ الْوَكَالَةِ وَلَا يُنَافِيهَا .
(11/175)

( وَيَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِمَوْتِ مُوَكِّلٍ وَعَزْلِهِ قَبْلَ عِلْمِهِ ) أَيْ الْوَكِيلِ ( بِهِ ) أَيْ بِمَوْتِ مُوَكِّلِهِ أَوْ عَزْلِهِ لِأَنَّهُ رَفْعُ عَقْدٍ لَا يَفْتَقِرُ إلَى رِضَا صَاحِبِهِ فَصَحَّ بِغَيْرِ عِلْمِهِ كَالطَّلَاقِ ( فَيَضْمَنُ ) الْوَكِيلُ ( إنْ تَصَرَّفَ ) بَعْدَ مَوْتِ مُوَكِّلِهِ أَوْ عَزْلِهِ ( لِبُطْلَانِ تَصَرُّفِهِ إلَّا مَا يَأْتِي فِي بَابِ الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ ) مِنْ أَنَّ الْوَكِيلَ لَوْ اقْتَصَّ وَلَمْ يَعْلَمْ عَفْوَ مُوَكِّلِهِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا .
( وَلَا يَقْبَلُ قَوْلُهُ ) أَيْ الْمُوَكِّلِ ( أَنَّهُ كَانَ عَزَلَهُ ) أَيْ الْوَكِيلَ قَبْلَ تَصَرُّفِهِ ، لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِثَالِثٍ ( بِلَا بَيِّنَةٍ ) فَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عُمِلَ بِهَا ( وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ ) أَيْ الْمُوَكِّلِ ( أَنَّهُ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ قَبْلَ دَفْعِ وَكِيلِهِ ) الزَّكَاةَ ( إلَى السَّاعِي ) لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ فَقُبِلَ قَوْلُهُ فِيهَا ( وَتُؤْخَذُ ) الزَّكَاةُ ( مِنْهُ ) أَيْ مِنْ السَّاعِي ( إنْ كَانَتْ ) الزَّكَاةُ ( بِيَدِهِ ) أَيْ السَّاعِي وَتُرَدُّ لِرَبِّهَا .
( وَإِلَّا ) تَكُنْ بِيَدِ السَّاعِي بِأَنْ تَلِفَتْ أَوْ أَعْطَاهَا لِمُسْتَحِقِّيهَا ( فَلَا ) تُؤْخَذُ مِنْهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْوَكِيلُ دَفَعَ الزَّكَاةَ لِنَحْوِ فَقِيرٍ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ أَنَّهُ كَانَ أَخْرَجَ قَبْلَ ذَلِكَ حَتَّى يَنْتَزِعَهَا مِنْ الْفَقِيرِ بِلَا بَيِّنَةٍ .
(11/176)

( وَلَا يَنْعَزِلُ مُودَعٌ قَبْلَ عِلْمِهِ ) بِمَوْتِ الْمُودِعِ أَوْ عَزْلِهِ فَمَا بِيَدِهِ أَمَانَةٌ ( وَلَوْ قَالَ شَخْصٌ لِآخَرَ : اشْتَرِ كَذَا بَيْنَنَا فَقَالَ نَعَمْ ، ثُمَّ قَالَ لِآخَرَ ) فَقَالَ لَهُ اشْتَرِ بَيْنَنَا .
( قَالَ نَعَمْ فَقَدْ عَزَلَ نَفْسَهُ مِنْ وَكَالَةِ الْأَوَّلِ وَيَكُونُ ذَلِكَ ) الَّذِي اشْتَرَاهُ ( لَهُ ) أَيْ لِلْوَكِيلِ ( وَلِلثَّانِي ) نِصْفَيْنِ لِأَنَّ إجَابَتَهُ لِلثَّانِي دَلِيلُ رُجُوعِهِ عَنْ إجَابَةِ الْأَوَّلِ .
(11/177)

( وَتَنْفَسِخُ شَرِكَةٌ وَمُضَارَبَةٌ بِعَزْلِهِ ) أَيْ الشَّرِيكِ ، أَوْ رَبِّ الْمَالِ ( قَبْلَ الْعِلْمِ ) بِعَزْلِهِ كَالْوَكِيلِ .
( وَمَتَى صَحَّ الْعَزْلُ فِي الْكُلِّ ) أَيْ فِي الْوَكَالَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ ( كَانَ مَا بِيَدِهِ ) أَيْ الْوَكِيلِ وَالشَّرِيكِ وَالْمُضَارِبِ ( أَمَانَةٌ ) لَا يَضْمَنُهُ إذَا تَلِفَ بِغَيْرِ تَعَدٍّ مِنْهُ وَلَا تَفْرِيطٍ حَيْثُ لَمْ يَتَصَرَّفْ وَأَمَّا مَا تَلِفَ بِتَصَرُّفِهِ فَيَضْمَنُهُ كَمَا سَبَقَ ( وَكَذَلِكَ عُقُودُ الْأَمَانَاتِ كُلُّهَا كَالْوَدِيعَةِ وَالرَّهْنِ إذَا انْتَهَتْ ) بِأَنْ كَانَتْ مُغَيَّاةً بِمُدَّةٍ وَانْقَضَتْ ( أَوْ انْفَسَخَتْ ) بِمَوْتٍ أَوْ عَزْلٍ حَيْثُ أَمْكَنَ فَإِنَّهَا تَكُونُ أَمَانَةً .
( وَ ) كَذَلِكَ ( الْهِبَةُ ) لِلْوَلَدِ ( إذَا رَجَعَ فِيهَا الْأَبُ ) فَهِيَ أَمَانَةٌ مَا دَامَتْ بِيَدِ وَلَدِهِ ( وَيَأْتِي فِي آخِرِ بَابِ صَرِيحِ الطَّلَاقِ وَكِنَايَاتِهِ قَبُولُ قَوْلِ مُوَكِّلٍ : أَنَّهُ ) كَانَ ( رَجَعَ قَبْلَ طَلَاقِ وَكِيلِهِ ) وَيَأْتِي هُنَاكَ أَيْضًا حُكْمُ دَعْوَى ( عِتْقِهِ وَرَهْنِهِ ) مَا وُكِّلَ فِي بَيْعِهِ قَبْلَ بَيْعِ وَكِيلِهِ لَهُ .
(11/178)

( وَإِذَا وَقَعْت الْوَكَالَةُ مُطْلَقَةً مَلَكَ ) الْوَكِيلُ ( التَّصَرُّفَ أَبَدًا مَا لَمْ تَنْفَسِخْ ) الْوَكَالَةُ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى اللَّفْظِ ( وَيَحْصُلُ فَسْخُهَا ) أَيْ الْوَكَالَةِ ( بِقَوْلِهِ : فَسَخْتُ الْوَكَالَةَ أَوْ أَبْطَلْتُهَا ، أَوْ نَقَضْتهَا أَوْ أَزَلْتُك أَوْ صَرَفْتُك أَوْ عَزَلْتُك عَنْهَا أَوْ يَنْهَاهُ ) الْمُوَكِّلُ ( عَنْ فِعْلِ مَا أَمَرَهُ بِهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْأَلْفَاظِ الْمُقْتَضِيَةِ عَزْلَهُ وَ ) الْأَلْفَاظِ ( الْمُؤَدِّيَةِ مَعْنَاهُ ) أَيْ مَعْنَى الْعَزْلِ ( أَوْ يَعْزِلُ الْوَكِيلُ نَفْسَهُ ، أَوْ يُوجَدُ مَا يَقْتَضِي فَسْخَهَا حُكْمًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا أَوْ يُوجَدُ مَا يَدُلُّ عَلَى الرُّجُوعِ عَنْ الْوَكَالَةِ ، كَوَطْءِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ تَوْكِيلِهِ فِي طَلَاقِهَا ) وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا تَقَدَّمَ .
(11/179)

فَصْلٌ : فِي حُقُوقُ الْعَقْدِ .
( وَحُقُوقُ الْعَقْدِ ) كَتَسْلِيمِ الثَّمَنِ وَقَبْضِ الْمَبِيعِ ، وَضَمَانِ الدَّرَكِ ، وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَنَحْوِهِ ( مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمُوَكِّلِ لِأَنَّ الْمِلْكَ يَنْتَقِلُ إلَيْهِ ) أَيْ الْمُوَكِّلِ ( ابْتِدَاءً وَلَا يَدْخُلُ ) الْمَبِيعُ ( فِي مِلْكِ الْوَكِيلِ فَلَا يُعْتَقُ قَرِيبُ وَكِيلٍ عَلَيْهِ ) لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ وَكَذَا لَوْ قَالَ لِعَبْدٍ إنْ اشْتَرَيْتُك فَأَنْتَ حُرٌّ وَاشْتَرَاهُ بِالْوَكَالَةِ لَمْ يُعْتَقْ عَلَى الْوَكِيلِ ( وَلَا يُطَالِبُ ) الْوَكِيلُ ( فِي الشِّرَاءِ بِالثَّمَنِ ، وَلَا ) يُطَالِبُ الْوَكِيلُ ( فِي الْبَيْعِ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ ، بَلْ يُطَالِبُ بِهِمَا الْمُوَكِّلُ ) لِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ مُتَعَلِّقَةٌ بِهِ .
وَفِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ : وَإِنْ اشْتَرَى وَكِيلٌ فِي شِرَاءٍ فِي الذِّمَّةِ فَكَضَامِنٍ وَقَالَهُ الْمَجْدُ وَابْنُ نَصْرِ اللَّهِ وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فَمَنْ وَكَّلَ فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ اسْتِئْجَارٍ فَإِنْ لَمْ يُسَمِّ مُوَكِّلَهُ فِي الْعَقْدِ فَضَامِنٌ وَإِلَّا فَرِوَايَتَانِ وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ يَضْمَنُهُ فَيُحْمَلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ عَلَى الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ .
(11/180)

( وَلَوْ وَكَّلَ مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا ) أَوْ مُعَاهَدًا أَوْ حَرْبِيًّا ( فِي شِرَاءِ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ ) أَوْ نَحْوِهِمَا ( لَمْ يَصِحَّ التَّوْكِيلُ ) لِأَنَّ شِرَاءَ الْمُسْلِمِ لِذَلِكَ لَا يَصِحُّ فَتَوْكِيلُهُ فِيهِ كَذَلِكَ ( وَلَا ) يَصِحُّ ( الشِّرَاءُ ) لِمَا سَبَقَ .
(11/181)

( وَلَا يَصِحُّ إقْرَارُ الْوَكِيلِ عَلَى مُوَكِّلِهِ ) بِغَيْرِ مَا وُكِّلَ فِيهِ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى غَيْرِهِ كَالْأَجْنَبِيِّ ( لَا عِنْدَ الْحَاكِمِ وَلَا عِنْدَ غَيْرِهِ وَلَا صُلْحُهُ ) أَيْ الْوَكِيلِ ( عَنْهُ ) أَيْ عَنْ مُوَكِّلِهِ .
( وَلَا الْإِبْرَاءُ ) أَيْ إبْرَاءُ الْوَكِيلِ ( عَنْهُ ) أَيْ عَنْ مُوَكِّلِهِ ( إلَّا أَنْ يُصَرِّحَ ) الْمُوَكِّلُ ( بِذِكْرِ ذَلِكَ ) لِلْوَكِيلِ ( فِي تَوْكِيلِهِ ) فَيَمْلِكُ كَسَائِرِ مَا يُوَكَّلُ فِيهِ ( وَيَرُدُّ الْمُوَكِّلُ ) الْمَبِيعَ ( بِعَيْبٍ ) أَوْ تَدْلِيسٍ أَوْ غَبْنٍ وَنَحْوِهِ .
( وَيَضْمَنُ ) الْمُوَكِّلُ ( الْعُهْدَة ) إذَا ظَهَرَ الْمَبِيعُ أَوْ الثَّمَنُ مُسْتَحَقًّا أَوْ مَعِيبًا ( وَنَحْوَ ذَلِكَ ) مِنْ سَائِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَقْدِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ مُتَعَلِّقَةٌ بِهِ دُونَ الْوَكِيلِ .
(11/182)

( وَإِذَا وَكَّلَ ) شَخْصٌ ( اثْنَيْنِ ) وَاحِدًا بَعْدَ آخَرَ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِعَزْلِ الْأَوَّلِ ، أَوْ وَكَّلَهُمَا مَعًا ( لَمْ يَجُزْ لِأَحَدِهِمَا الِانْفِرَادُ بِالتَّصَرُّفِ ) لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَمْ يُفَوِّضْهُ إلَيْهِ وَحْدَهُ وَكَذَا النَّاظِرَانِ وَالْوَصِيَّانِ .
( وَإِلَّا أَنْ يَجْعَلَ ) الْمُوَكِّلُ ( ذَلِكَ ) أَيْ الِانْفِرَادَ بِالتَّصَرُّفِ ( إلَيْهِ ) أَيْ إلَى أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ أَوْ يَجْعَلَهُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَيَكُونُ لَهُ الِانْفِرَادُ بِهِ ( وَإِنْ غَابَ أَحَدُهُمَا ) أَيْ أَحَدِ الْوَكِيلَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ الْمُوَكِّلُ جَعَلَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الِانْفِرَادَ ( لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ ) الْحَاضِرِ ( أَنْ يَتَصَرَّفَ ) فِي غَيْبَةِ رَفِيقِهِ .
( وَلَا الْحَاكِمِ ضَمُّ أَمِينٍ إلَيْهِ لِيَتَصَرَّفَا ) مَعًا ( وَفَارَقَ مَا لَوْ مَاتَ أَحَدُ الْوَصِيَّيْنِ حَيْثُ يُضِيفُ الْحَاكِمُ إلَى الْوَصِيِّ أَمِينًا لِيَتَصَرَّفَ لِكَوْنِ الْحَاكِمِ لَهُ النَّظَرُ فَإِنَّ لَهُ النَّظَرَ فِي حَقِّ الْمَيِّتِ وَالْيَتِيمِ وَلِهَذَا لَوْ لَمْ يُوصِ إلَى أَحَدٍ أَقَامَ الْحَاكِمُ أَمِينًا فِي النَّظَرِ لِلْيَتِيمِ ) بِخِلَافِ الْمُوَكِّلِ فَإِنَّهُ رَشِيدٌ جَائِزُ التَّصَرُّفِ لَا وِلَايَةَ لِلْحَاكِمِ عَلَيْهِ .
( وَإِنْ حَضَرَ الْحَاكِمَ أَحَدُ الْوَكِيلَيْنِ ، وَ ) الْوَكِيلُ ( الْآخَرُ غَائِبٌ ) عَنْ الْبَلَدِ أَوْ الْمَجْلِسِ ( فَادَّعَى ) الْوَكِيلُ الْحَاضِرُ ( الْوَكَالَةَ لَهُمَا ) أَيْ لَهُ وَلِرَفِيقِهِ الْغَائِبِ ( أَقَامَ بَيِّنَةً ) بِدَعْوَاهُ ( سَمِعَهَا الْحَاكِمُ وَحَكَمَ بِثُبُوتِ الْوَكَالَةِ لَهُمَا ) أَيْ لِلْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ .
( وَلَمْ يَمْلِكْ الْحَاضِرُ التَّصَرُّفَ وَحْدَهُ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( فَإِذَا حَضَرَ ) الْوَكِيلُ ( الْآخَرُ تَصَرَّفَا مَعًا وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إقَامَةِ بَيِّنَةٍ وَجَازَ الْحُكْمُ الْمُتَقَدِّمُ لِلْغَائِبِ ، تَبَعًا لِلْحَاضِرِ ، كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَحْكُمَ بِالْوَقْفِ الَّذِي ثَبَتَ لِمَنْ لَمْ يُخْلَقْ لِأَجْلِ مَنْ يَسْتَحِقُّهُ فِي الْحَالِّ وَإِنْ جَحَدَ الْغَائِبُ الْوَكَالَةَ أَوْ عَزَلَ نَفْسَهُ لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ أَنْ يَتَصَرَّفَ ) .
لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَمْ يَرْضَ تَصَرُّفَ
(11/183)

أَحَدِهِمَا مُنْفَرِدًا بِدَلِيلِ إضَافَةِ الْغَيْرِ إلَيْهِ كَمَا سَبَقَ ( وَجَمِيعُ التَّصَرُّفَاتِ ) مِنْ بَيْعٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ اقْتِضَاءِ دَيْنٍ أَوْ إبْرَاءٍ مِنْهُ وَنَحْوِهَا ( فِي هَذَا ) الْمَذْكُورِ فِي التَّفْصِيلِ السَّابِقِ ( سَوَاءٌ ) لِعَدَمِ الْفَارِقِ .
(11/184)

( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ وَكِيلٍ ) شَيْئًا وُكِّلَ فِي بَيْعِهِ ( لِنَفْسِهِ ) لِأَنَّ الْعُرْفَ فِي الْبَيْعِ بَيْعُ الرَّجُلِ مِنْ غَيْرِهِ فَحُمِلَتْ الْوَكَالَةُ عَلَيْهِ وَكَمَا لَوْ صَرَّحَ بِهِ وَ لِأَنَّهُ يَلْحَقُهُ بِهِ تُهْمَةٌ وَيَتَنَافَى الْغَرَضَانِ فِي بَيْعِهِ لِنَفْسِهِ فَلَمْ يَجُزْ كَمَا لَوْ نَهَاهُ ( وَلَا ) يَصِحُّ ( شِرَاؤُهُ ) أَيْ الْوَكِيلِ شَيْئًا وُكِّلَ فِي شِرَائِهِ ( مِنْهَا ) أَيْ مِنْ نَفْسِهِ ( لِمُوَكِّلِهِ ) لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ ( وَلَوْ زَادَ ) الْوَكِيلُ فِي الْبَيْعِ ( عَلَى مَبْلَغِ ثَمَنِهِ فِي النِّدَاءِ ، أَوْ وَكَّلَ مَنْ يَبِيعُ ) حَيْثُ جَازَ .
( وَكَانَ هُوَ أَحَدُ الْمُشْتَرِينَ ) فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْعُرْفَ بَيْعُهُ لِغَيْرِهِ فَتُحْمَلُ الْوَكَالَةُ عَلَيْهِ ( إلَّا بِإِذْنِهِ ) بِأَنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ الشِّرَاءِ مِنْهَا فَيَجُوزُ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ ( فَيَصِحُّ تَوَلِّي طَرَفَيْ عَقْدٍ فَيَهِمَا ) أَيْ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ ( كَأَبِي الصَّغِيرِ ، وَكَوَكِيلِهِ فِي بَيْعِهِ وَ ) تَوْكِيلِ ( آخَرَ لَهُ ) أَيْ لِلْوَكِيلِ ( فِي شِرَائِهِ ) فَيَتَوَلَّى طَرَفَيْ الْعَقْدِ ( وَمِثْلُهُ ) أَيْ مِثْلُ الْبَيْعِ فِي تَوَلِّي طَرَفَيْ الْعَقْدِ ( نِكَاحٌ وَيَأْتِي ) مُفَصَّلًا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ .
( وَ ) مِثْلُهُ أَيْضًا ( دَعْوًى ) إذَا وَكَّلَاهُ فِيهَا فَيَدَّعِي عَنْ أَحَدِهِمَا وَيُجِيبُ عَنْ الْآخَرِ وَيُقِيمُ حُجَّةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقَالَ الْأَزَجِيُّ فِي الدَّعْوَى : الَّذِي يَقَعُ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ : لَا يَصِحُّ لِلتَّضَادِّ .
(11/185)

( وَيَصِحُّ بَيْعُهُ ) أَيْ الْوَكِيلِ فِي الْبَيْعِ ( لِإِخْوَتِهِ وَأَقَارِبِهِ ) كَعَمِّهِ وَابْنَيْ أَخِيهِ وَعَمِّهِ وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ ، قُلْت وَحَيْثُ حَصَلَ تُهْمَةٌ فِي ذَلِكَ لَا يَصِحُّ ( لَا ) بَيْعُهُ ( لِوَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَمُكَاتَبِهِ وَنَحْوِهِمْ ) كَزَوْجَتِهِ وَسَائِرِ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لَهُ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي حَقِّهِمْ ، وَيَمِيلُ إلَى تَرْكِ الِاسْتِقْصَاءِ عَلَيْهِمْ فِي الثَّمَنِ كَتُهْمَتِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَلِذَلِكَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُمْ ( إلَّا بِإِذْنِ ) الْمُوَكِّلِ فَيَجُوزُ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ قُلْت وَالشِّرَاءُ مِنْهُمْ كَالْبَيْعِ لَهُمْ فِيمَا سَبَقَ .
( وَكَذَا ) أَيْ كَالْوَكِيلِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ لِنَفْسِهِ أَوْ أَقَارِبِهِ ( حَاكِمٌ وَأَمِينُهُ وَوَصِيٌّ وَنَاظِرُ ) وَقْفٍ فَلَا يَبِيعُ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ وَلَا يَشْتَرِي مِنْهُ لِنَفْسِهِ وَلَا لِوَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَمُكَاتَبِهِ وَنَحْوِهِمْ ، كَإِجَارَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا وَعَكْسِهِ وَأَمَّا إجَارَتُهُ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ : إنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى نَفْسِ النَّاظِرِ فَإِجَارَتُهُ لِوَلَدِهِ صَحِيحَةٌ بِلَا نِزَاعٍ وَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى غَيْرِهِ فَفِيهِ تَرَدُّدٌ ، يَحْتَمِلُ أَوْجُهًا مِنْهَا : الصِّحَّةُ وَحَكَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ قُضَاتِنَا مِنْهُمْ الْبُرْهَانُ بْنُ مُفْلِحٍ وَالثَّانِي : تَصِحُّ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ فَقَطْ وَالثَّالِثُ : لَا تَصِحُّ مُطْلَقًا وَهُوَ الَّذِي أَفْتَى بِهِ بَعْضُ إخْوَانِنَا وَالْمُخْتَارُ مِنْ ذَلِكَ : الثَّانِي انْتَهَى كَلَامُهُ مُلَخَّصًا وَاَلَّذِي أَفْتَى بِهِ مَشَايِخُنَا : عَدَمُ الصِّحَّةِ وَكَذَا ( مُضَارِبٌ وَشَرِيكُ عِنَانٍ وَوُجُوهٍ ) وَكَذَا عَامِلُ بَيْتِ الْمَالِ وَنَحْوِهِ وَالْإِجَارَةُ كَالْبَيْعِ فِيمَا سَبَقَ لِأَنَّهَا نَوْعٌ مِنْهُ .
(11/186)

فَصْلٌ ( وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَبِيعَ الْوَكِيلُ نَسَاءً ) أَيْ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ ( وَلَا ) أَنْ يَبِيعَ ( بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ ) لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْبَيْعِ الْحُلُولُ وَإِطْلَاقُ النَّقْدِ يَنْصَرِفُ إلَى نَقْدِ الْبَلَدِ وَلِهَذَا لَوْ بَاعَ وَأَطْلَقَ انْصَرَفَ إلَى الْحُلُولِ وَنَقْدِ الْبَلَدِ ( وَلَا ) أَنْ يَبِيعَ ( بِغَيْرِ غَالِبَةٍ ) رَوَاجًا ( إنْ كَانَ فِيهِ ) أَيْ الْبَلَدِ ( نُقُودٌ فَإِنْ تَسَاوَتْ ) النُّقُودُ رَوَاجًا ( فَبِالْأَصْلَحِ ) لِأَنَّهُ الَّذِي يَنْصَرِفُ إلَيْهِ الْإِطْلَاقُ ( هَذَا إذَا لَمْ يُعَيِّنْ الْمُوَكِّلُ نَقْدًا فَإِنْ عَيَّنَهُ أَوْ قَالَ ) بِعْ بِكَذَا ( حَالًّا تَعَيَّنَ ) مَا عَيَّنَهُ الْمُوَكِّلُ ، كَتَعْيِينِهِ إيَّاهُ ، لَكِنْ لَوْ لَمْ يَقُلْ حَالًّا تَعَيَّنَ أَيْضًا الْحَالُّ فَلَا فَائِدَةَ لَهُ إلَّا التَّوْكِيدُ .
(11/187)

( وَلَا أَنْ يَبِيعَ ) الْوَكِيلُ ( بِعَرَضٍ ) كَثَوْبٍ وَفُلُوسٍ ( وَلَا نَفْعَ ) كَسُكْنَى دَارٍ وَخِدْمَةِ عَبْدٍ ( مَعَ الْإِطْلَاقِ ) بِأَنْ قَالَ لَهُ : بِعْ هَذَا فَلَا يَبِيعُهُ بِعَرْضٍ وَلَا نَفْعٍ لِأَنَّ عَقْدَ الْوَكَالَةِ لَمْ يَقْتَضِهِ لَكِنْ التَّافِهُ الَّذِي يُبَاعُ بِالْفُلُوسِ عَادَةً يَصِحُّ بَيْعُهُ بِهَا ، عَمَلًا بِالْعُرْفِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْوَكِيلِ وَالْمُضَارِبِ ، حَيْثُ يَبِيعُ نَسَاءً وَبِغَرَضِ : أَنَّ الْمَقْصُودَ فِي الْمُضَارَبَةِ الرِّبْحُ وَهُوَ فِي النَّسَاءِ وَنَحْوِهِ أَكْثَرُ وَلَا يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ فِي الْوَكَالَةِ ، بَلْ رُبَّمَا كَانَ الْمَقْصُودُ تَحْصِيلُ الثَّمَنِ لِدَفْعِ حَاجَةٍ فَيَفُوتُ بِتَأْخِيرِ الثَّمَنِ وَلِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الثَّمَنِ وَتَنْضِيضَهُ فِي الْمُضَارَبَةِ عَلَى الْمُضَارِبِ فَيَعُودُ الضَّرَرُ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ وَإِنْ عَيَّنَ لَهُ شَيْئًا تَعَيَّنَ وَلَمْ يَجُزْ مُخَالَفَتُهُ لِأَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ بِإِذْنِهِ .
(11/188)

( وَلَيْسَ لِوَكِيلٍ فِي بَيْعٍ تَقْلِيبُهُ ) أَيْ الْمَبِيعِ ( عَلَى مُشْتَرٍ إلَّا بِحَضْرَتِهِ ) أَيْ الْمُوَكِّلِ ، لِأَنَّ الْوَكَالَةَ لَا تَقْتَضِيه ( وَإِلَّا ) بِأَنْ أَعْطَاهُ الْوَكِيلُ لِمَنْ يُرِيدُ الشِّرَاءَ لِيُقَلِّبَهُ وَغَابَ بِهِ عَنْ الْوَكِيلِ ( ضَمِنَ ) الْوَكِيلُ الْبَيْعَ إنْ تَلِفَ لِتَعَدِّيهِ بِدَفْعِهِ لَهُ ( وَلَا ) لِوَكِيلٍ ( بَيْعُهُ بِبَلَدٍ آخَرَ فَيَضْمَنُ ) إنْ فَعَلَ ، لِعَدَمِ تَضَمُّنِ الْإِذْنِ لِذَلِكَ ( وَيَصِحُّ ) الْبَيْعُ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ التَّعَدِّيَ لَا يُبْطِلُهَا .
( وَ ) إنْ نَقَلَ الْمَبِيعَ إلَى بَلَدٍ آخَرَ وَبَاعَهُ بِهِ ( مَعَ مُؤْنَةِ نَقْلٍ ) لِلْمَبِيعِ ( لَا ) يَصِحُّ الْبَيْعُ لِأَنَّ فِعْلَهُ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى رُجُوعِهِ عَنْ الْوَكَالَةِ وَأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ لِنَفْسِهِ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى مِنْ عِنْدِهِ ( وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ الْوَكِيلِ ( الْعَقْدُ مَعَ فَقِيرٍ ) لَا يَقْدِرُ عَلَى الثَّمَنِ ( وَلَا ) مَعَ ( قَاطِعِ طَرِيقٍ ) لِمَا فِيهِ مِنْ إضْرَارِ الْمُوَكِّلِ إلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ الْمُوَكِّلُ بِذَلِكَ .
(11/189)

( وَإِنْ بَاعَ هُوَ ) أَيْ وَكِيلٌ ( وَمُضَارِبٌ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ ) إنْ لَمْ يُقَدِّرْ لَهُ ثَمَنًا ( أَوْ ) بَاعَ ( بِأَنْقَصَ مِمَّا قَدَّرَهُ لَهُ ) الْمُوَكِّلُ أَوْ رَبُّ الْمَالِ ( صَحَّ ) الْبَيْعُ لِأَنَّ مَنْ صَحَّ بَيْعُهُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ صَحَّ بِدُونِهِ كَالْمَرِيضِ ( وَضَمِنَا ) أَيْ الْوَكِيلُ وَالْمُضَارِبُ ( النَّقْصَ كُلَّهُ إنْ كَانَ مِمَّا لَا يُتَغَابَنُ بِهِ عَادَةً ) لِأَنَّ فِيهِ جَمْعًا بَيْنَ حَظِّ الْمُشْتَرِي بِعَدَمِ الْفَسْخِ وَحَظِّ الْبَائِعِ فَوَجَبَ التَّضْمِينُ وَأَمَّا الْوَكِيلُ فَلَا يُعْتَبَرُ حَظُّهُ لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ ( فَأَمَّا مَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ ) عَادَةً ( كَالدِّرْهَمِ فِي الْعَشَرَةِ فَمَعْفُوٌّ عَنْهُ ) لَا يَضْمَنُهُ الْوَكِيلُ وَلَا الْمُضَارِبُ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ ( إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُوَكِّلُ قَدْ قَدَّرَ الثَّمَنَ ) لِلْوَكِيلِ .
( وَيَضْمَنُ ) الْوَكِيلُ وَالْمُضَارِبُ ( الْكُلَّ ) أَيْ كُلَّ النَّقْصِ وَلَوْ كَانَ يُتَغَابَنُ بِهِ عَادَةً ( فِي الْمُقَدَّرِ ) فَإِنْ قَالَ بِعْهُ بِعَشَرَةٍ وَبَاعَهُ بِتِسْعَةٍ ضَمِنَ الْوَاحِدَ لِمُخَالَفَتِهِ .
(11/190)

( وَلَا يَضْمَنُ عَبْدٌ ) بَاعَ بِأَنْقَصَ عَنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ عَمَّا قَدَّرَهُ لَهُ سَيِّدُهُ ( لِسَيِّدِهِ ) لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ الدَّيْنُ ( وَلَا ) يَضْمَنُ ( صَبِيٌّ ) بَاعَ كَذَلِكَ ( لِنَفْسِهِ ) لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَثْبُتُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى نَفْسِهِ ( وَيَصِحُّ الْبَيْعُ ) مِنْ الْعَبْدِ وَالصَّبِيِّ بِأَنْقَصَ كَالْوَكِيلِ .
(11/191)

( وَلَوْ حَضَرَ مَنْ يَزِيدُ ) فِي الْمَبِيعِ ( عَلَى ثَمَنِ مِثْلٍ لَمْ يَجُزْ ) لِلْوَكِيلِ وَلَا لِلْمُضَارِبِ ( بَيْعُهُ بِهِ ) أَيْ بِثَمَنِ الْمِثْلِ لِأَنَّ عَلَيْهِ الِاحْتِيَاطَ وَطَلَبَ الْحَظِّ لِلْمُوَكِّلِ فَإِنْ خَالَفَ وَبَاعَ ، فَمُقْتَضَى مَا سَبَقَ : يَصِحُّ الْبَيْعُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ : وَلَا ضَمَانَ وَلَمْ أَرَهُ مُصَرِّحًا بِهِ ( فَإِنْ بَاعَ ) الْوَكِيلُ أَوْ الْمُضَارِبُ ( بِثَمَنِ الْمِثْلِ ) أَوْ أَكْثَرَ ( فَحَضَرَ مَنْ يَزِيدُ ) فِي الثَّمَنِ ( فِي مُدَّةِ خِيَارِ ) مَجْلِسٍ أَوْ شَرْطٍ ( لَمْ يَلْزَمْهُ ) أَيْ الْوَكِيلَ أَوْ الْمُضَارِبَ ( فَسْخُ ) الْبَيْعِ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ مَنْهِيٌّ عَنْهَا وَالدَّافِعَ لَهَا قَدْ لَا يَثْبُتُ عَلَيْهَا وَتَقَدَّمَ فِي الْحَجْرِ أَنَّ أَمِين الْحَاكِمِ إذَا بَاعَ مَالَ الْمُفْلِسِ وَحَضَرَ مَنْ يَزِيدُ يَلْزَمُهُ الْفَسْخُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ ، وَبَعْدَهَا يُسْتَحَبُّ لَهُ سُؤَالُ الْمُشْتَرِي الْإِقَالَةَ .
(11/192)

( وَإِذَا بَاعَ ) وَكِيلٌ أَوْ مُضَارِبٌ ( بِأَكْثَرَ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ الْمُقَدَّرِ ( صَحَّ ) الْبَيْعُ ( سَوَاءٌ كَانَتْ الزِّيَادَةُ مِنْ جِنْسِ الثَّمَنِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ ) الْمُوَكِّلُ أَوْ رَبُّ الْمَالِ ( أَوْ لَمْ تَكُنْ ) الزِّيَادَةُ مِنْ جِنْسِهِ لِأَنَّهُ بَاعَ بِالْمَأْذُونِ فِيهِ وَزَادَهُ خَيْرًا زِيَادَةً تَنْفَعُهُ وَلَا تَضُرُّهُ وَالْعُرْفُ يَقْتَضِيه أَشْبَهَ مَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي الشِّرَاءِ فَاشْتَرَاهُ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ بِأَنْقَصَ مِمَّا قَدَّرَهُ لَهُ .
( وَ ) إنْ قَالَ الْمُوَكِّلُ ( بِعْهُ بِدِرْهَمٍ فَبَاعَهُ بِدِينَارٍ ، أَوْ ) قَالَ ( اشْتَرِهِ بِدِينَارٍ فَاشْتَرَاهُ بِدِرْهَمٍ صَحَّ ) الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ ( لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ عُرْفًا ) فَإِنَّ مَنْ رَضِيَ بِدِرْهَمٍ رَضِيَ مَكَانَهُ بِدِينَارٍ وَمَنْ رَضِيَ بِبَذْلِ دِينَارٍ رَضِيَ مَكَانَهُ بِدِرْهَمٍ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَإِنْ اخْتَلَطَ الدِّرْهَمُ بِآخَرَ عَمِلَ بِظَنِّهِ .
وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ حُكْمًا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَ ( لَا ) يَصِحُّ الْبَيْعُ إذَا قَالَ بِعْهُ بِدِرْهَمٍ ( إنْ بَاعَهُ بِثَوْبٍ يُسَاوِي دِينَارًا ) لِمُخَالَفَةِ مُوَكِّلِهِ وَالْعُرْفُ لَا يَقْتَضِيه ( وَإِنْ قَالَ ) الْمُوَكِّلُ ( بِعْهُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَبَاعَهُ ) الْوَكِيلُ ( بِمِائَةِ ثَوْبٍ قِيمَتُهَا ) أَيْ الثِّيَابِ ( أَكْثَرُ مِنْ الدَّرَاهِمِ ) لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ لِلْمُخَالَفَةِ ( أَوْ ) قَالَ بِعْهُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَبَاعَهُ ( بِثَمَانِينَ دِرْهَمًا وَعِشْرِينَ ثَوْبًا لَمْ يَصِحَّ ) الْبَيْعُ وَلَوْ زَادَتْ قِيمَةُ الثِّيَابِ لِلْمُخَالَفَةِ فِي الْجِنْسِ .
( وَإِنْ قَالَ ) الْمُوَكِّلُ ( اشْتَرِهِ بِمِائَةٍ وَلَا تَشْتَرِهِ بِدُونِهَا فَخَالَفَهُ ) الْوَكِيلُ ( لَمْ يَجُزْ ) أَيْ لَمْ يَصِحَّ الشِّرَاءُ لِلْمُخَالَفَةِ لِنَصِّهِ .
وَصَرِيحُ قَوْلِهِ مُقَدَّمٌ عَلَى دَلَالَةِ الْعُرْفِ ( وَإِنْ قَالَ اشْتَرِهِ بِمِائَةٍ وَلَا تَشْتَرِهِ بِخَمْسِينَ صَحَّ شِرَاؤُهُ بِمَا بَيْنَهُمَا ) أَيْ بَيْنَ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِينَ ، بِأَنْ اشْتَرَاهُ بِسِتِّينَ مَثَلًا لِأَنَّ إذْنَهُ فِي الشِّرَاءِ بِمِائَةٍ دَلَّ عُرْفًا عَلَى الشِّرَاءِ بِمَا
(11/193)

دُونَهَا خَرَجَ مِنْهُ الْخَمْسُونَ بِصَرِيحِ النَّهْيِ بَقِيَ فِيمَا فَوْقَهَا عَلَى مُقْتَضَى الْإِذْنِ .
( وَ ) كَذَا لَوْ اشْتَرَاهُ ( بِدُونِ الْخَمْسِينَ ) فَيَصِحُّ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْهَهُ عَنْهُ ( وَ ) إنْ قَالَ الْمُوَكِّلُ ( اشْتَرِ لِي نِصْفَهُ بِمِائَةٍ وَلَا تَشْتَرِهِ جَمِيعَهُ فَاشْتَرَى ) الْوَكِيلُ ( أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ وَأَقَلَّ مِنْ الْكُلِّ بِمِائَةٍ صَحَّ ) الشِّرَاءُ لِمَا تَقَدَّمَ ( وَإِنْ قَالَ ) الْمُوَكِّلُ ( بِعْهُ بِأَلْفٍ نَسَاءً فَبَاعَهُ ) الْوَكِيلُ ( بِهِ حَالًّا يَصِحُّ ) لِأَنَّهُ زَادَهُ خَيْرًا فَهُوَ كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِهِ بِعَشَرَةٍ فَبَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْهَا .
( وَلَوْ اسْتَضَرَّ ) الْمُوَكِّلُ ( بِقَبْضِ الثَّمَنِ فِي الْحَالِّ ) مِنْ حَيْثُ حِفْظُهُ أَوْ خَوْفُ تَلَفِهِ أَوْ تَعَدٍّ عَلَيْهِ وَنَحْوُهُ ، اعْتِبَارًا بِالْغَالِبِ إذْ النَّادِرُ لَا يُفْرَدُ بِحُكْمٍ ( مَا لَمْ يَنْهَهُ ) بِأَنْ يَقُولَ : لَا تَبِعْ حَالًّا فَلَا يَصِحُّ لِلْمُخَالَفَةِ .
(11/194)

( وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي الشِّرَاءِ فَاشْتَرَى ) الْوَكِيلُ ( بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ مِمَّا لَا يُتَغَابَنُ بِهِ عَادَةً ) إذَا لَمْ يُقَدَّرْ لَهُ ثَمَنٌ صَحَّ ( أَوْ ) اشْتَرَى الْوَكِيلُ ( بِأَكْثَرَ مِمَّا قَدَّرَهُ لَهُ ) الْمُوَكِّلُ ( صَحَّ ) كَالْبَيْعِ فِيمَا سَبَقَ ( وَضَمِنَ ) الْوَكِيلُ ( الزَّائِدَ ) عَنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ الْمُقَدَّرِ لِمَا سَبَقَ ( وَمِثْلُهُ ) أَيْ الْوَكِيلِ ( مُضَارِبٌ ) فِيمَا ذُكِرَ وَكَذَا الْوَصِيُّ وَنَاظِرُ الْوَقْفِ إذَا بَاعَ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْهُ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ .
(11/195)

( وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ عَبْدٍ ) أَوْ غَيْرِهِ ( بِمِائَةٍ فَبَاعَ ) الْوَكِيلُ ( نِصْفَهُ بِهَا ) أَيْ بِالْمِائَةِ ( صَحَّ ) الْبَيْعُ لِأَنَّهُ حَصَلَ غَرَضُهُ وَزَادَهُ زِيَادَةً تَنْفَعُهُ وَلَا تَضُرُّهُ ( وَلَهُ ) أَيْ الْوَكِيلِ ( بَيْعُ النِّصْفِ الْآخَرِ ) لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِي بَيْعِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَ الْعَبْدَ كُلَّهُ بِمِثْلَيْ ثَمَنِهِ .
( وَكَذَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ عَبْدَيْنِ بِمِائَةٍ فَبَاعَ ) الْوَكِيلُ ( أَحَدَهُمَا بِهَا ) صَحَّ الْبَيْعُ ( وَلَهُ بَيْعُ ) الْعَبْدِ ( الْآخَرِ ) لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مَا يَقْتَضِي عَزْلَهُ .
(11/196)

( وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ شَيْءٍ فَبَاعَ ) الْوَكِيلُ ( بَعْضَهُ بِدُونِ ثَمَنِ الْكُلِّ لَمْ يَصِحَّ ) الْبَيْعُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ وَلِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ أَشْبَهَ مَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ شَيْءٍ فَاشْتَرَى بَعْضَهُمَا ( مَا لَمْ يَبِعْ ) الْوَكِيلُ ( الْبَاقِيَ ) مِنْ الْعَبْدِ فَإِنْ بَاعَهُ صَحَّ وَعَلَى هَذَا فَالْبَيْعُ الْأَوَّلُ مَوْقُوفٌ إنْ بَاعَ الْبَاقِيَ تَبَيَّنَّا صِحَّتُهُ وَإِلَّا تَبَيَّنَّا بُطْلَانَهُ وَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا ( أَوْ يَكُنْ ) الْمَبِيعُ ( عَبِيدًا أَوْ صُبْرَةً وَنَحْوَهُمَا فَيَصِحُّ ) بَيْعُهُ ( مُفَرَّقًا ) لِأَنَّهُ الْعُرْفُ ( مَا لَمْ يَأْمُرْهُ ) الْمُوَكِّلُ ( بِبَيْعِهِ صَفْقَةً وَاحِدَةً ) فَلَا يُخَالِفُهُ .
(11/197)

( وَإِنْ اشْتَرَاهُ ) الْوَكِيلُ ( بِمَا قَدَّرَهُ ) الْمُوَكِّلُ ( لَهُ ) بِأَنْ قَالَ لَهُ اشْتَرِهِ بِمِائَةٍ فَاشْتَرَاهُ بِهَا ( مُؤَجَّلًا ) صَحَّ لِأَنَّهُ زَادَهُ خَيْرًا ( أَوْ قَالَ ) الْمُوَكِّلُ ( اشْتَرِ لِي شَاةً بِدِينَارٍ فَاشْتَرَى ) الْوَكِيلُ ( بِهِ ) أَيْ الدِّينَارِ ( شَاتَيْنِ تُسَاوِي إحْدَاهُمَا دِينَارًا أَوْ اشْتَرَى ) الْوَكِيلُ ( شَاةً تُسَاوِي دِينَارًا بِأَقَلَّ مِنْهُ صَحَّ ) الشِّرَاءُ .
( وَكَانَ ) الزَّائِدُ ( لِلْمُوَكِّلِ ) لِحَدِيثِ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ ضَحِيَّةً مَرَّةً وَقَالَ مَرَّةً أَوْ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ اثْنَتَيْنِ فَبَاعَ وَاحِدَةً بِدِينَارٍ وَأَتَاهُ بِالْأُخْرَى فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ } .
وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ { هَذَا دِينَارُكُمْ وَهَذِهِ شَاتُكُمْ قَالَ كَيْفَ صَنَعْت ؟ فَذَكَرَهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَلِأَنَّهُ حَصَلَ الْمَأْذُونُ فِيهِ وَزِيَادَةٌ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى شَاتَيْنِ كُلٌّ مِنْهُمَا تُسَاوِي دِينَارًا ( وَإِنْ لَمْ تُسَاوِهِ ) أَيْ الدِّينَارَ إحْدَاهُمَا فِيمَا إذَا اشْتَرَى شَاتَيْنِ أَوْ لَمْ تُسَاوِهِ الَّتِي اشْتَرَاهَا بِدُونِ الدِّينَارِ ( لَمْ يَصِحَّ ) الشِّرَاءُ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ الْمَقْصُودُ فَلَمْ يَقَعْ الْبَيْعُ لَهُ ، لِكَوْنِهِ غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ لَفْظًا وَلَا عُرْفًا .
( وَإِنْ بَاعَ ) الْوَكِيلُ ( إحْدَى الشَّاتَيْنِ ) اللَّتَيْنِ اشْتَرَاهُمَا بِدِينَارٍ ( لَا ) إنْ بَاعَ ( كِلْتَيْهِمَا بِغَيْرِ إذْنِ ) الْمُوَكِّلِ ( صَحَّ ) الْمَبِيعُ ( إنْ كَانَتْ ) الشَّاةُ ( الْبَاقِيَةُ تُسَاوِي دِينَارًا ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ .
(11/198)

( وَلَا يَمْلِكُ الْوَكِيلُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ شَرْطَ الْخِيَارِ لِلْعَاقِدِ مَعَهُ ) لِأَنَّهُ إلْزَامٌ لِمُوَكِّلِهِ بِمَا لَمْ يَلْتَزِمْهُ ، وَعَقْدُ الْوَكَالَةِ لَا يَقْتَضِيه ( وَلَهُ ) أَيْ الْوَكِيلِ ( شَرْطُهُ ) أَيْ الْخِيَارِ ( لِنَفْسِهِ ) وَيَكُونُ لَهُ وَلِمُوَكِّلِهِ وَإِنْ شَرَطَهُ لِنَفْسِهِ فَقَطْ لَمْ يَصِحَّ .
( وَ ) لَهُ شَرْطُهُ ( لِمُوَكِّلِهِ ) لِأَنَّهُ زَادَهُ خَيْرًا وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِخِيَارِ مَجْلِسٍ لَمْ يَحْضُرْهُ مُوَكِّلُهُ وَيَخْتَصُّ بِهِ مُوَكِّلُهُمَا إنْ حَضَرَهُ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ .
(11/199)

( وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ لِلْوَكِيلِ ( شِرَاءُ مَعِيبٍ ) أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ ( فَإِنْ فَعَلَ ) أَيْ اشْتَرَى مَعِيبًا ( غَيْرَ عَالِمٍ فَلَهُ الرَّدُّ ) بِالْعَيْبِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْمُوَكِّلِ .
( وَإِنْ فَعَلَهُ ) أَيْ اشْتَرَى الْوَكِيلُ الْمَعِيبَ ( عَالِمًا ) بِعَيْبِهِ ( لَزِمَهُ ) أَيْ لَزِمَ الْبَيْعُ الْوَكِيلَ ( مَا لَمْ يَرْضَ الْمُوَكِّلُ ) لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ ( وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ لِلْوَكِيلِ ( وَلَا لِمُوَكِّلِهِ رَدُّهُ ) أَيْ مَا اشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ عَالِمًا بِعَيْبِهِ ، لِدُخُولِ الْوَكِيلِ عَلَى بَصِيرَةٍ فَيَلْزَمُهُ الْبَيْعُ إنْ لَمْ يَرْضَهُ مُوَكِّلُهُ .
(11/200)

( وَإِنْ اشْتَرَى ) الْوَكِيلُ مَا عَلِمَ عَيْبَهُ ( بِعَيْنِ الْمَالِ ) الَّذِي وُكِّلَ فِي الشِّرَاءِ بِهِ ( فَكَشِرَاءِ فُضُولِيٍّ ) فَلَا يَصِحُّ عَلَى الْمَذْهَبِ ( وَلَهُ ) أَيْ لِلْوَكِيلِ ( وَلِلْمُوَكِّلِ رَدُّهُ ) أَيْ رَدُّ مَا اشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ غَيْرَ عَالِمٍ بِعَيْبِهِ أَمَّا الْمُوَكِّلُ فَلِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ مُتَعَلِّقَةٌ بِهِ ، وَأَمَّا الْوَكِيلُ فَلِقِيَامِهِ مَقَامَهُ وَتَقَدَّمَ ( فَإِنْ حَضَرَ الْمُوَكِّلُ قَبْلَ رَدِّ الْوَكِيلِ ) الْمَعِيبَ .
( وَرَضِيَ ) الْمُوَكِّلُ ( بِالْعَيْبِ ، لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ رَدُّهُ ) لِأَنَّ الْحَقَّ لِلْمُوَكِّلِ وَقَدْ أَسْقَطَهُ بِخِلَافِ الْمُضَارِبِ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا وَلَا يَسْقُطُ بِرِضَا غَيْرِهِ ( وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ ) الْمُوَكِّلُ ( فَأَرَادَ الْوَكِيلُ الرَّدَّ ، فَقَالَ لَهُ الْبَائِعُ : تَوَقَّفْ حَتَّى يَحْضُرَ الْمُوَكِّلُ فَرُبَّمَا رَضِيَ بِالْعَيْبِ لَمْ يَلْزَمْهُ ) أَيْ الْوَكِيلَ ( ذَلِكَ ) لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ فَوَاتَ الرَّدِّ بِهَرَبِ الْبَائِعِ فَإِنْ أَخَّرَهُ لِذَلِكَ فَلَهُ الرَّدُّ .
(11/201)

( فَلَوْ أَسْقَطَ الْوَكِيلُ خِيَارَهُ فَحَضَرَ مُوَكِّلُهُ فَرَضِيَ بِهِ ) أَيْ الْمَعِيبِ ( لَزِمَهُ ) الْبَيْعُ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَرْضَ بِهِ ( فَلَهُ رَدُّهُ ) لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ فَلَا يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِ وَكِيلِهِ .
( وَلَوْ ظَهَرَ بِهِ ) أَيْ الْمَبِيعِ ( عَيْبٌ ) وَأَسْقَطَ الْوَكِيلُ خِيَارَهُ ، وَأَرَادَ الْمُوَكِّلُ الرَّدَّ بِهِ ( فَأَنْكَرَ الْبَائِعُ أَنَّ الشِّرَاءَ وَقَعَ لِلْمُوَكِّلِ ) قَبْلَ قَوْلِهِ ، وَ ( لَزِمَ الْوَكِيلَ ) لِأَنَّ الظَّاهِرَ فِيمَنْ يُبَاشِرُ عَقْدًا أَنَّهُ لِنَفْسِهِ .
( وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ الْوَكِيلِ ( رَدُّهُ ) لِإِسْقَاطِهِ خِيَارَهُ ( فَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ ) لِلْوَكِيلِ ( مُوَكِّلُك قَدْ رَضِيَ بِالْعَيْبِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ مَعَ يَمِينِهِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ ) لِأَنَّهُ الْأَصْلُ ( وَيَرُدُّهُ ) الْوَكِيلُ ( وَيَأْخُذُ حَقَّهُ فِي الْحَالِ ) لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ فَوَاتَ الرَّدِّ لَوْ أَخَّرَ حَتَّى يَحْضُرَ الْمُوَكِّلُ .
(11/202)

( وَلَوْ ادَّعَى الْغَرِيمُ أَنَّ الْمُوَكِّلَ عَزَلَ الْوَكِيلَ فِي قَضَاءٍ ) أَيْ اقْتِضَاءِ ( الدَّيْنِ أَوْ ادَّعَى مَوْتَ الْمُوَكِّلِ ) أَوْ نَحْوَهُ مِمَّا تَنْفَسِخُ بِهِ الْوَكَالَةُ ( حَلَفَ الْوَكِيلُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ ) بِمَا ادَّعَاهُ الْغَرِيمُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ ( فَإِنْ رَدَّهُ ) أَيْ رَدَّ الْوَكِيلُ الْمَعِيبَ فِي غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ ( فَصَدَّقَ الْمُوَكِّلُ الْبَائِعَ فِي الرِّضَا بِالْعَيْبِ لَمْ يَصِحَّ الرَّدُّ ، وَهُوَ بَاقٍ لِلْمُوَكِّلِ ) لِأَنَّ رِضَا الْمُوَكِّلِ بِالْعَيْبِ عَزْلٌ لِلْوَكِيلِ عَنْ الرَّدِّ ، وَمَنْعٌ لَهُ بِدَلِيلِ أَنَّ الْوَكِيلَ لَوْ عَلِمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ الرَّدُّ فَلِلْمُوَكِّلِ اسْتِرْجَاعُهُ وَلِلْبَائِعِ رَدُّهُ عَلَيْهِ .
( وَلَا يُسْمَعُ قَوْلُهُ ) أَيْ الْغَرِيمِ ( لِوَكِيلٍ غَائِبٍ ) فِي الِاقْتِضَاءِ مِنْهُ ( احْلِفْ أَنَّ لَك مُطَالَبَتِي أَوْ ) احْلِفْ ( أَنَّهُ ) أَيْ الْمُوَكِّلَ ( مَا عَزَلَك ) لِأَنَّهُ طَلَبٌ لِلْحَلِفِ عَلَى الْبَتِّ عَلَى نَفْيِ فِعْلِ الْغَيْرِ فَلَا يَلْزَمُ الْإِجَابَةُ إلَيْهِ ( وَيُسْمَعُ لِقَوْلِهِ ) أَيْ الْغَرِيمِ ( أَنْتَ تَعْلَمُ ذَلِكَ ) أَيْ أَنَّهُ - عَزَلَك ( فَيَحْلِفُ ) الْوَكِيلُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِ .
( وَرِضَا الْمُوَكِّلِ الْغَائِبِ بِالْعَيْبِ ) فِي مَبِيعٍ اشْتَرَاهُ وَكِيلُهُ ( عَزْلٌ لِوَكِيلِهِ عَنْ رَدِّهِ ) فَلَا يَصِحُّ رَدُّ الْوَكِيلِ بَعْدَهُ وَتَقَدَّمَ .
(11/203)

( وَلَوْ قَالَ ) الْغَرِيمُ ( مُوَكِّلُك أَخَذَ حَقَّهُ أَوْ أَبْرَأَنِي ) مِنْ الدَّيْنِ ( لَمْ يُقْبَلْ ) مِنْهُ ذَلِكَ بِلَا بَيِّنَةٍ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْأَصْلِ ( فَإِنْ حَلَفَ ) الْوَكِيلُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ ( طَالَبَهُ وَأَخَذَ ) الدَّيْنَ مِنْهُ .
( وَلَمْ ) يَلْزَمْهُ أَنْ ( يُؤَخِّرَ ) الطَّلَبَ ( لِيَحْلِفَ الْمُوَكِّلُ ) لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ مِنْ الْفَوَاتِ .
(11/204)

فَصْلٌ ( وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ ) ( فَاشْتَرَاهُ وَوَجَدَهُ ) الْوَكِيلُ ( مَعِيبًا فَلَهُ ) أَيْ الْوَكِيلِ الرَّدُّ قَبْلَ إعْلَامِ مُوَكِّلِهِ صَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَتَصْحِيحِ الْفُرُوعِ لِأَنَّ الْأَمْرَ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ أَشْبَهَ مَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ مَوْصُوفٍ .
وَفِي التَّنْقِيحِ وَالْمُنْتَهَى : لَيْسَ لَهُ رَدُّهُ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَهُوَ الْأَشْهَرُ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ قَطَعَ نَظَرَهُ بِالتَّعْيِينِ فَرُبَّمَا رَضِيَهُ بِجَمِيعِ صِفَاتِهِ ( وَإِنْ عَلِمَ ) الْوَكِيلُ ( عَيْبَهُ ) أَيْ عَيْبَ مَا عَيَّنَهُ لَهُ مُوَكِّلُهُ ( قَبْلَ الشِّرَاءِ فَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ الْوَكِيلِ ( شِرَاؤُهُ ) كَغَيْرِ الْمُعَيَّنِ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ لَهُ رَدُّهُ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَالْمُقَدَّمُ لَهُ شِرَاؤُهُ انْتَهَى أَيْ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ قَطَعَ نَظَرَهُ بِالتَّعْيِينِ كَمَا تَقَدَّمَ .
( وَإِنْ قَالَ ) الْمُوَكِّلُ ( وَاشْتَرِ لِي بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ وَلَمْ يَقُلْ بِعَيْنِهَا جَازَ ) لَهُ ، أَيْ الْوَكِيلِ ( أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ ) أَيْ الْمُوَكِّلِ ( فِي ذِمَّتِهِ ، وَ ) أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ ( بِعَيْنِهَا ) لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ يَتَنَاوَلُهُمَا .
( وَإِنْ قَالَ ) الْمُوَكِّلُ ( اشْتَرِ لِي بِعَيْنِ هَذَا الثَّمَنِ ، فَاشْتَرَى ) الْوَكِيلُ بِثَمَنٍ ( فِي ذِمَّتِهِ صَحَّ الْبَيْعُ ) لِلْوَكِيلِ ( وَلَمْ يَلْزَمْ ) الْبَيْعُ ( الْمُوَكِّلَ ) لِأَنَّ الثَّمَنَ إذَا تَعَيَّنَ انْفَسَخَ الْعَقْدُ بِتَلَفِهِ ، أَوْ كَوْنِهِ مَغْصُوبًا وَلَمْ يَلْزَمْهُ ثَمَنٌ فِي ذِمَّتِهِ وَهَذَا غَرَضٌ صَحِيحٌ لِلْمُوَكِّلِ فَلَمْ تَجُزْ مُخَالَفَتُهُ .
( وَعَكْسُهُ ) بِأَنْ قَالَ اشْتَرِ لِي فِي ذِمَّتِك وَانْقُدْ الثَّمَنَ ، فَاشْتَرَى بِعَيْنِهِ ( يَصِحُّ ) الشِّرَاءُ ( وَيَلْزَمُهُ ) أَيْ الْمُوَكِّلَ لِأَنَّهُ أَذِنَهُ فِي عَقْدٍ يَلْزَمُهُ بِهِ الثَّمَنُ ، مَعَ بَقَاءِ الدَّرَاهِمِ وَتَلَفِهَا فَكَانَ إذْنًا فِي عَقْدٍ لَا يَلْزَمُهُ الثَّمَنُ إلَّا مَعَ بَقَائِهَا ( وَيُقْبَلُ إقْرَارُ الْوَكِيلِ بِعَيْبٍ فِيمَا بَاعَهُ ) لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ يُقْبَلُ إقْرَارُهُ فِي كُلِّ مَا وُكِّلَ فِيهِ .
(11/205)

( وَإِنْ أَمَرَهُ ) أَيْ أَمَرَ الْوَكِيلَ ( بِبَيْعِهِ فِي سُوقٍ بِثَمَنٍ فَبَاعَهُ ) الْوَكِيلُ ( بِهِ فِي ) سُوقٍ ( آخَرَ صَحَّ ) الْبَيْعُ لِأَنَّ الْقَصْدَ الْبَيْعُ بِمَا قَدَّرَهُ لَهُ وَقَدْ حَصَلَ ، كَالْإِجَارَةِ وَغَيْرِهَا ( إنْ لَمْ يَنْهَهُ ) الْمُوَكِّلُ عَنْ بَيْعِهِ فِي غَيْرِهِ فَلَا يَصِحُّ لِلْمُخَالَفَةِ ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ) أَيْ الْمُوَكِّلِ ( فِيهِ ) أَيْ فِي ذَلِكَ السُّوقِ ( غَرَضٌ ) صَحِيحٌ بِأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ السُّوقُ مَعْرُوفًا بِجَوْدَةِ النَّقْدِ أَوْ كَثْرَةِ الثَّمَنِ أَوْ حِلِّهِ ، أَوْ صَلَاحِ أَهْلِهِ فَلَا يَبِيعُهُ فِي غَيْرِهِ .
(11/206)

( وَإِنْ قَالَ ) الْمُوَكِّلُ ( بِعْهُ مِنْ زَيْدٍ فَبَاعَهُ ) الْوَكِيلُ مِنْ ( غَيْرِهِ لَمْ يَصِحَّ ) الْبَيْعُ لِلْمُخَالَفَةِ لِأَنَّهُ قَدْ يَقْصِدُ نَفْعَهُ فَلَا تَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ : إلَّا أَنْ يَعْلَمَ بِقَرِينَةٍ أَوْ صَرِيحٍ أَنَّهُ لَا غَرَضَ لَهُ فِي عَيْنِ الْمُشْتَرِي .
(11/207)

( وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي التَّصَرُّفِ فِي زَمَنٍ مُقَيَّدٍ ) كَرَجَبٍ ( لَمْ يَمْلِكْ التَّصَرُّفَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ ) لِأَنَّ الْوَكِيلَ فِي زَمَنٍ مُعَيَّنٍ لَا يَكُونُ وَكِيلًا فِي غَيْرِهِ ( فَلَوْ قَالَ ) الْمُوَكِّلُ ( بِعْ ثَوْبِي غَدًا لَمْ يَجُزْ ) لِلْوَكِيلِ بَيْعُهُ ( قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ ) وَلَمْ يَصِحَّ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ نُطْقًا وَلَا عُرْفًا لِأَنَّهُ قَدْ يُؤْثِرُ التَّصَرُّفَ فِي زَمَنِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ .
(11/208)

( وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ شَيْءٍ مَلَكَ تَسْلِيمَهُ ) لِأَنَّ إطْلَاقَ الْوَكَالَةِ فِي الْبَيْعِ يَقْتَضِي التَّسْلِيمَ ، لِكَوْنِهِ مِنْ تَمَامِهِ .
( وَلَمْ يَمْلِكْ الْوَكِيلُ ) الْإِبْرَاءَ مِنْ ثَمَنِهِ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْبَيْعِ وَلَا مِنْ تَتِمَّتِهِ وَلَمْ يَمْلِكْ أَيْضًا ( قَبْضَ ثَمَنِهِ ) أَيْ ثَمَنِ مَا وُكِّلَ فِي بَيْعِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يُوَكِّلُ فِي الْبَيْعِ مَنْ لَا يَأْتَمِنُهُ عَلَى الثَّمَنِ .
( فَ ) عَلَى هَذَا ( إنْ تَعَذَّرَ قَبْضُهُ ) لِمَوْتِ الْمُشْتَرِي مُفْلِسًا وَنَحْوِهِ " ( لَمْ يَلْزَمْهُ ) أَيْ الْوَكِيلَ ( شَيْءٌ ) مِنْ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُفَرِّطٍ لِكَوْنِهِ لَا يَمْلِكُهُ وَ ( كَمَا لَوْ ظَهَرَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا أَوْ مَعِيبًا ) فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ ، عَلَى الْوَكِيلِ فِي شِرَائِهِ لِعَدَمِ تَفْرِيطِهِ ( كَحَاكِمٍ وَأَمِينِهِ ) إذَا بَاعَا عَلَى صَغِيرٍ أَوْ غَائِبٍ وَفَاتَ الثَّمَنُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا ( إلَّا أَنْ يَأْذَنَ ) الْمُوَكِّلُ ( لَهُ ) أَيْ لِلْوَكِيلِ ( فِي قَبْضِ الثَّمَنِ ) فَيَمْلِكُ قَبْضَهُ ( أَوْ تَدُلُّ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى قَبْضِ الثَّمَنِ ( قَرِينَةٌ مِثْلُ تَوْكِيلِهِ فِي بَيْعِ ثَوْبٍ ) أَوْ نَحْوِهِ ( فِي سُوقٍ غَائِبٍ عَنْ الْمُوَكِّلِ ، أَوْ ) فِي ( مَوْضِعٍ يَضِيعُ الثَّمَنُ بِتَرْكِ قَبْضِ الْوَكِيلِ وَنَحْوِهِ ) فَيَمْلِكُ الْوَكِيلُ قَبْضَهُ ، لِدَلَالَةِ الْقَرِينَةِ عَلَى الْإِذْنِ فِي قَبْضِهِ هَذَا أَحَدُ الْوُجُوهِ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَاخْتَارَهُ الْمُوَفَّقُ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَهُوَ الصَّوَابُ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَمْلِكُ قَبْضَ ثَمَنِهِ مُطْلَقًا وَهُوَ الْمَذْهَبُ كَالْحَاكِمِ وَأَمِينِهِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالتَّلْخِيصِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ .
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ يَمْلِكُهُ مُطْلَقًا قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ : لَهُ قَبْضُ الثَّمَنِ إنْ فُقِدَتْ قَرِينَةُ
(11/209)

الْمَنْعِ وَجَزَمَ بِالثَّانِي فِي الْمُنْتَهَى ( فَ ) عَلَى الْأَوَّلِ : إنْ أَذِنَهُ أَوْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى الْقَبْضِ ( مَتَى تَرَكَ ) الْوَكِيلُ ( قَبْضَهُ ) وَسَلَّمَ الْمَبِيعَ فَفَاتَ الثَّمَنُ ( ضَمِنَهُ ) الْوَكِيلُ لِأَنَّهُ يُعَدُّ مُفَرِّطًا .
(11/210)

( وَكَذَلِكَ لَوْ أَفْضَى ) عَدَمُ الْقَبْضِ ( إلَى رِبًا ) كَبَيْعِ رِبَوِيٍّ بِآخَرَ ( وَلَمْ يَحْضُرْ الْمُوَكِّلُ ) فَيَقْبِضُهُ الْوَكِيلُ ذَكَرَهُ فِي التَّنْقِيحِ ، لِأَنَّ الْقَبْضَ حِينَئِذٍ مِنْ مُقْتَضَى الْعَقْدِ ( وَكَذَا الْحُكْمُ فِي قَبْضِ سِلْعَةٍ وُكِّلَ فِي شِرَائِهَا ) فَلَا يَمْلِكُ قَبْضَهَا مُطْلَقًا ، مَا لَمْ يُفْضِ إلَى رِبًا ، وَعَلَى مَا قَدَّمَهُ : أَوْ قَرِينَةٌ .
( وَإِنْ أَمَرَهُ بِقَبْضِ دَرَاهِمَ ، أَوْ ) أَمَرَهُ بِقَبْضِ ( دِينَارٍ لَمْ يُصْرَفْ بِغَيْرِ إذْنِ ) الْمُوَكِّلِ ، لِأَنَّ الْمُصَارَفَةَ عَقْدٌ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ ( وَإِنْ أَخَذَ ) الْوَكِيلُ فِي قَبْضِ دَيْنٍ ( رَهْنًا أَسَاءَ ) الْوَكِيلُ ، لِعَدَمِ الْإِذْنِ ( وَلَمْ يَضْمَنْ ) الْوَكِيلُ الرَّهْنَ إذَا تَلِفَ بِلَا تَفْرِيطٍ لِأَنَّ صَحِيحَهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ فَفَاسِدُهُ لَا ضَمَانَ فِيهِ .
(11/211)

( وَلَا يُسَلِّمُ ) الْوَكِيلُ ( الْمَبِيعَ قَبْلَ ) قَبْضِ ( ثَمَنِهِ حَيْثُ جَازَ الْقَبْضُ ) أَيْ حَيْثُ جَازَ لَهُ قَبْضُ ثَمَنِهِ لِأَنَّهُ يُعَدُّ مُفَرِّطًا ( أَوْ حُضُورُهُ ) أَيْ إلَّا بِحُضُورِ الْمُوَكِّلِ ( فَإِنْ سَلَّمَهُ ) أَيْ سَلَّمَ الْوَكِيلُ الْمَبِيعَ بِغَيْرِ حُضُورِ الْمُوَكِّلِ ( قَبْلَ قَبْضِهِ ) أَيْ الثَّمَنِ حَيْثُ جَازَ ( ضَمِنَ ) لِمَا تَقَدَّمَ .
( وَكَذَا وَكِيلٌ فِي شِرَاءٍ وَقَبْضِ مَبِيعٍ ) لَا يُسَلِّمُ الثَّمَنَ حَتَّى يَتَسَلَّمَ الْمَبِيعَ ( وَإِنْ كَانَ لَهُ ) أَيْ الْوَكِيلِ ( عُذْرٌ مِثْلُ أَنْ ذَهَبَ لِيَنْقُدَ ) الثَّمَنَ ( وَنَحْوَهُ ) فَضَاعَ الْمَبِيعُ ( فَلَا ضَمَانَ ) عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ مُفَرِّطًا إذَنْ .
( وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ ذَلِكَ مَلَكَ ) الْوَكِيلُ ( تَسْلِيمَ ثَمَنِهِ ) لِأَنَّهُ مِنْ تَمَامِ الْعَقْدِ ( فَإِنْ أَخَّرَ ) الْوَكِيلُ ( تَسْلِيمَهُ بِلَا عُذْرٍ ضَمِنَهُ ) إذَا تَلِفَ لِتَفْرِيطِهِ بِإِمْسَاكِهِ .
(11/212)

( فَإِنْ اشْتَرَى ) الْوَكِيلُ ( عَبْدًا ) أَوْ نَحْوَهُ ( فَنَقَدَ ثَمَنَهُ ، فَخَرَجَ الْعَبْدُ ) أَوْ نَحْوُهُ ( مُسْتَحَقًّا فَلَهُ ) أَيْ الْوَكِيلِ ( الْمُخَاصَمَةُ فِي ثَمَنِهِ ) وَمُطَالَبَةُ الْبَائِعِ بِهِ ( إنْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى ذَلِكَ ، كَبُعْدِهِ ) أَيْ الْوَكِيلِ ، ( عَنْ مُوَكِّلِهِ وَنَحْوِهِ ) بِأَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعٍ لَوْ تَرَكَهُ الْوَكِيلُ لَفَاتَ عَلَى مُوَكِّلِهِ صَوَّبَهُ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ وَصَوَّبَ فِيهِ أَيْضًا : أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ تَزْكِيَةُ بَيِّنَةِ خَصْمِهِ قَالَ بَلْ هُوَ أَوْلَى مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ .
(11/213)

( وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ كَشَرْطِهِ ) أَيْ الْمُوَكِّلِ ( عَلَى وَكِيلٍ أَنْ لَا يُسَلِّمَ الْمَبِيعَ لَمْ يَصِحَّ ) التَّوْكِيلُ ( وَلَمْ يَمْلِكْهُ ) أَيْ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ وَلِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَا يَمْلِكُهُ فَوَكِيلُهُ أَوْلَى وَقَوْلُهُ : كَشَرْطِهِ عَلَى وَكِيلٍ أَنْ لَا يُسَلِّمَ الْمَبِيعَ تَشْبِيهٌ لِلشَّرْطِ الْفَاسِدِ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ فِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيهِ فَذِكْرُهُ بَعْدَ " لَمْ يَصِحَّ " أَوْلَى كَمَا فَعَلَ فِي الْمُبْدِعِ .
( وَلَمْ يَمْلِكْ ) الْوَكِيلُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ الْبَيْعَ ( الصَّحِيحَ ) لِأَنَّهُ لَمْ يُوَكِّلْ فِيهِ ( وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي كُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ لَمْ يَصِحَّ ) ذَكَرَ الْأَزَجِيُّ اتِّفَاقَ الْأَصْحَابِ وَكَذَا لَوْ قَالَ وَكَّلْتُك فِي كُلِّ شَيْءٍ ، أَوْ فِي كُلِّ تَصَرُّفٍ يَجُوزُ لِي ، أَوْ كُلُّ مَا لِي التَّصَرُّفُ فِيهِ لِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ هِبَةِ مَالِهِ ، وَطَلَاقِ نِسَائِهِ ، وَإِعْتَاقِ رَقِيقِهِ فَيَعْظُمُ الْغَرَرُ وَالضَّرَرُ وَلِأَنَّ التَّوْكِيلَ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ فِي تَصَرُّفٍ مَعْلُومٍ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَمِثْلُهُ : وَكَّلْتُك فِي شِرَاءِ مَا شِئْت مِنْ الْمَتَاعِ الْفُلَانِيِّ فَلَوْ قَالَ وَكَّلْتُك بِمَا إلَيَّ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ فَاحْتِمَالَانِ .
(11/214)

( وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ مَالِهِ كُلِّهِ ) صَحَّ ، لِأَنَّهُ يَعْرِفُ مَالَهُ فَيَقِلُّ الْغَرَرُ ( أَوْ ) وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ ( مَا شَاءَ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ مَالِهِ صَحَّ لِمَا تَقَدَّمَ ( أَوْ ) وَكَّلَهُ فِي ( الْمُطَالَبَةِ بِحُقُوقِهِ كُلِّهَا ) أَوْ فِي قَبْضِ دَيْنِهِ كُلِّهِ وَمَا يَتَجَدَّدُ لَهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ صَحَّ ( أَوْ ) وَكَّلَهُ فِي ( الْإِبْرَاءِ مِنْهَا ) أَيْ مِنْ حُقُوقِهِ كُلِّهَا ( أَوْ ) وَكَّلَهُ فِي الْمُطَالَبَةِ أَوْ الْإِبْرَاءِ ( فِيمَا شَاءَ مِنْهَا صَحَّ ) التَّوْكِيلُ لِقِلَّةِ الْغَرَرِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي بِعْ مِنْ مَالِي مَا شِئْت : لَهُ بَيْعُ مَالِهِ كُلِّهِ .
( وَإِنْ قَالَ ) الْمُوَكِّلُ لِوَكِيلِهِ ( اشْتَرِ لِي مَا شِئْت ) لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ قَدْ يَشْتَرِي مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى ثَمَنِهِ ( أَوْ ) قَالَ ( اشْتَرِ لِي عَبْدًا بِمَا شِئْت لَمْ يَصِحَّ ) التَّوْكِيلُ ( حَتَّى يَذْكُرَ النَّوْعَ وَقَدْرَ الثَّمَنِ ) لِأَنَّ مَا يُمْكِنُ شِرَاؤُهُ وَالشِّرَاءُ بِهِ يَكْثُرُ فَيَكْثُرُ فِيهِ الْغَرَرُ ، فَإِنْ ذَكَرَ النَّوْعَ وَقَدْرَ الثَّمَنِ صَحَّ لِانْتِفَاءِ الْغَرَرِ وَاقْتَصَرَ الْقَاضِي عَلَى ذِكْرِ النَّوْعِ لِأَنَّهُ إذَا ذَكَرَ نَوْعًا فَقَدْ أَذِنَ فِي أَعْلَاهُ ثَمَنًا فَيَقِلُّ الْغَرَرُ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : فَمَنْ اعْتَبَرَهُ ، أَيْ ذِكْرَ الثَّمَنَ جَوَّزَ أَنْ يُذْكَرَ أَكْثَرُ الثَّمَنِ وَأَقَلُّهُ .
(11/215)

( وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي مُخَاصَمَةِ غُرَمَائِهِ صَحَّ ) التَّوْكِيلُ ( وَإِنْ جَهِلَهُمْ الْمُوَكِّلُ وَالْوَكِيلُ ) لِإِمْكَانِ مَعْرِفَتِهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا غَرَرَ ( وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي الْخُصُومَةِ صَحَّ ) التَّوْكِيلُ ( وَلَمْ يَكُنْ وَكِيلًا فِي الْقَبْضِ ) لِأَنَّ الْإِذْنَ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ نُطْقًا وَلَا عُرْفًا لِأَنَّهُ قَدْ يَرْضَى لِلْخُصُومَةِ مَا لَا يَرْضَاهُ لِلْقَبْضِ إذْ مَعْنَى الْوَكَالَةِ فِي الْخُصُومَةِ : الْوَكَالَةُ فِي إثْبَاتِ الْحَقِّ .
( وَلَا ) يَكُونُ الْوَكِيلُ فِي الْخُصُومَةِ وَكِيلًا ( فِي الْإِقْرَارِ عَلَى مُوَكِّلِهِ ) بِقَبْضٍ وَلَا غَيْرِهِ نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ الْإِذْنُ نُطْقًا وَلَا عُرْفًا ( كَإِقْرَارِهِ ) أَيْ الْوَكِيلِ ( عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى مُوَكِّلِهِ ( بِقَوَدٍ وَقَذْفٍ ) فَإِنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ ( وَكَالْوَلِيِّ ) لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ عَلَى مَوْلَاهُ ( وَلِهَذَا لَا يَصِحُّ مِنْهُمَا يَمِينٌ ) لِأَنَّهَا لَا تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ .
( وَفِي الْفُنُونِ : لَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ مِمَّنْ عَلِمَ ظُلْمَ مُوَكِّلِهِ فِي الْخُصُومَةِ وَلَا شَكَّ فِيمَا قَالَ ) قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ : لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا } ذَكَرَ الْقَاضِي فِيهِ : لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُخَاصِمَ عَنْ غَيْرِهِ فِي إثْبَاتِ حَقٍّ أَوْ نَفْيِهِ وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ بِحَقِيقَةِ أَمْرِهِ ، وَفِي الْمُغْنِي فِي الصُّلْحِ نَحْوُهُ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ .
(11/216)

( وَكَذَا لَوْ ظَنَّ ) الْوَكِيلُ ( ظُلْمَهُ ) أَيْ ظُلْمَ مُوَكِّلِهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَوَكَّلَ عَنْهُ ( أَيْضًا ) لِمَا سَبَقَ إجْرَاءً لِلظَّنِّ مَجْرَى الْعِلْمِ ( وَإِلَّا ) يَكُنْ الْمُرَادُ مِنْ كَلَامِ الْفُنُونِ ذَلِكَ ( فَبَعِيدٌ جِدًّا الْقَوْلُ بِهِ ) أَيْ بِجَوَازِ التَّوْكِيلِ ( مَعَ ظَنِّ ظُلْمِهِ ) أَيْ ظَنِّ الْوَكِيلِ ظُلْمَ مُوَكِّلِهِ ، وَمَعَ الشَّكِّ احْتِمَالَانِ .
( وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي الْقَبْضِ ) أَيْ قَبْضِ الدَّيْنِ أَوْ الْوَدِيعَةِ وَنَحْوِهَا ( كَانَ وَكِيلًا فِي الْخُصُومَةِ ) لِأَنَّهُ لَا يُتَوَصَّلُ إلَى الْقَبْضِ إلَّا بِهَا فَكَانَ إذْنًا فِيهَا عُرْفًا لِأَنَّ الْقَبْضَ لَا يَتِمُّ إلَّا بِهِ ( وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي قَبْضِ الْحَقِّ ) مِنْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ ( مِنْ إنْسَانٍ تَعَيَّنَ ) أَيْ لَمْ يَجُزْ إلَّا ( قَبْضُهُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ ذَلِكَ الْإِنْسَانِ ( أَوْ مِنْ وَكِيلِهِ ) لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ وَ ( لَا ) يَمْلِكُ قَبْضَهُ ( مِنْ وَارِثِهِ ) لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ وَلَا يَقْتَضِيه الْعُرْفُ لَا يُقَالُ : الْوَارِثُ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُوَرِّثِ ، فَهُوَ كَالْوَكِيلِ ، لِأَنَّ الْوَكِيلَ إذَا دَفَعَ بِإِذْنِهِ جَرَى مَجْرَى تَسْلِيمِهِ وَلَيْسَ الْوَارِثُ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْحَقَّ انْتَقَلَ إلَيْهِ وَاسْتُحِقَّتْ الْمُطَالَبَةُ عَلَيْهِ لَا بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ عَنْ الْمُوَرِّثِ وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا حَنِثَ بِفِعْلِ وَكِيلِهِ دُونَ مُوَرِّثِهِ .
(11/217)

( وَإِنْ قَالَ ) الْمُوَكِّلُ : اقْبِضْ ( حَقِّي الَّذِي عَلَيْهِ أَوْ ) اقْبِضْ حَقِّي الَّذِي ( قِبَلَهُ ) أَيْ فِي جِهَتِهِ ( فَ ) لِلْوَكِيلِ الْقَبْضُ ( مِنْهُ أَوْ مِنْ وَارِثِهِ ) لِأَنَّ الْوَكَالَةَ اقْتَضَتْ قَبْضَ حَقِّهِ مُطْلَقًا فَشَمَلَ الْقَبْضَ مِنْ الْوَارِثِ ( وَإِنْ قَالَ ) الْمُوَكِّلُ ( اقْبِضْهُ ) أَيْ الْحَقَّ ( الْيَوْمَ لَمْ يَمْلِكْ ) الْوَكِيلُ ( قَبْضَهُ غَدًا ) لِتَقْيِيدِ الْوَكَالَةِ بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ لِأَنَّهُ قَدْ يَخْتَصُّ غَرَضُهُ فِي زَمَنِ حَاجَتِهِ إلَيْهِ ( وَلَهُ ) أَيْ الْوَكِيلِ ( إثْبَاتُ وَكَالَتِهِ مَعَ غَيْبَةِ مُوَكِّلِهِ ) فَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ بِلَا دَعْوَى كَمَا يَأْتِي فِي الْقَضَاءِ .
( وَإِنْ أَمَرَهُ بِدَفْعِ ثَوْبٍ إلَى ) نَحْوِ ( قَصَّارٍ مُعَيَّنٍ فَدَفَعَهُ ) الْوَكِيلُ ( وَنَسِيَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ ) أَيْ الثَّوْبَ لِأَنَّهُ لَمْ يَعُدْ مُفَرِّطًا ، بَلْ التَّفْرِيطُ مِنْ الْمُوَكِّلِ .
(11/218)

( وَإِنْ أَطْلَقَ الْمَالِكُ ) وَلَمْ يُعَيِّنْ قَصَّارًا ( وَدَفَعَهُ ) الْوَكِيلُ ( إلَى مَنْ لَا يَعْرِفُ عَيْنَهُ وَلَا اسْمَهُ وَلَا دُكَّانَهُ ضَمِنَهُ الْوَكِيلُ لِتَفْرِيطِهِ وَلِوَكِيلٍ فِي شِرَاءِ حِنْطَةٍ أَوْ ) فِي شِرَاءِ ( طَعَامٍ شِرَاءُ بُرٍّ فَقَطْ ) لِأَنَّ الْحِنْطَةَ هِيَ الْبُرُّ ، وَالطَّعَامَ هُوَ الْبُرُّ أَيْضًا لَكِنْ هَذَا عُرْفُ الْعِرَاقِ سَابِقًا وَ ( لَا ) يَمْلِكُ شِرَاءَ ( دَقِيقِهِ ) لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يَتَنَاوَلُهُ وَلَا الْعُرْفُ .
(11/219)

( وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي الْإِيدَاعِ فَأَوْدَعَ وَلَمْ يَشْهَدْ ) الْوَكِيلُ ( لَمْ يَضْمَنْ ) الْوَكِيلُ ( إذَا أَنْكَرَ الْمُودِعُ ) الْإِيدَاعَ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فِي الْإِشْهَادِ لِأَنَّ الْمُودِعَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ وَالتَّلَفِ فَلَمْ يَكُنْ مُفَرِّطًا فِي عَدَمِ الْإِشْهَادِ فَإِنْ قَالَ الْوَكِيلُ : دَفَعْت الْمَالَ إلَى الْمُودِعِ فَأَنْكَرَ قُبُلَ قَوْلِ الْوَكِيلِ لِأَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي تَصَرُّفِهِ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَشَرْحِ الْمُنْتَهَى .
(11/220)

( وَإِنْ وَكَّلَ ) مَدِينٌ ( مُودِعًا أَوْ غَيْرَهُ ) فِي قَضَاءِ دَيْنٍ عَنْهُ ( وَلَمْ يَأْمُرْهُ ) الْمُوَكِّلُ ( بِإِشْهَادٍ قَضَاهُ ) الْوَكِيلُ ( فِي غَيْبَتِهِ ) أَيْ الْمُوَكِّلِ .
( وَلَمْ يَشْهَدْ ) عَلَى الْقَضَاءِ ( فَأَنْكَرَ الْغَرِيمُ ضَمِنَ الْوَكِيلُ ) لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ حَيْثُ لَمْ يَشْهَدْ ( قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ) مِنْ الْأَصْحَابِ ( سَوَاءٌ صَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ ) فِي الْقَضَاءِ ( أَوْ كَذَّبَهُ ) لِأَنَّهُ إنَّمَا أَذِنَ فِي قَضَاءِ مُبْرِئٍ وَلَمْ يُوجَدْ ( كَمَا لَوْ أَمَرَهُ بِالْإِشْهَادِ فَلَمْ يَفْعَلْ ) أَيْ يَشْهَدُ ، فَيَضْمَنُ لِمُخَالَفَتِهِ ( إلَّا أَنْ يَقْضِيَهُ ) الْوَكِيلُ ( بِحَضْرَةِ الْمُوَكِّلِ ) فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ ، لِأَنَّ حُضُورَهُ قَرِينَةُ رِضَاهُ بِالدَّفْعِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ( أَوْ ) إلَّا أَنْ ( يَأْذَنْ ) الْمُوَكِّلُ ( لَهُ ) أَيْ لِلْوَكِيلِ ( فِي الْقَضَاءِ بِغَيْرِ إشْهَادٍ ) فَلَا يَضْمَنُ لِأَنَّهُ مُمْتَثِلٌ فَلَا يُنْسَبُ إلَيْهِ تَفْرِيطٌ ( وَإِنْ ) أَشْهَدَ فَمَاتُوا أَوْ غَابُوا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ تَفْرِيطِهِ وَإِنْ أَشْهَدَ بَيِّنَةً فِيهَا خِلَافٌ فَوَجْهَانِ فَإِنْ قَالَ الْوَكِيلُ ( أَشْهَدْت فَمَاتُوا ) أَيْ الشُّهُودُ أَوْ غَابُوا ( أَوْ ) قَالَ الْوَكِيلُ لِلْمُوَكِّلِ ( أَذِنْت فِيهِ ) أَيْ الْقَضَاءِ ( بِلَا بَيِّنَةٍ أَوْ ) قَالَ الْوَكِيلُ لِلْمُوَكِّلِ ( قَضَيْت بِحَضْرَتِك فَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ ) ذَلِكَ ( فَقَوْلُهُ ) أَيْ الْمُوَكِّلِ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ذَلِكَ وَتَقَدَّمَ فِي الضَّمَانِ وَالْقَوْلِ فِي الرَّهْنِ نَحْوُهُ .
(11/221)

فَصْلٌ ( وَالْوَكِيلُ أَمِينٌ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ) ( فِيمَا تَلِفَ فِي يَدِهِ مِنْ ثَمَنٍ وَمُثَمَّنٍ وَغَيْرِهِمَا بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ وَلَا تَعَدٍّ ) لِأَنَّهُ نَائِبُ الْمَالِكِ فِي الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ فَكَانَ الْهَلَاكُ فِي يَدِهِ كَالْهَلَاكِ فِي يَدِ الْمَالِكِ كَالْمُودَعِ ( سَوَاءٌ كَانَ ) بِجُعْلٍ ( أَمْ لَا ) حَتَّى لَوْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ وَلِآخَرَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَوَكَّلَهُ فِي قَبْضِ دَيْنِهِ وَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ مِنْهُ فَتَلِفَ الْمَالُ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُهُ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُثَنَّى الْأَنْبَارِيِّ ذَكَرَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ وَالْأَرْبَعِينَ ( فَلَوْ قَالَ ) الْوَكِيلُ ( بِعْت الثَّوْبَ وَقَبَضْت الثَّمَنَ فَتَلِفَ ، فَأَنْكَرَهُ ) أَيْ الْبَيْعَ ( الْمُوَكِّلُ ، أَوْ قَالَ ) الْمُوَكِّلُ ( بِعْته وَلَمْ تَقْبِضْ شَيْئًا ) فَقَوْلُ الْوَكِيلِ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الْبَيْعَ وَالْقَبْضَ فَقُبِلَ قَوْلُهُ فَيَهِمَا كَالْوَلِيِّ وَلِأَنَّهُ أَمِينٌ وَتَتَعَذَّرُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ فَلَا يُكَلَّفُهَا كَالْمُودَعِ .
(11/222)

( أَوْ اخْتَلَفَا ) أَيْ الْوَكِيلُ وَالْمُوَكِّلُ ( فِي تَعَدِّيه أَوْ تَفْرِيطِهِ فِي الْحِفْظِ ، أَوْ ) اخْتَلَفَا فِي ( مُخَالَفَةِ ) الْوَكِيلِ ( أَمْرَ مُوَكِّلِهِ ) فَقَوْلُ وَكِيلٍ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَتُهُ فَدَعْوَى التَّعَدِّي وَالتَّفْرِيطِ ( مِثْلُ أَنْ يَدَّعِيَ ) الْمُوَكِّلُ ( أَنَّك حَمَّلْت عَلَى الدَّابَّةِ فَوْقَ طَاقَتِهَا أَوْ حَمَّلْت عَلَيْهَا شَيْئًا لِنَفْسِك ، أَوْ فَرَّطْت فِي حِفْظِهَا ، أَوْ لَبِسْت الثَّوْبَ ) وَنَحْوُ ذَلِكَ ( أَوْ ) قَالَ الْمُوَكِّلُ لِلْوَكِيلِ أَمَرْتُك ( بِرَدِّ ) الْمَالِ ( فَلَمْ تَفْعَلْ ) ذَلِكَ ( أَوْ يَدَّعِي ) الْوَكِيلُ ( الْهَلَاكَ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ ) وَأَنْكَرَهُ الْمُوَكِّلُ ( فَقَوْلُ وَكِيلٍ مَعَ يَمِينِهِ ) لِأَنَّهُ أَمِينٌ .
( وَكَذَا ) أَيْ كَالْوَكِيلِ فِي ذَلِكَ ( كُلُّ مَنْ كَانَ بِيَدِهِ شَيْءٌ لِغَيْرِهِ عَلَى سَبِيلِ الْأَمَانَةِ كَالْأَبِ وَالْوَصِيِّ ، وَأَمِينِ الْحَاكِمِ وَالشَّرِيكِ ، وَالْمُضَارِبِ ، وَالْمُرْتَهِنِ وَالْمُسْتَأْجِرِ ) وَالْمُودَعِ يُقْبَلُ قَوْلُهُمْ فِي التَّلَفِ وَعَدَمِ التَّفْرِيطِ وَالتَّعَدِّي .
(11/223)

( وَيُقْبَلُ إقْرَارُهُ ) أَيْ الْوَكِيلِ ( بِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي كُلِّ مَا وُكِّلَ فِيهِ ) لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ شَيْئًا مَلَكَ الْإِقْرَارَ بِهِ ( وَلَوْ ) كَانَ وُكِّلَ ( فِي عَقْدِ نِكَاحٍ ) وَأَقَرَّ بِالْعَقْدِ قُبِلَ مِنْهُ كَغَيْرِهِ .
(11/224)

( وَلَوْ وُكِّلَ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ فَاشْتَرَاهُ وَاخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ ، فَقَالَ ) الْوَكِيلُ ( اشْتَرَيْته بِأَلْفٍ ، فَقَالَ الْمُوَكِّلُ : بَلْ بِخَمْسِمِائَةٍ فَقَوْلُ الْوَكِيلِ ) لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَأَدْرَى بِمَا عُقِدَ عَلَيْهِ .
(11/225)

( وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي رَدِّ عَيْنٍ ) وُكِّلَ فِيهَا ( أَوْ ) فِي رَدِّ ( ثَمَنِهَا إلَى مُوَكِّلٍ فَقَوْلُ وَكِيلٍ مَعَ يَمِينِهِ إنْ كَانَ ) الْوَكِيلُ ( مُتَبَرِّعًا ) بِعَمَلِهِ لِأَنَّهُ قَبَضَ الْمَالَ لِنَفْعِ مَالِكِهِ فَقَطْ فَقُبِلَ قَوْلُهُ فِيهِ ، كَالْوَصِيِّ وَالْمُودَعِ الْمُتَبَرِّعِ .
( وَكَذَا وَصِيٌّ وَعَامِلُ وَقْفٍ وَنَاظِرُهُ ) إذَا كَانُوا ( مُتَبَرِّعِينَ ) فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ بِيَمِينِهِمْ ( لَا ) إنْ كَانُوا ( بِجُعْلٍ فِيهِنَّ ) أَيْ فِي مَسَائِلِ دَعْوَى الْوَكِيلِ وَالْوَصِيِّ وَعَامِلِ الْوَقْفِ وَنَاظِرِهِ إذَا ادَّعَوْا رَدَّ الْعَيْنِ ( وَأَجِيرٌ وَمُسْتَأْجِرٌ ) وَنَحْوُهُ مِنْ كُلِّ مَنْ قَبَضَ الْعَيْنَ لِحَظِّهِ فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ الرَّدَّ وَتَقَدَّمَ فِي الرَّهْنِ كَالْمُسْتَعِيرِ ( وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ وَكِيلٍ فِي رَدِّهِ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْعَيْنِ أَوْ الثَّمَنِ ( إلَى وَرَثَةِ مُوَكِّلٍ ) لِأَنَّهُمْ لَمْ يَأْتَمِنُوهُ ( وَلَا ) يُقْبَلُ قَوْلُ .
( وَرَثَةِ وَكِيلٍ فِي دَفْعِهِ إلَى مُوَكِّلٍ ) لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتَمِنْهُمْ ( أَوْ ) أَيْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ وَرَثَةِ الْوَكِيلِ فِي الرَّدِّ إلَى ( وَرَثَتِهِ ) أَيْ الْمُوَكِّلِ لِمَا تَقَدَّمَ .
(11/226)

( وَلَا ) يُقْبَلُ ( قَوْلُ وَكِيلٍ فِي دَفْعِ مَالِ الْمُوَكِّلِ إلَى غَيْرِ مَنْ ائْتَمَنَهُ بِإِذْنِهِ ) بِأَنْ دَفَعَ إلَيْهِ دِينَارًا مَثَلًا لِيُقْرِضَهُ لِزَيْدٍ وَيَقُولُ الْوَكِيلُ : دَفَعْته إلَى زَيْدٍ وَيُنْكِرُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَمِينًا لِلْمَأْمُورِ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ إلَيْهِ كَالْأَجْنَبِيِّ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي دَفْعِ الْمَالِ إلَى غَيْرِ رَبِّهِ وَإِطْلَاقُهُمْ ، وَلَا فِي صَرْفِهِ فِي وُجُوهٍ عُيِّنَتْ لَهُ مِنْ أُجْرَةٍ لَزِمَتْهُ وَذَكَرَهُ الْآمِدِيُّ الْبَغْدَادِيُّ انْتَهَى .
وَفِي الْقَوَاعِدِ : يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ وَاخْتَارَهُ أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ ( وَكَذَا ) لَا يُقْبَلُ ( قَوْلُ كُلِّ مَنْ ادَّعَى الرَّدَّ إلَى غَيْرِ مَنْ ائْتَمَنَهُ ) جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
(11/227)

" فَائِدَةٌ " الْوَكِيلُ فِي الضَّبْطِ مِثْلُ مَنْ وَكَّلَ رَجُلًا فِي كِتَابَةِ مَالِهِ وَمَا عَلَيْهِ كَأَهْلِ الدِّيوَانِ ، قَوْلُهُ أَوْلَى بِالْقَبُولِ مِنْ وَكِيلِ التَّصَرُّفِ لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ عَلَى نَفْسِ الْإِخْبَارِ بِمَا لَهُ وَبِمَا عَلَيْهِ وَنَظِيرُهُ إقْرَارُ كِتَابِ الْأَمْوَالِ وَكِتَابِ السُّلْطَانِ بِمَا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَسَائِرِ أَهْلِ الدِّيوَانِ بِمَا عَلَى جِهَاتِهِمْ مِنْ الْحُقُوقِ مِنْ نَاظِرِ الْوَقْفِ وَعَامِلِ الصَّدَقَةِ وَالْخَرَاجِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَخْرُجُونَ عَنْ وَكَالَةٍ أَوْ وِلَايَةٍ ذَكَرَهُ فِي الِاخْتِيَارَاتِ .
(11/228)

( وَمَنْ ادَّعَى مِنْ وَكِيلٍ وَمُرْتَهِنٍ وَمُضَارِبٍ وَمُودَعٍ التَّلَفَ بِحَادِثٍ ظَاهِرٍ ، كَحَرِيقٍ وَنَهْبِ جَيْشٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يُقْبَلْ ) قَوْلُهُ ( إلَّا بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِ ) وُجُودِ ( الْحَادِثِ فِي تِلْكَ النَّاحِيَةِ ) لِأَنَّهُ لَا تَتَعَذَّرُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ غَالِبًا وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ ( ثُمَّ يُقْبَلُ قَوْلُهُ ) أَيْ مَنْ ذُكِرَ مِنْ وَكِيلٍ وَمُرْتَهِنٍ وَمُضَارِبٍ وَمُودَعٍ ( فِي التَّلَفِ ) بِيَمِينِهِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمْ التَّلَفَ وَأَطْلَقَ ، أَوْ أَسْنَدَهُ إلَى أَمْرٍ خَفِيٍّ ، كَنَحْوِ سَرِقَةٍ ( وَتَقَدَّمَ ) ذَلِكَ ( فِي الرَّهْنِ ) مُفَصَّلًا .
(11/229)

( وَلَا ضَمَانَ ) عَلَى وَكِيلٍ ( بِشَرْطٍ ) بِأَنْ قَالَ لَهُ : وَكَّلْتُك بِشَرْطِ ضَمَانِ مَا يَتْلَفُ مِنْك فَإِذَا تَلِفَ مِنْهُ شَيْءٌ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ لَمْ يَضْمَنْهُ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَالشَّرْطُ لَاغٍ لِأَنَّهُ يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ .
( وَإِنْ قَالَ وَكِيلٌ أَوْ مُضَارِبٌ ) لِرَبِّ الْمَالِ ( أَذِنْت لِي فِي الْبَيْعِ نَسَاءً ) أَيْ إلَى أَجَلٍ ( أَوْ ) قَالَ أَذِنْت لِي ( فِي الشِّرَاءِ بِكَذَا أَوْ ) قَالَ وَكِيلٌ ( أَذِنْت لِي فِي الْبَيْعِ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ فَأَنْكَرَهُ ) الْمُوَكِّلُ ( أَوْ قَالَ ) الْوَكِيلُ ( وَكَّلْتنِي فِي شِرَاءِ عَبْدٍ فَقَالَ ) الْمُوَكِّلُ ( بَلْ ) وَكَّلْتُك ( فِي شِرَاءِ أَمَةٍ ) فَقَوْلُ وَكِيلٍ ( أَوْ اخْتَلَفَا ) أَيْ الْوَكِيلُ وَالْمُضَارِبُ مَعَ رَبِّ الْمَالِ ( فِي صِفَةِ الْإِذْنِ ) فِي الْوَكَالَةِ أَوْ الْمُضَارَبَةِ ( فَقَوْلُهُمَا ) أَيْ الْوَكِيلِ وَالْمُضَارِبِ بِيَمِينِهِمَا ؛ لِأَنَّهُمَا أَمِينَانِ فِي التَّصَرُّفِ ، فَقُبِلَ قَوْلُهُمَا كَالْخَيَّاطِ .
( وَلَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ ) نَحْوِ ( عَبْدٍ فَبَاعَهُ ) الْوَكِيلُ ( نَسِيئَةً فَقَالَ الْمُوَكِّلُ مَا أَذِنْت ) لَك ( فِي بَيْعِهِ إلَّا نَقْدًا ، فَصَدَّقَهُ الْوَكِيلُ وَالْمُشْتَرِي ) فِي ذَلِكَ ( فَسَدَ الْبَيْعُ ) لِلْمُخَالَفَةِ ( وَلَهُ ) أَيْ الْمُوَكِّلِ ( مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا ) أَيْ الْوَكِيلِ وَالْمُشْتَرِي ( بِالْعَبْدِ إنْ كَانَ بَاقِيًا ، وَبِقِيمَتِهِ إنْ تَلِفَ ) أَمَّا طَلَبُهُ لِلْوَكِيلِ فَلِكَوْنِهِ أَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ .
وَأَمَّا الْمُشْتَرِي فَلِوَضْعِهِ يَدَهُ عَلَى مَالِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَالْقَرَارُ عَلَى الْمُشْتَرِي ( فَإِنْ أَخَذَ ) الْمُوَكِّلُ ( الْقِيمَةَ مِنْ الْوَكِيلِ رَجَعَ ) الْوَكِيلُ ( عَلَى الْمُشْتَرِي بِهَا ) أَيْ بِالْقِيمَةِ لِحُصُولِ التَّلَفِ فِي يَدِهِ ( وَإِنْ أَخَذَهَا ) أَيْ أَخَذَ الْمُوَكِّلُ الْقِيمَةَ ( مِنْ الْمُشْتَرِي لَمْ يَرْجِعْ ) الْمُشْتَرِي ( عَلَى أَحَدٍ ) بِهَا لِاسْتِقْرَارِهَا عَلَيْهِ .
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( وَإِذَا قَبَضَ الْوَكِيلُ ثَمَنَ الْمَبِيعِ ) حَيْثُ جَازَ لَهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَبَقَ ( فَهُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ لَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ قَبْلَ طَلَبِهِ وَلَا يَضْمَنُهُ ) إذَا تَلِفَ ( بِتَأْخِيرِهِ ) كَالْوَدِيعَةِ ، بِخِلَافِ الثَّوْبِ الَّذِي أَطَارَتْهُ الرِّيحُ إلَى دَارِهِ كَالْوَدِيعَةِ لِأَنَّ الْوَكِيلَ مَأْذُونٌ بِهِ فِي الْقَبْضِ صَرِيحًا أَوْ ضِمْنًا بِخِلَافِ صَاحِبِ الدَّارِ ( فَإِنْ أَخَّرَ ) الْوَكِيلُ ( رَدَّهُ ) أَيْ الثَّمَنِ ( بَعْدَ طَلَبِهِ ) أَيْ الْمُوَكِّلِ الثَّمَنَ ( مَعَ إمْكَانِهِ ) أَيْ الرَّدِّ ( فَتَلِفَ ) الثَّمَنُ ( ضَمِنَهُ ) الْوَكِيلُ لِتَعَدِّيهِ بِإِمْسَاكِهِ بَعْدَ الطَّلَبِ ، وَتَمَكُّنِهِ مِنْهُ وَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ رَدِّهِ لَمْ يَضْمَنْهُ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ مُفَرِّطًا .
( وَإِنْ ) طَلَبَ الْمُوَكِّلُ الثَّمَنَ مِنْ الْوَكِيلِ ، وَ ( وَعَدَهُ ) الْوَكِيلُ ( رَدَّهُ ثُمَّ ادَّعَى ) الْوَكِيلُ ( إنِّي كُنْت رَدَدْته قَبْلَ طَلَبِهِ ) أَيْ الْمُوَكِّلِ ( أَوْ أَنَّهُ ) أَيْ الثَّمَنَ ( كَانَ تَلِفَ ) قَبْلَ طَلَبِهِ ( لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ ) لِأَنَّهُ رُجُوعٌ عَنْ إقْرَارٍ بِحَقِّ آدَمِيٍّ فَلَمْ يُقْبَلْ .
( وَلَوْ ) كَانَ ( بِبَيِّنَةٍ ) أَقَامَهَا الْوَكِيلُ لِأَنَّ وَعْدَهُ بِرَدِّهِ يَتَضَمَّنُ تَكْذِيبَهَا ( وَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ ) فِي أَنَّهُ كَانَ رَدَّهُ أَوْ تَلِفَ ( بَرِئَ ) الْوَكِيلُ لِاعْتِرَافِ رَبِّ الْحَقِّ بِبَرَاءَتِهِ .
( وَإِنْ لَمْ يَعِدْهُ ) أَيْ يَعِدْ الْوَكِيلُ الْمُوَكِّلَ ( بِرَدِّهِ ) أَيْ الثَّمَنِ ( لَكِنْ مَنَعَهُ ) الْوَكِيلُ ( أَوْ مَطَلَهُ ) بِالثَّمَنِ ( مَعَ إمْكَانِهِ ، ثُمَّ ادَّعَى الرَّدَّ أَوْ التَّلَفَ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ ) لِأَنَّهُ صَارَ كَالْغَاصِبِ فَلَا يَبْرَأُ بِدَعْوَاهُ ذَلِكَ ، لَكِنْ فِي دَعْوَى التَّلَفِ يُقْبَلُ مِنْهُ وَيَغْرَمُ الْقِيمَةَ كَالْغَاصِبِ ( إلَّا ) أَنْ يَدَّعِيَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ ( بِبَيِّنَةٍ ) فَيُعْمَلُ بِبَيِّنَتِهِ وَيَبْرَأُ إذَا شَهِدَتْ بِالرَّدِّ مُطْلَقًا ، أَوْ بِالتَّلَفِ قَبْلَ الْمَنْعِ ، أَوْ الْمَطْلِ وَإِلَّا ضَمِنَ كَالْوَدِيعِ ، وَيَأْتِي .
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( وَإِنْ أَنْكَرَ ) الْوَكِيلُ ( قَبْضَ الْمَالِ ثُمَّ ثَبَتَ ) الْقَبْضُ ( بِبَيِّنَةٍ أَوْ اعْتِرَافِ ) الْوَكِيلِ بِهِ ( فَادَّعَى ) الْوَكِيلُ ( الرَّدَّ أَوْ التَّلَفَ لَمْ يُقْبَلْ ) قَوْلُهُ .
( وَلَوْ أَقَامَ ) بِالرَّدِّ أَوْ التَّلَفِ ( بَيِّنَةً ) لِأَنَّهُ كَذَّبَهَا بِإِنْكَارِ الْقَبْضِ ابْتِدَاءً ( فَإِنْ كَانَ جُحُودُهُ ) أَيْ جُحُودُ الْوَكِيلِ الْقَبْضَ بِقَوْلِهِ ( : إنَّك لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا ، أَوْ ) بِقَوْلِهِ ( مَا لَكَ عِنْدِي شَيْءٌ ) أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي إنْكَارِ الْقَبْضِ ابْتِدَاءً ( سُمِعَ قَوْلُهُ ) أَيْ قَوْلُ الْوَكِيلِ فِي دَعْوَى التَّلَفِ أَوْ الرَّدِّ لِأَنَّهُ لَا يُنَافِي جَوَابَهُ الْمَذْكُورَ ( إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ ) الْوَكِيلُ ( رَدَّهُ أَوْ تَلَفَهُ بَعْدَ قَوْلِهِ : مَا لَكَ عِنْدِي شَيْءٌ ) فَلَا يُسْمَعُ قَوْلُهُ ، لِمُنَافَاتِهِ لِجَوَابِهِ لَكِنْ فِي مَسْأَلَةِ التَّلَفِ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ بِالنِّسْبَةِ لِغُرْمِ الْبَدَلِ كَمَا يَأْتِي فِي الْغَاصِبِ .
(11/232)

( وَإِنْ قَالَ وَكَّلْتنِي أَنْ أَتَزَوَّجَ لَك فُلَانَةَ فَفَعَلْت ) أَيْ تَزَوَّجْتهَا لَك ( وَصَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ ) أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا لَهُ ( فَأَنْكَرَهُ ) أَيْ أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ وَكَّلَهُ بِأَنْ قَالَ مَا وَكَّلْتُك ( فَقَوْلُ الْمُنْكِرِ ) لِأَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الْوَكَالَةِ فَقُبِلَ قَوْلُ الْمُنْكِرِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ أَمِينُهُ حَتَّى يُقْبَلَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ ( بِغَيْرِ يَمِينٍ ) نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْوَكِيلَ يَدَّعِي حَقًّا لِغَيْرِهِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يُسْتَحْلَفُ إذَا ادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ وَيَأْتِي لِأَنَّهَا تَدَّعِي الصَّدَاقَ فِي ذِمَّتِهِ فَإِذَا حَلَفَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ .
( وَيَلْزَمُهُ ) أَيْ الْمُوَكِّلَ ( تَطْلِيقُهَا إنْ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا ) لِإِزَالَةِ الِاحْتِمَالِ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ صِحَّةَ دَعْوَاهَا فَيَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةَ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ ( وَلَا يَلْزَمُ الْوَكِيلَ شَيْءٌ ) مِنْ الصَّدَاقِ لِتَعَلُّقِ حُقُوقِ الْعَقْدِ بِالْمُوَكِّلِ هَذَا إنْ لَمْ يَضْمَنْهُ فَإِنْ ضَمِنَهُ فَلَهَا الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِنِصْفِهِ لِضَمَانِهِ عَنْهُ .
( وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَرِثْهُ الْآخَرُ ) لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ نِكَاحُهَا فَتَرِثُهُ وَهُوَ مُنْكِرٌ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ فَلَا يَرِثُهَا ( فَإِنْ ادَّعَتْهُ ) أَيْ النِّكَاحَ ( الْمَرْأَةُ فَأَنْكَرَهُ ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ( حَلَفَ ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ( وَبَرِئَ ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَإِنَّمَا حَلَفَ ( لِأَنَّهَا تَدَّعِي الصَّدَاقَ فِي ذِمَّتِهِ ) وَهُوَ يُنْكِرُهُ .
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( وَلَوْ ادَّعَى ) إنْسَانٌ ( أَنَّ فُلَانًا الْغَائِبَ وَكَّلَهُ فِي تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ فَتَزَوَّجَهَا لَهُ ثُمَّ مَاتَ الْغَائِبُ لَمْ تَرِثْهُ ) أَيْ الْغَائِبَ ( الْمَرْأَةُ ) لِعَدَمِ تَحَقُّقِ صِحَّةِ النِّكَاحِ إذْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَنَّهُ وَكَّلَهُ ( إلَّا بِتَصْدِيقِ الْوَرَثَةِ ، أَوْ ) إلَّا أَنْ ( يَثْبُتَ بِبَيِّنَةٍ ) أَنَّهُ وَكَّلَهُ فَتَرِثَهُ .
( وَإِنْ أَقَرَّ الْمُوَكِّلُ بِالتَّوْكِيلِ فِي التَّزْوِيجِ وَأَنْكَرَ ) الْمُوَكِّلُ ( أَنْ يَكُونَ الْوَكِيلُ تَزَوَّجَ لَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ فَيَثْبُتُ التَّزْوِيجُ ) لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ أَمِينٌ قَادِرٌ عَلَى الْإِنْشَاءِ وَهُوَ أَعْرَفُ .
( وَإِنْ وَكَّلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ لَهُ امْرَأَةً فَتَزَوَّجَ ) الْوَكِيلُ ( لَهُ غَيْرَهَا ) لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ لِلْمُخَالَفَةِ ( أَوْ تَزَوَّجَ ) إنْسَانٌ ( لَهُ ) أَيْ لِآخَرَ ( بِغَيْرِ إذْنِهِ فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ لَوْ أَجَازَهُ ) الْمَعْقُودُ لَهُ كَبَيْعِ الْفُضُولِيِّ .
(11/234)

( وَإِنْ ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ بَاعَ مَالَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي ) فَقَوْلُهُ ( أَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي ) لِلْبَائِعِ ( إنَّكَ بِعْت مَالَ غَيْرِك بِغَيْرِ إذْنِهِ فَأَنْكَرَ الْبَائِعُ وَقَالَ بَلْ بِعْت مِلْكِي ، أَوْ بِعْت مَالَ مُوَكِّلِي بِإِذْنِهِ فَقَوْلُ الْمُنْكِرِ ) بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ يَدَّعِي صِحَّةَ الْعَقْدِ وَالْآخَرُ يَدَّعِي فَسَادَهُ وَالظَّاهِرُ الصِّحَّةُ .
( وَإِنْ اتَّفَقَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي عَلَى مَا يُبْطِلُ الْبَيْعَ ) كَعَدَمِ الْإِذْنِ أَوْ الْمَعْرِفَةِ بِالْمَبِيعِ أَوْ نَحْوِهِ .
( وَقَالَ الْمُوَكِّلُ : بَلْ الْبَيْعُ صَحِيحٌ فَ ) الْقَوْلُ ( قَوْلُهُ ) لِأَنَّهُ يَدَّعِي الْأَصْلَ وَهُوَ الصِّحَّةُ وَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُمَا عَلَيْهِ ( وَلَا يَلْزَمُهُ رَدُّ مَا أُخِذَ مِنْ الْعِوَضِ ) لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ قَبَضَهُ بِحَقٍّ .
(11/235)

( وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِجُعْلٍ مَعْلُومٍ ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { كَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ جُعْلًا } وَلِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ لِغَيْرِهِ لَا يَلْزَمُهُ فَهُوَ كَرَدِّ الْآبِقِ .
( وَ ) يَصِحُّ التَّوْكِيلُ أَيْضًا ( بِغَيْرِ جُعْلٍ ) إذَا كَانَ الْوَكِيلُ جَائِزَ التَّصَرُّفِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { وَكَّلَ أُنَيْسًا فِي إقَامَةِ الْحَدِّ ، وَعُرْوَةَ فِي شِرَاءِ شَاةٍ وَعَمْرًا وَأَبَا رَافِعٍ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ جُعْلٍ } .
( وَيَسْتَحِقُّ ) الْوَكِيلُ ( الْجُعْلَ مَعَ الْإِطْلَاقِ ) بِأَنْ قَالَ بِعْ هَذَا وَلَك كَذَا ( قَبْلَ قَبْضِ ) الْوَكِيلِ ( الثَّمَنَ ) لِأَنَّ الْبَيْعَ يَتَحَقَّقُ قَبْلَ قَبْضِهِ ( مَا لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ الْمُوَكِّلُ ) قَبْضَ الثَّمَنِ فَلَا يَسْتَحِقُّهُ قَبْلَهُ لِعَدَمِ تَوْفِيَتِهِ الْعَمَلَ ( وَلَوْ قَالَ ) مُوَكِّلٌ ( بِعْ ثَوْبِي بِعَشَرَةٍ فَمَا زَادَ فَلَكَ صَحَّ ) نَصَّ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَلِأَنَّهَا عَيْنٌ تُنَمَّى بِالْعَمَلِ عَلَيْهَا ، فَهُوَ كَدَفْعِ مَالِهِ مُضَارَبَةً .
(11/236)

( وَلَا يَصِحُّ ) التَّوْكِيلُ ( بِجُعْلٍ مَجْهُولٍ ) لِفَسَادِ الْعِوَضِ ( وَيَصِحُّ تَصَرُّفُهُ ) أَيْ الْوَكِيلِ ( بِ ) عُمُومِ ( الْإِذْنِ ) فِي التَّصَرُّفِ ( وَلَهُ ) أَيْ الْوَكِيلِ حِينَئِذٍ ( أُجْرَةُ مِثْلِهِ ) لِأَنَّهُ عَمِلَ بِعِوَضٍ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ ( وَإِذَا قَالَ ) رَبُّ دَيْنٍ ( لِرَجُلٍ ) مَدِينٍ لَهُ ( اشْتَرِ لِي بِدَيْنِي عَلَيْك طَعَامًا ) أَوْ غَيْرَهُ فَفَعَلَ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ إلَّا بِقَبْضِهِ ( أَوْ ) قَالَ لِرَجُلٍ ( أَسْلِفْنِي ) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ : أَسْلِفْ لِي ( أَلْفًا مِنْ مَالِك فِي كُرِّ طَعَامٍ فَفَعَلَ ) أَيْ فَأَسْلَفَ لَهُ أَلْفًا كَذَلِكَ ( لَمْ يَصِحَّ ) لِأَنَّ الْمُقْتَرِضَ لَا يَمْلِكُ الْقَرْضَ إلَّا بِقَبْضِهِ فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ قَبْلَهُ فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ .
( فَإِنْ قَالَ ) لِرَجُلٍ ( اشْتَرِ لِي ) كَذَا ( فِي ذِمَّتِك ) وَاقْبِضْ الثَّمَنَ عَنِّي مِنْ مَالِك صَحَّ ( أَوْ ) قَالَ ( أَسْلِفْ لِي أَلْفًا فِي كُرِّ طَعَامٍ وَاقْبِضْ الثَّمَنَ عَنِّي مِنْ مَالِك أَوْ ) اقْبِضْ الثَّمَنَ ( مِنْ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْك ، صَحَّ ) لِأَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْإِسْلَافِ ، وَفِي الِاقْتِرَاضِ مِنْهُ أَوْ الْقَبْضِ مِنْ دَيْنِهِ وَالدَّفْعِ عَنْهُ وَكُلٌّ مِنْهَا صَحِيحٌ مَعَ الِانْفِرَادِ فَكَذَا مَعَ الِاجْتِمَاعِ ( وَلَوْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَأَرْسَلَ إلَيْهِ رَسُولًا بِقَبْضِهَا فَبَعَثَ إلَيْهِ مَعَ الرَّسُولِ دِينَارًا فَضَاعَ ) الدِّينَارُ ( مَعَ الرَّسُولِ فَ ) الدِّينَارُ ( مِنْ مَالِ بَاعِثٍ ) وَهُوَ الْمَدِينُ فَيَضِيعُ عَلَيْهِ ( لِأَنَّهُ ) أَيْ الْمُرْسِلَ ( لَمْ يَأْمُرْهُ ) أَيْ الْوَكِيلُ ( بِمُصَارَفَتِهِ ، إلَّا أَنْ يُخْبِرَ الرَّسُولُ الْغَرِيمَ أَنَّ رَبَّ الدَّيْنِ أَذِنَ لَهُ فِي قَبْضِ الدِّينَارِ عَنْ الدَّرَاهِمِ ، فَيَكُونُ ) الدِّينَارُ ( مِنْ ضَمَانِ الرَّسُولِ ) لِتَغْرِيرِهِ الْغَرِيمَ .
( وَلَوْ كَانَ لِرَجُلٍ عِنْدَ آخَرَ دَنَانِيرُ وَثِيَابٌ ، فَبَعَثَ إلَيْهِ رَسُولًا فَقَالَ ) رَبُّ الدَّنَانِيرِ وَالثِّيَابِ ( خُذْ دِينَارًا وَثَوْبًا فَأَخَذَ دِينَارَيْنِ وَثَوْبَيْنِ فَضَاعَتْ ) الْمَأْخُوذَاتُ ( فَضَمَانُ
(11/237)

الدِّينَارِ وَالثَّوْبِ الزَّائِدَيْنِ عَلَى الْبَاعِثِ ، أَيْ الَّذِي أَعْطَاهُ الدِّينَارَيْنِ وَالثَّوْبَيْنِ ، وَيَرْجِعُ ) الْبَاعِثُ ( بِهِ ) أَيْ الزَّائِدِ مِنْ الدِّينَارِ وَالثَّوْبِ ( عَلَى الرَّسُولِ ) ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُبْدِعِ لِأَنَّهُ دَفَعَ إلَيْهِ مَالَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَضَمِنَهُ لِرَبِّهِ وَعَزَاهُ فِي الْمُغْنِي إلَى رِوَايَةِ مُهَنَّا .
وَفِي الْقَوَاعِدِ : يَضْمَنُ الْمُرْسِلُ لِغَرِيرِهِ ، وَيَرْجِعُ هُوَ عَلَى الرَّسُولِ وَعَزَاهُ إلَى رِوَايَةِ مُهَنَّا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْإِنْصَافِ فِي الْحَوَالَةِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى : وَلِلْمُوَكِّلِ تَضْمِينُ الْوَكِيلِ لِأَنَّهُ تَعَدَّى بِقَبْضِ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِقَبْضِهِ فَإِنْ ضَمِنَهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى أَخْذِهِ لِاسْتِقْرَارِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ لِحُصُولِ التَّلَفِ تَحْتَ يَدِهِ نَصَّ عَلَيْهِ .
(11/238)

( وَإِذَا وَكَّلَهُ فِي قَبْضِ زَوْجَتِهِ وَنَقْلِهَا إلَى دَارِهِ ، أَوْ ) وَكَّلَهُ ( فِي بَيْعِ عَبْدِهِ أَوْ ) وَكَّلَهُ ( فِي قَبْضِ دَارٍ لَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ ثُمَّ غَابَ ) الْمُوَكِّلُ ( فَأَقَامَتْ الزَّوْجَةُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ، أَوْ ) أَقَامَ ( الْعَبْدُ ) الْبَيِّنَةَ ( أَنَّهُ أَعْتَقَهُ ) أَوْ ( أَقَامَ مَنْ فِي يَدِهِ الدَّارُ ) الْبَيِّنَةَ ( أَنَّهُ مَلَكَهَا مِنْهُ ) أَوْ وَقَفَهَا عَلَيْهِ ( زَالَتْ الْوَكَالَةُ ) لِزَوَالِ مَحَلِّهَا .
( وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي عِتْقِ عَبْدِهِ ثُمَّ كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ ) الْمُوَكِّلُ فِي عِتْقِهِ ( انْعَزَلَ الْوَكِيلُ ) لِأَنَّ ذَلِكَ دَلِيلُ رُجُوعِهِ ( وَلَوْ بَاعَ لَهُ وَكِيلُهُ ثَوْبًا ) أَوْ نَحْوَهُ ( فَوَهَبَ لَهُ ) أَيْ لِلْوَكِيلِ ( الْمُشْتَرِي مِنْدِيلًا ) بِكَسْرِ الْمِيمِ أَوْ نَحْوَهُ ( فِي مُدَّةِ الْخِيَارَيْنِ ، فَهُوَ ) أَيْ الْمِنْدِيلُ ( لِصَاحِبِ الثَّوْبِ ) نَصَّ عَلَيْهِ ( لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ فِي الثَّمَنِ ) فِي مُدَّةِ الْخِيَارَيْنِ ( فَلَحِقَ بِهِ ) أَيْ بِالثَّمَنِ ، وَكَذَا عَكْسُهُ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ وَهَبَهُ شَيْئًا بَعْدَ مُدَّةِ الْخِيَارَيْنِ أَنَّهُ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ .
(11/239)

فَصْلٌ ( فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى إنْسَانٍ ( حَقٌّ ) مِنْ دَيْنٍ كَثَمَنِ وَقِيمَةِ مُتْلِفٍ ( أَوْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ لِإِنْسَانٍ ، فَادَّعَى آخَرُ أَنَّهُ وَكَّلَ صَاحِبَهُ فِي قَبْضِهِ ) الدَّيْنِ أَوْ الْوَدِيعَةِ ( فَصَدَّقَهُ ) الْمَدِينُ أَوْ الْوَدِيعُ ( لَمْ يَلْزَمْهُ الدَّفْعَ إلَيْهِ ) لِأَنَّ عَلَيْهِ فِيهِ تَبِعَةً لِجَوَازِ أَنْ يُنْكِرَ الْمُوَكِّلُ الْوَكَالَةَ فَيَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ الرُّجُوعَ إلَّا أَنْ يُقِيمَ بِهِ بَيِّنَةً ( وَإِنْ كَذَّبَهُ ) أَيْ كَذَّبَ الْمَدِينُ أَوْ الْوَدِيعُ مُدَّعِيَ الْوَكَالَةَ ( لَمْ يَسْتَحْلِفْ ) لِعَدَمِ فَائِدَةِ اسْتِحْلَافِهِ وَهِيَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ ( كَدَعْوَى ) إنْسَانٍ ( وَصِيَّةً بِهِ ) أَيْ بِالدَّيْنِ أَوْ الْوَدِيعَةِ فَلَا يَلْزَمُ الْمَدِينَ وَلَا الْمُودِعَ الدَّفْعُ إلَيْهِ إنْ صَدَّقَهُ ، وَلَا الْحَلِفُ إنْ كَذَّبَهُ لِمَا تَقَدَّمَ .
( فَإِنْ دَفَعَ ) الْمَدِينُ أَوْ الْوَدِيعُ ( إلَيْهِ ) أَيْ إلَى مُدَّعِي الْوَكَالَةَ ( فَأَنْكَرَ صَاحِبُ الْحَقِّ الْوَكَالَةَ حَلَفَ ) صَاحِبُ الْحَقِّ أَنَّهُ لَمْ يُوَكِّلْهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ .
( وَرَجَعَ ) صَاحِبُ الْحَقِّ ( عَلَى الدَّافِعِ وَحْدَهُ ) بِدَيْنِهِ ( إنْ كَانَ ) الْحَقُّ ( دَيْنًا ) لِأَنَّ حَقَّهُ فِي ذِمَّتِهِ وَلَمْ يَبْرَأْ مِنْهُ بِتَسْلِيمِهِ إلَى غَيْرِ وَكِيلِهِ ( وَ ) يَرْجِعُ ( هُوَ ) أَيْ الدَّافِعُ ( عَلَى الْوَكِيلِ ) بِمَا دَفَعَ لَهُ ( مَعَ بَقَائِهِ أَوْ تَعَدِّيهِ فِي تَلَفٍ أَوْ تَفْرِيطِهِ ) حَتَّى تَلِفَ لِاسْتِقْرَارِهِ عَلَيْهِ بِالتَّعَدِّي أَوْ التَّفْرِيطِ .
( وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ ) الْوَكِيلُ ( فِيهِ ) أَيْ فِيمَا قَبَضَهُ ( مَعَ تَلَفِهِ ) بِيَدِ الْوَكِيلِ ( لَمْ يَرْجِعَ الدَّافِعُ ) عَلَى الْوَكِيلِ حَيْثُ صَدَّقَهُ عَلَى دَعْوَى الْوَكَالَةِ ، لِأَنَّهُ يَدَّعِي أَنَّ مَا أَخْذَهُ الْمَالِكُ ظُلْمٌ وَيُقِرُّ بِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْ صَاحِبِهِ تَعَدٍّ فَلَا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ بِظُلْمِ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ دَفَعَ بِغَيْرِ تَصْدِيقٍ رَجَعَ مُطْلَقًا .
( وَإِنْ كَانَ ) الْمَدْفُوعُ ( عَيْنًا كَوَدِيعَةٍ وَنَحْوِهِمَا فَوَجَدَهَا ) رَبُّهَا ( أَخَذَهَا ) مِمَّنْ هِيَ
(11/240)

بِيَدِهِ لِأَنَّهَا عَيْنُ حَقِّهِ ( وَلَهُ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ بِرَدِّهَا ) فَإِنْ شَاءَ طَالَبَ الْوَدِيعَ لِأَنَّهُ أَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ وَإِنْ شَاءَ طَالَبَ مُدَّعِي الْوَكَالَةِ لِأَنَّهُ قَبَضَ عَيْنَ مَالِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ ( فَإِنْ طَالَبَ ) رَبُّ الْوَدِيعَةِ ( الدَّافِعَ فَلِلدَّافِعِ مُطَالَبَةُ الْوَكِيلِ بِهَا وَأَخْذِهَا مِنْ يَدِهِ ) لِيُسَلِّمَهَا لِرَبِّهَا .
وَيَبْرَأَ مِنْ عُهْدَتِهَا إنْ كَانَتْ بَاقِيَةً ( وَإِنْ كَانَتْ تَالِفَةً أَوْ تَعَذَّرَ رَدُّهَا فَلَهُ ) أَيْ لِرَبِّهَا ( تَضْمِينُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا ) أَيْ مَنْ الدَّافِعِ وَالْقَابِضِ لِأَنَّ الدَّافِعَ ضَمِنَهَا بِالدَّفْعِ ، وَالْقَابِضَ قَبَضَ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ ( وَلَا يَرْجِعُ بِهَا مَنْ ضَمِنَهُ عَلَى الْآخَرِ ) لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدَّعِي أَنَّ مَا أَخَذَهُ الْمَالِكُ ظُلْمٌ وَيُقِرُّ بِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْ صَاحِبِهِ تَعَدٍّ فَلَا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ بِظُلْمِ غَيْرِهِ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ الدَّافِعُ دَفَعَهَا إلَى الْوَكِيلِ مِنْ غَيْرِ تَصْدِيقٍ فَيَرْجِعُ ) الدَّافِعُ ( عَلَى الْوَكِيلِ ) ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وِفَاقًا ، لِكَوْنِهِ لَمْ يُقِرَّ بِوَكَالَتِهِ وَلَمْ تَثْبُتْ بِبَيِّنَتِهِ قَالَ وَمُجَرَّدُ التَّسْلِيمِ لَيْسَ تَصْدِيقًا ( وَإِنْ ضَمِنَ ) رَبُّ الْوَدِيعَةِ ( الْوَكِيلَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الدَّافِعِ وَإِنْ صَدَّقَهُ ) .
لِاعْتِرَافِ الْوَكِيلِ بِبَرَاءَتِهِ وَأَنَّ رَبَّ الْحَقِّ ظَلَمَهُ فَلَا يَرْجِعُ بِظُلْمِهِ عَلَى غَيْرِ مَنْ ظَلَمَهُ ( لَكِنْ إنْ كَانَ الْوَكِيلُ تَعَدَّى فِيهَا ) أَيْ الْوَدِيعَةِ ( أَوْ فَرَّطَ اسْتَقَرَّ الضَّمَانُ عَلَيْهِ ) وَلَوْ كَانَ الدَّافِعُ صَدَّقَهُ ( فَإِنْ ضَمِنَ ) رَبُّ الْوَدِيعَةِ الْوَكِيلَ ( لَمْ يَرْجِعْ عَلَى أَحَدٍ ) بِمَا غَرِمَهُ ( وَإِنْ ضَمِنَ ) رَبُّ الْوَدِيعَةِ ( الدَّافِعَ رَجَعَ ) الدَّافِعُ ( عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْوَكِيلِ .
(11/241)

( وَلَوْ شَهِدَ بِالْوَكَالَةِ اثْنَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا ) أَيْ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا ( قَدْ عَزَلَهُ ) الْمُوَكِّلُ ( لَمْ تَثْبُتْ الْوَكَالَةُ ) ، لِأَنَّ رُجُوعَ الشَّاهِدِ قَبْلَ الْحُكْمِ يَمْنَعُ الْحُكْمَ بِشَهَادَتِهِ ( فَإِنْ قَالَهُ ) أَيْ قَالَ قَدْ عَزَلَهُ ( بَعْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِصِحَّتِهَا ) ثَبَتَتْ ، لِأَنَّ رُجُوعَهُ بَعْدَ الْحُكْمِ لَا يَرْفَعُهُ وَلَمْ يَتِمَّ النِّصَابُ بِعَزْلِهِ ( أَوْ قَالَهُ ) أَيْ قَالَ قَدْ عَزَلَهُ ( وَاحِدٌ غَيْرُهُمَا ) أَيْ غَيْرُ الشَّاهِدَيْنِ قَبْلَ الْحُكْمِ أَوْ بَعْدَهُ ( ثَبَتَتْ ) الْوَكَالَةُ لِأَنَّهُ قَدْ تَمَّ النِّصَابُ بِهَا .
وَلَمْ يَتِمَّ بِالْعَزْلِ ( فَإِنْ قَالَا جَمِيعًا ) أَيْ الشَّاهِدَانِ أَوْ قَالَ اثْنَانِ غَيْرُهُمَا ( كَانَ قَدْ عَزَلَهُ ثَبَتَ الْعَزْلُ ) لِتَمَامِ نِصَابِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْحُكْمِ أَوْ بَعْدَهُ .
(11/242)

( وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدٌ أَنَّهُ وَكَّلَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ ) شَهِدَ ( شَاهِدٌ أَنَّهُ وَكَّلَهُ يَوْمَ السَّبْتِ ) لَمْ تَتِمَّ الشَّهَادَةُ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غَيْرُ التَّوْكِيلِ يَوْمِ السَّبْتِ فَلَمْ تَكْمُلْ شَهَادَتُهُمَا عَلَى فِعْلٍ وَاحِدٍ ( أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ وَكَّلَهُ بِالْعَرَبِيَّةِ ، وَ ) شَهِدَ ( الْآخَرُ ) أَنَّهُ ( وَكَّلَهُ بِالْعَجَمِيَّةِ ) لَمْ تَتِمَّ الشَّهَادَةُ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ بِالْعَرَبِيَّةِ غَيْرُ التَّوْكِيلِ بِالْعَجَمِيَّةِ ، فَلَمْ تَكْمُلْ الشَّهَادَةُ عَلَى فِعْلٍ وَاحِدٍ ( أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَالَ ) لَهُ : ( وَكَّلْتُكَ ، وَ ) شَهِدَ ( الْآخَرُ أَنَّهُ قَالَ ) لَهُ : ( أَذِنْتُ لَكَ فِي التَّصَرُّفِ ) لَمْ تَتِمَّ الشَّهَادَةُ ( أَوْ ) شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَالَ وَكَّلْتُكَ وَالْآخَرَ ( أَنَّهُ قَالَ جَعَلْتُكَ وَكِيلًا أَوْ جَرِيًّا ) .
قَالَ فِي الصِّحَاحِ : الْجَرِيُّ الْوَكِيلُ وَالرَّسُولُ ( لَمْ تَتِمَّ الشَّهَادَةُ ) لِأَنَّ اللَّفْظَ مُخْتَلِفٌ فَلَمْ تَكْمُلْ الشَّهَادَةُ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ وَهَذَا مَعْنَى مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ هُنَا وَفِيهِ مَا يَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ تَأَمَّلْ .
(11/243)

( وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا ) أَيْ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ ( أَنَّهُ أَقَرَّ بِتَوْكِيلِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَ ) شَهِدَ ( الْآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ ) بِتَوْكِيلِهِ ( يَوْمَ السَّبْتِ ) كَمُلَتْ لِأَنَّ الْإِقْرَارَيْنِ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ وَيَشُقُّ جَمْعُ الشُّهُودِ لِيُقِرَّ عِنْدَهُمْ حَالَةً وَاحِدَةً ( أَوْ شَهِدَ ) أَحَدُهُمَا ( أَنَّهُ أَقَرَّ عِنْدَهُ بِالْوَكَالَةِ بِالْعَجَمِيَّةِ وَ ) شَهِدَ ( الْآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِهَا ) أَيْ الْوَكَالَةِ ( بِالْعَرَبِيَّةِ ) كَمُلَتْ لِعَدَمِ التَّنَافِي ( أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ وَكَّلَهُ ) .
( وَ ) شَهِدَ ( الْآخَرُ أَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ ) كَمُلَتْ لِاتِّحَادِ الْمَعْنَى وَهَذَا بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ ، لِأَنَّهُمَا هُنَاكَ اتَّفَقَا عَلَى اتِّحَادِ الصِّيغَة وَاخْتَلَفَا فِيهَا وَهُنَا لَمْ يَتَعَرَّضَا لِلصِّيغَةِ ( أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا ) أَيْ الشَّاهِدَيْنِ : ( أَشْهَدُ أَنَّهُ ) أَيْ الْمُوَكِّلَ ( أَقَرَّ عِنْدِي أَنَّهُ وَكَّلَهُ وَقَالَ ) الشَّاهِدُ ( الْآخَرُ أَشْهَدُ أَنَّهُ أَقَرَّ عِنْدِي أَنَّهُ جَرِيَّةٌ ) تَمَّتْ الشَّهَادَةُ بِالْوَكَالَةِ لَهُ لِعَدَمِ التَّنَافِي لِمَا سَبَقَ ( أَوْ ) شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهُ وَكَّلَهُ وَالْآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ ( أَنَّهُ أَوْصَى إلَيْهِ بِالتَّصَرُّفِ فِي حَيَاتِهِ ، تَمَّتْ الشَّهَادَةُ ، وَثَبَتَتْ الْوَكَالَةُ بِذَلِكَ ) لِعَدَمِ التَّنَافِي لِإِمْكَانِ تَعَدُّدِ الْإِقْرَارِ .
(11/244)

( وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ عَبْدِهِ وَشَهِدَ ) الشَّاهِدُ ( الْآخَرُ أَنَّهُ وَكَّلَهُ وَزَيْدًا ) لَمْ تَتِمَّ الشَّهَادَةُ لِلتَّنَافِي ( أَوْ شَهِدَ ) أَحَدُهُمَا ( أَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِهِ ) أَيْ الْعَبْدِ وَقَالَ الشَّاهِدُ الْآخَرُ : وَكَّلَهُ فِي بَيْعِهِ ( وَقَالَ لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَأْمِرَنِي ، أَوْ ) حَتَّى ( تَسْتَأْمِرَ فُلَانًا لَمْ تَتِمَّ الشَّهَادَةُ ) وَلَمْ تَثْبُتْ الْوَكَالَةُ لِلتَّنَافِي ، لِأَنَّ الْأَوَّلَ أَثْبَتَ اسْتِقْلَالَهُ بِالْبَيْعِ ، وَالثَّانِي يَنْفِي ذَلِكَ .
(11/245)

( وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ عَبْدِهِ وَ ) شَهِدَ ( الْآخَرُ أَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ عَبْدِهِ وَجَارِيَتِهِ حُكْمَ بِالْوَكَالَةِ فِي الْعَبْدِ ) لِتَمَامِ النِّصَابِ بِالنِّسْبَةِ لَهُ وَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ الشَّاهِدِ الثَّانِي وَتَثْبُتُ الْوَكَالَةُ أَيْضًا فِي الْجَارِيَةِ وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَلَا .
( وَكَذَا لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِهِ لِزَيْدٍ وَ ) شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِهِ لِزَيْدٍ وَ ( إنْ شَاءَ ) فَلَهُ بَيْعُهُ ( لِعَمْرٍو ) فَيُحْكَمُ بِالْوَكَالَةِ فِي بَيْعِهِ لِزَيْدٍ وَإِنْ حَلَفَ مَعَ الْآخَرِ ثَبَتَتْ أَيْضًا وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّ الشَّهَادَةَ فِي الْوَكَالَةِ فِي الْمَالِ تَثْبُتُ بِمَا يَثْبُتُ بِهِ الْمَالُ وَيَأْتِي .
(11/246)

( وَلَا تَثْبُتُ الْوَكَالَةِ وَ ) لَا ( الْعَزْلُ بِخَبَرٍ وَاحِدٍ ) بَلْ بِاثْنَيْنِ فِي غَيْرِ الْمَالِ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ وَيَأْتِي أَنَّ الْوَكَالَةَ فِيهِ تَثْبُتُ بِمَا يَثْبُتُ هُوَ بِهِ وَفِي الْمُغْنِي : الْعَزْلُ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِمَا يَثْبُتُ بِهِ الْوَكِيلُ .
(11/247)

( فَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ ) حِسْبَةً ( بِلَا دَعْوَى الْوَكِيلِ : أَنَّ فُلَانًا الْغَائِبَ وَكَّلَ فُلَانًا الْحَاضِرَ فَقَالَ الْوَكِيلُ : مَا عَلِمْتُ هَذَا وَأَنَا أَتَصَرَّفُ عَنْهُ ثَبَتَتْ الْوَكَالَةُ ) لِأَنَّ مَعْنَى : مَا عَلِمْتُ هَذَا ، أَيْ أَنَّهُ وَكَّلَنِي وَ ذَلِكَ لَيْسَ تَكْذِيبًا لَهُمَا لِأَنَّهُ قَبْلُ شَهَادَتِهِمَا لَمْ يَعْلَمْهُ ، وَبِهَا عَلِمَهُ ( وَإِنْ قَالَ ) الْمَشْهُودُ لَهُ ( مَا أَعْلَمُ صِدْقَ الشَّاهِدَيْنِ لَمْ تَثْبُتْ وَكَالَتُهُ ) لِتَكْذِيبِهِ شَاهِدَيْهِ ( وَإِنْ قَالَ ) الْمَشْهُودُ لَهُ ( مَا عَلِمْتُ ، وَسَكَتَ قِيلَ لَهُ : فَسِّرْ فَإِنْ فَسَّرَ بِالْأَوَّلِ ) أَيْ أَنَّهُ مَا عَلِمَ هَذَا وَأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ ( ثَبَتَتْ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَإِنْ فَسَّرَ بِالثَّانِي ) بِأَنْ قَالَ مَا أَعْلَمُ صِدْقَ الشَّاهِدَيْنِ ( لَمْ تَثْبُتْ الْوَكَالَةُ لِمَا سَبَقَ ) .
(11/248)

( وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَكِيلِ عَلَى مُوَكِّلِهِ ) لِعَدَمِ التُّهْمَةِ كَشَهَادَةِ الْأَبِ عَلَى وَلَدِهِ وَأَوْلَى .
( وَ ) تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَكِيلِ ( لَهُ ) أَيْ لِمُوَكِّلِهِ ( فِيمَا لَمْ يُوَكِّلْهُ فِيهِ ) لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ ( فَإِنْ شَهِدَ ) الْوَكِيلُ ( بِمَا كَانَ وَكِيلًا فِيهِ بَعْدَ عَزْلِهِ ) مِنْ الْوَكَالَةِ ( لَمْ تُقْبَلْ ) شَهَادَتُهُ ( أَيْضًا سَوَاءٌ كَانَ ) الْوَكِيلُ ( خَاصَمَ فِيهِ بِالْوَكَالَةِ أَوْ لَمْ يُخَاصِمْ ) لِأَنَّهُ بِعَقْدِ الْوَكَالَةِ صَارَ خَصْمًا فِيهِ فَلَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ فِيهِ كَمَا لَوْ خَاصَمَ فِيهِ .
(11/249)

( وَإِذَا كَانَتْ أَمَةً بَيْنَ نَفَسَيْنِ فَشَهِدَ أَنَّ زَوْجَهَا وَكَّلَ ) زَيْدًا ( فِي طَلَاقِهَا ) لَمْ تُقْبَلْ ( أَوْ شَهِدَ بِعَزْلِ الْوَكِيلِ فِي الطَّلَاقِ لَمْ تُقْبَلْ ) شَهَادَتُهُمَا لِأَنَّهَا تَجُرُّ نَفْعًا أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِعَوْدِ مَنْفَعَةِ الْبُضْعِ إلَيْهِمَا وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِبَقَاءِ النَّفَقَةِ عَلَى الزَّوْجِ .
(11/250)

( وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ ابْنَيْ الرَّجُلِ ) لَهُ بِالْوَكَالَةِ ( وَلَا ) شَهَادَةُ ( أَبَوَيْهِ لَهُ بِالْوَكَالَةِ ) وَلَا شَهَادَةُ أَبِيهِ وَابْنِهِ لِأَنَّهَا شَهَادَةُ فَرْعٍ لِأَصْلٍ وَعَكْسُهُ ( وَيَثْبُتُ الْعَزْلُ بِهَا ) أَيْ بِشَهَادَةِ أَبَوَيْ الْمُوَكِّلِ أَوْ ابْنَيْهِ أَوْ أَبِيهِ وَابْنِهِ ( لِأَنَّهُمَا يَشْهَدَانِ لِمَنْ لَا يَدَّعِيهَا ) أَيْ يَطْلُبُهَا فَهِيَ كَالشَّهَادَةِ عَلَيْهِ .
(11/251)

( فَإِنْ قَبَضَ الْوَكِيلُ ) الدَّيْنَ مِنْ الْغَرِيمِ ( فَحَضَرَ الْمُوَكِّلُ وَادَّعَى أَنَّهُ كَانَ قَدْ عَزَلَ الْوَكِيلَ وَأَنَّ حَقَّهُ بَاقٍ فِي ذِمَّةِ الْغَرِيمِ وَ شَهِدَ لَهُ ابْنَاهُ ) أَيْ الْمُوَكِّلِ ، أَوْ أَبَوَاهُ وَابْنُهُ ( لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا ) لِأَنَّهَا شَهَادَةُ فَرْعٍ لِأَصْلِهِ وَبِالْعَكْسِ .
(11/252)

( وَإِنْ ادَّعَى مُكَاتِبُ الْوَكَالَةِ فَشَهِدَ لَهُ سَيِّدُهُ أَوْ ابْنَا سَيِّدِهِ أَوْ أَبَوَاهُ لَمْ تُقْبَلْ ) شَهَادَتُهُمَا ( لِأَنَّهَا شَهَادَةُ مَالِكٍ لِرَقِيقِهِ ، أَوْ شَهَادَةُ فَرْعٍ أَوْ أَصْلٍ لِرَقِيقِ أَصْلِهِ ) أَوْ فَرْعِهِ .
(11/253)

( وَإِذَا حَضَرَ رَجُلَانِ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْآخَرَ وَكَّلَهُ ) يَعْنِي قَالَ أَحَدُهُمَا إنَّهُ وَكَّلَ الْآخَرَ ( وَلَمْ يَسْمَعْهُ ) أَيْ الْإِقْرَارَ ( شَاهِدَانِ مَعَ الْحَاكِمِ ، ثُمَّ غَابَ الْمُوَكِّلُ وَحَضَرَ الْوَكِيلُ فَقَدِمَ خَصْمًا لِمُوَكِّلِهِ ، وَقَالَ أَنَا وَكِيلُ فُلَانٍ فَأَنْكَرَ الْخَصْمُ كَوْنَهُ وَكِيلًا ، لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ حَتَّى تَقُومَ الْبَيِّنَةُ بِوَكَالَتِهِ لِأَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ ) فِي غَيْرِ تَعْدِيلٍ وَجَرْحٍ وَيَأْتِي فِي الْقَضَاءِ : يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ بِالْإِقْرَارِ فِي مَجْلِس حُكْمِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ مَعَهُ غَيْرُهُ لَكِنَّ إقْرَارَهُ بِالْوَكَالَةِ تَوْكِيلٌ وَلَيْسَ إقْرَارًا لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ حَقًّا عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ إشْهَادٌ فَلَيْسَ مِمَّا يَأْتِي .
(11/254)

( وَلَوْ حَضَرَ رَجُلٌ ) قَاضِيًا ( وَادَّعَى عَلَى غَائِبٍ مَالًا فِي وَجْهِ وَكِيلِهِ فَأَنْكَرَهُ ) الْوَكِيلُ ( فَأَقَامَ ) الْمُدَّعِي ( بَيِّنَةً بِمَا ادَّعَاهُ ) مِنْ الدَّيْنِ ( حَلَّفَهُ الْحَاكِمُ ) عَلَى رِوَايَةٍ تَأْتِي فِي الْقَضَاءِ اسْتِظْهَارًا .
( وَحَكَمَ لَهُ بِالْمَالِ ) وَيَأْتِي : أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ مَعَ الْبَيِّنَةِ التَّامَّةِ ( فَإِذَا حَضَرَ الْمُوَكِّلُ وَجَحَدَ الْوَكَالَةَ ) لَمْ يُؤَثِّرْ فِي الْحُكْمِ أَوْ حَضَرَ ( وَادَّعَى أَنَّهُ كَانَ قَدْ عَزَلَهُ لَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ ) لِأَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ صَحِيحٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَكِيلًا .
(11/255)

( وَإِنْ ادَّعَى ) إنْسَانٌ ( أَنَّ صَاحِبَ الْحَقِّ ) أَيْ الدَّيْنِ ( أَحَالَهُ بِهِ ) عَلَى الْغَرِيمِ ( فَكَدَعْوَى وَكَالَةٍ وَ ) دَعْوَى ( وَصِيَّةٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ) فَإِنْ صَدَّقَهُ لَمْ يَلْزَمْ الدَّفْعُ إلَيْهِ وَإِنْ كَذَّبَهُ لَمْ يُسْتَحْلَفْ ، لِأَنَّ الدَّفْعَ إلَيْهِ غَيْرُ مُبَرِّئٍ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُنْكِرَ الْمُحِيلُ الْحَوَالَةَ فَهُوَ كَدَعْوَى الْوَكَالَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَعَنْهُ : يَلْزَمُهُ الدَّفْعُ إلَيْهِ لِأَنَّهُ مُعْتَرَفٌ أَنَّ الْحَقَّ انْتَقَلَ إلَيْهِ أَشْبَهَ الْوَارِثِ وَرُدَّ بِأَنَّ وُجُوبَ الدَّفْعِ إلَى الْوَارِثِ لِكَوْنِهِ مُسْتَحَقًّا وَالدَّفْعُ إلَيْهِ مُبَرِّئٌ فَإِنَّهُ أَقَرَّ أَنَّ لَا حَقَّ لِسِوَاهُ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِلْحَاقُهُ بِالْوَكِيلِ أَوْلَى وَتُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمُحَالِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُحِيلِ فَلَا يَطْلُبُهُ وَتُعَادُ لِغَائِبٍ مُحْتَالٍ بَعْدَ دَعْوَاهُ ، فَيُقْضَى لَهُ بِهَا إذَنْ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَإِنْ دَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَوَالَةَ لِلْمُدَّعِي مَا ادَّعَاهُ بِلَا إثْبَاتهَا ثُمَّ أَنْكَرَهَا رَبُّ الْحَقِّ رَجَعَ عَلَى الْغَرِيمِ ، وَهُوَ عَلَى الْقَابِضِ مُطْلَقًا صَدَّقَهُ أَوْ لَا تَلِفَ فِي يَدِهِ أَوْ لَا لِأَنَّهُ قَبَضَهُ عَلَى مَضْمُونٍ عَلَيْهِ .
(11/256)

( وَإِنْ ادَّعَى ) إنْسَانٌ أَنَّهُ أَيْ رَبَّ الْحَقِّ ( مَاتَ وَأَنَا وَارِثُهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرِي لَزِمَهُ ) أَيْ الْغَرِيمَ ( الدَّفْعُ إلَيْهِ مَعَ التَّصْدِيقِ ) لِأَنَّهُ مُقِرٌّ لَهُ بِالْحَقِّ ، وَإِنَّهُ يَبْرَأُ بِهَذَا الدَّفْعِ فَلَزِمَهُ كَمَا لَوْ جَاءَ صَاحِبُ الْحَقِّ وَ ( لَا ) يَلْزَمُهُ الدَّفْعُ مَعَ ( الْإِنْكَارِ ) أَنَّهُ مَاتَ أَوْ أَنَّهُ وَارِثُهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ .
( وَيَلْزَمُهُ ) أَيْ الْغَرِيمَ ( الْيَمِينُ مَعَ الْإِنْكَارِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ صِحَّةَ مَا قَالَهُ ) لِأَنَّهُ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ فِعْلِ الْغَيْرِ ( عَيْنًا كَانَ ) الْحَقُّ ( أَوْ دَيْنًا ، وَدِيعَةً ) كَانَتْ الْعَيْنُ ( أَوْ غَيْرَهُمَا ) مِنْ عَارِيَّةٍ وَمُضَارَبَةٍ وَنَحْوِهِمَا .
(11/257)

( وَ مَنْ طُلِبَ مِنْهُ حَقٌّ ) مِنْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ ( وَامْتَنَعَ ) الْمَطْلُوبُ مِنْهُ ( مِنْ دَفْعِهِ حَتَّى يَشْهَدَ الْقَابِضُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقَبْضِ ، وَكَانَ الْحَقُّ عَلَيْهِ ) أَيْ الْمَطْلُوبِ مِنْهُ ( بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَمْ يَلْزَمْ الْقَابِضَ الْإِشْهَادُ ) وَلَمْ يَجُزْ لِلْمَطْلُوبِ مِنْهُ التَّأْخِيرُ لِذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي الدَّفْعِ حَتَّى يَطْلُبَ زَوَالَهُ لِأَنَّهُ مَتَى ادَّعَى عَلَيْهِ قَالَ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا وَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ( وَإِنْ كَانَ الْحَقُّ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ وَكَانَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقَّ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ ، كَالْمُودِعِ وَالْوَكِيلِ بِغَيْرِ جُعْلٍ ) وَالْوَصِيِّ بِغَيْرِ جُعْلٍ ( فَكَذَلِكَ ) لَا يَلْزَمُ الْقَابِضَ الْإِشْهَادُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقَبْضِ ، وَلَا لِلْمَطْلُوبِ مِنْهُ التَّأْخِيرَ لِذَلِكَ لِمَا تَقَدَّمَ .
(11/258)

( وَإِنْ كَانَ ) مَنْ عَلَيْهِ الْحَقَّ ( مِمَّنْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ ، أَوْ ) كَانَ مِمَّنْ هُوَ ( مُخْتَلِفٌ فِي قَبُولِ قَوْلِهِ ) فِي الرَّدِّ ( كَالْغَاصِبِ وَالْمُسْتَعِيرِ ) وَالْمُقْتَرِضِ ( وَالْمُرْتَهِنِ ) وَالْوَصِيِّ وَالْوَكِيلِ بِجُعْلٍ ، وَكُلُّ مَنْ قَبَضَ الْعَيْنَ لِحَظِّ نَفْسِهِ ( لَمْ يَلْزَمْهُ تَسْلِيمُ مَا قَبْلَهُ ) مِنْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ ( إلَّا بِالْإِشْهَادِ ) عَلَى الْقَابِضِ بِالْقَبْضِ لِحَدِيثِ { لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ } .
( وَمَتَى شَهِدَ ) الْقَابِضُ ( عَلَى نَفْسِهِ بِالْقَبْضِ لَمْ يَلْزَمْ ) الْقَابِضَ ( تَسْلِيمُ الْوَثِيقَةِ بِالْحَقِّ إلَى مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ ) لِأَنَّهَا مِلِكُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ دَفْعُهَا وَكَذَا مَنْ بَاعَ عَقَارًا وَنَحْوَهُ وَبِهِ وَثِيقَةٌ لَا يَلْزَمُهُ دَفْعُهَا لِلْمُشْتَرِي ( وَتَقَدَّمَ بَعْضُهُ فِي الرَّهْنِ ) .
(11/259)

( وَإِذَا شَهِدَ بِالْوَكَالَةِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ ) شَهِدَ ( شَاهِدٌ ) بِهَا ( وَحَلَفَ ) مُدَّعِي الْوَكَالَةِ ( مَعَهُ ثَبَتَ ذَلِكَ إنْ كَانَتْ الْوَكَالَةُ فِي الْمَالِ ) أَوْ مَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ لِأَنَّ الْوَسَائِلَ لَهَا حُكْمُ الْمَقَاصِدِ .
(11/260)

( وَ مَنْ أَخْبَرَ بِوَكَالَةٍ وَظَنَّ صِدْقَهُ ) أَيْ صِدْقَ مُخْبِرِهِ ( تَصَرَّفَ ) اعْتِمَادًا عَلَى غَلَبَةِ ظَنِّهِ ( وَ ) إذَا تَصَرَّفَ وَأَنْكَرَ الْمُخْبَرُ عَنْهُ ( ضَمِنَ ) الْوَكِيلُ مَا فَاتَ بِتَصَرُّفِهِ إنْ لَمْ تَثْبُتْ وَكَالَتُهُ ، لِتَبَيُّنِ أَنَّهُ تَصَرُّفٌ بِغَيْرِ حَقٍّ .
(11/261)

( كِتَابُ الشَّرِكَةِ ) .
بِوَزْنِ سَرِقَةٍ وَتَمْرَةٍ ، وَنِعْمَةٍ وَهِيَ جَائِزَةٌ بِالْإِجْمَاعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ } الْآيَةَ " وَالْخُلَطَاءُ : هُمْ الشُّرَكَاءُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { يَقُولُ اللَّهُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِسْنَادُهُ ثِقَاتٌ .
(11/262)

( وَهِيَ ) نَوْعَانِ ( اجْتِمَاعٌ فِي اسْتِحْقَاقٍ ، أَوْ ) اجْتِمَاعٌ فِي ( تَصَرُّف ) وَ النَّوْعُ الْأَوَّلُ : شَرِكَةٌ فِي الْمَالِ كَاثْنَيْنِ مَلَكَا عَيْنًا بِمَنَافِعِهَا بِإِرْثٍ ، أَوْ شِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ وَنَحْوِهَا ، أَوْ مَلَكَا الرَّقَبَةَ دُونَ الْمَنْفَعَةِ ، أَوْ بِالْعَكْسِ وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ مَا إذَا اشْتَرَكَا فِي حَقِّ الرَّقَبَةِ ، كَمَا لَوْ قَذَفَهُمَا إنْسَانٌ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّهُ يُحَدُّ لَهُمَا حَدًّا وَاحِدًا وَيَأْتِي ( وَ ) النَّوْعُ ( الثَّانِي شَرِكَةُ عُقُودٍ ، وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا ) بِالتَّرْجَمَةِ .
(11/263)

( وَتُكْرَهُ مُعَامَلَةُ مَنْ فِي مَالِهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ يَجْهَلُ ) وَكَذَا إجَابَةُ دَعْوَتِهِ ، وَأَكْلُ هَدِيَّتِهِ وَصَدَقَتِهِ وَنَحْوِهَا ، وَيَأْتِي فِي الْوَلِيمَةِ وَتَقْوَى الْكَرَاهَةُ وَتَضْعُفُ بِحَسَبِ كَثْرَةِ الْحَرَامِ وَقِلَّتِهِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - { فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ } الْحَدِيثَ .
(11/264)

( وَ ) تُكْرَهُ ( مُشَارَكَةُ مَجُوسِيٍّ وَوَثَنِيٍّ وَ مَنْ فِي مَعْنَاهُ ) مِمَّنْ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ تَعَالَى وَظَاهِرُهُ : وَلَوْ كَانَ الْمُسْلِمُ يَلِي التَّصَرُّفَ قَالَ أَحْمَدُ فِي الْمَجُوسِيِّ : مَا أُحِبُّ مُخَالَطَتَهُ وَمُعَامَلَتَهُ لِأَنَّهُ يَسْتَحِلُّ مَا لَا يَسْتَحِلُّ هَذَا .
(11/265)

( وَكَذَا ) تُكْرَهُ ( مُشَارَكَةُ كِتَابِيٍّ وَلَوْ غَيْرَ ذِمِّيٍّ لِأَنَّهُ يَعْمَلُ بِالرِّبَا ، إلَّا أَنْ يَلِيَ الْمُسْلِمُ التَّصَرُّفَ ) فَلَا تُكْرَهُ لِلْأَمْنِ مِنْ الرِّبَا وَلِمَا رَوَى الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ { نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ مُشَارَكَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إلَّا أَنْ يَكُونَ الشِّرَاءُ وَالْبَيْعُ بِيَدِ الْمُسْلِمِ } .
(11/266)

( وَهِيَ ) أَيْ شَرِكَةُ الْعُقُودِ ( خَمْسَةُ أَقْسَامٍ لَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْهَا إلَّا مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ ) لِأَنَّهَا عَقْدٌ عَلَى تَصَرُّفٍ فِي مَالٍ فَلَمْ تَصِحَّ مِنْ غَيْرِ جَائِزِ التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ كَالْبَيْعِ ( أَحَدُهَا : شَرِكَةُ الْعَنَانِ ) .
بِكَسْرِ الْعَيْنِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ الشَّرِيكَيْنِ فِيهَا يَتَسَاوَيَانِ فِي الْمَال وَالتَّصَرُّفِ ، كَالْفَارِسَيْنِ إذَا اسْتَوَيَا بَيْنَ فَرَسَيْهِمَا وَتَسَاوَيَا فِي السَّيْرِ .
وَقَالَ الْفَرَّاءُ مُشْتَقَّةٌ مِنْ عَنَّ الشَّيْءُ " إذَا عَرَضَ يُقَالُ عَنَّتْ لِي حَاجَةٌ إذَا عَرَضَتْ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْ عَنَّ أَيْ عَرَضَ لَهُ مُشَارَكَةُ صَاحِبِهِ وَقِيلَ : مَنْ عَانَهُ ، إذَا عَارَضَهُ ، فَكُلٌّ مِنْهُمَا قَدْ عَارَضَ صَاحِبَهُ بِمِثْلِ مَالِهِ وَعَمَلِهِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَقَوْلُهُ فِي الشَّرْحِ : إنَّهُ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِ الْفَرَّاءِ لَيْسَ بِظَاهِرٍ وَمَا قَالَهُ فِي الشَّرْحِ هُوَ فِي الْمُغْنِي أَيْضًا ، وَهِيَ جَائِزَةٌ إجْمَاعًا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَإِنْ اُخْتُلِفَ فِي بَعْضِ شُرُوطِهَا ( بِأَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فَأَكْثَر بِمَالَيْهِمَا ) خَرَجَ بِهِ الْمُضَارَبَةَ ، لِأَنَّ الْمَالَ فِيهَا مِنْ جَانِبٍ ، وَالْعَمَلَ مِنْ آخَرَ بِخِلَافِهَا ، فَإِنَّهَا تَجْمَعُ مَالًا وَعَمَلًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ لِقَوْلِهِ ( لِيَعْمَلَا فِيهِ ) أَيْ الْمَالِ ( بِيَدَيْهِمَا وَرِبْحُهُ بَيْنَهُمَا ) عَلَى حَسَبِ مَا اشْتَرَطَاهُ ( أَوْ ) يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فَأَكْثَرَ بِمَالَيْهِمَا عَلَى أَنْ ( يَعْمَلَ ) فِيهِ .
( أَحَدُهُمَا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ لَهُ ) أَيْ الْعَامِلِ ( مِنْ الرِّبْحِ أَكْثَرُ مِنْ رِبْحِ مَالِهِ ) لِيَكُونَ الْجُزْءُ الزَّائِدُ فِي نَظِيرِ عَمَلِهِ فِي مَالِ شَرِيكِهِ ( فَإِنْ شَرَطَ ) صَاحِبُهُ ( لَهُ رِبْحًا قَدْرَ مَالِهِ ) أَيْ الْعَامِلِ ( فَهُوَ إبْضَاعٌ لَا يَصِحُّ ) لِأَنَّهُ عَمَلٌ فِي مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ عِوَضٍ .
( وَإِنْ شَرَطَ لَهُ ) صَاحِبُهُ ( أَقَلَّ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ رِبْحِ مَالِهِ ( لَمْ يَصِحَّ أَيْضًا ، لِأَخْذِهِ جُزْءًا مِنْ رِبْحِ مَالِ صَاحِبِهِ بِلَا عَمَلٍ ) مِنْهُ لَكِنَّ التَّصَرُّفَ صَحِيحٌ
(11/267)

لِعُمُومِ الْإِذْنِ وَلَهُ رِبْحُ مَالِهِ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ لِتَبَرُّعِهِ بِعَمَلِهِ ( بِمَا يَدُلُّ عَلَى رِضَاهُمَا ) مُتَعَلِّقٌ بِيَشْتَرِكُ أَوْ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ .
وَتَنْعَقِدُ ( بِمُصَيِّرِ ) بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ الْمَكْسُورَةِ ( كُلٍّ مِنْهُمَا ) أَيْ الْمَالَيْنِ ( لَهُمَا ) أَيْ لِلشَّرِيكَيْنِ فَقَوْلُهُ : بِمُصَيِّرٍ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ : عَلَى رِضَاهُمَا .
(11/268)

( وَلَهَا ) أَيْ شَرِكَةِ الْعَنَانِ ( شُرُوطٌ مِنْهَا : أَنْ يَكُونَ الْمَالَانِ ) الْمَعْقُودُ عَلَيْهِمَا ( مَعْلُومَيْنِ ) فَلَا تَصِحُّ عَلَى مَجْهُولَيْنِ لِلْغَرَرِ ( فَإِنْ اشْتَرَكَا فِي مَالٍ مُخْتَلَطٍ بَيْنَهُمَا شَائِعًا ) كَمَا وَرِثَاهُ ، أَوْ اتَّهَبَاهُ وَلَمْ يَعْلَمَا كَمِّيَّتَهُ ( صَحَّ ) عَقْدُ الشَّرِكَةِ ( إنْ عَلِمَا قَدْرَ مَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا ) فِيهِ مِنْ نِصْفٍ أَوْ رُبْعٍ وَنَحْوِهِ ، لِانْتِفَاءِ الْغَرَرِ بِذَلِكَ .
(11/269)

( وَ مِنْهَا ) أَيْ شُرُوطِ الشَّرِكَةِ ( حُضُورُ الْمَالَيْنِ كَمُضَارَبَةٍ ) لِتَقْرِيرِ الْعَمَلِ وَتَحْقِيق الشَّرِكَةِ ( فَلَا تَصِحُّ ) الشَّرِكَةُ عَلَى مَالٍ ( غَائِبٍ وَلَا ) عَلَى مَالٍ ( فِي الذِّمَّةِ ) لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّصَرُّفَ فِيهِ فِي الْحَالِ وَهُوَ مَقْصُودُ الشَّرِكَةِ ، لَكِنْ إذَا أَحْضَرَاهُ وَتَفَرَّقَا وَوُجِدَ مِنْهُمَا مَا يَدُلُّ عَلَى الشَّرِكَةُ فِيهِ انْعَقَدَتْ حِينَئِذٍ .
( وَلَا ) تَصِحُّ الشَّرِكَةُ عَلَى مَالٍ ( مَجْهُولٍ ) مِنْ الطَّرَفَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا كَمَا تَقَدَّمَ ( وَهِيَ ) أَيْ الشَّرِكَةُ الَّتِي وَقَعَ الْعَقْدُ فِيهَا عَلَى مَالَيْنِ مِنْهُمَا لِيَعْمَلَ فِيهِ أَحَدُهُمَا بِجُزْءٍ زَائِدٍ عَنْ رِبْحِ مَالِهِ ( عَنَانٌ ) مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمَالَ مِنْهُمَا ( وَمُضَارَبَةٌ ) مِنْ حَيْثُ إنَّ الْعَمَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا فِي مَالِ غَيْرِهِ وَبِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ وَإِنَّمَا حَمَلْتُ كَلَامَهُ عَلَى هَذَا مَعَ بُعْدِهِ ، لِيُوَافِقَ كَلَامَ غَيْرِهِ مِنْ الْأَصْحَابِ ( وَيُغْنِي لَفْظُ الشَّرِكَةِ عَنْ إذْنٍ صَرِيحٍ ) مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ ( فِي التَّصَرُّفِ ) لِتَضَمُّنِهَا لِلْوَكَالَةِ ( وَيَنْفُذُ تَصَرُّفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ) أَيْ الشَّرِيكَيْنِ ( فِي ) جَمِيعِ ( الْمَالَيْنِ بِحُكْمِ الْمِلْكِ فِي نَصِيبِهِ ، وَ ) بِحُكْمِ ( الْوَكَالَةِ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ ) لِأَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ بِجِهَةِ الْإِذْنِ فَهُوَ كَالْوَكَالَةِ فَعَلِمْتُ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْمَالَيْنِ يَصِيرُ شَرِكَةً بَيْنَهُمَا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ خَلْطٌ بِالْفِعْلِ .
(11/270)

( وَمِنْهَا ) أَيْ شُرُوطِ الشَّرِكَةِ ( أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ النَّقْدَيْنِ الْمَضْرُوبَيْنِ ) لِأَنَّهُمَا ثَمَنُ الْمَبِيعَاتِ وَقِيَمُ الْأَمْوَالِ وَالنَّاسُ يَشْتَرِكُونَ بِهِمَا مِنْ زَمَنِ النَّبِيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى زَمَنِنَا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ ( فَلَا تَصِحُّ شَرِكَةُ الْعَنَانِ وَلَا الْمُضَارَبَةُ بِعَرْضٍ ، وَلَوْ ) كَانَ الْعَرْضُ ( مِثْلِيًّا ) كَبُرٍّ وَحَرِيرٍ ، لِأَنَّ قِيمَتَهُ رُبَّمَا زَادَتْ قَبْلَ بَيْعِهِ فَيُشَارِكُهُ الْآخَرُ فِي نَمَاءِ الْعَيْنِ الَّتِي هِيَ مِلْكُهُ ( وَلَا ) تَصِحُّ الشَّرِكَةُ وَلَا الْمُضَارَبَةُ ( بِقِيمَتِهِ ) أَيْ الْعَرْضِ لِأَنَّ الْقِيمَةَ قَدْ تَزِيدُ بِحَيْثُ تَسْتَوْعِبُ جَمِيعَ الرِّبْحِ وَقَدْ تَنْقُصُ ، بِحَيْثُ يُشَارِكُهُ الْآخَرُ فِي ثَمَنِ مِلْكِهِ الَّذِي لَيْسَ بِرِبْحٍ ، مَعَ أَنَّ الْقِيمَةَ غَيْرُ مُتَحَقِّقَةُ الْمِقْدَارِ فَيُفْضِي إلَى التَّنَازُعِ ( وَلَا ) تَصِحُّ شَرِكَةُ الْعَنَانِ وَلَا الْمُضَارَبَةُ ( بِثَمَنِهِ ) أَيْ ثَمَنِ الْعَرْضِ ( الَّذِي اشْتَرَى بِهِ ) لِأَنَّهُ مَعْدُومٌ حَالَ الْعَقْدِ وَأَيْضًا قَدْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ لِلْبَائِعِ ( وَلَا ) تَصِحُّ شَرِكَةُ الْعَنَانِ وَلَا مُضَارَبَةٌ ( بِثَمَنِهِ ) أَيْ ثَمَنِ الْعَرْضِ ( الَّذِي سَيُبَاعُ بِهِ ) لِأَنَّهُ مَعْدُومٌ وَلَا يَمْلِكُهُ إلَّا بَعْدَ الْبَيْعِ ( وَلَا ) تَصِحُّ شَرِكَةُ الْعَنَانِ وَمُضَارَبَةٌ ( بِمَغْشُوشٍ ) مِنْ النَّقْدَيْنِ غِشًّا ( كَثِيرًا ) عُرْفًا لِأَنَّهُ لَا يَنْضَبِطُ غِشُّهُ .
فَلَا يَتَأَتَّى رَدُّ مِثْلِهِ لِأَنَّ قِيمَتَهَا تَزِيدُ وَتَنْقُصُ فَهِيَ كَالْعُرُوضِ ( وَلَا فُلُوسَ وَلَوْ نَافِقَةً ) لِأَنَّهَا عُرُوضٌ ( وَلَا نَقْرَةَ وَهِيَ الَّتِي لَمْ تُضْرَبْ ) لِأَنَّ قِيمَتَهَا تَزِيدُ وَتَنْقُصُ فَأَشْبَهَتْ الْعُرُوضَ ( وَلَا أَثَرَ هُنَا ) أَيْ فِي شَرِكَةِ الْعَنَانِ وَالْمُضَارَبَةِ .
( وَ ) لَا ( فِي الرِّبَا وَغَيْرِهِمَا ) كَالصَّرْفِ وَالْقَرْضِ ( لِغِشٍّ يَسِيرٍ لِمَصْلَحَةٍ ، كَحَبَّةِ فِضَّةٍ وَنَحْوِهَا فِي دِينَارٍ ) لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزَ مِنْهُ .
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( وَمِنْهَا ) أَيْ شُرُوطِ شَرِكَة عَنَانٍ وَمُضَارَبَةٍ ( أَنْ يَشْرِطَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جُزْءًا مِنْ الرِّبْحِ مَشَاعًا مَعْلُومًا كَنِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ) لِأَنَّ الرِّبْحَ مُسْتَحَقٌّ لَهُمَا بِحَسَبِ الِاشْتِرَاطِ فَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ اشْتِرَاطِهِ ( سَوَاءٌ شَرَطَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَدْرِ مَالِهِ مِنْ الرِّبْحِ ، أَوْ ) شَرَطَا ( أَقَلَّ ) مِنْهُ ( أَوْ أَكْثَرَ ) لِأَنَّ الرِّبْحَ مُسْتَحَقٌّ بِالْعَمَلِ وَقَدْ يَتَفَاضَلَانِ فِيهِ ، لِقُوَّةِ أَحَدِهِمَا وَحَذَقِهِ فَجَازَ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ حَظًّا مِنْ رِبْحِ مَالِهِ كَالْمُضَارِبِ ( فَإِنْ قَالَا : الرِّبْحُ بَيْنَنَا تَنَاصَفَاهُ ) لِأَنَّ الْإِضَافَةَ إلَيْهِمَا إضَافَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ فَاقْتَضَتْ التَّسْوِيَةُ كَقَوْلِهِ : هَذِهِ الدَّارُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ( وَإِنْ لَمْ يَذْكُرَاهُ ) أَيْ الرِّبْحَ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ مِنْ الشَّرِكَةِ .
فَلَا يَجُوزُ الْإِخْلَالُ بِهِ ( أَوْ شَرَطَا لِأَحَدِهِمَا فِي الشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ جُزْءًا مَجْهُولًا ) كَحَظٍّ أَوْ جُزْءٍ وَنَصِيبٍ لَمْ يَصِحَّا لِأَنَّ الْجَهَالَةَ تَمْنَعُ تَسْلِيمَ الْوَاجِبِ ( أَوْ ) شَرَطَا فِيهِمَا لِأَحَدِهِمَا ( دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً ) لَمْ يَصِحَّا لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَرْبَحُ غَيْرهَا فَيَأْخُذُ جَمِيع الرِّبْحِ وَقَدْ لَا يَرْبَحُ فَيَأْخُذُ جُزْءًا مِنْ الْمَالِ ، وَقَدْ يَرْبَحُ كَثِيرًا فَيَتَضَرَّرُ مَنْ شُرِطَتْ لَهُ ( أَوْ ) شَرَطَا لِأَحَدِهِمَا ( رِبْحَ أَحَدِ الثَّوْبَيْنِ أَوْ ) رِبْحَ ( أَحَدِ السَّفْرَتَيْنِ ، أَوْ رِبْحَ تِجَارَتِهِ فِي شَهْرٍ ) بِعَيْنِهِ ( أَوْ ) فِي ( عَامٍ بِعَيْنِهِ ) لَمْ يَصِحَّا لِأَنَّهُ قَدْ يَرْبَحُ فِي ذَلِكَ الْمُعَيَّنِ دُونَ غَيْرِهِ أَوْ بِالْعَكْسِ فَيَخْتَصُّ أَحَدُهُمَا بِالرِّبْحِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَوْضُوعِ الشَّرِكَةِ ( أَوْ ) شَرَطَا لِأَحَدِهِمَا ( جُزْءًا وَعَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ جُزْءًا إلَّا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ) وَنَحْوَهَا لَمْ يَصِحَّا كَمَا لَوْ شُرِطَ لَهُ مِثْلُ مَا شُرِطَ لِزَيْدٍ فِي شَرِكَةٍ أُخْرَى ، وَهُمَا لَا يَعْلَمَانِهِ ( أَوْ دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفًا مُضَارَبَةً وَقَالَ )
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الدَّافِعُ ( لَكَ رِبْحُ نِصْفِهِ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَكَذَا مُسَاقَاةً وَمُزَارَعَةً ) قِيَاسًا عَلَى الشَّرِكَةِ .
فَيَعْتَبِرُ لَصِحَّتِهَا تَسْمِيَةَ جُزْءِ مَشَاعٍ مَعْلُومٍ لِلْعَامِلِ وَيَأْتِي فِي بَابِهِ مُفَصَّلًا .
(11/273)

( وَلَا يُشْتَرَطُ ) فِي شَرِكَةِ الْعَنَانِ ( خَلْطُ الْمَالَيْنِ ) لِأَنَّهُ عَقْدٌ يُقْصَدُ بِهِ الرِّبْحُ فَلَمْ يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ كَالْمُضَارَبَةِ وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى التَّصَرُّفِ فَلَمْ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْخَلْطُ كَالْوَكَالَةِ ( وَلَا ) يُشْتَرَطُ أَيْضًا ( اتِّفَاقُهُمَا ) أَيْ الْمَالَيْنِ ( قَدْرًا ، وَ ) لَا ( جِنْسًا ، وَ ) لَا ( صِفَةً ) لِأَنَّهُمَا آثِمَانِ فَصَحَّتْ الشَّرِكَةُ فِيهِمَا كَالْمُتَّفِقَيْنِ ( فَلَوْ نَمَا أَحَدُهُمَا ) أَيْ الْمَالَيْنِ ( قَبْلَ الْخَلْطِ أَوْ خَسِرَ ) أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْخَلْطِ ( فَ ) النَّمَاءُ ( لَهُمَا وَ ) الْخُسْرَانُ ( عَلَيْهِمَا ) لِأَنَّ الْمَالَ صَارَ مُخْتَلَطًا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَلَوْ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا ) مِائَتَيْنِ أَيْ الشَّرِيكَيْنِ ( دَرَاهِمَ ، وَ ) أَخْرَجَ ( الْآخَرُ دَنَانِيرَ ، أَوْ ) أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا مِائَةً .
( وَ ) أَخْرَجَ ( الْآخَرُ مِائَتَيْنِ أَوْ ) أَخْرَجَ ( أَحَدُهُمَا ) دَرَاهِمَ ( نَاصِرِيَّةً ) أَيْ ضَرْبَ النَّاصِرِ مُحَمَّدٍ بْنِ قَلَاوُونَ .
( وَ ) أَخْرَجَ ( الْآخَرُ ) دَرَاهِمَ ( ظَاهِرِيَّةً ) نِسْبَةً لِلظَّاهِرِ بِيبَرْسَ ( صَحَّ ) الْعَقْدُ لِمَا تَقَدَّمَ ( وَعِنْدَ التَّرَاجُعِ ) بَعْدَ فَسْخِ الشَّرِكَةِ ( يَرْجِعَانِ بِمَا أَخْرَجَاهُ ) أَيْ يَأْخُذُ كُلٌّ مِنْهُمَا مِثْلَ مَا أَخْرَجَهُ قَدْرًا وَجِنْسًا وَصِفَةً وَمَا بَقِيَ فَرِبْحٌ .
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( وَمَا يَشْتَرِيهِ كُلٌّ مِنْهُمَا ) أَيْ الشَّرِيكَيْنِ ( بَعْدَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ فَ ) هُوَ ( بَيْنَهُمَا ) مُشْتَرَكٌ حَيْثُ لَمْ يَنْوِهِ لِنَفْسِهِ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ عَلَى ذَلِكَ وَلِأَنَّهُ أَمِينُهُ وَوَكِيلُهُ ( وَأَمَّا مَا يَشْتَرِيهِ ) أَحَدُهُمَا ( لِنَفْسِهِ فَهُوَ لَهُ ) خَاصَّةٌ ( وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ ) أَيْ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِلشَّرِكَةِ أَوْ لِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِنِيَّتِهِ .
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( وَإِنْ تَلِفَ أَحَدُ الْمَالَيْنِ ) أَوْ بَعْضُهُ ( وَلَوْ قَبْلَ الْخَلْطِ فَ ) التَّالِفُ ( مِنْ ضَمَانِهِمَا ) مَعًا لِأَنَّ الْعَقْدَ اقْتَضَى أَنْ يَكُونَ الْمَالَانِ كَالْمَالِ الْوَاحِدِ كَنَمَائِهِ لِصِحَّةِ الْقِسْمَةِ بِالْكَلَامِ ، كَخَرْصِ ثِمَارٍ فَكَذَا الشَّرِكَةُ احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ( وَالْوَضِيعَةُ ) أَيْ الْخُسْرَانُ ، وَلَوْ فِي أَحَدِ الْمَالَيْنِ قَبْلَ الْخَلْطِ عَلَيْهِمَا ( عَلَى قَدْرِ الْمَالِ ) بِالْحِسَابِ لِأَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ نُقْصَانِ رَأْسِ الْمَالِ وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِالْقَدْرِ فَيَكُونُ النَّقْصُ مِنْهُ دُونَ غَيْرِهِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْوَضِيعَةُ لِتَلَفٍ أَوْ نُقْصَانٍ فِي الثَّمَنِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ .
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( فَصْلٌ ) ( وَ ) يَجُوزُ ( لِكُلٍّ مِنْهُمَا ) أَيْ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ ( أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِي مُسَاوَمَةً وَمُرَابَحَةً وَتَوْلِيَةً وَمُوَاضَعَةً ) .
لِأَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى شَرِيكه وَكِيلٌ فَمَلَكَ ذَلِكَ كَالْوَكِيلِ ( وَيَقْبِضُ ) ثَمَنًا وَمُثَمَّنًا ( وَيَقْبِضُ ) ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ فِي ذَلِكَ فَمَلَكَهَا ، بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فِي قَبْضِ الثَّمَنِ فَإِنَّهُ قَدْ لَا يَأْمَنُهُ ( وَيُطَالَبُ بِالدَّيْنِ وَيُخَاصِمُ فِيهِ ) لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ قَبْضَ شَيْءٍ مَلَكَ الْمُطَالَبَةَ وَالْمُخَاصَمَةَ فِيهِ ، كَالْوَكِيلِ فِي قَبْضِ الدَّيْنِ .
( وَ ) لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ ( يُحِيلَ وَيَحْتَالَ ) لِأَنَّهُمَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ وَهُوَ يَمْلِكُهُمَا ( وَيُؤَجِّرُ وَيَسْتَأْجِرُ ) مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ أُجْرِيَتْ مَجْرَى الْأَعْيَانِ فَصَارَ كَالشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالْأَجْرِ لَهُمَا وَدَفْعُهُ عَلَيْهِمَا لِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ لَا تَخْتَصُّ بِالْعَاقِدِ .
( وَ ) لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ ( يَرُدُّ بِالْعَيْبِ لِلْحَظِّ فِيمَا وَلِيَهُ ) مِنْ الْبَيْعِ ( أَوْ وَلِيَهُ صَاحِبُهُ ) لِأَنَّ الْوَكِيلَ يَرُدُّ ، فَالشَّرِيكُ أَوْلَى ( وَلَوْ رَضِيَ ) بِهِ ( شَرِيكُهُ وَ ) لَهُ أَنْ ( يُقِرَّ بِهِ ) أَيْ بِالْعَيْبِ كَمَا يُقْبَلُ إقْرَارُ الْوَكِيلِ عَلَى مُوَكِّلِهِ بِهِ ( وَ ) لَهُ أَنْ ( يُقَابِلَ ) لِأَنَّ الْحَظَّ قَدْ يَكُونُ فِيهَا .
قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَظَاهِرُهُ مُطْلَقًا وَهُوَ الْأَصَحُّ فِي الشَّرْحِ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ بَيْعًا فَقَدْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ وَإِنْ كَانَتْ فَسْخًا فَكَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ ( وَ ) لَهُ أَنْ ( يُقِرَّ بِالثَّمَنِ وَبِبَعْضِهِ ، وَبِأُجْرَةِ الْمُنَادِي وَالْحَمَّالِ وَنَحْوِهِ وَيَأْتِي قَرِيبًا ) لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهِ كَالْإِقْرَارِ بِالْعَيْبِ .
( وَ ) لَهُ أَنْ ( يَفْعَلَ ، كُلَّ مَا هُوَ مِنْ مَصْلَحَةِ تِجَارَتِهِمَا ) لِأَنَّ مَبْنَاهَا عَلَى الْوَكَالَةِ وَالْأَمَانَةِ ( وَإِنْ رُدَّتْ السِّلْعَةُ عَلَيْهِ ) أَيْ الشَّرِيكِ ( بِعَيْبٍ فَلَهُ أَنْ يَقْبَلَهَا ) وَيَرُدَّ الثَّمَنَ .
( وَ ) لَهُ ( أَنْ يُعْطِيَ الْأَرْشَ أَوْ يَحُطَّ مِنْ
(11/277)

ثَمَنِهِ ) لِأَجْلِ الْعَيْبِ ( أَوْ يُؤَخِّرَ ثَمَنَهُ لِأَجْلِ الْعَيْبِ ) لِأَنَّهُ عَادَةُ التِّجَارَةِ .
(11/278)

( وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ لِأَحَدِهِمَا ( أَنْ يُكَاتِبَ الرَّقِيقَ ) لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ شَرِيكُهُ وَالشَّرِكَةُ تَنْعَقِدُ عَلَى التِّجَارَةِ وَلَيْسَتْ مِنْهَا ( وَلَا ) أَنْ ( يُزَوِّجَهُ ) لِمَا ذَكَرْنَا ، سِيَّمَا وَتَزْوِيجُ الْعَبْدِ ضَرَرٌ مَحْضٌ ( وَلَا ) أَنْ ( يَعْتِقَهُ وَلَوْ بِمَالٍ وَلَا يَهَبُهُ ) لَكِنْ نَقَلَ حَنْبَلُ : يَتَبَرَّعُ بِبَعْضِ الثَّمَنِ لِمَصْلَحَتِهِ ( وَلَا ) أَنْ ( يُقْرِضَ ) ظَاهِرَهُ وَلَوْ بِرَهْنٍ ( وَلَا يُحَابِي ) فَيَبِيعَ بِأَنْقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ ، أَوْ يَشْتَرِيَ بِأَكْثَر مِنْهُ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ انْعَقَدَتْ عَلَى التِّجَارَةِ بِالْمَالِ وَهَذِهِ لَيْسَتْ مِنْهَا ( وَلَا ) أَنْ ( يُضَارِبَ بِالْمَالِ ) لِأَنَّ ذَلِكَ يُثْبِتُ فِي الْمَالِ حُقُوقًا وَيَسْتَحِقُّ رِبْحَهُ لِغَيْرِهِ ( وَلَا ) أَنْ ( يُشَارِكَ فِيهِ ) أَيْ فِي مَالِ الشَّرِكَةِ ( وَلَا أَنْ يَخْلِطَ مَالَ الشَّرِكَةِ بِمَالِهِ وَلَا مَالِ غَيْرِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ إيجَابَ حُقُوقٍ فِي الْمَالِ ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ التِّجَارَةِ الْمَأْذُونِ فِيهَا ( وَلَا أَنْ يَأْخُذَ بِهِ ) أَيْ بِمَالِ الشَّرِكَةِ ( سَفْتَجَةً ) بِفَتْحِ السِّينِ وَالتَّاءِ ذَكَرَهُ فِي حَاشِيَتِهِ ( بِأَنْ يَدْفَعَ إلَى إنْسَانٍ شَيْئًا مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ وَيَأْخُذُ بِهِ كِتَابًا إلَى وَكِيلِهِ بِبَلَدٍ آخَرَ لِيَسْتَوْفِيَ مِنْهُ ذَلِكَ الْمَالَ ) بِتِلْكَ الْبَلَدِ ؛ لِأَنَّ فِيهَا خَطَرًا .
( وَلَا يُعْطِيهَا ) أَيْ السَّفْتَجَةَ ( بِأَنْ يَأْخُذَ مِنْ إنْسَانٍ عَرْضًا وَيُعْطِيَ بِثَمَنِهِ كِتَابًا إلَى وَكِيلِهِ بِبَلَدٍ آخَرَ لِيَسْتَوْفِيَ مِنْهُ ذَلِكَ ) الْمَالَ ( إلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ فِيهِنَّ ) أَيْ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ التِّجَارَةِ الْمَأْذُونِ فِيهَا وَهُوَ رَاجِعٌ لِلْكِتَابَةِ وَمَا بَعْدِهَا .
(11/279)

( وَيَمْلِكُ ) الشَّرِيكُ ( الْبَيْعَ نَسَاءً ) أَيْ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عَادَةِ التُّجَّارِ وَمَهْمَا فَاتَ مِنْ الثَّمَنِ لَمْ يَلْزَمْهُ ضَمَانُهُ إلَّا أَنْ يُفَرِّطَ بِبَيْعِ مَنْ لَا يُوثَقُ بِهِ ، أَوْ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ قَالَهُ فِي الْمُغْنِي فِي الْمُضَارِبِ ( وَيَمْلِكُ الْإِيدَاعَ ) ؛ لِأَنَّهُ عَادَةُ التُّجَّارِ ( وَ ) يَمْلِكُ ( الرَّهْنَ وَالِارْتِهَانَ ) ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ يُرَادُ لِلْإِيفَاءِ وَالِارْتِهَانَ يُرَادُ لِلِاسْتِيفَاءِ وَهُوَ يَمْلِكُهُمَا فَكَذَا مَا يُرَاد لَهُمَا ( لِحَاجَةٍ فِيهِنَّ ) أَيْ فِي الْإِيدَاعِ وَالرَّهْنِ وَالِارْتِهَانِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ يَلِيَ الْعَقْدَ وَغَيْرِهِ .
(11/280)

( وَ ) لِلشَّرِيكِ ( عَزْلُ وَكِيلٍ وَكَّلَهُ هُوَ ، أَوْ ) وَكَّلَهُ ( شَرِيكُهُ ) ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلُ وَكِيلِهِ .
( وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُبْضِعَ وَهُوَ ) أَيْ الْإِبْضَاعُ فِي الْأَصْلِ طَائِفَةٌ مِنْ الْمَالِ تُبْعَثُ لِلتِّجَارَةِ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَالْمُرَادُ ( أَنْ يَدْفَعَ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ إلَى مَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِلدَّافِعِ وَشَرِيكِهِ ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَرِ ( وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِيمَا يَتَوَلَّى مِثْلُهُ ) مِنْ الْعَمَلِ ( بِنَفْسِهِ ) كَالْوَكِيلِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ لَهُ التَّوْكِيلَ فِيمَا لَا يَتَوَلَّى مِثْلُهُ بِنَفْسِهِ أَوْ يُعَجِّزُهُ ( وَهُوَ ) أَيْ شَرِيكُ الْعَنَانِ ( كَمُضَارِبٍ فِيمَا لَهُ ) فِعْلُهُ .
( وَ ) فِيمَا يَجِبُ ( عَلَيْهِ ) فِعْلُهُ ( وَفِيمَا يُمْنَعُ ) الْمُضَارِبُ ( مِنْهُ ) لِتُسَاوِيهِمَا فِي الْحُكْمِ .
(11/281)

( وَلَهُ ) أَيْ الشَّرِيكِ ( السَّفَرُ مَعَ الْأَمْنِ ) أَيْ أَمْنِ الْبَلَدِ وَالطَّرِيقِ ، كَوَلِيِّ الْيَتِيمِ ( فَلَوْ سَافَرَ وَالْغَالِبُ الْعَطَبُ ضَمِنَ ) لِتَفْرِيطِهِ ( وَكَذَا ) لَوْ سَافَرَ ( فِيمَا لَيْسَ الْغَالِبُ السَّلَامَةَ فِيهِ ) وَلَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ لِتَفْرِيطِهِ .
( وَمِثْلُهُ وَلِيُّ يَتِيمٍ ) وَمُضَارِبٌ .
( وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا ) أَيْ الشَّرِيكُ وَوَلِيُّ الْيَتِيمِ وَمِثْلُهُ الْمُضَارِبُ ( بِخَوْفِهِ ) أَيْ الْبَلَدِ أَوْ الطَّرِيقِ ( أَوْ ) لَمْ يَعْلَمَا ( بِفَلَسِ مُشْتَرٍ لَمْ يَضْمَنَا ) مَا فَاتَ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُعَدَّانِ مُفَرِّطَيْنِ ( وَإِنْ عَلِمَ ) الشَّرِيكُ ( عُقُوبَةَ سُلْطَانٍ بِبَلَدٍ بِأَخْذِ مَالٍ فَسَافَرَ إلَيْهِ فَأَخَذَهُ ضَمِنَهُ ) أَيْ الْمَالَ ( لِتَعْرِيضِهِ ) أَيْ الشَّرِيكِ الْمَالَ ( لِلْأَخْذِ ) .
(11/282)

( وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ الشَّرِيكِ ( أَنْ يَسْتَدِينَ عَلَى مَالِ الشَّرِكَةِ ) ؛ لِأَنَّهُ يُدْخِلُ فِيهَا أَكْثَرَ مِمَّا رَضِيَ الشَّرِيكُ بِالْمُشَارَكَةِ فِيهِ فَلَمْ يَجُزْ كَمَا لَوْ ضَمَّ إلَيْهَا شَيْئًا مِنْ مَالِهِ وَالِاسْتِدَانَةُ بِأَنْ يَشْتَرِيَ ( بِأَكْثَرِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ بِثَمَنٍ لَيْسَ مَعَهُ مِنْ جِنْسِهِ إلَّا فِي النَّقْدَيْنِ ) لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِقَبُولِ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ ( فَإِنْ فَعَلَ ) أَيْ اسْتَدَانَ عَلَى الشَّرِكَةِ ( فَهُوَ ) أَيْ فَضَمَانُ مَا اسْتَدَانَهُ ( عَلَيْهِ ) إنْ تَلِفَ أَوْ خَسِرَ ( وَرِبْحُهُ لَهُ ) إنْ رَبِحَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تَقَعْ الشَّرِكَةُ فِيهِ ( إلَّا أَنْ يَأْذَنَ شَرِيكُهُ ) فَيَجُوزُ كَبَقِيَّةِ أَفْعَالِ التِّجَارَةِ الْمَأْذُونِ فِيهَا .
(11/283)

وَإِنْ أَخَذَ أَحَدُهُمَا مَالًا مُضَارَبَةً فَرِبْحُهُ لَهُ دُونَ صَاحِبِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ بِعَمَلِهِ ، وَيَجِيءُ فِيهِ مَا يَأْتِي فِي الْمُضَارَبَةِ ذَكَرَهُ ، فِي الْمُغْنِي .
( وَهَذَا الْمَنْعُ الْمُتَقَدِّمُ مَعَ الْإِطْلَاقِ أَمَّا لَوْ أَذِنَ ) الشَّرِيكُ ( لَهُ ) أَيْ لِشَرِيكِهِ ( فِيهِ ) أَيْ فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ جَازَ .
(11/284)

( أَوْ قَالَ ) الشَّرِيكُ لِشَرِيكِهِ ( اعْمَلْ بِرَأْيِكَ جَازَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ كُلَّ مَا يَقَعُ فِي التِّجَارَةِ مِنْ الْإِبْضَاعِ وَالْمُضَارَبَةِ بِالْمَالِ وَالْمُشَارَكَةِ ) بِهِ .
( وَخَلْطِهِ بِمَالِهِ ، وَالزِّرَاعَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، إذَا رَأَى فِيهِ مَصْلَحَةً ) لِتَنَاوُلِ الْإِذْنِ لِذَلِكَ دُون التَّبَرُّعِ وَالْحَطِيطَةِ وَالْقَرْضِ ، وَكِتَابَةِ الرَّقِيقِ وَعِتْقِهِ ، وَتَزْوِيجِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتِجَارَةٍ ، وَإِنَّمَا فَوَّضَ إلَيْهِ الْعَمَلَ بِرَأْيِهِ فِي التِّجَارَةِ .
(11/285)

( وَإِنْ أَخَّرَ ) أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ ( حَقَّهُ مِنْ الدَّيْنِ الْحَالِّ جَازَ ) ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ الْمُطَالَبَةِ فَصَحَّ أَنْ يَنْفَرِدَ بِهِ كَالْإِبْرَاءِ ( لَا ) إنْ أَخَّرَ ( حَقَّ شَرِيكِهِ ) فَلَا يَجُوزُ ، ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ نُطْقًا وَلَا عُرْفًا ( لَكِنْ لَوْ قَبْضَ شَرِيكُهُ شَيْئًا مِمَّا لَمْ يُؤَخِّرْ كَانَ لَهُ ) أَيْ لِلْمُؤَخِّرِ ( مُشَارَكَتُهُ فِيهِ ) أَيْ فِيمَا قَبَضَهُ ( وَلَهُ ) أَيْ الشَّرِيكِ ( حَبْسُ غَرِيمٍ مَعَ مَنْعِ الْآخَرِ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ حَبْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَدِينُهُ ( وَإِنْ تَقَاسَمَا الدَّيْنَ فِي الذِّمَّةِ ) بِأَنْ كَانَ لَهُمَا عَلَى زَيْدٍ مِائَةٌ فَقَالَ : أَنَا آخُذُ مِنْهُ خَمْسِينَ وَأَنْتَ تَأْخُذُ خَمْسِينَ لَمْ تَصِحُّ ( أَوْ ) تَقَاسَمَا الدَّيْنَ فِي ( الذِّمَمِ ) بِأَنْ كَانَ لَهُمَا دُيُونٌ عَلَى جَمَاعَةٍ وَرَضِيَ كُلٌّ بِبَعْضِهِمْ ( لَمْ يَصِحَّ ) ؛ لِأَنَّ الذِّمَمَ لَا تَتَكَافَأُ وَلَا تَتَعَادَلُ وَالْقِسْمَةُ لَا تَقْضِيهِمَا ؛ لِأَنَّهَا بِغَيْرِ تَعْدِيلٍ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ ، .
(11/286)

وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ فَلَوْ تَقَاسَمَا وَضَاعَ الْبَعْضُ وَقَبَضَ الْبَعْضَ ، فَمَا قَبَضَ لَهُمَا وَمَا ضَاعَ عَلَيْهِمَا ( وَإِنْ أَبْرَأَ ) أَحَدُهُمَا ( مِنْ الدَّيْنِ لَزِمَ ) الْإِبْرَاءُ ( فِي حَقِّهِ ) ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ ( دُونَ ) حَقِّ ( صَاحِبِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ التِّجَارَةِ وَمِثْلُهُ لَوْ أَجَّلَ ثَمَنَ مَبِيعٍ فِي مُدَّةِ خِيَارٍ عَلَى مَا فِي الْمُبْدِعِ .
(11/287)

( وَكَذَلِكَ إنْ أَقَرَّ ) أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ ( بِمَالٍ عَلَى الشَّرِكَةِ غَيْرِ الْمُتَعَلِّقِ بِهَا وَتَقَدَّمَ ) الْمُتَعَلِّقُ بِهَا وَأَنَّهُ عَلَيْهِمَا ( قَرِيبًا ، عَيْنًا كَانَ ) الْمُقَرُّ بِهِ ( أَوْ دَيْنًا قَبْلَ ) حُصُولِ ( الْفُرْقَةِ بَيْنَهُمَا لَزِمَ ) الْإِقْرَارُ ( فِي حَقِّهِ وَلَمْ يُقْبَلْ ) إقْرَارُهُ ( عَلَى شَرِيكِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَلَيْسَ الْإِقْرَارُ دَاخِلًا فِيهَا .
(11/288)

( وَإِذَا أَقْبَضَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ مَالٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا بِإِرْثٍ أَوْ إتْلَافٍ أَوْ عَقْدٍ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ ، أَوْ قَرْضٍ أَوْ غَيْرِهِ ) قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : أَوْ ضَرِيبَةٍ سَبَبُ اسْتِحْقَاقِهَا وَاحِدٌ ( وَلَوْ كَانَ الْقَبْضُ بَعْدَ تَأْجِيلِ شَرِيكِهِ حَقَّهُ فَلِشَرِيكِهِ الْأَخْذُ مِنْ الْغَرِيمِ ) مِثْلَ مَا قَبَضَهُ شَرِيكُهُ .
( وَلَهُ الْأَخْذُ مِنْ الْقَابِضِ ) ؛ لِأَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِي الْمِلْكِ ( حَتَّى وَلَوْ أَخْرَجَهُ ) الْقَابِضُ عَنْ يَدِهِ ( بِرَهْنٍ أَوْ قَضَاءِ دَيْنٍ فَيَأْخُذُهُ ) الشَّرِيكُ ( مِنْ يَدِهِ ) أَيْ مِمَّنْ هُوَ بِيَدِهِ ( كَمَقْبُوضٍ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ وَإِنْ كَانَ الْقَبْضُ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ أَوْ تَلَفِ ) الْمَقْبُوضُ ( فِي يَدِ قَابِضِهِ فَلَا مُحَاصَّةَ ) وَيَتَعَيَّنُ الْغَرِيمُ وَيَأْخُذُ الشَّرِيكُ مِنْهُ مِثْلَ مَا قَبَضَهُ شَرِيكُهُ .
(11/289)

( وَلِلْغَرِيمِ ) غَيْرِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ ( التَّخْصِيصُ ) لِبَعْضِ الْغُرَمَاءِ ( مَعَ تَعَدُّدِ سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ ) بِأَنْ بَاعَهُ وَاحِدٌ شَيْئًا وَأَقْرَضَهُ آخَرُ شَيْئًا فَلَهُ تَقْدِيمُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا فِي الْوَفَاءِ ؛ إذْ لَا مُعَيَّنٌ لِذَلِكَ غَيْرِهِ ( لَكِنْ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا إكْرَاهُهُ عَلَى تَقْدِيمِهِ ) عَلَى الْآخَرِ ؛ لِأَنَّهُ إكْرَاهٌ بِغَيْرِ حَقٍّ .
(11/290)

( وَ ) يَجِبُ ( عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ ) مِنْ الشَّرِيكَيْنِ ( أَنْ يَتَوَلَّى مَا جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ يَتَوَلَّاهُ ، مِنْ نَشْرِ الثَّوْبِ وَطَيِّهِ ، وَخَتْمِ الْكِيسِ وَإِحْرَازِهِ ، وَقَبْضِ النَّقْدِ ) ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ الْإِذْنِ يُحْمَلُ عَلَى الْعُرْفِ وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ يَتَوَلَّاهَا بِنَفْسِهِ ( فَإِنْ ) اسْتَأْجَرَ مَنْ ( فَعَلَهُ بِأُجْرَةٍ غَرِمَهَا ) مِنْ مَالِهِ ؛ لِأَنَّهُ بَذَلَهَا عِوَضًا عَمَّا يَلْزَمُهُ .
( وَمَا جَرَتْ الْعَادَةُ ) بِ ( أَنْ يَسْتَنِيبَ ) الشَّرِيكُ ( فِيهِ ، كَالِاسْتِئْجَارِ لِلنِّدَاءِ عَلَى الْمَتَاعِ وَنَحْوِهِ فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ مَنْ يَفْعَلُهُ ) ؛ لِأَنَّهُ الْعُرْفُ .
( وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ الشَّرِيكِ ( فِعْلُهُ ) أَيْ فِعْلُ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ لَا يَتَوَلَّاهُ ( لِيَأْخُذَ أُجْرَتَهُ بِلَا شَرْطٍ ) ؛ لِأَنَّهُ تَبَرَّعَ بِمَا لَا يَلْزَمُهُ فَلَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا ، كَالْمَرْأَةِ الَّتِي تَسْتَحِقُّ خَادِمًا إذَا خَدَمَتْ نَفْسَهَا .
( وَإِذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فِيمَا لَا يَسْتَحِقُّ أُجْرَتَهُ إلَّا بِعَمَلٍ فِيهِ ، كَنَقْلِ طَعَامٍ بِنَفْسِهِ أَوْ غُلَامِهِ أَوْ دَابَّتِهِ جَازَ ، كَ ) اسْتِئْجَارِ ( دَارِهِ ) أَوْ أَجْنَبِيٍّ لِذَلِكَ ( وَبَذْلِ خِفَارَةٍ وَعُشْرٍ عَلَى الْمَالِ قَالَ ) الْإِمَامُ ( أَحْمَدُ مَا أُنْفِقَ عَلَى الْمَالِ ) الْمُشْتَرَكِ ( فَعَلَى الْمَالِ ) بِالْحِصَصِ كَنَفَقَةِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ .
(11/291)

( وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ الْمَالِ ) الْمُشْتَرَكِ ( أَكْثَرَ مِنْ نَفَقَةِ شَرِيكِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ ) أَيْ إذْنِ شَرِيكِهِ ؛ لِأَنَّهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ خِيَانَةٌ أَوْ غَصْبٌ ( وَإِنْ اتَّفَقَا ) أَيْ الشَّرِيكَانِ ( عَلَى شَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ النَّفَقَةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَانَ ) ذَلِكَ ( أَحْوَطَ ) قَطْعًا لِلنِّزَاعِ ( وَيَحْرُمُ عَلَى شَرِيكٍ فِي زَرْعٍ فَرْكُ شَيْءٍ مِنْ سُنْبُلِهِ يَأْكُلُهُ بِلَا إذْنِ ) شَرِيكٍ ؛ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ وَفِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ عَكْسُهُ .
(11/292)

( فَصْلٌ وَالشُّرُوطُ فِي الشَّرِكَةِ ضَرْبَانِ ) .
كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ أَحَدُهُمَا ( صَحِيحٌ مِثْلَ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ لَا يَتَّجِرَ إلَّا فِي نَوْعٍ مِنْ الْمَتَاعِ ) أَيْ الْمَالِ ، سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يَعُمُّ وُجُودُهُ أَوْ لَا .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : عَامُّ الْوُجُودِ وَالْمُرَادُ بِهِ عُمُومُهُ حَالَ الْعَقْدِ فِي الْمَوْضِعِ الْمُعِينِ لِلتِّجَارَةِ لَا عُمُومُهُ فِي سَائِرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ ( أَوْ ) أَنْ لَا يَتَّجِرَ إلَّا فِي ( بَلَدٍ بِعَيْنِهِ ) كَمَكَّةَ وَنَحْوِهَا ( أَوْ ) أَنْ ( لَا يَبِيعُ إلَّا بِنَقْدِ كَذَا أَوْ ) أَنْ ( لَا يُسَافِرُ بِالْمَالِ ، أَوْ ) أَنْ ( لَا يَبِيعُ ) إلَّا مِنْ فُلَانٍ ( أَوْ ) أَنْ ( لَا يَشْتَرِيَ إلَّا مِنْ فُلَانٍ ) فَهَذَا كُلُّهُ صَحِيحٌ سَوَاءٌ كَانَ الرَّجُلُ مِمَّا يَكْثُرُ الْمَتَاعُ عِنْدَهُ أَوْ يَقِلُّ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ يَصِحُّ تَخْصِيصُهُ بِنَوْعٍ فَصَحَّ تَحْصِيصُهُ بِرَجُلٍ وَبَلَدٍ مُعَيَّنَيْنِ ، كَالْوَكَالَةِ فَإِنْ جَمَعَ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ مِنْ وَاحِدٍ لَمْ يَضُرَّ ذَكَرَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ .
وَفِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ : خِلَافُهُ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَهُوَ ظَاهِرٌ ( وَ ) الثَّانِي ( فَاسِدٌ كَاشْتِرَاطِ مَا يَعُودُ بِجَهَالَةِ الرِّبْحِ وَتَقَدَّمَ ) بَيَانُهُ ( فِي الْبَابِ فَهَذَا يُفْسِدُ الْعَقْدَ فِي الشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ ) كَمَا تَقَدَّمَ مُفَصَّلًا .
(11/293)

( وَإِنْ اشْتَرَطَ ) الشَّرِيكُ أَوْ رَبُّ الْمَالِ ( عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى شَرِيكِهِ أَوْ الْمُضَارِبِ ( ضَمَانَ الْمَالِ ) إنْ تَلِفَ ( أَوْ ) شَرَطَ ( أَنَّ عَلَيْهِ مِنْ الْوَضِيعَةِ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ مَالِهِ ) فَسَدَ الشَّرْطُ وَحْدُهُ ، لِمُنَافَاتِهِ مُقْتَضَى الْعَقْدِ ( أَوْ ) شَرَطَ عَلَيْهِ ( الِارْتِفَاقَ بِالسِّلَعِ ) فَسَدَ الشَّرْطُ ؛ لِأَنَّهُ لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ أَشْبَهَ اشْتِرَاطِ مَا يُنَافِيهِ ( أَوْ ) شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ ( لَا يَفْسَخُ الشَّرِكَةَ مُدَّةً بِعَيْنِهَا ، أَوْ ) أَنْ ( لَا يَبِيعُ إلَّا بِرَأْسِ الْمَالِ أَوْ أَقَلَّ ) مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ( أَوْ ) أَنْ ( لَا يَبِيعُ إلَّا مِمَّنْ اشْتَرَى مِنْهُ أَوْ ) أَنْ ( لَا يَبِيعَ أَوْ لَا يَشْتَرِيَ ، أَوْ لُزُومُ الْعَقْدِ أَوْ ) شَرَطَ عَلَيْهِ ( خِدْمَةً ) وَلَوْ فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ ، ( أَوْ قَرْضًا ، أَوْ مُضَارَبَةً أُخْرَى ) لَهُ فِي مَالٍ آخَرَ ( أَوْ شَرْطِهِ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْخِدْمَةِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِمَا ( لِأَجْنَبِيٍّ ، أَوْ ) شَرَطَ ( أَيَّمَا أَعْجَبَهُ أَخْذَهُ بِثَمَنِهِ وَهُوَ التَّوْلِيَةُ وَنَحْوُهُ ) كَشَرْطِهِ عَلَى الْمُضَارِبِ جُزْءًا مِنْ الْوَضِيعَةِ ( فَهَذِهِ شُرُوطٌ فَاسِدَةٌ ) ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ وَلَا مُقْتَضَاهُ أَشْبَهَتْ مَا يُنَافِيهِ .
( وَلَا تُفْسِدُ ) هَذِهِ الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ ( الْعَقْدَ ) ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَجْهُولٍ فَلَمْ تُبْطِلْهُ الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ كَالنِّكَاحِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ مُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ : أَنَّهُ إذَا شَرَطَ عَلَيْهِ قَرْضًا أَوْ مُضَارَبَةً أُخْرَى يَفْسُدُ الْعَقْدُ ؛ لِأَنَّهُ كَبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ كَمَا يَأْتِي بَعْضُهُ فِي الْمُضَارَبَةِ .
(11/294)

( وَإِذَا فَسَدَ الْعَقْدُ ) أَيْ عَقْدُ الشَّرِكَةِ بِأَنْوَاعِهَا ( قُسِّمَ رِبْحُ شَرِكَةِ عَنَانٍ وَوُجُوهٍ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ ) ؛ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ صَحِيحٌ لِكَوْنِهِ بِإِذْنِ مَالِكِهِ وَالرِّبْحُ نَمَاءُ الْمَالِ ( كَالْوَضِيعَةِ ) فَهِيَ بِقَدْرِ الْمَالَيْنِ ( وَمَا عَمِلَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ) أَيْ الشَّرِيكَيْنِ ( فِي الشَّرِكَتَيْنِ ) أَيْ شَرِكَةِ الْعَنَانِ وَشَرِكَةِ الْوُجُوهِ ( فَلَهُ أُجْرَتُهُ ) ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ فَيَرْجِعُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ يُبْتَغَى الْفَضْلُ فِيهِ فِي ثَانِي الْحَالِ فَوَجَبَ أَنْ يُقَابِلَ الْعَمَلَ فِيهِ عِوَضٌ كَالْمُضَارَبَةِ ، وَبَيَانُ قَدْرِ أُجْرَتِهِ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ : أَنْ يَنْظُرَ أُجْرَةَ عَمَلِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الْمَالَيْنِ وَ ( يُسْقِطُ مِنْهَا أُجْرَةَ عَمَلِهِ فِي مَالِهِ ) ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَجِبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَالَ ( وَيَرْجِعُ عَلَى ) شَرِيكِهِ ( الْآخَرِ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ لَهُ ) مِنْ أُجْرَةِ الْعَمَلِ ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي عَمِلَهُ فِي مَالِ شَرِيكِهِ ( فَإِنْ تَسَاوِي مَالَاهُمَا وَعَمَلَاهُمَا تَقَاصَّ الدَّيْنَانِ ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيْهِ .
( وَاقْتَسَمَا الرِّبْحَ نِصْفَيْنِ وَإِنْ فَضَّلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِفَضْلٍ تَقَاصَّ دَيْنَ الْقَلِيلِ بِمِثْلِهِ ) مِنْ الْكَثِيرِ ( وَيَرْجِعُ عَلَى الْآخَرِ بِالْفَضْلِ ) أَيْ بِنِصْفِهِ لِمَا تَقَدَّمَ .
( وَقُسِّمَتْ أُجْرَةُ مَا تَقَبَّلَاهُ فِي ) شَرِكَةِ ( الْأَبَدَانِ ) إذَا فَسَدَتْ ( بِالسَّوِيَّةِ وَيَرْجِعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيهَا عَلَى الْآخَرِ بِأُجْرَةِ نِصْفِ عَمَلِهِ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَإِنْ تَعَدَّى شَرِيكٌ ) مَا أَمَرَ بِهِ شَرِيكُهُ فَتَلِفَ شَيْءٌ مِنْ الْمَالِ ( ضَمِنَ ) التَّالِفَ ، كَسَائِرِ الْأُمَنَاءِ ( وَالرِّبْحُ لِرَبِّ الْمَالِ ) أَيْ رِبْحُ نَصِيبِ الشَّرِيكِ لَهُ ، لَا شَيْءَ فِيهِ لِلْمُعْتَدِي كَالْغَاصِبِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ .
(11/295)

( وَالْعَقْدُ الْفَاسِدُ فِي كُلِّ أَمَانَةٍ وَتَبَرُّعٍ ، كَمُضَارَبَةٍ وَشَرِكَةٍ ، وَوَكَالَةٍ ، الْوَدِيعَةٍ وَرَهْنٍ ، وَهِبَةٍ ، وَصَدَقَةٍ وَنَحْوِهَا ، كَصَحِيحٍ فِي ضَمَانٍ وَعَدَمِهِ فَكُلُّ عَقْدٍ لَا ضَمَانَ فِي صَحِيحِهِ ) كَالْمَذْكُورَاتِ ( لَا ضَمَانَ فِي فَاسِدَةٍ وَكُلُّ عَقْدٍ لَازِمٌ ) أَوْ جَائِزٌ ( يَجِبُ الضَّمَانُ فِي صَحِيحِهِ بِحَسَبِ ) الضَّمَانِ ( فِي فَاسِدَةٍ كَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ وَنِكَاحٍ وَنَحْوِهَا ) كَعَارِيَّةٍ وَالْمُرَادُ ضَمَانُ الْأُجْرَةِ وَالْمَهْرِ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَأَمَّا الْعَيْنُ فَغَيْرُ مَضْمُونَةٍ فِيهِمَا وَالْحَاصِلُ : أَنَّ مَا وَجَبَ الضَّمَانُ فِي صَحِيحِهِ وَجَبَ فِي فَاسِدِهِ ، وَمَا لَا فَلَا قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ : وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ كُلَّ حَالٍ ضَمِنَ فِيهَا فِي الْعَقْدِ الصَّحِيحِ ضَمِنَ فِيهَا فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ فَإِنَّ الْبَيْعَ الصَّحِيحَ لَا يَجِبُ فِيهِ ضَمَانُ الْمَنْفَعَةِ وَإِنَّمَا تَضَمَّنَ الْعَيْنَ بِالثَّمَنِ وَالْمَضْمُونُ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ يَجِبُ ضَمَانُ الْأُجْرَةِ فِيهِ عَلَى الْمَذْهَبِ وَلَا يُقَالُ : إذَا بَاعَ الْعَدْلُ الرَّهْنَ وَقَبَضَ الثَّمَنَ وَتَلِفَ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ الرَّهْنُ مُسْتَحَقًّا رَجَعَ عَلَى الْعَدْلِ إنْ لَمْ يُعْلِمْهُ بِالْحَالِ كَمَا سَبَقَ ، مَعَ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي صَحِيحِهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ الْقَبْضِ الْبَاطِلِ لَا الْفَاسِدِ .
(11/296)

( وَالشَّرِكَةُ ) بِسَائِرِ أَنْوَاعِهَا ( عَقْدٌ جَائِزٌ ) مِنْ الطَّرَفَيْنِ الطَّرَفَيْنِ لِأَنَّ مَبْنَاهَا عَلَى الْوَكَالَةِ وَالْأَمَانَةِ ( تَبْطُلُ بِمَوْتِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَ ) بِ ( جُنُونِهِ ) الْمُطْبِقِ ، ( وَ ) بِ ( الْحَجْرِ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ ) أَوْ فَلَسٍ أَوْ فِيمَا حُجِرَ عَلَيْهِ فِيهِ ( وَبِالْفَسْخِ مِنْ أَحَدِهِمَا ) وَسَائِرِ مَا يُبْطِلُ الْوَكَالَةَ ( فَإِنْ عَزَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ انْعَزَلَ الْمَعْزُولُ ) وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ ، كَالْوَكِيلِ .
( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ إلَّا فِي قَدْرِ نَصِيبِهِ ) مِنْ الْمَالِ فَإِنْ تَصَرَّفَ أَكْثَرَ ضَمِنَ الزَّائِدَ ( وَلِلْعَازِلِ التَّصَرُّفُ فِي الْجَمِيعِ ) أَيْ جَمِيعِ مَالِ الشَّرِكَةِ ؛ لِأَنَّهَا بَاقِيَةٌ فِي حَقِّهِ ؛ لِأَنَّ شَرِيكَهُ لَمْ يَعْزِلْهُ ، بِخِلَافِ مَا إذَا فَسَخَ أَحَدُهُمَا الشَّرِكَةَ فَلَا يَتَصَرَّفُ كُلٌّ إلَّا فِي قَدْرِ مَالِهِ ( هَذَا ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْعَزْلِ ( إذَا نَضَّ الْمَالُ ) أَيْ صَارَ مِثْلَ حَالِهِ وَقْتَ الْعَقْدِ عَلَيْهِ دَنَانِيرُ أَوْ دَرَاهِمُ ( وَإِنْ كَانَ ) الْمَالُ ( عَرْضَا لَمْ يَنْعَزِلْ ) أَحَدُهُمَا بِعَزْلِ شَرِيكِهِ لَهُ .
( وَلَهُ التَّصَرُّفُ بِالْبَيْعِ ) لِتَنْضِيضِ الْمَالِ كَالْمُضَارِبِ ( دُونَ الْمُعَاوَضَةِ بِسِلْعَةٍ أُخْرَى ، وَدُونَ التَّصَرُّفِ بِغَيْرِ مَا يَنِضُّ بِهِ الْمَالَ ) ؛ لِأَنَّهُ مَعْزُولٌ وَلَا حَاجَةَ تَدْعُو إلَى ذَلِكَ بِخِلَافِ التَّنْضِيضِ هَذَا مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ وَالْمَذْهَبُ : أَنَّهُ يَنْعَزِلُ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ عَرْضَا وَرُدَّ قِيَاسُهُ عَلَى الْمُضَارِبِ بِأَنَّ الشَّرِكَةَ وَكَالَةٌ وَالرِّبْحَ يَدْخُلُ ضِمْنًا ، وَحَقُّ الْمُضَارِبِ أَصْلِيٌّ .
(11/297)

( وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ وَلَهُ وَارِثٌ رَشِيدٌ فَلَهُ ) أَيْ الْوَارِثِ ( أَنْ يُقِيمَ عَلَى الشَّرِكَةِ ، وَيَأْذَنَ لَهُ الشَّرِيكُ فِي التَّصَرُّفِ ) وَيَأْذَنُ هُوَ أَيْضًا لِشَرِيكِهِ فِيهِ ( وَهُوَ ) أَيْ بَقَاؤُهُ عَلَى الشَّرِكَةِ ( إتْمَامُ الشَّرِكَةِ وَلَيْسَ بِابْتِدَائِهَا فَلَا تُعْتَبَرُ شُرُوطُهَا ) أَيْ شُرُوطُ الشَّرِكَةِ مِنْ حُضُورِ الْمَالِ وَكَوْنِهِ نَقْدًا مَضْرُوبًا ، وَبَيَانِ الرِّبْحِ وَنَحْوِهَا مِمَّا تَقَدَّمَ هَذَا مُقْتَضَى كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي وَالْمُبْدِعِ .
وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : إنْ مَاتَ يَخْرُجْ مِنْ الشَّرِكَةِ ، وَيَتَسَلَّمْ حَقَّهُ وَرَثَتُهُ انْتَهَى فَصَرِيحُهُ بُطْلَانُ الشَّرِكَةِ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَهُوَ صَرِيحُ كَلَامِهِ قَرِيبًا وَكَلَامُ الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِمَا فِيمَا تَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ وَمُقْتَضَى مَا يَأْتِي فِي الْمُضَارَبَةِ إذْ لَا فَرْقَ ( وَلَهُ ) أَيْ الْوَارِثِ ( الْمُطَالَبَةُ ) لِلشَّرِيكِ ( بِالْقِسْمَةِ ) لِمَالِ الشَّرِكَةِ .
(11/298)

( فَإِنْ كَانَ ) الْوَارِثُ ( مُوَلَّى عَلَيْهِ ) لِكَوْنِهِ مَحْجُورًا عَلَيْهِ ( قَامَ وَلِيُّهُ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ ) أَيْ فِي إبْقَاءِ الشَّرِكَةِ وَالْمُقَاسَمَةِ ( وَلَا يَفْعَلُ ) الْوَلِيُّ ( إلَّا مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةِ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ ) كَسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ .
(11/299)

( فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ قَدْ وَصَّى بِمَالِ الشَّرِكَةِ أَوْ بِبَعْضِهِ لِمُعَيَّنٍ فَالْمُوصَى لَهُ ) إذَا قَبِلَ ( كَالْوَارِثِ فِيمَا ذَكَرْنَا ) لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ إلَيْهِ .
(11/300)

( وَإِنْ كَانَ ) الْإِيصَاءُ بِهِ ( لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالْفُقَرَاءِ لَمْ يَجُزْ لِلْوَصِيِّ الْإِذْنُ فِي التَّصَرُّفِ وَوَجَبَ دَفْعُهُ إلَيْهِمْ ) أَيْ دَفْعُ الْمَالِ الْمُوصَى بِهِ إلَى الْمُوصَى لَهُمْ ، ( فَيَعْزِلُ ) الْوَصِيُّ ( نَصِيبَهُ ) أَيْ نَصِيبَ الْمَيِّتِ ( وَيُفَرِّقُهُ عَلَيْهِمْ ) أَيْ عَلَى الْمُوصَى لَهُمْ ، عَمَلًا بِالْوَصِيَّةِ .
(11/301)

( فَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ تَعَلَّقَ ) الدَّيْنُ ( بِتَرِكَتِهِ فَلَيْسَ لِلْوَارِثِ إمْضَاءُ الشَّرِكَةِ حَتَّى يُقْضَى دَيْنُهُ فَإِنْ قَضَاهُ ) أَيْ الْوَارِثُ ( مِنْ غَيْرِ مَالِ الشَّرِكَةِ ، فَلَهُ الْإِتْمَامُ ) أَيْ إتْمَامُ الشَّرِكَةِ .
( وَإِنْ قَضَاهُ مِنْهُ بَطُلَتْ الشَّرِكَةُ فِي قَدْرِ مَا قُضِيَ ) ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَ الْمُبْدِعِ وَغَيْرِهِمَا لَكِنْ مُقْتَضَى مَا تَقَدَّمَ : أَنَّ الْوَارِثَ لَا يَمْنَعُ مِنْ إتْمَامِ الشَّرِكَةِ قَبْلَ الْقَضَاءِ ، لَكِنْ يَكُونُ مَوْقُوفًا إنْ قَضَاهُ نَفَذَتْ الشَّرِكَةُ كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ ، وَإِلَّا نُقِضَتْ وَوَفَّى الدَّيْنَ مِنْ حِصَّةِ الْمَيِّتِ ( وَيَأْتِي فِي الْمُضَارَبَةِ : لَوْ مَاتَ أَحَدُ الْمُتَضَارِبِينَ ) مُفَصَّلًا .
(11/302)

فَصْل الْقِسْمُ ( الثَّانِي الْمُضَارَبَةُ وَهِيَ ) .
تَسْمِيَةُ أَهْلِ الْعِرَاقِ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ وَهُوَ السَّفَرُ فِيهَا لِلتِّجَارَةِ قَالَ تَعَالَى { وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ } وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ ضَرْبِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِسَهْمٍ فِي الرِّبْحِ ، وَسَمَّاهَا أَهْلُ الْحِجَازِ قِرَاضًا فَقِيلَ : هُوَ مِنْ الْقَرْضِ بِمَعْنَى الْقَطْعِ يُقَالُ : قَرَضَ الْفَأْرُ الثَّوْبَ إذَا قَطَعَهُ فَكَأَنَّ رَبَّ الْمَالِ اقْتَطَعَ مِنْ مَالِهِ قِطْعَةً وَسَلَّمَهَا إلَى الْعَامِلِ ، وَاقْتَطَعَ لَهُ قِطْعَةً مِنْ رِبْحِهَا وَقِيلَ : مِنْ الْمُسَاوَاةِ وَالْمُوَازَنَةِ يُقَالُ : تَقَارَضَ الشَّاعِرَانِ إذَا تَوَازَنَا وَهِيَ جَائِزَةٌ بِالْإِجْمَاعِ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَرُوِيَتْ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَحَكِيمِ بْن حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُمْ مُخَالِفٌ وَالْحِكْمَةُ تَقْتَضِيهَا ، ؛ لِأَنَّ بِالنَّاسِ حَاجَةً إلَيْهَا فَإِنَّ النَّقْدَيْنِ لَا تُنَمَّى إلَّا بِالتِّجَارَةِ وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ يَمْلِكُهَا يُحْسِنُ التِّجَارَةَ ، وَلَا كُلُّ مَنْ يُحْسِنُهَا لَهُ مَالٌ فَشُرِعَتْ لِدَفْعِ الْحَاجَةِ وَالْمُضَارَبَةُ ( دَفْعُ مَالٍ ) أَيْ نَقْدٍ مَضْرُوبٍ خَالٍ مِنْ الْغِشِّ الْكَثِيرِ .
وَتَقَدَّمَ ( وَمَا فِي مَعْنَاهُ ) أَيْ مَعْنَى الدَّفْعِ ، بِأَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ إنْسَانٍ نَقْدٌ مَضْرُوبٌ مِنْ نَحْوِ وَدِيعَةٍ ( مُعَيَّنٌ مَعْلُومٌ قَدْرُهُ ) فَ ( لَا ) تَصِحُّ عَلَى ( صُبْرَةِ نَقْدٍ ) لِجَهَالَتِهَا .
( وَلَا ) عَلَى ( أَحَدِ كِيسَيْنِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالٌ مَعْلُومٌ تَسَاوَى مَا فِيهِمَا ) أَيْ الْكِيسَيْنِ ( أَوْ اخْتَلَفَ ) مَا فِيهِمَا لِلْإِيهَامِ ، وَقَوْلُهُ ( إلَى مَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ ) أَيْ الْمَالِ مُتَعَلِّقٌ بِدَفْعٍ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ وَلِذَلِكَ عَبَّرَ بِمَنْ وَقَوْلُهُ ( بِجُزْءٍ ) مُشَاعٍ ( مَعْلُومٍ مِنْ رِبْحِهِ ) أَيْ الْمَالِ ، مُتَعَلِّقٌ بِيَتَّجِرُ فَإِنْ سَمَّى لَهُ كُلَّ الرِّبْحِ أَوْ دَرَاهِمَ وَلَوْ مَعْلُومَةً أَوْ جُزْءًا مَجْهُولًا ،
(11/303)

كَحَظٍّ أَوْ قِسْطٍ ، أَوْ نَصِيبٍ فَسَدَتْ وَتَقَدَّمَ .
وَكَذَا لَوْ جَعَلَ لَهُ جُزْءًا مِنْ نَفْسِ الْمَالِ الْمَدْفُوعِ ( لَهُ ) أَيْ لِلْعَامِلِ ( أَوْ لِعَبْدِهِ ) أَيْ عَبْدِ الْعَامِلِ إذْ الْمَشْرُوطُ لِلْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ( أَوْ ) شَرَطَ الْجُزْءَ لِلْعَامِلِ ، وَ ( لِأَجْنَبِيٍّ مَعَ عَمَلٍ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ بِأَنْ يَقُولَ : اعْمَلْ فِي هَذَا الْمَالِ بِثُلُثِ الرِّبْحِ لَكَ وَلِزَيْدٍ ، عَلَى أَنْ يَعْمَلَ مَعَكَ ؛ لِأَنَّهُ فِي قُوَّةِ قَوْلِهِ : اعْمَلَا فِي هَذَا الْمَالِ بِالثُّلُثِ ( وَيُسَمَّى أَيْضًا ) دَفْعُ الْمَالِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ ( قِرَاضًا ) وَتَقَدَّمَ ( وَمُعَامَلَةً ) مِنْ الْعَمَلِ .
(11/304)

( وَتَنْعَقِدُ ) الْمُضَارَبَةُ ( بِمَا يُؤَدِّي مَعْنَى ذَلِكَ ) أَيْ مَعْنَى الْمُضَارَبَةِ وَالْقِرَاضِ مِنْ كُلِّ قَوْلٍ دَلَّ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْمَعْنَى فَجَازَ بِكُلِّ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ( وَهِيَ ) أَيْ الْمُضَارَبَةُ ( أَمَانَةٌ وَوَكَالَةٌ ) ؛ لِأَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ لِغَيْرِهِ بِإِذْنِهِ وَالْمَالُ تَحْتَ يَدِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَخْتَصُّ بِنَفْعِهِ ( فَإِنْ رَبِحَ ) الْعَامِلُ فِي الْمَالِ ( فَشَرِكَةٌ ) لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الرِّبْحِ ( وَإِنْ فَسَدَتْ ) الْمُضَارَبَةُ ( فَإِجَارَةٌ ) ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ يَأْخُذُ أُجْرَةَ عَمَلِهِ .
(11/305)

( وَإِنْ تَعَدَّى ) الْعَامِلُ مَا أَمَرَ بِهِ رَبُّ الْمَالِ ( فَغَضِبَ ) يَرُدُّ الْمَالَ وَرِبْحَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي نَظِيرِ عَمَلِهِ كَالْغَاصِبِ .
( قَالَ ) ابْنُ الْقَيِّمِ ( فِي الْهَدْيِ ) النَّبَوِيِّ ( الْمُضَارِبُ أَمِينٌ وَأَجِيرٌ وَوَكِيلٌ وَشَرِيكٌ فَأَمِينٌ إذَا قَبَضَ الْمَالَ ، وَوَكِيلٌ إذَا تَصَرَّفَ فِيهِ ) أَيْ الْمَالِ ( وَأَجِيرٌ فِيمَا يُبَاشِرُهُ مِنْ الْعَمَل بِنَفْسِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ يَعْمَلُ لِغَيْرِهِ بِعِوَضٍ وَهُوَ الْجُزْءُ الْمُسَمَّى لَهُ مِنْ الرِّبْحِ وَإِنْ كَانَتْ الْمُضَارَبَةُ صَحِيحَةً وَلَعَلَّ مُرَادَهُ : أَنَّهُ فِي حُكْمِ الْأَجِيرِ ، وَإِلَّا فَتَعْرِيفُ الْإِجَارَةِ الْآتِي لَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ وَلِذَلِكَ لَمْ يَجْعَلْ الْمُصَنِّفُ قَوْلَهُ " مُقَابِلًا " لِمَا قَدَّمَهُ مِنْ أَنَّهُ أَجِيرٌ إذَا فَسَدَتْ .
( وَ شَرِيكٌ إذَا ظَهَرَ فِيهِ ) أَيْ الْمَالِ ( الرِّبْحُ ) لِمَا تَقَدَّمَ .
(11/306)

( وَمِنْ شَرْطِ صِحَّتِهَا ) أَيْ الْمُضَارَبَةِ ( تَقْدِيرُ نَصِيبِ الْعَامِلِ ) مِنْ الرِّبْحِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّهُ إلَّا بِالشَّرْطِ ( فَإِنْ قَالَ ) رَبُّ الْمَالِ ( خُذْ هَذَا الْمَالَ مُضَارَبَةً وَلَمْ يَذْكُرْ سَهْمَ الْعَامِلِ ) لَمْ تَصِحَّ ( أَوْ قَالَ ) خُذْ هَذَا الْمَالَ مُضَارَبَةً ( وَلَكَ جُزْءٌ ) أَوْ حَظٌّ أَوْ نَصِيبٌ ( مِنْ الرِّبْحِ فَ ) الْمُضَارَبَةُ فَاسِدَةٌ ، لِجَهَالَةِ نَصِيبِ الْعَامِلِ وَ ( الرِّبْحُ كُلُّهُ لِرَبِّ الْمَالِ ) ؛ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مَالِهِ .
( وَالْوَضِيعَةُ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ وَحْدَهُ ، ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ أَمِينٌ ( وَلِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ ) وَإِنْ لَمْ يُحَصَّلْ رِبْحٌ ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ بِعِوَضٍ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ ( وَتَكْفِي مُبَاشَرَتُهُ ) أَيْ الْعَمَلِ قَبُولًا ( فَلَا يُعْتَبَرُ نُطْقُ ) الْعَامِلِ بِالْقَبُولِ كَالْوَكَالَةِ .
(11/307)

( فَإِنْ قَالَ ) رَبُّ الْمَالِ ( خُذْهُ فَاتَّجِرْ فِيهِ وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِي ، فَ ) هُوَ ( إبْضَاعٌ ) أَيْ يَصِيرُ جَمِيعُ الرِّبْحِ لِرَبِّ الْمَالِ ( لَا حَقَّ لِلْعَامِلِ فِيهِ ) فَيَصِيرُ وَكِيلًا مُتَبَرِّعًا ؛ لِأَنَّهُ قَرَنَ بِهِ حُكْمَ الْإِبْضَاعِ فَلَوْ قَالَ مَعَ ذَلِكَ : وَعَلَيْكَ ضَمَانُهُ لَمْ يَضْمَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ يَقْتَضِي كَوْنَهُ أَمَانَةً غَيْرَ مَضْمُونَةٍ ، مَا لَمْ يَتَعَدَّ أَوْ يُفَرِّطْ فَلَا يَزُولُ ذَلِكَ بِشَرْطِهِ .
(11/308)

( وَإِنْ قَالَ ) خُذْهُ فَاتَّجِرْ بِهِ وَ ( الرِّبْحُ كُلُّهُ لَكَ ، فَ ) الْمَالُ الْمَدْفُوعُ ( قَرْضٌ ) لَا قِرَاضٌ ؛ لِأَنَّ اللَّفْظ يَصْلُحُ لَهُ وَقَدْ قَرَنَ بِهِ حُكْمَهُ فَانْصَرَفَ إلَيْهِ كَالتَّمْلِيكِ وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِلْعَامِلِ ( لَا حَقَّ لِرَبِّ الْمَالِ فِيهِ ) أَيْ الرِّبْحِ ، وَإِنَّمَا يَرْجِعُ بِمِثْلِ مَا دَفَعَهُ .
( وَلَيْسَا ) أَيْ الْإِبْضَاعُ وَالْقَرْضُ ( بِشَرِكَةٍ ) وَلَا مُضَارَبَةٍ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ مَعْنَاهَا فِيهِمَا ( فَإِنْ زَادَ ) رَبُّ الْمَالِ ( مَعَ قَوْلِهِ : وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لَكَ : فَلَا ضَمَانَ عَلَيْك فَهُوَ قَرْضٌ شُرِطَ فِيهِ نَفْيُ الضَّمَانِ فَلَا يَنْتَفِي بِشَرْطِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ فَاسِدٌ لِمُنَافَاتِهِ مُقْتَضَى الْعَقْدِ .
( وَإِنْ قَالَ ) رَبُّ الْمَالِ اتَّجَرَ بِهِ وَ ( الرِّبْحُ بَيْنَنَا فَ ) الرِّبْحُ ( بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ) ؛ لِأَنَّهُ أَضَافَهُ إلَيْهِمَا إضَافَةً وَاحِدَةً وَلَمْ يَتَرَجَّحْ فِيهَا أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَاقْتَضَى التَّسْوِيَةَ ، كَهَذِهِ الدَّارِ بَيْنِي وَبَيْنِكَ .
(11/309)

( وَإِنْ قَالَ ) رَبُّ الْمَالِ ( خُذْهُ مُضَارَبَةً وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لَكَ ) فَسَدَتْ ( أَوْ قَالَ ) خُذْهُ مُضَارَبَةً ( وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِي فَسَدَتْ ) الْمُضَارَبَةُ ، ؛ لِأَنَّهَا تَقْتَضِي كَوْنَ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا فَإِذَا شَرَطَ اخْتِصَاصَ أَحَدِهِمَا بِالرِّبْحِ ، فَقَدْ شُرِطَ مَا يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ فَفَسَدَ ، كَمَا لَوْ شَرَطَ الرِّبْحَ فِي شَرِكَةِ الْعَنَانِ لِأَحَدِهِمَا وَيُفَارِقُ إذَا لَمْ يَقُلْ مُضَارَبَةً ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَصْلُحُ لِمَا ثَبَتَ حُكْمُهُ مِنْ الْإِبْضَاعِ وَالْقَرْضِ وَيَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْعَامِلِ ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ بَاقٍ .
( وَلَهُ ) أَيْ الْعَامِلِ ( أُجْرَةُ الْمِثْلِ فِي الْأُولَى ) وَهِيَ قَوْلُهُ : خُذْهُ مُضَارَبَةً وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لَكَ ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ عَلَى عِوَضٍ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ ( وَلَا شَيْءَ لَهُ ) أَيْ لِلْعَامِلِ ( فِي الثَّانِيَةِ ) وَهِيَ قَوْلُهُ : خُذْهُ مُضَارَبَةً وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِي ؛ لِأَنَّهُ تَبَرَّعَ بِعَمَلِهِ .
(11/310)

( وَإِنْ قَالَ ) خُذْهُ مُضَارَبَةً ( وَلَكَ ) ثُلُثُ الرِّبْحِ صَحَّ وَالْمَسْكُوتُ عَنْهُ حِينَئِذٍ لِرَبِّ الْمَالِ ( أَوْ ) قَالَ خُذْهُ مُضَارَبَةً وَ ( لِي ثُلُثُ الرِّبْحِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ نَصِيبَ الْآخَرِ صَحَّ ) الْقِرَاضُ .
( وَالْبَاقِي ) مِنْ الرِّبْحِ ( لِلْآخَرِ ) الْمَسْكُوتِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ لَهُمَا فَإِذَا قُدِّرَ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا مِنْهُ فَالْبَاقِي لِلْآخَرِ بِمَفْهُومِ اللَّفْظِ ، كَمَا عُلِمَ أَنَّ ثُلُثَيْ الْمِيرَاثِ لِلْأَبِ مِنْ قَوْله تَعَالَى { وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ } ( وَإِنْ أَتَى مَعَهُ ) أَيْ مَعَ الْجُزْءِ الْمُسَمَّى ( بِرُبْعِ عُشْرِ الْبَاقِي وَنَحْوِهِ ) كَرُبْعِ خُمْسِ جُزْءٍ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ ( صَحَّ ) ؛ لِأَنَّ جَهَالَتَهُ تَزُولُ بِالْحِسَابِ .
(11/311)

( وَإِنْ قَالَ ) رَبُّ الْمَالِ خُذْهُ مُضَارَبَةً ( لِي النِّصْفُ وَلَكَ الثُّلُثُ وَسَكَتَ عَنْ ) السُّدُسِ ( الْبَاقِي صَحَّ وَكَانَ لِرَبِّ الْمَالِ ) ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ بِمَالِهِ ، لِكَوْنِهِ نَمَاءَهُ وَفَرْعَهُ ، وَالْعَامِلُ يَأْخُذُ بِالشَّرْطِ ، فَمَا شُرِطَ لَهُ اسْتَحَقَّهُ وَمَا بَقِيَ فَلِرَبِّ الْمَالِ بِحُكْمِ الْأَصْلِ .
(11/312)

( وَإِنْ قَالَ ) رَبُّ الْمَالِ ( خُذْهُ مُضَارَبَةً عَلَى الثُّلُثِ ، أَوْ قَالَ ) خُذْهُ مُضَارَبَةً ( بِالثُّلُثِ ، أَوْ عَلَى الثُّلُثَيْنِ أَوْ بِالثُّلُثَيْنِ وَنَحْوِهِ ) كَقَوْلِهِ : خُذْهُ مُضَارَبَةً بِالرُّبْعِ ، أَوْ عَلَى خُمْسَيْنِ وَنَحْوِهِ ( صَحَّ ) ذَلِكَ ( وَكَانَ تَقْدِيرُ النَّصِيبِ لِلْعَامِلِ ) ؛ لِأَنَّ حِصَّتَهُ إنَّمَا تَتَقَدَّرُ بِالشَّرْطِ ، بِخِلَافِ رَبِّ الْمَالِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ بِمَالِهِ .
(11/313)

( وَإِنْ اخْتَلَفَا ) أَيْ رَبُّ الْمَالِ وَالْعَامِلُ ( لِمَنْ الْجُزْءُ الْمَشْرُوطُ فَ ) هُوَ ( لِلْعَامِلِ ، قَلِيلًا كَانَ ) الْجُزْءُ الْمَشْرُوطُ ( أَوْ كَثِيرًا ) ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ بِالْعَمَلِ ، وَهُوَ يَقِلُّ وَيَكْثُرُ ، وَإِنَّمَا تَتَقَدَّرُ حِصَّتُهُ بِالشَّرْطِ ، بِخِلَافِ رَبِّ الْمَالِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ بِمَالِهِ وَيَحْلِفُ مُدَّعِيهِ ، ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ خِلَافُ مَا قَالَهُ فَيَجِبُ لِنَفْيِ الِاحْتِمَالِ ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْجُزْءِ بَعْدَ الرِّبْحِ ، فَقَالَ الْعَامِلُ : شَرَطْتَ لِي النِّصْفَ ، وَقَالَ الْمَالِكُ : الثُّلُثَ قُدِّمَ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِلزِّيَادَةِ فَإِنْ أَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَهً قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْعَامِلِ ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ .
(11/314)

( وَإِنْ قَالَ ) رَبُّ الْمَالِ ( خُذْهُ مُضَارَبَةً وَلَكَ ثُلُثُ الرِّبْحِ ، وَثُلُثُ مَا بَقِيَ صَحَّ وَلَهُ ) أَيْ الْعَامِلِ ( خُمْسُ أَتْسَاعِ الرِّبْحِ ) ؛ لِأَنَّ مَخْرَجَ الثُّلُثِ وَثُلُثَ الْبَاقِي تِسْعَةٌ ، وَثُلُثَهَا ثَلَاثَةٌ وَثُلُثَ مَا بَقِيَ اثْنَانِ وَنِسْبَتُهَا إلَى التِّسْعَةِ مَا ذَكَرَ .
(11/315)

( وَإِنْ قَالَ ) خُذْهُ مُضَارَبَةً ( وَلَكَ ثُلُثُ الرِّبْحِ وَرُبْعُ مَا بَقِيَ فَلَهُ النِّصْفُ ) ؛ لِأَنَّ مَخْرَجَ الثُّلُثِ وَرُبْعَ الْبَاقِي مِنْ سِتَّةٍ وَثُلُثَهَا اثْنَانِ ، وَرُبْعَ الْبَاقِي وَاحِدٌ وَالثَّلَاثَةَ نِصْفُ السِّتَّةِ " .
( وَإِنْ قَالَ ) خُذْهُ مُضَارَبَةً وَ ( لَكَ رُبْعُ الرِّبْحِ وَرُبْعُ مَا بَقِيَ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَثْمَانٍ وَنِصْفُ ثُمُنٍ ) ؛ لِأَنَّ مَخْرَجَ الرُّبْعِ وَرُبْعَ الْبَاقِي مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ وَرُبْعَهَا أَرْبَعَةٌ وَرُبْعَ الْبَاقِي ثَلَاثَةٌ وَالتِّسْعَةُ نِسْبَتُهَا إلَى السِّتَّةَ عَشَرَ مَا ذَكَرَ ( وَسَوَاءٌ عَرَفَا ) أَيْ الْمُتَقَارِضَانِ ( الْحِسَابَ أَوْ جَهِلَاهُ ) ؛ لِأَنَّ إزَالَتَهُ مُمْكِنَةٌ بِالرُّجُوعِ إلَى غَيْرِهِمَا مِمَّنْ يَعْرِفُ الْحِسَابَ .
(11/316)

( وَيَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ ) وَاحِدٌ ( إلَى اثْنَيْنِ مُضَارَبَةً فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ ) كَمَا يَجُوزُ فِي عَقْدَيْنِ ( فَإِنْ شَرَطَ ) رَبُّ الْمَالِ ( لَهُمَا جُزْءًا ) مَعْلُومًا ( مِنْ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ صَحَّ ) قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا ( وَإِنْ قَالَ ) رَبُّ الْمَالِ ( لَكُمَا كَذَا وَكَذَا ) كَالنِّصْفِ أَوْ الثُّلُثِ ( مِنْ الرِّبْحِ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ كَيْفَ هُوَ ؟ ) أَيْ كَيْفِيَّةَ قِسْمَتِهِ بَيْنَهُمَا مِنْ تَسَاوٍ ، أَوْ تَفَاضُلٍ ( فَهُوَ ) أَيْ : الْجُزْءُ الْمَشْرُوطُ ( بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ) ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْإِضَافَةِ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ .
( وَإِنْ شَرَطَ ) رَبُّ الْمَالِ ( لِأَحَدِهِمَا ) أَيْ أَحَدِ الْعَامِلَيْنِ ( ثُلُثَ الرِّبْحِ ، وَ ) شَرَطَ ( لِلْآخَرِ رُبْعَهُ ) أَيْ الرِّبْحِ ( وَالْبَاقِي لَهُ ) أَيْ لِرَبِّ الْمَالِ ( جَازَ ) ذَلِكَ وَكَانَ الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطُوا ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمْ فَجَازَ مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ .
(11/317)

( وَإِنْ قَارَضَ اثْنَانِ وَاحِدًا بِأَلْفٍ لَهُمَا جَازَ ) كَمَا لَوْ قَارَضَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا بِخَمْسِمِائَةٍ ( فَإِنْ شَرَطَا ) أَيْ صَاحِبَا الْمَالِ ( لَهُ ) أَيْ لِلْعَامِلِ فِي مَالِهِمَا ( رِبْحًا مُتَسَاوِيًا مِنْهُمَا ) بِأَنْ شَرَطَ لَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا نِصْفَ الرِّبْحِ أَوْ ثُلُثَهُ ( جَازَ وَكَذَلِكَ إنْ ) شَرَطَاهُ مُتَفَاضِلًا ، بِأَنْ ( شَرَطَ أَحَدُهُمَا لَهُ النِّصْفَ ، وَ ) شَرَطَ ( الْآخَرُ ) لَهُ ( الثُّلُثَ ) كَمَا لَوْ انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِعَقْدِهِ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْعَاقِدِ .
( وَيَكُونُ بَاقِي رِبْحِ مَالِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَهُ ) أَيْ لِصَاحِبِ ذَلِكَ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مَالِهِ ( وَإِنْ شَرَطَا كَوْنَ الْبَاقِي مِنْ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لَمْ يَجُزْ ) ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَا حَقَّ لَهُ فِي مَالِ الْآخَرِ وَلَا عَمَلَ لَهُ فِيهِ فَلَا يَسْتَحِقُّ مِنْ رِبْحِهِ شَيْئًا ( وَإِذَا شَرَطَا ) أَيْ الْمُتَقَارِضَانِ ( جُزْءًا ) مَعْلُومًا ( مِنْ الرِّبْحِ لِغَيْرِ الْعَامِلِ فَإِنْ كَانَ ) .
شَرَطَا ( لِعَبْدِ أَحَدِهِمَا أَوْ ) كَانَ شَرَطَا ( لِعَبْدَيْهِمَا صَحَّ ) وَكَانَ فِي الْحَقِيقَةِ ( مَشْرُوطًا لِسَيِّدِهِ ) ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ .
( وَإِنْ جَعَلَاهُ ) أَيْ جَعَلَ الْمُتَقَارِضَانِ الرِّبْحَ ( بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ عَبْدِ أَحَدِهِمَا أَثْلَاثًا فَلِصَاحِبِ الْعَبْدِ الثُّلُثَانِ ) أَيْ الثُّلُثُ الْمَشْرُوطُ لَهُ وَالثُّلُثُ الْمَشْرُوطُ لِعَبْدِهِ ( وَ لِلْآخَرِ الثُّلُثُ ) ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي شَرَطَ لَهُ .
( وَإِنْ شَرَطَاهُ ) أَيْ شَرَطَا الْمُتَقَارِضَانِ الْجُزْءَ مِنْ الرِّبْحِ ( لِأَجْنَبِيٍّ ، أَوْ لِوَلَدِ أَحَدِهِمَا ) كَبِيرًا كَانَ ، أَوْ صَغِيرًا ( أَوْ امْرَأَتِهِ ، أَوْ قَرِيبِهِ ) كَأَبِيهِ وَأَخِيهِ ( وَشَرَطَا عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْمَشْرُوطِ لَهُ الْجُزْءَ ( عَمَلًا مَعَ الْعَامِلِ صَحَّ ) الشَّرْطُ ( وَكَانَا عَامِلَيْنِ ) بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَالَ اعْمَلَا فِي هَذَا الْمَالِ وَلِكُلٍّ مِنْكُمَا كَذَا ( وَإِنْ لَمْ يَشْرِطَا عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْمَشْرُوطِ
(11/318)

لَهُ الْجُزْءَ غَيْرِ عَبْدِ أَحَدِهِمَا ( عَمَلًا ) مَعَ الْعَامِلِ ( لَمْ تَصِحَّ الْمُضَارَبَةُ ) ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ فَاسِدٌ يَعُودُ إلَى الرِّبْحِ .
فَفَسَدَ بِهِ الْعَقْدُ ، كَمَا لَوْ شَرَطَا دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً ( وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ فِي ) جَمِيعِ ( مَا تَقَدَّمَ ) فِي الْمُضَارَبَةِ قِيَاسًا عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ فِي كُلٍّ مِنْهَا إنَّمَا يَسْتَحِقُّ بِالْعَمَلِ .
(11/319)

( وَحُكْمُ الْمُضَارَبَةِ : حُكْمُ الشَّرِكَةِ فِيمَا لِلْعَامِلِ أَنْ يَفْعَلَهُ ) مِنْ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ، أَوْ الْقَبْضِ وَالْإِقْبَاضِ وَغَيْرِهَا ( أَوْ لَا يَفْعَلُهُ ) كَالْقَرْضِ ، وَكِتَابَةِ الرَّقِيقِ وَتَزْوِيجِهِ وَنَحْوِهِ ( وَ ) فِي ( مَا يَلْزَمُهُ فِعْلُهُ ) كَنَشْرِ الثَّوْبِ وَطَيِّهِ ، وَخَتْمِ الْكِيسِ وَالْإِحْرَازِ وَنَحْوِهِ .
( وَفِي الشُّرُوطِ ) صَحِيحَةً كَانَتْ أَوْ فَاسِدَةً ، مُفْسِدَةً أَوْ غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ( ؛ لِأَنَّ ) كُلَّ ( مَا جَازَ فِي إحْدَاهُمَا جَازَ فِي الْأُخْرَى ) لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي التَّصَرُّفِ بِلَا إذْنٍ ( وَكَذَا الْمَنْعُ ) أَيْ مَا امْتَنَعَ فِي إحْدَاهُمَا امْتَنَعَ فِي الْأُخْرَى .
(11/320)

( وَإِنْ فَسَدَتْ ) الْمُضَارَبَةُ ( فَالرِّبْحُ لِرَبِّ الْمَالِ ) ؛ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مَالِهِ ، وَالْعَامِلُ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ بِالشَّرْطِ فَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الشَّرْطُ فَلَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا ( وَلِلْعَامِلِ ) إذَا فَسَدَتْ ( أُجْرَةُ مِثْلِهِ ، خَسِرَ الْمَالُ أَوْ رَبِحَ ) ؛ لِأَنَّ عَمَلَهُ إنَّمَا كَانَ فِي مُقَابِلَةِ الْمُسَمَّى فَإِذَا لَمْ تَصِحَّ التَّسْمِيَةُ وَجَبَ رَدُّ عَمَلِهِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ مُتَعَذِّرٌ فَوَجَبَ لَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ ( فِيمَا تَصَرُّفُهُ ) لِلْعَامِلِ فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ ( نَافِذٌ ) لِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ .
( وَلَوْ لَمْ يَعْمَلْ الْعَامِلُ ) فِي الْمُضَارَبَةِ ( شَيْئًا إلَّا أَنَّهُ صَرَفَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ فَارْتَفَعَ الصَّرْفُ اسْتَحَقَّ الْعَامِلُ حِصَّتَهُ ) مِنْ الرِّبْحِ ؛ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى ذَلِكَ الْعَقْدُ الصَّحِيحِ .
( وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ) أَيْ الْعَامِلِ ( فِيهَا ) أَيْ فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ مَا لَا ضَمَانَ فِي صَحِيحِهِ لَا ضَمَانَ فِي فَاسِدِهِ وَلَوْ قُدِّمَ ذَلِكَ عَلَى مَسْأَلَةِ الصَّرْفِ لَكَانَ أُنْسَبَ ، وَحَمْلُ كَلَامَهُ هُنَا عَلَى الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيحَةِ مُمْكِنٌ لَكِنَّهُ يَأْتِي فِي كَلَامِهِ .
(11/321)

( وَيَصِحُّ تَعْلِيقُهَا ) أَيْ الْمُضَارَبَةِ وَلَوْ عَلَى شَرْطٍ مُسْتَقْبَلٍ كَإِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَضَارِبَ بِهَذَا عَلَى كَذَا ؛ لِأَنَّهُ إذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ فَجَازَ تَعْلِيقُهُ كَالْوَكَالَةِ ( وَالْمَنْصُوصُ ) عَنْ الْإِمَامِ .
( وَ ) يَصِحُّ ( بِعْ هَذَا ) الْعَرْضَ ( وَمَا حَصَلَ مِنْ ثَمَنِهِ فَقَدْ ضَارَبْتُك بِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ فِي بَيْعِ الْعَرْضِ فَإِذَا بَاعَهُ صَارَ الثَّمَنُ فِي يَدِهِ أَمَانَةً أَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ الْمَالُ عِنْدَهُ وَدِيعَةً .
(11/322)

( وَيَصِحُّ تَأْقِيتُهَا ) أَيْ الْمُضَارَبَةِ بِ ( أَنْ يَقُولَ ) رَبُّ الْمَالِ ( ضَارَبْتُكَ عَلَى هَذِهِ الدَّرَاهِمِ ) أَوْ الدَّنَانِيرِ ( سَنَةً فَإِذَا مَضَتْ السَّنَةُ فَلَا تَبِعْ وَلَا تَشْتَرِ ) ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ يَتَوَقَّتُ بِنَوْعٍ مِنْ الْمَتَاعِ ، فَجَازَ تَوْقِيتُهُ بِالزَّمَانِ كَالْوَكَالَةِ .
(11/323)

( وَلَوْ قَالَ ) رَبُّ الْمَالِ ضَارِبْ بِهَذَا الْمَالِ شَهْرًا ( وَمَتَى مَضَى الْأَجَلُ فَهُوَ ) أَيْ مَالُ - الْمُضَارَبَةِ ( قَرْضٌ ) صَحَّ ذَلِكَ ( فَ ) إنْ ( مَضَى ) الْأَجَلُ .
( وَهُوَ ) أَيْ الْمَالُ ( نَاضٌّ صَارَ ) الْمَالُ ( قَرْضًا وَإِنْ مَضَى ) الْأَجَلُ ( وَهُوَ مَتَاعٌ ) فَعَلَى الْعَامِلِ تَنْضِيضُهُ ( فَإِذَا بَاعَهُ ) وَنَضَّضَهُ ( صَارَ قَرْضًا ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِرَبِّ الْمَالِ فِيهِ غَرَضٌ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا .
(11/324)

( وَإِنْ قَالَ ) رَبُّ عَرْضٍ ( بِعْ هَذَا الْعَرْضَ وَضَارِبْ بِثَمَنِهِ ) صَحَّ لِمَا تَقَدَّمَ .
(11/325)

( أَوْ ) قَالَ رَبُّ وَدِيعَةٍ ( اقْبِضْ وَدِيعَتِي ) مِنْ زَيْدٍ أَوْ مِنْكَ وَضَارِبْ بِهَا ( أَوْ ) قَالَ رَبُّ دَيْنٍ اقْبِضْ ( دَيْنِي ) مِنْ فُلَانٍ ( وَضَارِبْ بِهِ ) صَحَّ ؛ لِأَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي قَبْضِ الدَّيْنِ أَوْ الْوَدِيعَةِ وَعَلَّقَ الْمُضَارَبَةَ عَلَى الْقَبْضِ وَتَعْلِيقُهَا صَحِيحٌ .
(11/326)

( أَوْ ) قَالَ ضَارِبْ ( بِعَيْنِ مَالِيَ الَّذِي غَصَبْتَهُ مِنِّي صَحَّ ) ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الدَّفْعِ ( وَزَالَ ضَمَانُ الْغَصْبِ ) بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ وَصَارَ الْمَالُ أَمَانَةً بِيَدِهِ لَإِذْنِ رَبِّهِ فِي بَقَائِهِ بِيَدِهِ ( وَيَصِحُّ قَوْلُهُ ) أَيْ قَوْلُ رَبِّ وَدِيعَةٍ وَنَحْوِهَا ( إذَا قَدِمَ الْحَاجُّ فَضَارِبْ بِوَدِيعَتِي أَوْ غَيْرِهَا ) ؛ لِأَنَّ تَعْلِيقَ الْمُضَارَبَةِ صَحِيحٌ لِمَا تَقَدَّمَ .
(11/327)

( وَإِنْ قَالَ ) رَبُّ دَيْنٍ ( ضَارِبْ بِالدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْك ) لَمْ تَصِحَّ لِعَدَمِ حُضُورِ الْمَالِ ، وَلِأَنَّ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ الْمَدِينِ لَهُ ، وَإِنَّمَا يَصِيرُ لِغَرِيمِهِ بِقَبْضِهِ ، وَلَمْ يَقْبِضْهُ ( أَوْ ) قَالَ ضَارِبْ ( بِدَيْنِي الَّذِي عَلَى زَيْدٍ فَاقْبِضْهُ ) لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَا لَا يَمْلِكُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ مَا فِي يَدِ مَدِينٍ إلَّا بِقَبْضِهِ ، وَلَمْ يُوجَدْ ، بِخِلَافِ اقْبِضْ دَيْنِي وَضَارِبْ بِهِ فَيَصِحُّ وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا ( أَوْ قَالَ ) رَبُّ مَالٍ ( هُوَ ) أَيْ هَذَا الْمَالُ ( قَرْضٌ عَلَيْك شَهْرًا ) أَوْ نَحْوَهُ ( ثُمَّ هُوَ مُضَارَبَةٌ لَمْ يَصِحَّ ) ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ إذَا صَارَ قَرْضًا مَلَكَهُ الْمُقْتَرِضُ فَلَمْ يَصِحَّ عَقْدُ الْمُضَارَبَةِ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي ذِمَّتِهِ لِعَدَمِ مَلْكِ رَبِّ الدَّيْنِ لَهُ إذَنْ فَإِنْ اشْتَرَى فِي هَذِهِ الصُّوَرِ بِالدَّيْنِ شَيْئًا لِلْمُضَارَبَةِ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي ، وَرِبْحُهُ لَهُ وَخُسْرَانُهُ عَلَيْهِ .
(11/328)

( وَإِنْ أَخْرَجَ ) إنْسَانٌ ( مَالًا ) تَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ عَلَيْهِ ( يَعْمَلُ فِيهِ هُوَ ) أَيْ مَالِكُهُ ( وَآخَرُ ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا صَحَّ وَكَانَ مُضَارَبَةً ) ؛ لِأَنَّ غَيْرَ صَاحِبِ الْمَالِ يَسْتَحِقُّ الْمَشْرُوطَ بِعَمَلِهِ مِنْ الرِّبْحِ فِي مَالِ غَيْرِهِ وَهَذَا حَقِيقَةُ الْمُضَارَبَةِ ( وَكَذَا مُسَاقَاةٌ وَمُزَارَعَةٌ ) إذَا عَمِلَ الْمَالِكُ مَعَ الْعَامِلِ وَسَمَّى لِلْعَامِلِ جُزْءًا مَعْلُومًا فَيَصِحَّانِ كَالْمُضَارَبَةِ .
(11/329)

( وَإِنْ شَرَطَا فِيهِنَّ ) أَيْ فِي الْمُضَارَبَةِ وَالْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ ( عَمَلَ الْمَالِكِ ) مَعَ الْعَامِلِ ( أَوْ ) عَمَلَ ( غُلَامِهِ مَعَهُ ) أَيْ مَعَ الْعَامِلِ ( صَحَّ ) الْعَقْدُ وَالشَّرْطُ ( كَ ) اشْتِرَاطِ الْعَامِلِ فِيهِنَّ ( بَهِيمَتَهُ ) أَيْ بَهِيمَةَ الْمَالِكِ يَحْمِلُ عَلَيْهَا .
( وَلَا يَضُرُّ ) أَيْ لَا يُفْسِدُ الْمُضَارَبَةَ وَالْمُسَاقَاةَ وَالْمُزَارَعَةَ ( عَمَلُ الْمَالِكِ ) مَعَ الْعَامِلِ ( بِلَا شَرْطٍ ) نَصَّ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا تَظْهَرُ فَائِدَتُهُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ اشْتِرَاطَ عَمَلِهِ يُفْسِدُهَا وَالْمُقَدَّمُ خِلَافُهُ .
(11/330)

" تَتِمَّةٌ " نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ فِيمَنْ أَعْطَى رَجُلًا مُضَارَبَةً عَلَى أَنْ يَخْرُجَ إلَى الْمُوصِلِ فَيُوَجَّهُ إلَيْهِ بِطَعَامٍ فَيَبِيعَهُ ، ثُمَّ يَشْتَرِي بِهِ وَيُوَجِّه إلَيْهِ إلَى الْمُوصِلِ قَالَ لَا بَأْسَ إذَا كَانُوا تَرَاضَوْا عَلَى الرِّبْحِ .
(11/331)

( وَإِنْ بَاعَ الْمُضَارِبُ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ ) أَوْ اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْهُ صَحَّ ، وَ ( ضَمِنَ كَوَكِيلٍ ) وَتَقَدَّمَ ( وَلَهُ ) أَيْ الْمُضَارِبِ ( أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَعِيبَ إذَا رَأَى فِيهِ مَصْلَحَةً بِخِلَافِ وَكِيلٍ ) ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ فِي الْمُضَارَبَةِ الرِّبْحُ وَهُوَ قَدْ يَحْصُلُ بِشِرَاءِ الْمَعِيبِ ، بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ فَإِنَّ الْغَرَضَ تَحْصِيلُ مَا وُكِّلَ فِيهِ وَإِطْلَاقُهُ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ .
(11/332)

( فَصْلٌ وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ شِرَاءُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ) ؛ لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا وَلَا حَظَّ لِلتِّجَارَةِ فِيهِ ، إذْ هِيَ مَعْقُودَةٌ لِلرِّبْحِ حَقِيقَةٌ أَوْ مَظِنَّةٌ وَهُمَا مُنْتَفِيَانِ هُنَا ( فَإِنْ فَعَلَ ) أَيْ اشْتَرَى مَنْ يُعْتَقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ( صَحَّ ) الشِّرَاءُ ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ قَابَلَ الْمَعْقُودَ فَصَحَّ كَمَا لَوْ اشْتَرَى مَنْ عَلَّقَ رَبُّ الْمَالِ عِتْقَهُ بِمِلْكِهِ ( وَعَتَقَ ) أَيْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ ، وَذَلِكَ مُوجِبُ عِتْقِهِ ( وَضَمِنَ ) الْعَامِلُ ( ثَمَنَهُ ) سَوَاءٌ ( عَلِمَ ) بِأَنَّهُ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ( أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ) ؛ لِأَنَّ الْإِتْلَافَ الْمُوجِبَ لِلضَّمَانِ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إنْ لَمْ يَعْلَمْ لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ .
(11/333)

( وَإِنْ اشْتَرَاهُ ) الْعَامِلُ ( بِإِذْنِهِ ) أَيْ إذْنِ رَبِّ الْمَالِ ( صَحَّ ) الشِّرَاءُ ( أَيْضًا ) ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ شِرَاؤُهُ بِنَفْسِهِ فَكَذَا نَائِبَهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ هُوَ الْآذِنُ فِي إتْلَافِهِ .
( وَتَنْفَسِخُ الْمُضَارَبَةُ فِي قَدْرِ ثَمَنِهِ فِيهِمَا ) أَيْ فِيمَا إذَا اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَفِيمَا إذَا اشْتَرَاهُ بِإِذْنِهِ كَتَلَفِهِ ( وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ رَجَعَ الْعَامِلُ بِحِصَّتِهِ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الرِّبْحِ ؛ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّهُ بِالْعَقْدِ وَالْعَمَلِ وَلَمْ يُوجِدْ مَا يُسْقِطُهُ .
(11/334)

( وَإِنْ اشْتَرَى ) الْعَامِلُ ( امْرَأَةَ رَبِّ الْمَالِ ) صَحَّ ( أَوْ كَانَ رَبُّهُ ) أَيْ الْمَالِ ( امْرَأَةً فَاشْتَرَى ) عَامِلَهَا ( زَوْجَهَا أَوْ ) اشْتَرَى ( بَعْضَهَا صَحَّ وَلَوْ كَانَ ) الشِّرَاءُ ( بِعَيْنِ الْمَالِ ) ؛ لِأَنَّهُ اشْتَرَى مَا يُمْكِنُ طَلَبُ الرِّبْحِ فِيهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ اشْتَرَى أَجْنَبِيَّةً أَوْ أَجْنَبِيًّا .
( وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ فِيهِمَا ) أَيْ فِيمَا إذَا اشْتَرَى امْرَأَةَ رَبِّ الْمَالِ أَوْ بَعْضِهَا ، أَوْ اشْتَرَى زَوْجَ رَبَّةِ الْمَالِ أَوْ بَعْضِهِ ، لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ مَتَى مَلَكَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْآخَرَ أَوْ بَعْضَهُ انْفَسَخَ النِّكَاحُ ( وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْعَامِلِ فِيمَا يَفُوتُ ) الْمَرْأَةَ ( مِنْ الْمَهْرِ ) إذَا فَسَدَ نِكَاحُهَا بِشِرَاءِ زَوْجِهَا .
( وَ ) لَا فِيمَا ( يَسْقُطُ مِنْ النَّفَقَةِ ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَعُودُ إلَى الْمُضَارَبَةِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ شِرَائِهِ فِي الذِّمَّةِ أَوْ بِعَيْنِ الْمَالِ وَإِذَا اشْتَرَى زَوْجَةَ رَبِّ الْمَالِ وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ وَكَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَجَبَ عَلَى الزَّوْجِ نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَرَجَعَ بِهِ عَلَى عَامِلِهِ ؛ لِأَنَّهُ سَبَبُ تَقْرِيرِهِ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ أَفْسَدَتْ امْرَأَةٌ نِكَاحَهُ بِالرَّضَاعِ ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَ شَرْحِ الْمُنْتَهَى .
(11/335)

( وَإِنْ اشْتَرَى ) الْعَامِلُ ( مَنْ يَعْتِقُ عَلَى نَفْسِهِ ) كَأَبِيهِ وَأَخِيهِ ( وَلَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ لَمْ يَعْتِقْ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ وَإِنَّمَا هُوَ مِلْكُ رَبِّ الْمَالِ ( وَإِنْ ظَهَرَ رِبْحٌ عَتَقَ عَلَيْهِ ) أَيْ الْمُضَارِبِ ( قَدْرَ حِصَّتِهِ وَسَرَى ) الْعِتْقُ ( إلَى بَاقِيهِ إنْ كَانَ ) الْمُضَارِبُ ( مُوسِرًا ) بِقِيمَةِ بَاقِيهِ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِفِعْلِهِ فَعَتَقَ عَلَيْهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ اشْتَرَاهُ بِمَالِهِ وَإِنْ اشْتَرَاهُ وَلَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ ثُمَّ ظَهَرَ بَعْدَ ذَلِكَ وَالْعَبْدُ بَاقٍ فِي التِّجَارَةِ فَهُوَ كَمَا لَوْ كَانَ ظَاهِرًا .
( وَغَرِمَ ) الْمُضَارِبُ ( قِيمَتَهُ ) أَيْ قِيمَةَ مَنْ عَتَقَ عَلَيْهِ لِلْمُضَارَبَةِ ( وَإِنْ كَانَ ) الْمُضَارِبُ ( مُعْسِرًا لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ إلَّا مَا مَلَكَهُ ) وَلَا سِرَايَةَ وَإِنْ أَيْسَرَ بِالْبَعْضِ فَقَطْ عَتَقَ قَدْرُ مَا هُوَ مُوسِرٌ بِهِ ، وَغَرِمَ قِيمَةَ مَا عَتَقَ .
(11/336)

( وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ الْمُضَارِبِ ( الشِّرَاءُ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ إنْ ظَهَرَ فِي الْمُضَارَبَةِ رِبْحٌ ) ؛ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ لِرَبِّ الْمَالِ فِيهِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ ( صَحَّ كَشِرَاءِ الْوَكِيلِ مِنْ مُوَكِّلِهِ ) فَيَشْتَرِي مِنْ رَبِّ الْمَالِ أَوْ مِنْ نَفْسِهِ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ .
(11/337)

( وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ الْمُضَارِبِ ( وَطْءُ أَمَةِ الْمُضَارَبَةِ وَلَوْ ظَهَرَ رِبْحٌ ) كَالْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ ( فَإِنْ فَعَلَ ) أَيْ وَطِئَ الْمُضَارِبُ أَمَةَ الْمُضَارَبَةِ ( فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ ) إنْ لَمْ يَكُنْ الْوَطْءُ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ .
( وَ ) عَلَيْهِ ( التَّعْزِيرُ ) نَصَّ عَلَيْهِ ( وَلَا حَدَّ ، وَلَوْ لَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ ) ؛ لِأَنَّ ظُهُورَ الرِّبْحِ يَنْبَنِي عَلَى التَّقْوِيمِ ، وَالتَّقْوِيمُ غَيْرُ مُتَحَقِّقٍ ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ السِّلَعَ تُسَاوِي أَكْثَرَ مِمَّا قُوِّمَتْ بِهِ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ شُبْهَةً فِي دَرْءِ الْحَدِّ .
( وَإِنْ عَلِقَتْ مِنْهُ ) أَيْ الْمُضَارِبِ ( وَلَمْ يَظْهَرْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ فَوَلَدُهُ رَقِيقٌ ) مِلْكٌ لِرَبِّ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ وَلَا شُبْهَةَ مِلْكٍ ( وَإِنْ ظَهَرَ رِبْحٌ ) فِي الْمُضَارَبَةِ وَوَطِئَ الْمُضَارِبُ مِنْهَا أَمَةً وَعَلِقَتْ مِنْهُ ( فَالْوَلَدُ حُرٌّ وَتَصِيرُ ) الْأَمَةُ ( أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ) أَيْ الْمُضَارِبِ ( وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا ) يَوْمَ إحْبَالِهَا ، كَالْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ إذَا أَحْبَلَهَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ وَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ وَلَا فِدَاءَ لِلْوَلَدِ كَمَا يَأْتِي فِي الْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ .
(11/338)

( وَلَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ وَطْءُ الْأَمَةِ ) مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ ( أَيْضًا وَلَوْ عَدِمَ الرِّبْحَ ) ؛ لِأَنَّهُ يَنْقُصُهَا إنْ كَانَتْ بِكْرًا وَيَعْرِضُهَا لِلْخُرُوجِ مِنْ الْمُضَارَبَةِ وَالتَّلَفِ ( فَإِنْ فَعَلَ ) أَيْ وَطِئَ رَبُّ الْمَالِ أَمَةَ الْمُضَارَبَةِ ( فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ) بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ ( وَإِنْ أَحْبَلَهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَوَلَدُهُ حُرٌّ وَتَخْرُجُ مِنْ الْمُضَارَبَةِ ) ؛ لِأَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا ، وَتُحْسَبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا ، وَيُضَافُ إلَيْهَا بَقِيَّةُ الْمَالِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَلِلْعَامِلِ حِصَّتُهُ مِنْهُ .
(11/339)

( وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ الْمُضَارِبِ ( أَنْ يُضَارِبَ لِآخِرِ إذَا كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْأَوَّلِ ) بِلَا إذْنِهِ كَكَوْنِ الْمَالِ الثَّانِي كَثِيرًا فَيَسْتَوْعِبُ زَمَانَهُ فَيَشْغَلُهُ عَنْ تِجَارَةِ الْأَوَّلِ ( فَإِنْ فَعَلَ ) أَيْ ضَارَبَ لِآخَرَ مَعَ تَضَرُّرِ الْأَوَّلِ ( حَرُمَ وَرَدَّ نَصِيبَهُ مِنْ الرِّبْحِ فِي شَرِكَةِ الْأَوَّلِ ) نَصَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ ذَلِكَ بِالْمَنْفَعَةِ الَّتِي اُسْتُحِقَّتْ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ فَيُنْظَرُ مَا رَبِحَ فِي الْمُضَارَبَةِ الثَّانِيَةِ فَيَدْفَعُ إلَى رَبِّ مَا لِهَا مِنْهُ نَصِيبَهُ ؛ لِأَنَّ الْعُدْوَانَ مِنْ الْمُضَارِبِ لَا يَسْقُطُ حَقُّ رَبِّ الْمَالِ الثَّانِي وَيَأْخُذُ الْمُضَارِبُ نَصِيبَهُ مِنْ الرِّبْحِ فَيَضُمُّهُ إلَى رِبْحِ الْمُضَارَبَةِ الْأُولَى فَيَقْتَسِمَانِهِ .
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْح : النَّظَرُ يَقْتَضِي أَنَّ رَبَّ الْمُضَارَبَةِ الْأُولَى لَا يَسْتَحِقُّ مِنْ رِبْحِ الثَّانِيَةِ شَيْئًا ، ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ بِمَالٍ أَوْ عَمَلٍ وَهُمَا مُنْتَفِيَانِ .
وَتَعَدَّى الْمُضَارِبُ بِتَرْكِ الْعَمَلِ وَاشْتِغَالِهِ عَنْ الْمَالِ الْأَوَّلِ لَا يُوجِبُ عِوَضًا ، كَمَا لَوْ اشْتَغَلَ بِالْعَمَلِ فِي مَالِ نَفْسِهِ أَوْ أَجَّرَ نَفْسَهُ ( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ) أَيْ فِي ضِرَابِهِ لِثَانٍ ( ضَرَرٌ عَلَى الْأَوَّلِ ، وَلَمْ يَكُنْ ) الْأَوَّلُ ( اشْتَرَطَ لِلْعَامِلِ نَفَقَةً أَوْ كَانَ ) ضِرَابُهُ لِلثَّانِي ( بِإِذْنِهِ ) أَيْ الْأَوَّلِ ( جَازَ ) مُطْلَقًا لِانْتِفَاءِ الضَّرَرِ فِي الْأُولَى وَالْإِذْنِ فِي الثَّانِيَةِ .
( وَامْتَنَعَ الرَّدُّ ) أَيْ رَدُّ نَصِيبِ الْعَامِلِ مِنْ الْمُضَارَبَةِ الثَّانِيَةِ فِي الْأُولَى ، بَلْ نَصِيبُهُ لَهُ وَحْدَهُ ، وَإِنْ كَانَ رَبُّ الْأُولَى اشْتَرَطَ لِلْعَامِلِ النَّفَقَةَ لَمْ يَأْخُذْ لِغَيْرِهِ مُضَارَبَةً وَإِنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ نَصَّ عَلَيْهِ قَالَهُ فِي الْفَائِقِ وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ وَحَمَلَهُ الْمُوَفَّقُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ .
(11/340)

( وَإِنْ أَخَذَ ) إنْسَانٌ ( مِنْ رَجُلٍ مُضَارَبَةً ثُمَّ أَخَذَ ) الْمُضَارِبُ ( مِنْ آخَرَ بِضَاعَةً أَوْ عَمِلَ فِي مَالِ نَفْسِهِ وَاتَّجَرَ فِيهِ فَرِبْحُهُ فِي مَالِ الْبِضَاعَةِ لِصَاحِبِهَا وَفِي مَالِ نَفْسِهِ لَهُ ) لَا حَقَّ لِرَبِّ الْمُضَارَبَةِ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا عَمَلَ مِنْهُ وَلَا مَالَ .
(11/341)

( وَإِنْ دَفَعَ ) رَبُّ الْمَالِ إلَيْهِ أَيْ إلَى الْمُضَارِبِ ( أَلْفَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ لَمْ يَخْلِطْهُمَا ) بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ أَفْرَدَ كُلَّ وَاحِدٍ بِعَقْدٍ فَكَانَا عَقْدَيْنِ ، فَلَا تُجْبَرُ وَضِيعَةُ أَحَدِهِمَا بِرِبْحِ الْآخَرِ كَمَا لَوْ نَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ ( فَإِنْ أَذِنَ ) رَبُّ الْمَالِ ( لَهُ ) أَيْ الْمُضَارِبِ فِي الْخَلْطِ ( قَبْلَ تَصَرُّفِ ) الْمُضَارِبِ ( فِي ) الْمَالِ ( الْأَوَّلِ ) جَازَ ( أَوْ ) أَذِنَهُ فِي الْخَلْطِ ( بَعْدَهُ ) أَيْ التَّصَرُّفِ .
( وَقَدْ نَصَّ ) الْأَوَّلُ ( جَازَ وَصَارَ الْمَالُ كُلُّهُ مُضَارَبَةً وَاحِدَةً ) كَمَا لَوْ دَفَعَهُ إلَيْهِ دُفْعَهً وَاحِدَةً ( وَإِلَّا ) بِأَنْ تَصَرَّفَ فِي الْأَوَّلِ وَلَمْ يَنِضَّهُ ، وَأَذِنَهُ فِي الْخَلْطِ ( فَلَا ) يَجُوزُ الْخَلْطُ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ اسْتَقَرَّ ، فَكَانَ رِبْحُهُ وَخُسْرَانُهُ مُخْتَصًّا بِهِ فَضَمُّ الثَّانِي إلَيْهِ يُوجِبُ جُبْرَانَ خُسْرَانِ أَحَدِهِمَا بِرِبْحِ الْآخَرِ فَإِذَا شَرَطَا ذَلِكَ فِي الثَّانِي فَسَدَ .
(11/342)

( وَلَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ شَيْئًا لِنَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ ) أَيْ مَالَ الْمُضَارَبَةِ ( مِلْكُهُ ، وَكَشِرَاءِ الْمُوَكِّلِ مِنْ وَكِيلِهِ ، وَكَذَلِكَ شِرَاءِ السَّيِّدِ مِنْ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ ) لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَلَوْ اسْتَغْرَقَهُ الدُّيُونُ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ السَّيِّدِ لَمْ يَزَلْ عَنْهُ وَاسْتِحْقَاقُ انْتِزَاعِ مَا فِي يَدِهِ لَا يُوجِبُ زَوَالَ الْمِلْكِ كَالْمُفْلِسِ ، بِخِلَافِ شِرَائِهِ مِنْ مُكَاتِبِهِ ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَمْلِكُ مَا فِي يَدِ الْمُكَاتِبِ وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاتُهُ .
(11/343)

( فَإِنْ اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَ شَرِيكِهِ صَحَّ ) ؛ لِأَنَّهُ مِلْكٌ لِغَيْرِهِ فَصَحَّ شِرَاؤُهُ كَالْأَجْنَبِيِّ ، إلَّا أَنَّ مَنْ عَلِمَ مَبْلَغَ شَيْءٍ لَمْ يَبِعْهُ صُبْرَةً .
(11/344)

( وَإِنْ اشْتَرَى ) أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ ( الْجَمِيعَ ) أَيْ جَمِيعَ مَالِ الشَّرِكَةِ ( لَمْ يَصِحَّ ) الشِّرَاءُ ( فِي نَصِيبِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ ( وَصَحَّ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ ) بِنَاءً عَلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ .
(11/345)

( وَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ نَفَقَةٌ ) مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ ( وَلَوْ مَعَ السَّفَرِ ) بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ ؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنْ يَسْتَحِقَّ مِنْ الرِّبْحِ شَيْئًا فَلَا يَسْتَحِقُّ غَيْرَهُ إذْ لَوْ اسْتَحَقَّهَا لَأَفْضَى إلَى اخْتِصَاصِهِ بِهِ حَيْثُ لَمْ يَرْبَحْ سِوَى النَّفَقَةِ ( إلَّا بِشَرْطٍ كَوَكِيلٍ ) قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : أَوْ عَادَةٍ ( فَإِنْ شَرَطَهَا ) أَيْ النَّفَقَةَ رَبُّ الْمَالِ ( لَهُ ) أَيْ الْمُضَارِبِ ( وَقَدَّرَهَا فَحَسَنٌ ) قَطْعًا لِلْمُنَازَعَةِ ( فَإِنْ لَمْ يُقَدِّرْهَا ) أَيْ النَّفَقَةَ .
( وَاخْتَلَفَا ) أَيْ تَشَاحَّا فِي قَدْرِ النَّفَقَةِ ( فَلَهُ نَفَقَةُ مِثْلِهِ عُرْفًا مِنْ طَعَامٍ وَكِسْوَةٍ ) كَالزَّوْجَةِ ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ النَّفَقَةِ يَقْتَضِي جَمِيعَ مَا هُوَ ضَرُورَاتُهُ الْمُعْتَادَةُ فَكَانَ لَهُ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ ، وَهِيَ إبَاحَةٌ فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ إنْ شَرَطَا دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً يُبْطِلُهَا .
وَتَرَدَّدَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ ، هَلْ هِيَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ الرِّبْحِ ؟ قُلْتُ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهَا مِنْ الرِّبْحِ ( وَإِنْ كَانَ مَعَهُ ) أَيْ الْمُضَارِبِ ( مَالٌ لِنَفْسِهِ يَتَّجِرُ فِيهِ ، أَوْ ) مَعَهُ ( مُضَارَبَةٌ أُخْرَى ، أَوْ ) مَعَهُ ( بِضَاعَةٌ لِآخَرَ فَالنَّفَقَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ ) ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ لِلْعَمَلِ فِي الْمَالِ فَكَانَتْ عَلَى قَدْرٍ مِمَّا لِكُلٍّ فِيهِ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ رَبُّ الْمَالِ قَدْ شَرَطَ لَهُ ) أَيْ الْعَامِلِ ( النَّفَقَةَ مِنْ مَالِهِ ، مَعَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ ) أَيْ بِمَا مَعَهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ، أَوْ مُضَارَبَةٍ أَوْ بِضَاعَةٍ لِغَيْرِهِ ( وَإِنْ لَقِيَهُ ) أَيْ الْعَامِلَ ( رَبُّ الْمَالِ بِبَلَدٍ أَذْن لَهُ فِي سَفَرِهِ إلَيْهِ وَقَدْ نَضَّ ) الْمَالُ ( فَأَخَذَهُ ) رَبُّهُ مِنْهُ ( فَلَا نَفَقَةَ لِرُجُوعِهِ ) إلَى الْبَلَدِ الَّذِي سَافَرَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا اسْتَحَقَّ النَّفَقَةَ مَا دَامَا فِي الْقِرَاضِ وَقَدْ زَالَ فَزَالَتْ النَّفَقَةُ .
(11/346)

( وَإِنْ مَاتَ ) الْعَامِلُ ( لَمْ يَجِبْ تَكْفِينُهُ ) ؛ لِأَنَّ الْقِرَاضَ انْقَطَعَ بِمَوْتِهِ فَانْقَطَعَتْ النَّفَقَةُ .
(11/347)

( وَلَهُ ) أَيْ لِلْعَامِلِ ( التَّسَرِّي ) أَيْ شِرَاءُ أَمَةٍ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ لِيَطَأهَا ( بِإِذْنٍ ) مِنْ رَبِّ الْمَالِ ( فَإِذَا اشْتَرَى ) الْمُضَارِبُ لِنَفْسِهِ ( جَارِيَةً ) مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ( مُلِّكَهَا وَصَارَ ثَمَنُهَا قَرْضًا ) فِي ذِمَّتِهِ ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّسَرِّي وَالْإِذْنُ فِيهِ يَسْتَدْعِي الْإِذْنَ فِي الْوَطْءِ ؛ لِأَنَّ الْبُضْعَ لَا يُبَاحُ إلَّا بِمِلْكٍ ، أَوْ نِكَاحٍ ، وَرَبُّ الْمَالِ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى تَبَرُّعِهِ بِالثَّمَنِ ، فَوَجَبَ كَوْنُهُ قَرْضًا ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقِّنُ .
(11/348)

( وَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ رِبْحٌ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ رَأْسَ الْمَالِ ) قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ أَخْذَ شَيْءٍ مِنْ الرِّبْحِ حَتَّى يُسَلِّمَ رَأْسَ الْمَالِ إلَى رَبِّهِ ( فَإِنْ اشْتَرَى ) الْمُضَارِبُ ( سِلْعَتَيْنِ فَرَبِحَ فِي إحْدَاهُمَا ) وَخَسِرَ فِي الْأُخْرَى ( أَوْ ) رَبِحَ ( فِي إحْدَى السَّفْرَتَيْنِ وَخَسِرَ فِي الْأُخْرَى جُبِرَتْ الْوَضِيعَةُ مِنْ الرِّبْحِ كَمَا يَأْتِي ) ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْفَاضِلُ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ وَمَا لَمْ يَفْضُلْ فَلَيْسَ بِرِبْحٍ ( وَالْمُضَارَبَةُ بِحَالِهَا ) فَلَا تَنْفَسِخُ فِي الْوَضِيعَةِ .
(11/349)

( فَصْلٌ وَإِنْ تَلِفَ رَأْسُ الْمَالِ أَوْ ) تَلِفَ ( بَعْضُهُ ) بَعْدَ تَصَرُّفِهِ ( أَوْ تَعَيَّبَ ) رَأْسُ الْمَالِ ( أَوْ خَسِرَ ) رَأْسُ الْمَالِ ( بِسَبَبِ مَرَضِ ) عَبْدِ التِّجَارَةِ ، أَوْ دَابَّتِهَا ( أَوْ ) خَسِرَ بِسَبَبِ ( تَغَيُّرِ صِفَةٍ ) كَعَبْدٍ عَمِيَ أَوْ حِنْطَةٍ ابْتَلَّتْ ( أَوْ نَزَلَ السِّعْرُ بَعْدَ تَصَرُّفِهِ ) أَيْ الْمُضَارِبِ ( فِيهِ ) أَيْ فِي رَأْسِ الْمَالِ ( جُبِرَتْ الْوَضِيعَةُ مِنْ رِبْحِ بَاقِيهِ قَبْلَ قِسْمَتِهِ ، نَاضًّا أَوْ تَنْضِيضِهِ مَعَ الْمُحَاسَبَةِ ) ؛ لِأَنَّهَا مُضَارَبَةٌ وَاحِدَةٌ فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ إلَّا بَعْدَ كَمَالِ رَأْسِ الْمَالِ .
(11/350)

( وَإِنْ تَلِفَ بَعْضُ رَأْسِ الْمَالِ قَبْلَ تَصَرُّفِهِ ) أَيْ الْعَامِلِ ( فِيهِ انْفَسَخَتْ فِيهِ ) أَيْ التَّالِفِ ( الْمُضَارَبَةُ وَكَانَ رَأْسُ الْمَالِ ) هُوَ ( الْبَاقِي خَاصَّةً ) ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ هَلَكَ عَلَى جِهَتِهِ قَبْلَ التَّصَرُّفِ أَشْبَهَ التَّالِفَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَفَارَقَ مَا بَعْدَ التَّصَرُّفِ ؛ لِأَنَّهُ دَارَ فِي التِّجَارَةِ وَشَرَعَ فِيمَا قَصَدَ بِالْعَقْدِ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الْمُؤَدِّيَةِ لِلرِّبْحِ .
(11/351)

( وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ ) قَبْلَ التَّصَرُّفِ ( ثُمَّ اشْتَرَى ) الْمُضَارِبُ ( سِلْعَةً فِي ذِمَّتِهِ لِلْمُضَارَبَةِ فَهِيَ ) أَيْ السِّلْعَةُ ( لَهُ ) أَيْ لِلْمُضَارِبِ .
( وَثَمَنُهَا عَلَيْهِ ) سَوَاءٌ ( عَلِمَ ) الْمُضَارِبُ ( تَلَفَ الْمَالِ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ أَوْ جَهِلَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ اشْتَرَاهَا فِي ذِمَّتِهِ وَلَيْسَتْ مِنْ الْمُضَارَبَةِ لِانْفِسَاخِهَا بِالتَّلَفِ فَاخْتَصَّتْ بِهِ وَلَوْ كَانَتْ لِلْمُضَارَبَةِ لَكَانَ مُسْتَدِينًا عَلَى غَيْرِهِ وَالِاسْتِدَانَةُ عَلَى الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَا تَجُوزُ ( إلَّا أَنْ يُجِيزَهُ رَبُّ الْمَالِ ) فَيَكُونَ لَهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِيمَنْ اشْتَرَى لِغَيْرِهِ سِلْعَةً فِي ذِمَّتِهِ وَلَمْ يُسَمِّهِ .
(11/352)

( وَإِنْ تَلِفَ ) مَالُ الْمُضَارَبَةِ ( بَعْدَ الشِّرَاءِ قَبْلَ نَقْدِ ثَمَنِهَا ) أَيْ السِّلْعَةِ ( بِأَنْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ ) لِلْمُضَارَبَةِ سِلْعَةً فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ تَلِفَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ قَبْلَ إقْبَاضِهِ ( أَوْ تَلِفَ هُوَ ) أَيْ مَالُ الْمُضَارَبَةِ .
( وَالسِّلْعَةُ فَالْمُضَارَبَةُ ) بَاقِيَةٌ ( بِحَالِهَا ) ؛ لِأَنَّ الْمُوجِبَ لِفَسْخِهَا هُوَ التَّلَفُ ، وَلَمْ يُوجَدْ حِينَ الشِّرَاءِ وَلَا قَبْلَهُ ( وَالثَّمَنُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ) ؛ لِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ مُتَعَلِّقَةٌ بِهِ كَالْمُوَكِّلِ ( وَيَصِيرُ رَأْسُ الثَّمَنِ دُونَ التَّالِفِ ) لِفَوَاتِهِ ( وَلِصَاحِبِ السِّلْعَةِ مُطَالَبَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا ) أَيْ مِنْ رَبِّ الْمَالِ وَالْعَامِلِ ( بِالثَّمَنِ ) لِبَقَاءِ الْإِذْنِ مِنْ رَبِّ الْمَالِ ، وَلِمُبَاشَرَةِ الْعَامِلِ فَإِنْ غَرِمَهُ رَبُّ الْمَالِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى أَحَدٍ ؛ لِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ مُتَعَلِّقَةٌ بِهِ ( وَيَرْجِعُ بِهِ الْعَامِلُ ) إنْ غَرِمَهُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ لِمَا تَقَدَّمَ .
(11/353)

( فَلَوْ كَانَ ) رَأْسُ ( الْمَالِ مِائَةً فَخَسِرَ عَشَرَةً ثُمَّ أَخَذَ رَبُّهُ عَشَرَةً لَا يَنْقُصُ رَأْسُ الْمَالِ بِالْخُسْرَانِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَرْبَحُ فَيُجْبَرُ الْخُسْرَانُ ) مِنْ الرِّبْحِ ( لَكِنَّهُ ) أَيْ رَأْسَ الْمَالِ ( يَنْقُصُ بِمَا أَخَذَهُ رَبُّ الْمَالِ وَهُوَ الْعَشَرَةُ وَقِسْطُهَا مِنْ الْخُسْرَانِ ، وَهُوَ دِرْهَمٌ وَتُسْعُ ) دِرْهَمٍ ( وَيَبْقَى رَأْسُ الْمَالِ ثَمَانِيَةً وَثَمَانِينَ وَثَمَانِيَةَ أَتْسَاعِ دِرْهَمٍ فَإِنْ كَانَ ) رَبُّ الْمَالِ ( أَخَذَ نِصْفَ التِّسْعِينَ الْبَاقِيَةِ ) وَهُوَ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ ( بَقِيَ رَأْسُ الْمَالِ خَمْسِينَ ) دِرْهَمًا ؛ لِأَنَّهُ أَيْ رَبَّ الْمَالِ ( أَخَذَ نِصْفَ الْمَالِ ، فَسَقَطَ نِصْفُ الْخُسْرَانِ وَإِنْ كَانَ ) رَبُّ الْمَالِ ( أَخَذَ خَمْسِينَ بَقِيَ أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَأَرْبَعَةُ أَتْسَاعِ ) ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ خَمْسَةَ أَتْسَاعِ الْمَالِ فَسَقَطَ خَمْسَةُ أَتْسَاعٍ الْخُسْرَانِ وَهُوَ خَمْسَةٌ وَخَمْسَةُ أَتْسَاعِ دِرْهَمٍ يَبْقَى مَا ذَكَر .
(11/354)

( وَكَذَلِكَ إذَا رِبْحَ الْمَالُ ، ثُمَّ أَخَذَ رَبُّ الْمَالِ بَعْضَهُ ) أَيْ الْمَالِ ( كَانَ مَا أَخَذَهُ ) رَبُّ الْمَالِ ( مِنْ الرِّبْحِ وَرَأْسِ الْمَالِ فَلَوْ كَانَ رَأْس الْمَالِ مِائَةً فَرَبِحَ عِشْرِينَ فَأَخَذَهَا ) رَبُّ الْمَالِ ( فَقَدْ أَخَذَ سُدُسَهُ فَيَنْقُصُ الْمَالُ ) وَهُوَ مِائَةٌ ( سُدُسَهُ : سِتَّةَ عَشَرَ وَثُلُثَيْنِ وَقِسْطُهَا ) مِنْ الرِّبْحِ ( ثَلَاثَةٌ وَثُلُثٌ ، بَقِيَ رَأْسُ الْمَالِ ثَلَاثَةً وَثَمَانِينَ وَثُلُثًا ) وَلَوْ كَانَ أَخَذَ سِتِّينَ بَقِيَ رَأْسُ الْمَالِ خَمْسِينَ ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ نِصْفُ الْمَالِ فَبَقِيَ نِصْفُ الْمَالِ وَإِنْ أَخَذَ خَمْسِينَ بَقِيَ ثَمَانِيَةٌ وَخَمْسُونَ وَثُلُث ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ رُبْعَ الْمَالِ وَسُدُسَهُ ، فَيَبْقَى ثُلُثُهُ وَرُبْعُهُ ، وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا .
(11/355)

( وَلَوْ اشْتَرَى ) الْعَامِلُ ( عَبْدَيْنِ بِمِائَةٍ فَتَلِفَ أَحَدُهُمَا وَبَاعَ ) الْعَامِلُ ( الْآخَرَ بِخَمْسِينَ فَأَخَذَ مِنْهَا رَبُّ الْمَالِ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ بَقِيَ رَأْسُ الْمَالِ خَمْسِينَ ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ أَخَذَ نِصْفَ الْمَالِ الْمَوْجُودِ فَسَقَطَ نِصْفُ الْخُسْرَانِ وَلَمْ يَتْلَفْ الْعَبْدُ وَبَاعَهُمَا ) أَيْ الْعَبْدَيْنِ الْعَامِلُ ( بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَأَخَذَ رَبُّ الْمَالِ سِتِّينَ ثُمَّ خَسِرَ الْعَامِلُ فِيمَا مَعَهُ ) مِنْ الْمَالِ ( عِشْرِينَ فَلَهُ مِنْ الرِّبْحِ خَمْسَةٌ ؛ لِأَنَّ سُدُسَ مَا أَخَذَهُ رَبُّ الْمَالِ رِبْحٌ ) وَسُدُسُهُ عَشَرَةٌ ( لِلْعَامِلِ نِصْفُهُ ) خَمْسَةٌ إذَا كَانَتْ الْمُضَارَبَةُ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .
( وَقَدْ انْفَسَخَتْ الْمُضَارَبَةُ فِيهِ ) بِأَخْذِ رَبِّ الْمَالِ لَهُ ( فَلَا يُجْبَرُ بِهِ خُسْرَانُ الْبَاقِي ) لِمُفَارَقَتِهِ إيَّاهُ ( وَإِنْ اقْتَسَمَا ) أَيْ الْمُتَقَارِضَانِ ( الْعِشْرِينَ مِنْ الرِّبْحِ خَاصَّةً ثُمَّ خَسِرَ ) الْمَالُ ( عِشْرِينَ فَعَلَى الْعَامِلِ رَدُّ مَا أَخَذَهُ وَبَقِيَ رَأْسُ الْمَالِ تِسْعِينَ ؛ لِأَنَّ الْعَشَرَةَ الْبَاقِيَةَ مَعَ رَبِّ الْمَالِ تُحْسَبُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَمَهْمَا بَقِيَ الْعَقْدُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ وَجَبَ جَبْرُ خُسْرَانِهِ مِنْ رِبْحِهِ وَإِنْ اقْتَسَمَا الرِّبْحَ ) ؛ لِأَنَّهَا مُضَارَبَةٌ وَاحِدَةٌ .
(11/356)

( وَتَحْرُمُ قِسْمَتُهُ ) أَيْ الرِّبْحِ ( وَالْعَقْدُ بَاقٍ إلَّا بِاتِّفَاقِهِمَا ) عَلَى قِسْمَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَعَ امْتِنَاعِ رَبِّ الْمَالِ وِقَايَةٌ لِرَأْسِ مَالِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ الْخُسْرَانَ فَيَجْبُرُهُ بِالرِّبْحِ وَمَعَ امْتِنَاعِ الْعَامِلِ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَلْزَمَهُ رَدُّ مَا أَخَذَ فِي وَقْتٍ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَلَا يُجْبَرُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا .
( قَالَ ) الْإِمَامُ ( أَحْمَدُ ) وَقَدْ سُئِلَ عَنْ الْمُضَارِبِ يَرْبَحُ وَيَضَعُ مِرَارًا : يَرُدُّ الْوَضِيعَةَ عَلَى الرِّبْحِ ( إلَّا أَنْ يَقْبِضَ رَأْسَ الْمَالِ صَاحِبُهُ ثُمَّ يَرُدَّهُ إلَيْهِ فَيَقُولُ : اعْمَلْ بِهِ ثَانِيَةً فَمَا رَبِحَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُجْبَرُ بِهِ وَضَيْعَةُ الْأَوَّلِ ) ؛ لِأَنَّهُ مُضَارَبَةٌ ثَانِيَةٌ قَالَ فَهَذَا لَيْسَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ ( وَأَمَّا مَا لَا يَدْفَعُ ) إلَيْهِ ( فَحَتَّى يَحْتَسِبَا حِسَابًا كَالْقَبْضِ ) كَمَا قَالَ ابْنُ سِيرِينَ ( قِيلَ وَكَيْفَ يَكُونُ حِسَابًا كَالْقَبْضِ ؟ قَالَ يَظْهَرُ الْمَالُ يَعْنِي يَنِضُّ وَيَجِيءُ ، فَيَحْتَسِبَانِ عَلَيْهِ وَإِنْ شَاءَ صَاحِبُهُ قَبَضَهُ قِيلَ لَهُ ) أَيْ الْإِمَامِ ( فَيَحْتَسِبَانِ عَلَى الْمَتَاعِ ؟ قَالَ لَا يَحْتَسِبَانِ إلَّا عَلَى النَّاضِّ ؛ لِأَنَّ الْمَتَاعَ قَدْ يَنْحَطُّ سِعْرُهُ وَيَرْتَفِعُ انْتَهَى ) مَا رَوَاهُ الْأَثْرَمُ عَنْهُ رَحِمَهُ اللَّهُ .
( وَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ ) أَيْ قَبْلَ قَبْضِ رَبِّ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ وَتَنْضِيضِهِ مَعَ الْمُحَاسَبَةِ ( فَالْوَضِيعَةُ ) إذَا حَصَلَتْ ( تُحْسَبُ مِنْ الرِّبْحِ ) لِبَقَاءِ الْمُضَارَبَةِ .
(11/357)

( وَكَذَلِكَ لَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا قِسْمَةَ الرِّبْحِ دُونَ رَأْسِ الْمَالِ لَمْ تَجِبْ إجَابَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ ) أَيْ الْمُمْتَنِعِ ( لَا يَأْمَنُ الْخُسْرَانَ فِي الثَّانِي ) أَيْ ثَانِي الْحَالِ فَإِنْ كَانَ الْمُمْتَنِعُ الْمَالِكَ فَهُوَ يَجْبُرُ الْخُسْرَانَ بِالرِّبْحِ وَإِنْ كَانَ الْعَامِلَ فَإِنَّهُ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَلْزَمَهُ الرَّدُّ فِي وَقْتٍ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَتَقَدَّمَ .
(11/358)

( وَإِنْ اتَّفَقَا ) أَيْ الْمُتَقَارِضَانِ ( عَلَى قَسْمِهِ ) أَيْ الرِّبْحِ ( أَوْ ) عَلَى ( قَسْمِ بَعْضِهِ ، أَوْ ) اتَّفَقَا ( عَلَى أَنْ يَأْخُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كُلَّ يَوْمٍ قَدْرًا مَعْلُومًا جَازَ ) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا لَا يَعْدُوهُمَا .
(11/359)

( وَإِتْلَافُ الْمَالِكِ لِلْمَالِ كَقِسْمَةِ ) الرِّبْحِ ( فَيَغْرَمُ حِصَّةَ عَامِلٍ ) مِنْ الرِّبْحِ ( ك ) مَا لَوْ أَتْلَفَهُ ( أَجْنَبِيٌّ ) فَإِنَّهُ يَغْرَمُ لِلْعَامِلِ حِصَّتَهُ وَلِرَبِّ الْمَالِ رَأْسُ مَالِهِ وَحِصَّتُهُ .
(11/360)

وَإِنْ قُتِلَ قِنُّ الْمُضَارَبَةِ فَلِرَبِّ الْمَالِ الْقِصَاصُ بِشَرْطِهِ وَتَبْطُلُ الْمُضَارَبَةُ فِيهِ إذَنْ لِذَهَابِهِ وَلَهُ الْعَفْوُ عَلَى مَالٍ وَيَكُونُ كَبَدَلِ الْمَبِيعِ وَالزِّيَادَةُ عَلَى ثَمَنِهِ رِبْحٌ وَمَعَ رِبْحِ الْقَوَدِ إلَيْهِمَا لِاشْتِرَاكِهِمَا فِيهِ .
(11/361)

( وَمِنْ الرِّبْحِ : مَهْرُ ) وَجَبَ بِوَطْءِ أَمَةٍ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ أَوْ بِتَزْوِيجِهَا بِاتِّفَاقِهِمَا ( وَثَمَرَةٌ ) ظَهَرَتْ مِنْ شَجَرٍ اُشْتُرِيَ مِنْ مَالِهَا ( وَأُجْرَةٌ ) وَجَبَتْ بِعَقْدٍ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ أَوْ بِتَعَدٍّ عَلَيْهِ ( وَأَرْشُ عَيْبٍ ) وَأَرْشُ جِنَايَةٍ ( وَنِتَاجٌ ) نَتَجَتْهُ بَهِيمَتُهَا .
(11/362)

( وَإِذَا ظَهَرَ رِبْحٌ ) فِي الْمَالِ ( لَمْ يَكُنْ لَهُ ) أَيْ الْعَامِلِ ( أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ إلَّا بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ ) ؛ لِأَنَّ نَصِيبَهُ مُشَاعٌ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَاسِمَ نَفْسَهُ وَلِأَنَّ مُلْكَهُ عَلَيْهِ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ وَلِأَنَّهُ وِقَايَةٌ لِرَأْسِ الْمَالِ وَلَا يُؤْمَنُ الْخُسْرَانُ .
( وَيَمْلِكُ الْعَامِلُ حِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ بِالظُّهُورِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ، كَرَبِّ الْمَالِ وَكَمُسَاقَاةٍ ) ؛ لِأَنَّ هَذَا الْجُزْءَ مَمْلُوكٌ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَالِكٍ وَرَبُّ الْمَالِ لَا يَمْلِكُهُ اتِّفَاقًا فَلَزِمَ أَنْ يَكُونَ لِلْمُضَارِبِ وَلِأَنَّهُ يَمْلِكُ الْمُطَالَبَةَ بِالْقِسْمَةِ وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَمْلِكَهُ وَيَكُونُ وِقَايَةً لِرَأْسِ الْمَالِ ( وَيَسْتَقِرُّ الْمِلْكُ فِيهَا ) أَيْ مِلْكُ الْعَامِلِ فِي حِصَّتِهِ ( بِالْمُقَاسَمَةِ وَبِالْمُحَاسِبَةِ التَّامَّةِ ) ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ ذَلِكَ عُرْضَةٌ لَأَنْ يَخْرُجَ عَنْ يَدِهِ لِجُبْرَانِ خُسْرَانٍ ( وَتَقَدَّمَ نَصُّ أَحْمَدَ فِيهِ قَرِيبًا ) .
(11/363)

( وَإِنْ طَلَبَ الْعَامِلُ الْبَيْعَ ) أَيْ بَيْعَ مَالِ الْمُضَارَبَةِ ( مَعَ بَقَاءِ قِرَاضِهِ أَوْ فَسْخِهِ ، فَأَبَى رَبُّ الْمَالِ ) الْبَيْعَ ( أُجْبِرَ ) عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ ( إنْ كَانَ فِيهِ ) أَيْ الْمَالِ ( رِبْحٌ ) ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْعَامِلِ فِي الرِّبْحِ لَا يَظْهَرُ إلَّا بِالْبَيْعِ فَأُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ عَلَى تَوْفِيَتِهِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ رِبْحٌ ظَاهِرٌ لَمْ يُجْبَرْ الْمَالِكُ عَلَى الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ وَقَدْ رَضِيَهُ مَالِكُهُ عَرْضًا .
(11/364)

( وَإِنْ انْفَسَخَ الْقِرَاضُ وَالْمَالُ عَرْضٌ فَرَضِيَ رَبُّ الْمَالِ أَنْ يَأْخُذَ بِمَالِهِ مِنْ الْعَرْضِ فَلَهُ ذَلِكَ ، فَيُقَوَّمُ ) الْعَرْضُ ( عَلَيْهِ وَيَدْفَعُ حِصَّةَ الْعَامِلِ ) ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ مِنْ الْعَامِلِ الْبَيْعَ ، وَقَدْ صَدَّقَهُ عَلَى الرِّبْحِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ مِنْ غَيْرِ حَظٍّ يَكُونُ لِلْعَامِلِ فِي بَيْعِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ حِيلَةً عَلَى قَطْعِ رِبْحِ عَامِلٍ كَشِرَائِهِ خَزًّا فِي الصَّيْفِ لِيَرْبَحَ فِي الشِّتَاءِ وَنَحْوِهِ فَيَبْقَى حَقُّهُ فِي رِبْحِهِ ( ثُمَّ إنْ ارْتَفَعَ السِّعْرُ بَعْدَ ذَلِكَ ) أَيْ بَعْدَ التَّقْوِيمِ عَلَى الْمَالِكِ وَ دَفْعِهِ حِصَّةَ الْعَامِلِ ( لَمْ يُطَالِبْهُ الْعَامِلُ بِشَيْءٍ ) كَمَا لَوْ ارْتَفَعَ بَعْدَ بَيْعِهِ لِأَجْنَبِيٍّ .
( وَإِنْ لَمْ يَرْضَ ) رَبُّ الْمَالِ ( بِأَخْذِهِ ) أَيْ الْمَالِ ( مِنْ ذَلِكَ ) الْعَرْضِ ( وَطَلَبَ الْبَيْعَ ، أَوْ طَلَبَهُ ) أَيْ الْبَيْعَ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ فَسْخِ الْمُضَارَبَةِ فَلَهُ ذَلِكَ ( وَيَلْزَمُ الْمُضَارِبَ بَيْعُهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ ) وَقَبْضُ ثَمَنِهِ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ رَدَّ الْمَالِ نَاضًّا كَمَا أَخَذَهُ .
(11/365)

( وَإِنْ نَضَّ ) الْعَامِلُ ( رَأْسَ الْمَالِ جَمِيعَهُ ) وَطَلَبَ رَبُّ الْمَالِ أَنْ يَنِضَّ الْبَاقِي ( لَزِمَ الْعَامِلَ أَنْ يَنِضَّ لَهُ الْبَاقِي ) كَرَأْسِ الْمَالِ .
(11/366)

( وَإِنْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ دَرَاهِمَ فَصَارَ دَنَانِيرَ وَعَكْسُهُ ) بِأَنْ كَانَ دَنَانِيرَ فَصَارَ دَرَاهِمَ ( فَكَعَرْضٍ ) إنْ رَضِيَهُ رَبُّ الْمَالِ وَإِلَّا لَزِمَ الْعَامِلَ إعَادَتُهُ كَمَا كَانَ وَكَذَا لَوْ كَانَ رَأْسٌ صِحَاحًا فَنَضَّهُ قِرَاضَةً أَوْ مُكَسَّرَةً .
(11/367)

( وَإِنْ انْفَسَخَ ) الْقِرَاضُ ( وَالْمَالُ دَيْنٌ لَزِمَ الْعَامِلُ تَقَاضِيهِ ، سَوَاءٌ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ ) فِيهِ رِبْحٌ ؛ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ تَقْتَضِي رَدَّ رَأْسِ الْمَالِ عَلَى صِفَتِهِ وَالدُّيُونُ لَا تَجْرِي مَجْرَى النَّاضِّ فَلَزِمَهُ أَنْ يَنِضَّهُ وَلَا يَقْتَصِرَ فِي التَّقَاضِي عَلَى رَأْسِ الْمَالِ ( فَإِنْ اقْتَضَى ) الْعَامِلُ ( مِنْهُ قَدْرَ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ كَانَ الدَّيْنُ قَدْرَ الرِّبْحِ أَوْ دُونَهُ ) أَيْ الرِّبْحِ ( لَزِمَ الْعَامِلَ تَقَاضِيهِ أَيْضًا ) ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ نَصِيبَهُ مِنْ الرِّبْحِ عِنْدَ وُصُولِهِ إلَيْهِمَا عَلَى وَجْهٍ يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ ، وَوُصُولُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَى حَقِّهِ مِنْهُ وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ إلَّا بَعْدَ تَقَاضِيهِ ( وَلَا يَلْزَمُ الْوَكِيلَ تَقَاضِي الدَّيْنَ ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُقْتَضَى عَقْدِ الْوَكَالَةِ .
(11/368)

( وَإِنْ قَارَضَ ) الْمَرِيضُ ( فِي الْمَرَضِ ) الْمَخُوفِ وَمَاتَ فِيهِ ( فَالرِّبْحُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِنْ زَادَ عَلَى تَسْمِيَةِ الْمِثْلِ ) أَيْ مَا يُسَمَّى لِمِثْلِهِ ( وَلَا يُحْتَسَبُ مِنْ ثُلُثِهِ وَيُقَدَّمُ بِهِ عَلَى سَائِرِ الْغُرَمَاءِ ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَأْخُذُهُ مِنْ مَالِهِ ، وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّهُ بِعَمَلِهِ مِنْ الرِّبْحِ الْحَادِثِ وَيَحْدُثُ عَلَى مُلْكِ الْمُضَارِبِ دُونَ الْمَالِكِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ حَابَى الْأَجِيرَ فِي الْأَجْرِ فَإِنَّهُ يُحْتَسَبُ بِمَا حَابَاهُ مِنْ ثُلُثِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَجْرَ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِهِ .
(11/369)

( وَإِنْ سَاقَى ) الْمَرِيضُ ( أَوْ زَارَعَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ) الْمَخُوفِ ( حُسِبَ ) الزَّائِدُ ( مِنْ الثُّلُثِ ) ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عَيْنِ الْمَالِ ، بِخِلَافِ الرِّبْحِ فِي الْمُضَارَبَةِ .
(11/370)

( وَإِنْ مَاتَ الْمُضَارِبُ فَجْأَةً أَوْ لَا ) أَيْ غَيْرَ فَجْأَةٍ ( وَلَمْ يُعْرَفُ مَالُ الْمُضَارَبَةِ لِعَدَمِ تَعْيِينِ الْعَامِلِ لَهُ ) أَيْ الْمَالِ .
( وَجُهِلَ بَقَاؤُهُ فَهُوَ دَيْنٌ فِي تَرِكَتِهِ ) أَيْ الْعَامِلِ ( لِصَاحِبِهِ أُسْوَةً بِالْغُرَمَاءِ ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْمَالِ فِي يَدِ الْمَيِّتِ ، وَاخْتِلَاطُهُ بِجُمْلَةِ التَّرِكَةِ وَلَا سَبِيلَ إلَى مَعْرِفَةِ عَيْنِهِ فَكَانَ دَيْنًا وَلِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى إسْقَاطِ حَقِّ مَالِكِ الْمَالِ وَلَا إلَى إعْطَائِهِ عَيْنًا مِنْ التَّرِكَةِ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ غَيْرَ عَيْنِ مَالِهِ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا تَعَلُّقُهُ بِالذِّمَّةِ ( وَكَذَلِكَ الْوَدِيعَةُ ) إذَا مَاتَ الْوَدِيعُ وَجُهِلَ بَقَاؤُهُ ( وَمِثْلُهُ لَوْ مَاتَ وَصِيٌّ وَجُهِلَ بَقَاءُ مَالِ مُوَلِّيهِ ) فَيَكُونُ دَيْنًا فِي تَرِكَتِهِ قُلْتُ وَقِيَاسُهُ نَاظِرُ وَقْفٍ وَعَامِلُهُ إذَا قَبَضَ لِلْوَقْفِ شَيْئًا وَمَاتَ وَجُهِلَ بَقَاؤُهُ وَقَدْ وَقَعَتْ مَسْأَلَةُ النَّاظِرِ وَأَفْتَيْتُ فِيهَا بِاللُّزُومِ .
(11/371)

( وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُتَقَارِضَيْنِ أَوْ جُنَّ ) جُنُونًا مُطْبِقًا ( أَوْ تَوَسْوَسَ ) بِحَيْثُ لَا يُحْسِنُ التَّصَرُّفَ ( أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ انْفَسَخَ الْقِرَاضُ ) ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ فَبَطَلَ بِذَلِكَ كَالْوَكَالَةِ ( فَإِنْ كَانَ ) الْمَيِّتُ أَوْ الْمَجْنُونُ وَنَحْوُهُ ( رَبَّ الْمَالِ فَأَرَادَ الْوَارِثُ ) الْجَائِزُ التَّصَرُّفِ ( أَوْ وَلِيُّهُ ) إنْ لَمْ يَكُنِ الْوَارِثُ جَائِزَ التَّصَرُّفِ ( إتْمَامَهُ ) أَيْ الْقِرَاضِ أَيْ الْبَقَاءِ عَلَيْهِ .
( وَالْمَالُ نَضَّ جَازَ وَيَكُونُ رَأْسُ الْمَالِ ) الَّذِي أَعْطَاهُ الْمَوْرُوثُ ( وَحِصَّتُهُ مِنْ الرِّبْحِ رَأْسُ مَالٍ وَحِصَّةَ الْعَامِلِ مِنْ الرِّبْح شَرِكَةً لَهُ مُشَاعٌ ) وَهَذِهِ الْإِشَاعَةُ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ الشَّرِيكَ هُوَ الْعَامِلُ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ التَّصَرُّفَ ( وَإِنْ كَانَ الْمَالُ عَرْضًا وَأَرَادُوا ) أَيْ الْوَارِثُ مَعَ الْعَامِلِ ( إتْمَامَهُ ) أَيْ الْقِرَاضِ ( لَمْ يَجُزْ ) ؛ لِأَنَّ الْقِرَاضَ قَدْ بَطَلَ بِالْمَوْتِ وَكَلَامُ ( الْإِمَامِ ) أَحْمَدَ فِي جَوَازِهِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي بِإِذْنِ الْوَرَثَةِ ( كَبَيْعِهِ وَشِرَائِهِ بَعْدَ انْفِسَاخِ الْقِرَاضِ ) ذَكَرَهُ الْمُوَفَّقُ وَلِلْعَامِلِ بَيْعُ عُرُوضٍ ، وَاقْتِضَاءُ دُيُونٍ كَفَسْخٍ وَالْمَالِكُ حَيٌّ .
( وَإِنْ كَانَ ) الْمَيِّتُ أَوْ الْمَجْنُونُ وَنَحْوُهُ هُوَ ( الْعَامِلُ وَأَرَادَ رَبُّ الْمَالِ ابْتِدَاءَ الْقِرَاضِ مَعَ وَارِثَهُ ) أَيْ وَارِثِ الْعَامِلِ ( أَوْ ) مَعَ ( وَلِيِّهِ ) إنْ لَمْ يَكُنِ الْوَارِثُ جَائِزَ التَّصَرُّفِ ( وَالْمَالُ نَاضٌّ جَازَ ) لِعَدَمِ الْمَانِعِ ( وَإِنْ كَانَ ) الْمَالُ ( عَرْضَا لَمْ يَجُزْ ) الْقِرَاضُ عَلَيْهِ ( وَدُفِعَ ) الْعَرْضُ ( إلَى الْحَاكِمِ فَيَبِيعُهُ ) وَيُقَسِّمُ الرِّبْحَ عَلَى مَا شَرَطَا عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْمُضَارَبَةِ وَلَا يَبِيعُهُ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إذْنِ الْآخَرِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِيهِ .
(11/372)

( فَصْلٌ وَالْعَامِلُ أَمِينٌ ) فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ الْمُضَارَبَةِ لِأَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ فِيهِ بِإِذْنِ مَالِكِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَخْتَصُّ بِنَفْعِهِ فَكَانَ أَمِينًا كَالْوَكِيلِ وَفَارَقَ الْمُسْتَعِيرَ ؛ لِأَنَّهُ يَخْتَصُّ بِنَفْعِ الْعَارِيَّةِ ( لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا تَلِفَ ) مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ ( بِغَيْرِ تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ ) كَالْوَدِيعِ وَالْمُرْتَهِنِ ( الْقَوْلُ قَوْلُهُ ) أَيْ الْعَامِلِ ( فِي قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ ) ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ يَدَّعِي عَلَيْهِ قَبْضَ شَيْءٍ وَهُوَ يُنْكِرُهُ .
فَلَوْ جَاءَ بِأَلْفَيْنِ وَقَالَ رَأْسُ الْمَالِ أَلْفٌ وَالرِّبْحُ أَلْفٌ فَقَالَ رَبُّ الْمَالِ بَلْ الْأَلْفَانِ رَأْسُ الْمَالِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ ( وَ ) فِي قَدْرِ ( الرِّبْحِ ) ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ .
( وَ ) فِي ( أَنَّهُ رَبِحَ أَوْ لَمْ يَرْبَحْ وَفِيمَا يَدَّعِيهِ مِنْ هَلَاكٍ وَخُسْرَانٍ ) ؛ لِأَنَّ تَأْمِينَهُ يَقْتَضِي ذَلِكَ وَمَحَلُّ ذَلِكَ : إنْ لَمْ تَكُنْ لِرَبِّ الْمَالِ بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ بِخِلَافِ ذَلِكَ .
وَإِنْ ادَّعَى الْهَلَاكَ بِأَمْرٍ ظَاهِرٍ كُلِّفَ بَيِّنَةً تَشْهَدُ بِهِ ثُمَّ حَلَفَ أَنَّهُ تَلِفَ بِهِ ( وَ ) الْقَوْلُ قَوْلُهُ فَ ( مَا يَذْكُرُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِلْقِرَاضِ ) ؛ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ هُنَا فِي نِيَّةِ الْمُشْتَرِي وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا نَوَاهُ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ أَحَدٌ سِوَاهُ وَمِثْلُهُ وَكِيلٌ وَشَرِيكُ عَنَانٍ وَوُجُوهٍ .
( وَ ) يُقْبَلُ أَيْضًا قَوْلُ الْعَامِلِ فِي نَفْيِ ( مَا يَدَّعِي عَلَيْهِ مِنْ خِيَانَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ أَوْ مُخَالَفَتِهِ شَيْئًا مِمَّا شَرَطَهُ ) رَبُّ الْمَالِ ( عَلَيْهِ ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ذَلِكَ .
وَلَوْ كَانَ الْمُضَارِبُ يَدْفَعُ إلَى رَبِّ الْمَالِ فِي كُلِّ وَقْتٍ شَيْئًا مَعْلُومًا ، ثُمَّ طَلَبَ رَبُّ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ ، فَقَالَ الْمُضَارِبُ : كُلُّ مَا دَفَعْتُ إلَيْكَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَمْ أَكُنْ أَرْبَحُ شَيْئًا فَقَوْلُ الْمُضَارِبِ فِي ذَلِكَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا ( وَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ ) أَيْ الْعَامِلِ ( أَنَّهُ ) أَيْ رَبَّ الْمَالِ ( لَمْ يَنْهَهُ عَنْ بَيْعِهِ نَسَاءً أَوْ )
(11/373)

أَنَّهُ لَمْ يَنْهَهُ عَنْ ( الشِّرَاءِ بِكَذَا ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ ( وَتَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ ) .
(11/374)

( وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى ) الْعَامِلُ ( عَبْدًا فَقَالَ رَبُّ الْمَالِ كُنْتُ نَهَيْتُكَ عَنْ شِرَائِهِ فَأَنْكَرَ ) الْعَامِلُ النَّهْيَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ .
(11/375)

( وَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ فِي رَدِّهِ ) أَيْ الْمَالِ إلَيْهِ أَيْ إذَا اخْتَلَفَا فِي رَدِّ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ بِيَمِينِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ وَالْعَامِلُ قَبَضَ الْمَالَ لِنَفْعٍ لَهُ فِيهِ ، فَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي رَدِّهِ كَالْمُسْتَعِيرِ ( وَ ) الْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ أَيْضًا ( فِي الْجُزْءِ الْمَشْرُوطِ لِلْعَامِلِ بَعْدَ الرِّبْحِ ) فَلَوْ قَالَ شَرَطْتَ لِي نِصْفَ الرِّبْحِ .
وَقَالَ الْمَالِكُ : بَلْ ثُلُثَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ ؛ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ السُّدُسَ الزَّائِدَ وَاشْتِرَاطَهُ لَهُ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ ( كَقَبُولِهِ ) أَيْ قَوْلِ الْمَالِكِ ( فِي صِفَةِ خُرُوجِهِ ) أَيْ الْمَالِ ( عَنْ يَدِهِ ) أَيْ يَدِ الْآخِذِ ( فَلَوْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِمَا قَالَهُ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْعَامِلِ ) ؛ لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةُ عِلْمٍ وَهُوَ مَا يَقْتَضِي عَدَمَ ضَمَانِ الْمَالِ وَلِأَنَّهُ خَارِجٌ .
(11/376)

( فَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ مَالًا يَتَّجِرُ بِهِ ثُمَّ اخْتَلَفَا ، فَقَالَ رَبُّ الْمَالِ كَانَ قِرَاضًا ) عَلَى النِّصْفِ مَثَلًا ( فَرِبْحُهُ بَيْنَنَا وَقَالَ الْعَامِلُ : كَانَ قَرْضًا فَرِبْحُهُ كُلُّهُ لِي فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ مِلْكِهِ عَلَيْهِ ( فَيَحْلِفُ ) رَبُّ الْمَالِ .
( وَيُقَسَّمُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا ) نِصْفَيْنِ ( وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِدَعْوَاهُ تَعَارَضَتَا ) أَيْ الْبَيِّنَتَانِ وَسَقَطَتَا ( وَقُسِّمَ ) الرِّبْحُ ( بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ) نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمُغْنِي ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ مِلْكِ رَبِّ الْمَالِ عَلَيْهِ ، وَتَبَعُ الرِّبْحِ ، لَكِنْ قَدْ اعْتَرَفَ بِنِصْفِ الرِّبْحِ مِنْهُ لِلْعَامِلِ فَبَقِيَ الْبَاقِي عَلَى الْأَصْلِ وَالْمَذْهَبُ : تَقَدُّمُ بَيِّنَةُ الْعَامِلِ ، كَمَا قَدَّمَهُ أَوَّلًا .
( وَإِنْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ كَانَ بِضَاعَةً ) فَرِبْحُهُ لِي ( وَقَالَ الْعَامِلُ : كَانَ قِرَاضًا ) فَرِبْحُهُ لَنَا ( أَوْ ) كَانَ ( قَرْضًا ) فَرِبْحُهُ لِي ( حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى إنْكَارِ مَا ادَّعَاهُ خَصْمُهُ ) ؛ لِأَنَّ كُلًّا مُنْهُمَا مُنْكِرٌ لِمَا ادَّعَاهُ خَصْمُهُ عَلَيْهِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ ( وَكَانَ لِلْعَامِلِ أُجْرَةُ ) مِثْلِ ( عَمَلِهِ لَا غَيْرُهُ وَالْبَاقِي لِرَبِّ الْمَالِ ) ؛ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مَالِهِ تَابِعٌ لَهُ .
(11/377)

( وَإِنْ خَسِرَ الْمَالُ أَوْ تَلِفَ ) الْمَالُ ( فَقَالَ رَبُّ الْمَالِ كَانَ قَرْضًا وَقَالَ الْعَامِلُ : كَانَ قِرَاضًا أَوْ بِضَاعَةً فَقَوْلُ رَبِّ الْمَالِ ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْقَابِضِ لِمَالِ غَيْرِهِ الضَّمَانُ .
(11/378)

( وَإِنْ قَالَ الْعَامِلُ ) فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ ( رَبِحْتُ أَلْفًا ثُمَّ خَسِرْتُهَا ، أَوْ هَلَكَتْ قُبِلَ قَوْلِهِ ) بِيَمِينِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ ( وَإِنْ قَالَ غَلِطْتُ ) فِي قَوْلِي ( أَوْ نَسِيتُ أَوْ كَذَبْتُ لَمْ يُقْبَلْ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ رُجُوعٌ عَنْ إقْرَارٍ بِحَقٍّ لِآدَمِيٍّ وَلَوْ خَسِرَ الْعَامِلُ وَاقْتَرَضَ مَا تَمَّمَ بِهِ رَأْسَ الْمَالِ لِيَعْرِضَهُ عَلَى رَبِّهِ تَامًّا ، فَعَرَضَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ هَذَا رَأْسُ مَالِكَ فَأَخَذَهُ ، فَلَهُ ذَلِكَ وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُ الْعَامِلِ عَنْ إقْرَارِهِ لَهُ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُقْرِضِ ؛ لِأَنَّهُ يَجُرُّ بِهَا إلَى نَفْسِهِ نَفْعًا وَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ رَبِّ الْمَالِ بَلْ الْعَامِلِ .
(11/379)

( وَإِنْ دَفَعَ رَجُلٌ إلَى رَجُلَيْنِ مَالًا قِرَاضًا عَلَى النِّصْفِ ) لَهُ وَالنِّصْفِ لَهُمَا ( فَنَضَّ الْمَالُ ، وَهُوَ ) أَيْ الْمَالُ ( ثَلَاثَةُ آلَافٍ فَقَالَ رَبُّ الْمَالِ رَأْسُ الْمَالِ أَلْفَانِ فَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا وَقَالَ الْآخَرُ بَلْ هُوَ أَلْفٌ فَقَوْلُ الْمُنْكِرِ مَعَ يَمِينِهِ فَإِذَا حَلَفَ أَنَّهُ أَلْفٌ فَالرِّبْحُ أَلْفَانِ وَنَصِيبُهُ مِنْهَا خَمْسُمِائَةٍ ، يَبْقَى أَلْفَانِ وَخَمْسُمِائَةٍ ، يَأْخُذُ رَبُّ الْمَالِ أَلْفَيْنِ ) ؛ لِأَنَّ الْآخَرَ يُصَدِّقُهُ ( يَبْقَى خَمْسُمِائَةٍ رِبْحًا بَيْن رَبِّ الْمَالِ وَالْعَامِلِ الْآخَرِ يَقْتَسِمَانِهَا أَثْلَاثًا لِرَبِّ الْمَالِ ثُلُثَاهَا وَلِلْعَامِلِ ثُلُثُهَا ) ؛ لِأَنَّ نَصِيبَ رَبِّ الْمَالِ مِنْ الرِّبْحِ نِصْفُهُ ، وَنَصِيبَ هَذَا الْعَامِلِ رُبْعُهُ فَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا بَاقِي الرِّبْحِ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَمَا أَخَذَهُ الْحَالِفُ فِيمَا زَادَ عَلَى قَدْرِ نَصِيبِهِ كَالتَّالِفِ مِنْهُمَا وَالتَّالِفُ يُحْسَبُ فِي الْمُضَارَبَةِ مِنْ الرِّبْحِ .
(11/380)

( وَإِذَا شَرَطَ الْمُضَارِبُ النَّفَقَةَ ، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ ، وَأَرَادَ الرُّجُوعَ فَلَهُ ذَلِكَ ) أَيْ الرُّجُوعُ ( وَلَمْ يَعُدْ رُجُوعُ الْمَالِ إلَى مَالِكِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ، كَالْوَصِيِّ إذَا ادَّعَى النَّفَقَةَ عَلَى الْيَتِيمِ .
(11/381)

( وَلَوْ دَفَعَ عَبْدَهُ ، أَوْ ) دَفَعَ ( دَابَّتَهُ إلَى مِنْ يَعْمَلُ بِهَا بِجُزْءٍ مِنْ الْأُجْرَةِ ) جَازَ ( أَوْ ) دَفَعَ ( ثَوْبًا ) إلَى مَنْ ( يَخِيطُهُ ، أَوْ ) دَفَعَ ( غَزْلًا ) إلَى مَنْ ( يَنْسِجُهُ بِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ ) قَالَ فِي الْمُغْنِي : وَإِنْ دَفَعَ ثَوْبَهُ إلَى خَيَّاطٍ لِيُفَصِّلَهُ قُمْصَانًا لِيَبِيعَهَا وَلَهُ نِصْفُ رِبْحِهَا بِحَقِّ عَمَلِهِ جَازَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ وَإِنْ دَفَعَ غَزْلًا إلَى رَجُلٍ يَنْسِجُهُ ثَوْبًا بِثُلُثِ ثَمَنِهِ أَوْ رُبْعِهِ جَازَ نَصَّ عَلَيْهِ ( أَوْ ) دَفَعَ ثَوْبًا إلَى مَنْ يَخِيطُهُ أَوْ غَزْلًا إلَى مَنْ يَنْسِجُهُ ( بِجُزْءٍ مِنْهُ ) مُشَاعٍ مَعْلُومٍ ( جَازَ ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عَيْنٌ تُنَمَّى بِالْعَمَلِ عَلَيْهَا فَصَحَّ الْعَقْدُ عَلَيْهَا بِبَعْضِ نَمَائِهَا ، كَالشَّجَرِ فِي الْمُسَاقَاةِ ، وَالْأَرْضِ فِي الْمُزَارَعَةِ وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ تَخْرِيجَهَا عَلَى الْمُضَارَبَةِ بِالْعُرُوضِ فَاسِدٌ فَإِنَّ الْمُضَارَبَةَ إنَّمَا تَكُونُ بِالتِّجَارَةِ وَالتَّصَرُّفِ فِي رَقَبَةِ الْمَالِ وَهَذَا بِخِلَافِهِ .
(11/382)

وَعَلَى قِيَاسِ مَا سَبَقَ : لَوْ دَفَعَ شَبَكَتَهُ إلَى صَيَّادٍ لِيَصِيدَ بِهَا وَيَكُونَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ قَالَهُ الْمُوَفَّقُ .
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ لَا يَصِحُّ وَالصَّيْدُ كُلُّهُ لِلصَّائِدِ وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الشَّبَكَةِ ( وَمِثْلُهُ ) أَيْ مَا ذَكَرَ ( حَصَادُ زَرْعِهِ ) بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مِنْهُ ( وَطَحْنُ قَمْحِهِ ) بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مِنْهُ ( وَرَضَاعُ رَقِيقِهِ ) بِجُزْءِ مُشَاعٍ مِنْهُ ( وَبَيْعُ مَتَاعِهِ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مِنْ رِبْحِهِ ، وَاسْتِيفَاءُ مَالٍ بِجُزْءٍ مِنْهُ وَنَحْوُهُ ) كَبِنَاءِ دَارٍ وَنَجْرِ بَابٍ وَضَرْبِ حَدِيدٍ نَحْوَ إبَرٍ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مِنْهَا ( وَغَزْوِهِ بِدَابَّتِهِ ) أَيْ فَرَسِهِ ( بِجُزْءٍ مِنْ السَّهْمِ ) الَّذِي يُعْطَى لَهَا " وَأَلْ " فِيهِ لِلْجِنْسِ فَيَصْدُقُ بِالسَّهْمَيْنِ إنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً .
( وَهِيَ ) أَيْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ( مَسْأَلَةُ قَفِيزِ الطَّحَّانِ ) ذَكَرَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَمَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - { أَنَّهُ نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَقَفِيزِ الطَّحَّانِ } لَا يُنَافِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمُقَدَّرَ هُنَا جُزْءٌ مُشَاعٌ ، بِخِلَافِ مَا إذَا قَدَّرَ لَهُ قَفِيزًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي الْبَاقِي بَعْدَ الْقَفِيزِ كَمْ هُوَ ؟ فَتَكُونُ الْمَنْفَعَةُ مَجْهُولَةً .
أَشَارَ إلَيْهِ فِي الْمُغْنِي وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ الْحَقِيقَ أَنْ يُسَمَّى بِمَسْأَلَةِ قَفِيزِ الطَّحَّانِ إذَا سُمِّيَ لَهُ قَفِيزٌ لَا جُزْءٌ مُشَاعٌ ( لَكِنْ لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ الثَّوْبَ ) لِيَخِيطَهُ أَوْ يَنْسِجَهُ ( وَنَحْوَهُ ) كَالْقَمْحِ لِيَطْحَنَهُ ( بِالثُّلُثِ أَوْ الرُّبْعِ وَنَحْوِهِ ) كَالْخُمْسِ ( وَجَعَلَ ) الدَّافِعُ ( لَهُ ) أَيْ لِلْعَامِلِ ( مَعَ ذَلِكَ ) الْجُزْءِ الْمُشَاعِ ( دِرْهَمًا أَوْ دِرْهَمَيْنِ وَنَحْوَهُ ) كَأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ ( لَمْ يَصِحَّ ) ذَلِكَ قَالَ الْأَثْرَمُ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ يُدْفَعُ بِالثُّلُثِ أَوْ الرُّبْعِ .
وَسُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يُعْطَى الثَّوْبَ بِالثُّلُثِ وَدِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ ؟ قَالَ أَكْرَهُهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا شَيْءٌ لَا يُعْرَفُ وَالثُّلُثُ إذَا لَمْ
(11/383)

يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ نَرَاهُ جَائِزًا لِحَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - { أَعْطَى خَيْبَرَ عَلَى الشِّطْرِ } قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَإِنْ كَانَ النَّسَّاجُ لَا يَرْضَى حَتَّى يُزَادُ عَلَى الثُّلُثِ دِرْهَمًا قَالَ فَلِيَجْعَلْ لَهُ ثُلُثًا وَعُشْرَ الثُّلُثِ أَوْ نِصْفَ عُشْرٍ وَمَا أَشْبَهَهُ .
(11/384)

( وَلَوْ دَفَعَ ) إنْسَانٌ ( دَابَّتَهُ ، أَوْ ) دَفَعَ ( نَحْلَهُ لِمَنْ يَقُومُ بِهِ بِجُزْءٍ مِنْ نَمَائِهِ ، كَدَرٍّ وَنَسْلٍ وَصُوفٍ وَعَسَلٍ وَنَحْوِهِ ) كَمِسْكٍ وَزَبَادٍ ( لَمْ يَصِحَّ ) لِحُصُولِ نَمَائِهِ بِغَيْرِ عَمَلٍ مِنْهُ ( وَلَهُ ) أَيْ الْعَامِلِ ( أُجْرَةُ مِثْلِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ عَمَلٌ بِعِوَضٍ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ .
( وَ ) إنْ دَفَعَ ذَلِكَ ( بِجُزْءٍ ) مُشَاعٍ مَعْلُومٍ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْمَدْفُوعِ ( يَجُوزُ ) إذَا كَانَ الْعَقْدُ عَلَى ( مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ ) كَسَنَةٍ وَنَحْوِهَا ( وَنَمَاؤُهُ ) أَيْ الْمَدْفُوعِ ( مِلْكٌ لَهُمَا ) عَلَى حَسَبِ مِلْكِهِمَا فِي الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهَا .
(11/385)

: ( فَصْلٌ ) الْقِسْمُ ( الثَّالِثُ شَرِكَةُ الْوُجُوهِ وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِيَا فِي ذِمَّتَيْهِمَا بِجَاهَيْهِمَا شَيْئًا يَشْتَرِكَانِ فِي رِبْحِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُمَا رَأْسُ مَالٍ عَلَى أَنَّ مَا اشْتَرَيَاهُ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ) مِمَّا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُمَا يُعَامِلَانِ فِيهَا بِوَجْهِهِمَا وَالْجَاهُ وَالْوَجْهُ وَاحِدٌ يُقَالُ : فُلَانٌ وَجِيهٌ إذَا كَانَ ذَا جَاهٍ وَهِيَ جَائِزَةٌ ، إذْ مَعْنَاهَا : وَكَالَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَالْكَفَالَةِ بِالثَّمَنِ .
وَكُلُّ ذَلِكَ صَحِيحٌ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى مَصْلَحَةٍ مِنْ غَيْرِ مَفْسَدَةٍ ( فَيَكُونُ الْمِلْكُ ) فِيمَا يَشْتَرِيَانِ ( بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَاهُ ، وَيَبِيعَانِ ذَلِكَ فَمَا قَسَمَ اللَّهُ مِنْ الرِّبْحِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا ) عَلَى مَا شَرَطَا لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - { الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ } وَ ؛ لِأَنَّ عَقْدَهَا مَبْنَاهُ عَلَى الْوَكَالَةِ فَيَتَقَيَّدُ بِمَا أُذِنَ فِيهِ ، وَسَوَاءٌ ( عَيَّنَا جِنْسَهُ ) أَيْ مَا يَشْتَرِيَانِ ( أَوْ قَدْرَهُ ، أَوْ قِيمَتَهُ ، أَوْ لَا ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي الْوَكَالَةِ الْمُفْرَدَةِ .
أَمَّا الْوَكَالَةُ الدَّاخِلَةُ فِي ضِمْنِ الشَّرِكَةِ فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهَا ذَلِكَ بِدَلِيلِ الْمُضَارَبَةِ وَشَرِكَةِ الْعَنَانِ فَإِنَّ فِي ضِمْنِهِمَا تَوْكِيلًا وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِمَا شَيْءٌ مِنْ هَذَا ( فَلَوْ قَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ : مَا اشْتَرَيْتَ مِنْ شَيْءٍ فَبَيْنَنَا صَحَّ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَمَا رَبِحَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَاهُ ) كَشَرِكَةِ الْعَنَانِ وَغَيْرِهَا ( وَكُلٌّ مِنْهُمَا وَكِيلُ صَاحِبِهِ كَفِيلٌ عَنْهُ بِالثَّمَنِ ) ؛ لِأَنَّ مَبْنَاهَا عَلَى الْوَكَالَةِ وَالْكَفَالَةِ ( وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا فِيهِ ) أَيْ فِيمَا يَشْتَرِيَانِهِ فَعَلَى مَنْ يَمْلِكُ فِيهِ الثُّلُثَيْنِ : ثُلُثَا الْوَضِيعَةِ .
وَعَلَى مَنْ يَمْلِكُ فِيهِ الثُّلُثَ : ثُلُثُهَا ، سَوَاءٌ كَانَتْ لِتَلَفٍ أَوْ بَيْعٍ بِنُقْصَانٍ وَسَوَاءٌ كَانَ
(11/386)

الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا كَذَلِكَ أَوْ لَمْ يَكُنْ ؛ لِأَنَّ الْوَضِيعَةَ عِبَارَةٌ عَنْ نُقْصَانِ رَأْسِ الْمَالِ وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِمِلَاكِهِ فَوُزِّعَ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا ( وَهُمَا ) أَيْ شَرِيكَا الْوُجُوهِ ( فِي التَّصَرُّفِ ) بِنَحْوِ بَيْعٍ وَإِقْرَارٍ وَخُصُومَةٍ ( كَشَرِيكَيْ الْعَنَانِ فِيمَا يَجِبُ لَهُمَا وَعَلَيْهِمَا ) وَفِيمَا يَمْتَنِعُ وَسَائِرِ مَا تَقَدَّمَ .
" تَتِمَّةٌ " .
إذَا أَقْضَى الْعَامِلُ بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ دَيْنَهُ ثُمَّ اتَّجَرَ بِوَجْهِهِ ، وَأَعْطَى رَبَّ الْمَالِ نِصْفَ الرِّبْحِ فَنَقْلٌ صَالِحٌ أَمًّا الرَّابِحُ : فَأَرْجُو إذَا كَانَ مُتَفَضِّلًا عَلَيْهِ .
(11/387)

( فَصْلٌ ) الْقِسْمُ الرَّابِعُ ( شَرِكَةُ الْأَبَدَانِ ) أَيْ شَرِكَةٌ بِالْأَبْدَانِ فَحُذِفَتْ الْبَاءُ ثُمَّ أُضِيفَتْ ؛ لِأَنَّهُمْ بَذَلُوا أَبْدَانَهُمْ فِي الْأَعْمَالِ لِتَحْصُلَ الْمَكَاسِبُ ( وَهِيَ ) ضَرْبَانِ .
أَحَدُهُمَا ( أَنْ يَشْتَرِكَا ) أَيْ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ ( فِيمَا يَتَقَبَّلَانِ بِأَبْدَانِهِمَا فِي ذِمَمِهِمَا مِنْ الْعَمَلِ فَهِيَ شَرِكَةٌ صَحِيحَةٌ ) رَوَى أَبُو طَالِبٍ لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِكَ الْقَوْمُ بِأَبْدَانِهِمْ وَلَيْسَ لَهُمْ مَالٌ مِثْلَ الصَّيَّادِينَ وَالْبَقَّالِينَ وَالْحَمَّالِينَ { وَقَدْ أَشْرَكَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ عَمَّارٍ وَسَعْدٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ ، وَلَمْ يَجِيئَا بِشَيْءٍ } وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْأَثْرَمُ وَكَانَ ذَلِكَ فِي غَزْوَة بَدْرٍ وَكَانَتْ غَنَائِمُهَا لِمَنْ أَخَذَهَا قَبْلَ أَنْ يُشَرِّكَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ الْغَانِمِينَ وَلِهَذَا نُقِلَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ { مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ } فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الْمُبَاحَاتِ وَلَا يُشْتَرَطُ لَصِحَّتِهَا اتِّفَاقُ الصَّنْعَةِ فَتَصِحُّ .
( وَلَوْ مَعَ اخْتِلَافِ الصَّنَائِعِ ) كَاشْتِرَاكِ حَدَّادٍ وَنَجَّارٍ وَخَيَّاطٍ ؛ لِأَنَّهُمْ اشْتَرَكُوا فِي مَكْسَبٍ مُبَاحٍ فَصَحَّ ، كَمَا لَوْ اتَّفَقَتْ الصَّنَائِعُ ( وَمَا يَتَقَبَّلُهُ أَحَدُهُمَا مِنْ الْعَمَلِ يَصِيرُ فِي ضَمَانِهِمَا وَيُطَالَبَانِ بِهِ ، وَيَلْزَمُهُمَا عَمَلُهُ ) ؛ لِأَنَّ مَبْنَى هَذِهِ الشَّرِكَةِ عَلَى الضَّمَانِ فَكَأَنَّهَا تَضَمَّنَتْ ضَمَانَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ الْآخَرِ مَا يَلْزَمُهُ .
( وَيَلْزَمُ غَيْرَ الْعَارِفِ مِنْهُمَا ) بِذَلِكَ الْعَمَلِ ( أَنْ يُقِيمَ مَقَامَهُ ) فِي الْعَمَلِ ، لِيَحْصُلَ الْمَقْصُودُ لِكُلٍّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ وَالْمُسْتَأْجِرِ .
( وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا أَنَا أَتَقَبَّلُ وَأَنْتَ تَعْمَلُ صَحَّتْ الشَّرِكَةُ ) جَعْلًا لِضَمَانِ الْمُتَقَبِّلِ كَالْمَالِ ( وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الْمُطَالَبَةُ بِالْأُجْرَةِ ) لِعَمَلٍ تَقَبَّلَهُ هُوَ أَوْ صَاحِبُهُ ( وَلِلْمُسْتَأْجِرِ دَفْعُهَا إلَى كُلِّ ) وَاحِدٍ (
(11/388)

مِنْهُمَا ) وَيَبْرَأُ ( مِنْهَا ) أَيْ الْأُجْرَةِ ( الدَّافِعُ ) بِالدَّفْعِ لِأَحَدِهِمَا ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَالْوَكِيلِ عَنْ الْآخَرِ ( وَإِنْ تَلِفَتْ ) الْأُجْرَةُ ( فِي يَدِ أَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ فَهِيَ مِنْ ضَمَانِهِمَا ) تَضِيعُ عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَكِيلُ الْآخَرِ فِي الْمُطَالَبَةِ وَالْقَبْضِ .
( وَمَا يَتْلَفُ ) مِنْ الْأَعْيَانِ أَوْ الْأُجْرَةِ ( بِتَعَدِّي أَحَدِهِمَا أَوْ تَفْرِيطِهِ أَوْ تَحْتَ يَدِهِ ، عَلَى وَجْهٍ يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَيْهِ ) كَمَنْعٍ أَوْ جُحُودٍ ( فَهُوَ ) أَيْ التَّالِفُ ( عَلَيْهِ وَحْدَهُ ) لِانْفِرَادِهِ بِمَا يُوجِبُ الضَّمَانَ ( وَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِمَا فِي يَدِهِ ) مِنْ الْأَعْيَانِ ( قُبِلَ ) إقْرَارُهُ ( عَلَيْهِ وَعَلَى شَرِيكِهِ ) ؛ لِأَنَّ الْيَدَ لَهُ فَيُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِمَا فِيهَا ، بِخِلَافِ إقْرَارِهِ بِمَا فِي يَدِ شَرِيكِهِ ، أَوْ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ ( وَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِمَا فِي يَدِ شَرِيكِهِ وَلَا بِدَيْنٍ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى شَرِيكِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ الضَّرْبِ .
(11/389)

الثَّانِي ذَكَره بِقَوْلِهِ ( وَيَصِحُّ ) الِاشْتِرَاكُ ( فِي تَمَلُّكِ الْمُبَاحَاتِ مِنْ الِاحْتِشَاشِ ، وَالِاصْطِيَادِ ، وَالتَّلَصُّصِ عَلَى دَارِ الْحَرْبِ وَسَائِرِ الْمُبَاحَاتِ ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ نَصِّ الْإِمَامِ وَاحْتِجَاجِهِ وَ ( كَالِاسْتِئْجَارِ عَلَيْهَا ) أَيْ عَلَى الْمُبَاحَاتِ .
(11/390)

( وَإِنْ مَرِضَ أَحَدُهُمَا ) أَيْ الشَّرِيكَيْنِ ( أَوْ تَرَكَ الْعَمَلَ وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ فَالْكَسْبُ بَيْنَهُمَا ) عَلَى مَا شَرَطَاهُ ، ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِمَا وَبِضَمَانِهِمَا لَهُ وَجَبَتْ الْأُجْرَةُ فَتَكُونُ لَهُمَا وَيَكُونُ الْعَامِلُ مِنْهُمَا عَوْنًا لِصَاحِبِهِ فِي حِصَّتِهِ وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ اسْتِحْقَاقَهُ ، كَمَنْ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيَقْصُرَ لَهُ ثَوْبًا فَاسْتَعَانَ بِآخَرَ ( فَإِنْ طَالَبَهُ ) أَيْ الْمَرِيضَ ( الصَّحِيحُ بِأَنْ يَعْمَلَ ) مَعَهُ ( أَوْ أَنْ يُقِيمَ مَقَامَهُ مِنْ يَعْمَلُ ) مَعَهُ ( لَزِمَهُ ذَلِكَ ) ؛ لِأَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى أَنْ يَعْمَلَا فَإِذَا تَعَذَّرَ عَمَلُ أَحَدِهِمَا بِنَفْسِهِ لَزِمَهُ أَنْ يُقِيمَ مَقَامَهُ ، تَوْفِيَةً لِمَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ ( فَإِنْ امْتَنَعَ ) الْمَرِيضُ وَنَحْوُهُ مِنْ أَنْ يُقِيمَ مَقَامَهُ ( فَلِلْآخَرِ الْفَسْخُ ) أَيْ فَسْخُ الشَّرِكَةِ ، بَلْ لَهُ فَسْخُهَا وَإِنْ لَمْ يَمْتَنِعْ ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ لَازِمَةٍ كَمَا سَبَقَ .
(11/391)

( فَإِنْ اشْتَرَكَا لِيَحْمِلَا عَلَى دَابَّتَيْهِمَا مَا يَتَقَبَّلَانِ حَمْلَهُ فِي الذِّمَّةِ وَالْأُجْرَةُ بَيْنَهُمَا صَحَّ ) ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ تَقَبُّلَهُمَا الْحَمْلَ أَثْبَتَ الضَّمَانَ فِي ذِمَّتِهِمَا .
( وَلَهُمَا أَنْ يَحْمِلَاهُ عَلَى أَيِّ ظَهْرٍ كَانَ ) وَالشَّرِكَةُ تَنْعَقِدُ عَلَى الضَّمَانِ كَشَرِكَةِ الْوُجُوهِ ( وَإِنَّ اشْتَرَكَا فِي أُجْرَةِ عَيْنِ الدَّابَّتَيْنِ ) لَمْ يَصِحَّ ( أَوْ ) اشْتَرَكَا ( فِي أُجْرَةِ أَنْفُسِهِمَا إجَارَةً خَاصَّةً لَمْ يَصِحَّ ) ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمُكْتَرِي اسْتَحَقَّ مَنْفَعَةَ الْبَهِيمَةِ الَّتِي اسْتَأْجَرَهَا ، أَوْ مَنْفَعَةَ الْمُؤَجِّرِ نَفْسِهِ وَلِهَذَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الْمُؤَجَّرِ مِنْ بَهِيمَةٍ أَوْ إنْسَانٍ فَلَمْ يَتَأَتَّ ضَمَانٌ فَلَمْ تَصِحَّ الشَّرِكَةُ ؛ لِأَنَّ مَبْنَاهَا عَلَيْهِ .
( وَلِكُلِّ ) وَاحِدٍ ( مِنْهُمَا أُجْرَةُ دَابَّتِهِ ، وَ ) أُجْرَةُ ( نَفْسِهِ ) لِعَدَمِ صِحَّةِ الشَّرِكَةِ ( فَإِنْ أَعَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فِي التَّحْمِيلِ كَانَ لَهُ ) عَلَيْهِ ( أُجْرَةُ مِثْلِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ طَامِعًا فِي عِوَضٍ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ .
(11/392)

( وَإِنْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ لِأَحَدِهِمَا آلَةُ قَصَّارَةٍ وَ لِلْآخَرِ بَيْتٌ فَاتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَعْمَلَا ) أَيْ أَنْ يَقْصُرَا مَا يَتَقَبَّلَانِ عَمَلَهُ مِنْ الثِّيَابِ ( بِآلَةِ هَذَا فِي بَيْتِ هَذَا وَالْكَسْبُ بَيْنَهُمَا صَحَّ ) ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ وَقَعَتْ عَلَى عَمَلِهِمَا وَالْعَمَلُ يُسْتَحَقُّ بِهِ الرِّبْحُ فِي الشَّرِكَةِ وَالْآلَةُ وَالْبَيْتُ لَا يُسْتَحَقُّ بِهِمَا شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُمَا يُسْتَعْمَلَانِ فِي الْعَمَلِ الْمُشْتَرَكِ فَصَارَا كَالدَّابَّتَيْنِ اللَّتَيْنِ يَحْمِلَانِ عَلَيْهِمَا مَا يَتَقَبَّلَانِ حَمْلَهُ فِي ذِمَّتِهِمَا ( فَإِنْ فَسَدَتْ الشَّرِكَةُ ) لِنَحْوِ جَهَالَةِ رِبْحٍ ( قُسِّمَ الْحَاصِلُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ أَجْرِ عَمَلِهِمَا ، وَ ) عَلَى قَدْرِ ( أُجْرَةِ الدَّارِ وَالدَّابَّةِ ) ؛ لِأَنَّ الْعِوَضَ قَدْ أُخِذَ فِي مُقَابَلَةِ تِلْكَ الْمَنَافِعِ ، فَلَزِمَ تَوْزِيعُهُ عَلَيْهِ بِالْمُحَاصَّةِ كَمَا لَوْ أَجَّرُوهَا بِأَجْرٍ وَاحِدٍ .
(11/393)

( وَإِنْ كَانَتْ لِأَحَدِهِمَا ) أَيْ الشَّرِيكَيْنِ ( آلَةٌ وَلَيْسَ لِلْآخَرِ شَيْءٌ ، أَوْ لِأَحَدِهِمَا بَيْتٌ وَلَيْسَ لِلْآخَرِ شَيْءٌ فَاتَّفَقَا ) أَيْ الشَّرِيكَانِ ( عَلَى أَنْ يَعْمَلَا بِآلَةٍ أَوْ ) عَلَى أَنْ يَعْمَلَا ( فِي الْبَيْتِ وَالْأُجْرَةُ بَيْنَهُمَا ) أَنْصَافًا ، أَوْ مُتَفَاضِلَةً ( جَازَ ) لِمَا ذَكَرْنَا فِيمَا لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا آلَةٌ وَالْآخَرِ بَيْتٌ .
(11/394)

( وَإِنْ دَفَعَ ) إنْسَانٌ ( دَابَّةً إلَى آخَرَ لِيَعْمَلَ عَلَيْهَا وَمَا رَزَقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَاهُ ) مِنْ تَسَاوٍ أَوْ تَفَاضُلٍ ( صَحَّ وَهُوَ يُشْبِهُ الْمُسَاقَاةَ وَالْمُزَارَعَةَ وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا ) فِي آخِرِ الْمُضَارَبَةِ .
(11/395)

( وَلَوْ اشْتَرَكَ ثَلَاثَةٌ لِوَاحِدٍ دَابَّةٌ وَلِآخَرِ رَاوِيَةٌ وَلِثَالِثٍ يَعْمَلُ ) بِالرَّاوِيَةِ عَلَى الدَّابَّةِ عَلَى أَنَّ مَا رَزَقَهُ اللَّهُ فَهُوَ بَيْنَهُمْ ( أَوْ اشْتَرَكَ أَرْبَعَةٌ لِوَاحِدٍ دَابَّةٌ وَلِآخَرَ رَحًى وَالثَّالِثِ دُكَّانٌ وَرَابِعٌ يَعْمَلُ ) الطَّحْنَ بِالدَّابَّةِ وَالرَّحَى فِي الدُّكَّانِ ، وَمَا رَزَقَهُ اللَّهُ فَبَيْنَهُمْ ( فَفَاسِدَتَانِ ) ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ قَبِيلِ الشَّرِكَةِ وَلَا الْمُضَارَبَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِهِمَا الْعُرُوض وَلَا إجَارَةٌ ؛ لِأَنَّهَا تَفْتَقِرُ إلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ وَأَجْرٍ مَعْلُومٍ فَفَسَدَتَا .
( وَلِلْعَامِلِ الْأُجْرَةُ ) ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُسْتَأْجَرُ لِحَمْلِ الْمَاءِ وَالطَّحْنِ ( وَعَلَيْهِ ) أَيْ الْعَامِلِ ( لِرُفْقَتِهِ أُجْرَةُ آلَتِهِمْ ) ؛ لِأَنَّهُ اسْتَعْمَلَهَا بِعِوَضٍ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُمْ فَكَانَ لَهُمْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ ، كَسَائِرِ الْإِجَارَاتِ الْفَاسِدَةِ ( وَقِيَاسُ نَصّهِ ) أَيْ الْإِمَامِ فِي الدَّابَّةِ يَدْفَعُهَا إلَى آخَرَ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَمَا رَزَقَهُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ( صِحَّتُهَا ) أَيْ مَسْأَلَةِ اشْتَرَاكِ الْأَرْبَعَةِ ( وَاخْتَارَهُ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ ) كَالشَّارِحِ وَ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَةِ .
( قَالَ الْمُنَقَّحُ : وَهُوَ أَظْهَرُ ، وَصَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ ) وَالْأَوَّلُ اخْتِيَارُ الْقَاضِي وَأَكْثَرِ الْأَصْحَابِ ( وَمَنْ اسْتَأْجَرَ مِنْ الْأَرْبَعَة مَا ذُكِرَ ) مِنْ الدَّابَّةِ وَالرَّحَى وَالدُّكَّانِ وَالْعَامِلِ ( صَحَّ ) الْعَقْدُ .
( وَ ) تَكُونُ ( الْأُجْرَةُ ) بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ ( بِقَدْرِ الْقِيمَةِ ) أَيْ تُوَزَّعُ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ أَجْرِ مِثْلِ الْأَعْيَانِ الْمُؤَجَّرَةِ ( كَتَوْزِيعِ الْمَهْرِ فِيمَا إذَا تَزَوَّجَ ) الرَّجُلُ ( أَرْبَعًا ) مِنْ النِّسَاءِ ( بِمَهْرٍ وَاحِدٍ ) كَمَا يَأْتِي فِي الصَّدَاقِ ( وَإِنْ تَقَبَّلَ الْأَرْبَعَةُ ) أَيْ صَاحِبُ الدَّابَّةِ ، وَصَاحِبُ الرَّحَى ، وَصَاحِبُ الدُّكَّانِ وَالْعَامِلُ ( الطَّحْنَ فِي ذِمَمِهِمْ ) بِأَنْ قَالَ لَهُمْ إنْسَانٌ اسْتَأْجَرْتُكُمْ لِطَحْنِ هَذَا الْقَمْحِ بِمِائَةٍ فَقَبِلُوا ( صَحَّ )
(11/396)

الْعَقْدُ .
( وَ ) تَكُونُ ( الْأُجْرَةُ ) بَيْنَهُمْ ( أَرْبَاعًا ) ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُؤَجَّرٌ لِطَحْنِ رُبْعِهِ بِرُبْعِ الْأُجْرَةِ .
( وَيَرْجِعُ كُلُّ وَاحِدٍ ) مِنْ الْأَرْبَعَةِ ( عَلَى رُفْقَتِهِ ) الثَّلَاثَةِ ( لِ ) أَجْلِ ( تَفَاوُتِ قَدْرِ الْعَمَلِ ) مِنْهُمْ ( بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ أَجْرِ الْمِثْلِ ) عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ بِالرُّبْعِ فَلَوْ كَانَتْ أُجْرَةُ مِثْلِ الدَّابَّةِ أَرْبَعِينَ وَالرَّحَى ثَلَاثِينَ وَالدُّكَّانِ عِشْرِينَ وَعَمَلِ الْعَامِلِ عَشَرَةً فَإِنَّ رَبَّ الدَّابَّةِ يَرْجِعُ عَلَى الثَّلَاثَةِ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ أُجْرَتِهَا وَهِيَ ثَلَاثُونَ مَعَ رُبْعِ أُجْرَتِهَا الَّذِي لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى أَحَدٍ وَهُوَ عَشَرَةٌ ، فَيَكْمُلُ لَهُ أَرْبَعُونَ .
وَيَرْجِعُ رَبُّ الرَّحَى عَلَى الثَّلَاثَةِ بِاثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ وَنِصْفٍ مَعَ مَا لَا يَرْجِعُ بِهِ ، وَهُوَ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ فَيَكْمُلُ لَهُ ثَلَاثُونَ وَيَرْجِعُ رَبُّ الدُّكَّانِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ مَعَ مَا لَا يَرْجِعُ بِهِ وَهُوَ خَمْسَةٌ فَيَكْمُلُ لَهُ عِشْرُونَ وَيَرْجِعُ الْعَامِلُ بِسَبْعَةٍ وَنِصْفٍ مَعَ مَا لَا يَرْجِعُ بِهِ وَهُوَ دِرْهَمَانِ وَنَصْفٌ فَيَكْمُلُ لَهُ عَشَرَةٌ وَمَجْمُوعُ ذَلِكَ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَهِيَ الْقَدْرُ الَّذِي اُسْتُؤْجِرُوا بِهِ .
وَإِنَّمَا لَمْ يَرْجِعْ بِالرُّبْعِ الرَّابِعِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِد مِنْهُمْ قَدْ لَزِمَهُ رُبْعُ الطَّحِينِ بِمُقْتَضَى الْإِجَارَةِ فَلَا يَرْجِعُ بِمَا لَزِمَهُ عَلَى أَحَدٍ وَلَوْ تَوَلَّى أَحَدُهُمَا الْإِجَارَةَ لِنَفْسِهِ كَانَتْ الْأُجْرَةُ كُلُّهَا لَهُ وَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدِ مِنْ رُفْقَتِهِ أُجْرَةُ مَا كَانَ مِنْ جِهَتِهِ .
(11/397)

( وَإِنْ قَالَ ) إنْسَانٌ لِآخَرَ ( أَجِّرْ عَبْدِي أَوْ ) أَجِّرْ ( دَابَّتِي وَأُجْرَتُهُ بَيْنَنَا ) فَفَعَلَ ( فَالْأُجْرَةُ كُلُّهَا لِرَبِّهِ ) أَيْ الْعَبْدِ أَوْ الدَّابَّةِ ؛ لِأَنَّهَا فِي مُقَابَلَةِ نَفْعِهِ ( وَ لِلْآخَرِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ ) فَقَطْ ؛ لِأَنَّهُ عَمَلٌ بِعِوَضٍ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ .
(11/398)

( وَتَصِحُّ شَرِكَةُ شُهُودٍ قَالَهُ الشَّيْخُ ) وَقَالَ أَيْضًا إنْ اشْتَرَكُوا عَلَى أَنَّ مَا حَصَّلَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بَيْنَهُمْ ، بِحَيْثُ إذَا كَتَبَ أَحَدُهُمْ وَشَهِدَ شَارَكَهُ الْآخَرُ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ فَهِيَ شَرِكَةُ الْأَبَدَانِ ، تَجُوزُ حَيْثُ تَجُوزُ الْوَكَالَةُ وَأَمَّا حَيْثُ لَا تَجُوزُ فَفِيهِ وَجْهَانِ ، كَشَرِكَةِ الدَّلَّالِينَ انْتَهَى قُلْتُ فَمُقْتَضَى هَذَا لَا تَصِحُّ كَمَا لَا تَصِحُّ شَرِكَةُ الدَّلَّالِينَ .
وَقَالَ الشَّيْخُ ( وَلِلشَّاهِدِ أَنْ يُقِيمَ مَقَامَهُ إنْ كَانَ ) الْجُعْلُ ( عَلَى عَمَلٍ فِي الذِّمَّةِ وَكَذَا إنْ كَانَ الْجُعْلُ عَلَى شَهَادَتِهِ بِعَيْنِهِ انْتَهَى وَمُوجَبُ الْعَقْدِ الْمُطْلَقِ ) فِي شَرِكَةٍ وَجَعَالَةٍ وَإِجَارَةٍ ( التَّسَاوِي فِي الْعَمَلِ وَالْأَجْرِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا مُرَجِّحَ لِوَاحِدٍ ، فَيَسْتَحِقُّ الْفَضْلَ .
(11/399)

( وَلَوْ عَمِلَ وَاحِدٌ ) مِنْهُمْ ( أَكْثَرَ وَلَمْ يَتَبَرَّعْ ) بِالزِّيَادَةِ ( طَالَبَ بِالزِّيَادَةِ ) لِيَحْصُلَ التَّسَاوِي .
(11/400)

( وَلَا تَصِحُّ شَرِكَةُ دَلَّالِينَ ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ الشَّرْعِيَّةَ لَا تَخْرُجُ عَنْ الْوَكَالَةِ وَالضَّمَانِ ، وَلَا وَكَالَةَ هُنَا فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَوْكِيلُ أَحَدِهِمَا ) لِلْآخَرِ ( عَلَى بَيْعِ مَالِ الْغَيْرِ وَلَا ضَمَانَ ، فَإِنَّهُ لَا دَيْنَ يَصِيرُ بِذَلِكَ فِي ذِمَّةِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَا تَقَبُّلِ عَمَلٍ فَهِيَ ) أَيْ شَرِكَةُ الدَّلَّالِينَ ( كَأَجِّرْ دَابَّتَكَ وَالْأُجْرَةُ بَيْنَنَا ) فَلَا تَصِحُّ ( وَهَذَا فِي الدَّلَالَةِ الَّتِي فِيهَا عَقْدٌ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ التَّعْلِيلُ ) الْمَذْكُورُ .
( قَالَ الشَّيْخُ فَأُمًّا مُجَرَّدُ النِّدَاءِ وَالْعَرْضِ ) أَيْ : عَرْضِ الْمَتَاعِ لِلْبَيْعِ ( وَإِحْضَارِ الزُّبُونِ فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ الِاشْتِرَاكِ فِيهِ وَقَالَ وَلَيْسَ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ الْمَنْعُ بِمُقْتَضَى مَذْهَبِهِ فِي شَرِكَةِ الْأَبَدَانِ ، وَالْوُجُوهِ ، وَالْمُسَاقَاةِ ، وَالْمُزَارَعَةِ ، وَنَحْوِهِمَا ) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ : وَنَحْوِهَا ، أَيْ نَحْوِ الْمَذْكُورَاتِ مِنْ مَسَائِلِ الْخِلَافِ ( مِمَّا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ انْتَهَى ) ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَضْيِيقًا وَحَرَجًا وَالِاخْتِلَافُ رَحْمَةٌ .
(11/401)

( وَإِنْ جَمَعَا ) أَيْ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ ( بَيْنَ شَرِكَةِ عَنَانٍ وَأَبْدَانٍ ، وَوُجُوهٍ وَمُضَارَبَةٍ صَحَّ ) ؛ لِأَنَّ كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا تَصِحُّ مُفْرَدَةً فَصَحَّتْ مُجْتَمِعَةً قَالَ ابْنُ مُنَجَّا : وَكَمَا لَوْ ضُمَّ مَاءٌ طَهُورٌ إلَى مِثْلِهِ .
(11/402)

فَصْلٌ ( الْخَامِسُ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ ) .
وَالْمُفَاوَضَةُ : لُغَةً الِاشْتِرَاكُ فِي كُلّ شَيْءٍ ، كَالتَّفَاوُضِ ( وَهِيَ قِسْمَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يُدْخِلَا فِيهَا الْأَكْسَابَ النَّادِرَةَ كَوِجْدَانِ لُقَطَةٍ أَوْ ) وِجْدَانِ ( رِكَازٍ أَوْ مَا يَحْصُلُ لَهُمَا ) أَيْ الشَّرِيكَيْنِ ( مِنْ مِيرَاثٍ أَوْ مَا يَلْزَمُ أَحَدَهُمَا مِنْ ضَمَانِ غَصْبٍ أَوْ أَرْشِ جِنَايَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ ف ) هَذِهِ شَرِكَةٌ ( فَاسِدَةٌ ) ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِمِثْلِهِ وَلِمَا فِيهِ مِنْ كَثْرَةِ الْغَرَرِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَلْزَمُ فِيهِ شَيْءٌ لَا قُدْرَةَ لِلشَّرِيكِ عَلَى الْقِيَامِ بِهِ وَلِأَنَّهُ تَضَمَّنَ مَا لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ مِنْ كَفَالَةٍ وَغَيْرِهَا .
( وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا ) أَيْ الشَّرِيكَيْنِ ( رِبْحُ مَالِهِ وَ ) لَهُ ( أُجْرَةُ عَمَلِهِ وَ ) كَذَا ( مَا يَسْتَفِيدُهُ لَهُ ) وَحْدَهُ ( وَيَخْتَصُّ بِضَمَانِ مَا غَضَبَهُ أَوْ جَنَاهُ ، أَوْ ضَمِنَهُ عَنْ الْغَيْرِ ) لِفَسَادِ الشَّرِكَةِ وَلِكُلِّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ .
(11/403)

الْقِسْمُ ( الثَّانِي ) مِنْ قِسْمَيْ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ ( تَفْوِيضُ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَى صَاحِبِهِ شِرَاءً وَبَيْعًا وَمُضَارَبَةً ، وَتَوْكِيلًا ، وَابْتِيَاعًا فِي الذِّمَّةِ ، وَمُسَافَرَةً بِالْمَالِ وَارْتِهَانًا ، وَضَمَانًا ) أَيْ تَقَبُّلَ ( مَا يَرَى مِنْ الْأَعْمَالِ ) كَخِيَاطَةٍ وَحِدَادَةٍ ( فَ ) هِيَ ( صَحِيحَةٌ ) وَهِيَ الْجَمْعُ بَيْنَ عَنَانٍ وَمُضَارَبَةٍ ، وَوُجُوهٍ وَأَبْدَانٍ وَتَقَدَّمَ وَجْهُ صِحَّتِهَا ( وَكَذَا لَوْ اشْتَرَكَا فِي ) كُلِّ ( مَا يَثْبُتُ لَهُمَا أَوْ ) يَثْبُتُ ( عَلَيْهِمَا إنْ لَمْ يُدْخِلَا فِيهَا كَسْبًا نَادِرًا ) كَمِيرَاثٍ وَوِجْدَانِ لُقَطَةٍ ( أَوْ ) يُدْخِلَا فِيهَا ( غَرَامَةً ) مِنْ ضَمَانِ غَصْبٍ أَوْ أَرْشِ جِنَايَةٍ أَوْ مَهْرِ وَطْءٍ وَنَحْوِهَا فَإِنْ أَدْخَلَا ذَلِكَ فَهِيَ الْفَاسِدَةُ وَتَقَدَّمَتْ .
(11/404)

( بَابُ الْمُسَاقَاةِ ، وَالْمُنَاصَبَةِ ، وَالْمُزَارَعَةِ ) .
جَمَعَهَا فِي بَابٍ لِاشْتِرَاكِهَا فِي الْأَحْكَامِ ( الْمُسَاقَاةُ ) مُفَاعَلَةٌ مِنْ السَّقْيِ ؛ لِأَنَّهُ أَهَمُّ أَمْرِهَا وَكَانَتْ النَّخْلُ بِالْحِجَازِ تُسْقَى نَضْحًا ، أَيْ مِنْ الْآبَارِ ، فَيَعْظُمُ أَمْرُهُ وَتَكْثُرُ مَشَقَّتُهُ وَهِيَ ( دَفْعُ أَرْضٍ وَشَجَرٍ لَهُ ثَمَرٌ مَأْكُولٌ ) خَرَجَ بِهِ الصَّفْصَافُ وَالْحَوَرُ ، وَالْعَفْصُ ، وَنَحْوُهُ ، وَالْوَرْدُ وَنَحْوُهُ ( لِمَنْ يَغْرِسُهُ ) وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مَعْلُومٍ مِنْ ثَمَرَتِهِ أَوْ مِنْهُ وَهِيَ الْمُنَاصَبَةُ وَتَأْتِي ( أَوْ ) دَفْعُ شَجَرٍ لَهُ ثَمَرٌ مَأْكُولٌ ( مَغْرُوسٌ مَعْلُومٌ ) بِالْمُشَاهَدَةِ ( لِمَنْ يَعْمَلُ عَلَيْهِ وَيَقُومُ بِمَصْلَحَتِهِ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مَعْلُومٍ مِنْ ثَمَرَتِهِ ) لَا مِنْهُ وَلَا بِآصُعٍ أَوْ دَرَاهِمَ وَيَأْتِي فَعَلِمْتَ : أَنَّ الْمُسَاقَاةَ أَعَمُّ مِنْ الْمُنَاصَبَةِ .
( وَالْمُزَارَعَةُ ) مُشْتَقَّةٌ مِنْ الزَّرْعِ وَتُسَمَّى مُخَابَرَةً مِنْ الْخَبَارِ بِفَتْحِ الْخَاءِ ، وَهِيَ الْأَرْضُ اللَّيِّنَةُ وَمُؤَاكَرَةً ، وَالْعَامِلُ فِيهَا خَبِيرٌ وَمُؤَاكِرٌ ( دَفْعُ أَرْضٍ وَحَبٍّ لِمَنْ يَزْرَعُهُ وَيَقُومُ عَلَيْهِ ، أَوْ ) دَفْعُ حَبٍّ ( مَزْرُوعٍ ) يُنَمَّى بِالْعَمَلِ ( لِمَنْ يَعْمَلُ عَلَيْهِ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مَعْلُومٍ مِنْ الْمُتَحَصَّلِ ) وَالْأَصْلُ فِي جَوَازِهَا السُّنَّةُ فَمِنْهَا مَا رَوَى ابْن عُمَرَ قَالَ { عَامَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَامَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَهْلَ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ ، ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ ثُمَّ عَلِيٌّ ثُمَّ أَهْلُوهُمْ إلَى الْيَوْمِ يُعْطُونَ الثُّلُثَ أَوْ الرُّبْعَ " وَهَذَا عَمِلَ بِهِ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَلَمْ يُنْكَرْ فَكَانَ كَالْإِجْمَاعِ ؛ وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ لَا شَجَرَ لَهُمْ وَيَحْتَاجُونَ إلَى
(11/405)

الثَّمَرِ ؛ وَأَهْلُ الشَّجَرِ يَحْتَاجُونَ إلَى الْعَمَلِ فَفِي تَجْوِيزِهَا دَفْعٌ لِلْحَاجَتَيْنِ ، وَتَحْصِيلٌ لِمَنْفَعَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا فَجَازَ كَالْمُضَارَبَةِ .
( وَيُعْتَبَرُ كَوْنُ عَاقِدَيْهِمَا ) أَيْ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ ( جَائِزَيْ التَّصَرُّفِ ) ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَاعْتُبِرَ لَهَا ذَلِكَ كَالْبَيْعِ ( فَتَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ فِي كُلِّ شَجَرٍ لَهُ ثَمَرٌ مَأْكُولٌ ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَخْلًا وَلَا كَرْمًا لِمَا تَقَدَّمَ لَا يُقَالُ : ابْنُ عُمَرَ قَدْ رَجَعَ عَمَّا رَوَى ، لِقَوْلِهِ " كُنَّا نُخَابِرُ أَرْبَعِينَ سَنَةً حَتَّى حَدَّثَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - { نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَةِ } ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ حَمْلُ حَدِيثِ رَافِعٍ عَلَى مَا يُخَالِفُ الْإِجْمَاعَ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يُعَامِلُ أَهْلَ خَيْبَرَ حَتَّى مَاتَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ ، ثُمَّ مَنْ بَعْدَهُمْ .
فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ نَهْيُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ بَلْ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْهُ قَالَ " كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا تُسَمَّى لِسَيِّدِ الْأَرْض فَرُبَّمَا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الْأَرْضُ وَرُبَّمَا تُصَابُ الْأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ فَنُهِينَا فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ " وَرَوَى تَفْسِيرَهُ أَيْضًا بِشَيْءٍ غَيْرِ هَذَا مِنْ أَنْوَاعِ الْفَسَادِ ، وَهُوَ مُضْطَرِبٌ أَيْضًا قَالَ الْإِمَامُ : رَافِعٌ يُرْوَى عَنْهُ فِي هَذَا ضُرُوبٌ كَأَنَّهُ يُرِيدُ : أَنَّ اخْتِلَافَ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ يُوهِنُ حَدِيثَهُ فَعَلَى الْمَذْهَبِ لَا تَصِحُّ الْمُسَاقَاةُ عَلَى مَا لَيْسَ لَهُ ثَمَرٌ مَأْكُولٌ ، كَالصَّفْصَافِ ، وَالسَّرْوِ ، وَالْوَرْدِ وَنَحْوِهَا ، ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ وَلَا فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ ؛ وَلِأَنَّ الْمُسَاقَاةَ إنَّمَا تَكُونُ بِجُزْءٍ مِنْ الثَّمَرَةِ وَهَذَا لَا ثَمَرَةَ لَهُ .
( وَقَالَ الْمُوَفَّقُ ) وَالشَّارِحُ ( تَصِحُّ ) الْمُسَاقَاةُ ( عَلَى مَالَهُ وَرَقٌ يُقْصَدُ ، كَتُوتٍ ،
(11/406)

أَوْ لَهُ زَهْرٌ يُقْصَدُ كَوَرْدٍ وَنَحْوِهِ ) كَيَاسَمِينٍ ، إجْرَاءً لِلْوَرَقِ وَالزَّهْرِ مَجْرَى الثَّمَرَةِ ( وَعَلَى قِيَاسِهِ ) أَيْ قِيَاسِ مَالَهُ وَرَقٌ أَوْ زَهْرٌ يُقْصَدُ ( شَجَرٌ لَهُ خَشَبٌ كَحَوَرٍ وَصَفْصَافٍ ) لَكِنْ صَرَّحَ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ : أَنَّهَا لَا تَصِحُّ فِي الصَّنَوْبَرِ وَالْحَوَرِ وَالصَّفْصَافِ وَنَحْوِهَا بِلَا خِلَافٍ ، مَعَ أَنَّ خَشَبَهُ مَقْصُودٌ أَيْضًا فَكَيْفَ يُقَاسُ عَلَى كَلَامِهِمَا مَا صَرَّحَا بِنَفْيِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ : الْقَصْدُ مِنْهُ إلْزَامُهُمَا الْحُجَّةَ ، أَيْ هَذَا لَازِمٌ لَكُمْ مَعَ أَنَّكُمْ لَا تَقُولُونَ بِهِ وَقَوْلُهُ ( بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مَعْلُومٍ مِنْ ثَمَرِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ : فَتَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ ( أَوْ ) مِنْ .
( وَرَقِهِ وَنَحْوِهِ ) كَزَهْرِهِ عَلَى قَوْلِ الْمُوَفَّقِ وَالشَّارِحِ ( بِجُعْلٍ ) أَيْ يُسَمَّى ذَلِكَ الْجُزْءُ ( لِلْعَامِلِ ) أَوْ لِرَبِّ الشَّجَرِ ، فَيَكُونُ مَا عَدَاهُ لِلْعَامِلِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمُضَارَبَةِ .
(11/407)

( وَلَوْ سَاقَاهُ عَلَى مَا يَتَكَرَّرُ حَمَلُهُ مِنْ أُصُولِ الْبُقُولِ وَالْخَضْرَاوَاتِ كَالْقُطْنِ ) الَّذِي يُؤْخَذُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى ( وَ ) ك ( الْمَقَاثِي ) مِنْ نَحْوِ بِطِّيخٍ وَقِثَّاءٍ .
( وَ ) ك ( الْبَاذِنْجَانِ وَنَحْوِهِ ) لَمْ تَصِحَّ ، ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَجَرٍ وَتَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ عَلَيْهِ عَلَى مُقْتَضَى مَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ ( أَوْ ) سَاقَاهُ ( عَلَى شَجَرٍ لَا ثَمَرَ لَهُ ، كَالْحَوَرِ وَالصَّفْصَافِ لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْأَوَّلِ ) كَمَا تَقَدَّمَ .
(11/408)

( وَتَصِحُّ ) الْمُسَاقَاةُ ( بِلَفْظِ مُسَاقَاةٍ ) مُسَاقَاةٍ لِأَنَّهُ لَفْظُهَا الْمَوْضُوعُ لَهَا ( وَ ) بِلَفْظِ ( مُعَامَلَةٍ وَمُفَالَجَةٍ ، وَاعْمَلْ بُسْتَانِي هَذَا حَتَّى تَكْمُلَ ثَمَرَتُهُ وَبِكُلِّ لَفْظٍ يُؤَدِّي مَعْنَاهَا ) ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ الْمَعْنَى ، فَإِذَا دَلَّ عَلَيْهِ بِأَيِّ لَفْظٍ كَانَ صَحَّ كَالْبَيْعِ ( وَتَقَدَّمَ ) فِي الْوَكَالَةِ ( صِفَةُ الْقَبُولِ ) وَأَنَّهُ يَصِحُّ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ فَشُرُوعُهُ فِي الْعَمَلِ قَبُولٌ ( وَتَصِحُّ هِيَ ) أَيْ الْمُسَاقَاةُ بِلَفْظِ إجَارَةٍ ( وَ ) تَصِحُّ ( مُزَارَعَةٌ بِلَفْظِ إجَارَةٍ ) فَلَوْ قَالَ اسْتَأْجَرْتُكَ لِتَعْمَلَ لِي فِي هَذَا الْحَائِطِ بِنِصْفِ ثَمَرَتِهِ أَوْ زَرْعِهِ صَحَّ ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ الْمَعْنَى وَقَدْ وَجِدَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمُرَادِ مِنْهُ .
(11/409)

( وَتَصِحُّ إجَارَةُ أَرْضٍ ) مَعْلُومَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً ( بِنَقْدٍ ) مَعْلُومٍ ( وَ ) بِ ( عُرُوضٍ ) مَعْلُومَةٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ .
( وَ ) تَصِحُّ إجَارَتُهَا أَيْضًا ( بِجُزْءِ مُشَاعٍ مَعْلُومٍ ) كَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ ( مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا ) سَوَاءٌ كَانَ طَعَامًا ، كَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ ، أَوْ غَيْرِهِ كَالْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ وَهُوَ إجَارَةٌ حَقِيقَةً كَمَا لَوْ أَجَّرَهَا بِنَقْدٍ .
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَمَنْ تَبِعَهُ : هِيَ مُزَارَعَةٌ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ مَجَازًا ( فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا ) أَيْ الْمُسْتَأْجِرُ ( فِي إجَارَةٍ أَوْ مُزَارَعَةٍ ) أَيْ سَوَاءٌ قُلْنَا : إنَّهَا إجَارَةٌ أَوْ مُزَارَعَةٌ كَمَا عَبَّرَ بِهِ شَارِحُ الْمُنْتَهَى وَغَيْرُهُ ( نَظَرَ إلَى مُعَدَّلِ الْمَغْلِ ) مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ إلَى الْمَوْصُوفِ ، أَيْ إلَى الْمَغْلِ الْمُعَدَّلِ أَيْ الْمُوَازِنِ لِمَا يَخْرُجُ مِنْهَا لَوْ زُرِعَتْ ( فَيَجِبُ الْقِسْطُ الْمُسَمَّى فِيهِ ) أَيْ فِي الْعَقْدِ ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ .
(11/410)

( وَتَصِحُّ إجَارَتُهَا ) أَيْ الْأَرْضِ ( بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ مِنْ جِنْسِ الْخَارِجِ مِنْهَا ) كَمَا لَوْ أَجَّرَهَا لِيَزْرَعَهَا بُرًّا بِقَفِيزٍ بُرٍّ فَإِنْ قَالَ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا فَسَدَتْ صَرَّحَ بِهِ الْمَجْدُ .
( وَ ) تَصِحُّ إجَارَتُهَا أَيْضًا بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ ( مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ ) أَيْ الْخَارِجِ مِنْهَا بِأَنْ أَجَّرَهَا بِشَعِيرٍ لِمَنْ يَزْرَعُهَا بُرًّا ( وَتَصِحُّ الْمُسَاقَاةُ عَلَى ) شَجَرٍ لَهُ ( ثَمَرَةٌ مَوْجُودَةٌ لَمْ تَكْمُلْ ) تُنَمَّى بِالْعَمَلِ .
( وَ ) تَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ ( عَلَى زَرْعٍ نَابِتٍ يُنَمَّى بِالْعَمَلِ ) ؛ لِأَنَّهَا إذَا جَازَتْ فِي الْمَعْدُومِ مَعَ كَثْرَةِ الْغَرَرِ فِيهِ فَفِي الْمَوْجُودِ مَعَ قِلَّةِ الْغَرَرِ أَوْلَى ( فَإِنْ بَقِيَ مِنْ الْعَمَلِ مَا لَا نُرِيدُ بِهِ الثَّمَرَةَ ) أَوْ الزَّرْعَ ( كَالْجُذَاذِ وَنَحْوِهِ ) كَالْحَصَادِ ( لَمْ يَصِحَّ ) عَقْدُ الْمُسَاقَاةِ وَلَا الْمُزَارَعَةِ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالْمُبْدِعِ : بِغَيْرِ خِلَافٍ .
(11/411)

( وَإِذَا سَاقَاهُ عَلَى وَدْيِ نَخْلٍ ) أَيْ صِغَارِهِ ( أَوْ ) سَاقَاهُ عَلَى ( صِغَارِ شَجَرٍ إلَى مُدَّةٍ يُحْمَلُ فِيهَا غَالِبًا بِجُزْءٍ مِنْ الثَّمَرَةِ صَحَّ ) الْعَقْدُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنَّ عَمَلَ الْعَامِلِ يَكْثُرُ وَنَصِيبُهُ يَقِلُّ وَهَذَا لَا يَمْنَعُ صِحَّتَهَا كَمَا لَوْ جُعِلَ لَهُ جُزْءٌ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ .
(11/412)

( وَإِنْ سَاقَاهُ عَلَى شَجَرٍ يَغْرِسُهُ وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ حَتَّى يُثْمِرَ بِجُزْءٍ ) مُشَاعٍ ( مَعْلُومٍ مِنْ الثَّمَرَةِ أَوْ مِنْ الشَّجَرِ ، أَوْ مِنْهُمَا وَهِيَ الْمُغَارَسَةُ وَالْمُنَاصَبَةُ صَحَّ ) الْعَقْدُ نَصَّ عَلَيْهِ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ خَيْبَرَ ؛ وَلِأَنَّ الْعَمَلَ وَعِوَضَهُ مَعْلُومَانِ فَصَحَّتْ كَالْمُسَاقَاةِ عَلَى شَجَرٍ مَوْجُودٍ ( إنْ كَانَ الْغَرْسُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ ) يَعْنِي الْأَرْضَ كَالْمُزَارَعَةِ ( قَالَ الشَّيْخُ وَلَوْ كَانَ ) الْمُغَارِسُ ( نَاظِرَ وَقْفٍ وَ ) قَالَ ( إنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلنَّاظِرِ بَعْدَهُ بَيْعُ نَصِيبِ الْوَقْفِ ) مِنْ الشَّجَرِ ( بِلَا حَاجَةٍ انْتَهَى ) وَمُرَادُهُ بِالْحَاجَةِ : مَا يَجُوزُ مَعَهُ بَيْعُ الْوَقْفِ وَيَأْتِي مُفَصَّلًا ( فَإِنْ كَانَ الْغِرَاسُ مِنْ الْعَامِلِ فَصَاحِبُ الْأَرْضِ بِالْخِيَارِ بَيْنَ قَلْعِهِ وَيَضْمَنُ لَهُ نَقْصَهُ ، وَبَيْنَ تَرْكِهِ فِي أَرْضِهِ وَيَدْفَعُ إلَيْهِ ) أَيْ الْعَامِلِ ( قِيمَتَهُ ) أَيْ الْغِرَاسِ ( كَالْمُشْتَرِي إذَا غَرَسَ فِي الْأَرْضِ ) الَّتِي اشْتَرَاهَا ( ثُمَّ أَخَذَهُ ) أَيْ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ ( الشَّفِيعُ ) بِالشُّفْعَةِ كَمَا يَأْتِي .
( وَإِنْ اخْتَارَ الْعَامِلُ قَلْعَ شَجَرِهِ فَلَهُ ذَلِكَ ، سَوَاءٌ بَذْلَ لَهُ ) صَاحِبِ الْأَرْضِ ( الْقِيمَةُ أَوْ لَا ) ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ فَلَمْ يَمْنَعْ تَحْوِيلَهُ ( وَإِنْ اتَّفَقَا ) أَيْ صَاحِبُ الْأَرْضِ وَالْعَامِلُ ( عَلَى إبْقَائِهِ ) أَيْ الْغِرَاسِ فِي الْأَرْضِ ( وَدَفْعِ أُجْرَةِ الْأَرْضِ جَازَ ) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا ( وَقِيلَ : يَصِحُّ كَوْنُ الْغِرَاسِ مِنْ مُسَاقٍ وَمُنَاصِبٍ قَالَ الْمُنَقَّحُ : وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ ) .
وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُزَارَعَةِ اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ أَيْ الْمُوَفَّقُ ، وَالشَّارِحُ وَابْنُ رَزِينٍ وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرُ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ فِي نِهَايَتِهِ وَنَظَمَهَا قُلْتُ وَهُوَ أَقْوَى دَلِيلًا انْتَهَى .
(11/413)

( وَلَوْ دَفْعَ أَرْضَهُ ) لِمَنْ يَغْرِسُهَا عَلَى ( أَنَّ الْأَرْضَ وَالْغِرَاسَ بَيْنَهُمَا فَسَدَ ) قَالَ فِي الْمُغْنِي : وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ اشْتِرَاكَهُمَا فِي الْأَصْلِ ( كَمَا لَوْ دَفْعَ إلَيْهِ الشَّجَرَ الْمَغْرُوسَ ) مُسَاقَاةً ( لِيَكُونَ فِي الْأَصْلِ وَالثَّمَرَةُ بَيْنَهُمَا ، أَوْ شَرَطَا فِي الْمُزَارَعَةِ كَوْنَ الْأَرْضِ وَالزَّرْعِ بَيْنَهُمَا ) فَلَا يَصِحَّانِ لِمَا تَقَدَّمَ وَكَذَا الْمُضَارَبَةُ .
(11/414)

( وَلَوْ عَمِلَا فِي شَجَرٍ لَهُمَا وَهُوَ ) أَيْ الشَّجَرُ ( بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ شَرَطَا ) أَيْ الشَّرِيكَانِ ( التَّفَاضُلَ فِي الثَّمَرَةِ ) بِأَنْ قَالَا : عَلَى أَنَّ لَك الثُّلُثَ وَلِيَ الثُّلُثَيْنِ ( صَحَّ ) ؛ لِأَنَّ مَنْ شُرِطَ لَهُ الثُّلُثَانِ قَدْ يَكُونُ أَقْوَى عَلَى الْعَمَلِ وَأَعْلَمُ بِهِ مِمَّنْ شُرِطَ لَهُ الثُّلُثُ ( وَ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ الْمُسَاقَاةِ : تَقْدِيرُ نَصِيبِ الْعَامِلِ بِجُزْءٍ ) مُشَاعِ ( مِنْ الثَّمَرَةِ ، كَالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ ) وَالْخُمْسِ ، لِمَا سَبَقَ مِنْ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - { عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ } ( فَلَوْ جَعَلَ ) رَبُّ شَجَرٍ ( لِلْعَامِلِ جُزْءًا مِنْ مِائَةِ جُزْءٍ ) جَازَ ( أَوْ ) جَعْلَ رَبُّ الشَّجَرِ ( الْجُزْءَ ) مِنْ مِائَةِ جُزْءٍ ( لِنَفْسِهِ وَالْبَاقِي لِلْعَامِلِ جَازَ ) مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا ( مَا لَمْ يَكُنْ ) شَرَطَهُمَا لِرَبِّ الشَّجَرِ جُزْءًا مِنْ مِائَةِ جُزْءٍ وَالْبَاقِي لِلْعَامِلِ ( حِيلَةً ) عَلَى بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا ، فَلَا يَصِحُّ ( وَيَأْتِي قَرِيبًا ) مُوَضَّحًا .
( وَلَوْ جَعَلَ ) رَبُّ الشَّجَرِ ( لَهُ ) أَيْ لِلْعَامِلِ ( آصُعًا مَعْلُومَةً ) كَعَشَرَةٍ لَمْ تَصِحَّ ، ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَخْرُجُ إلَّا ذَلِكَ فَيَخْتَصُّ بِهِ الْعَامِلُ ( أَوْ ) جَعَلَ لَهُ ( دَرَاهِمَ ) وَلَوْ مَعْلُومَةً لَمْ تَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَخْرُجُ مِنْ النَّمَاءِ مَا يُسَاوِي تِلْكَ الدَّرَاهِمَ ( أَوْ جَعَلَهَا ) أَيْ الْآصُعَ الْمَعْلُومَةَ أَوْ الدَّرَاهِمَ ( مَعَ الْجُزْءِ ) الْمُشَاعِ ( الْمَعْلُومِ ) بِأَنْ سَاقَاهُ عَلَى الثُّلُثِ وَخَمْسَةِ آصُعٍ أَوْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ ( فَسَدَتْ ) الْمُسَاقَاةُ لِخُرُوجِهَا عَنْ مَوْضُوعِهَا ( وَكَذَلِكَ ) تَفْسُدُ ( إنْ شَرَطَ ) رَبُّ الشَّجَرِ ( لَهُ ) أَيْ لِلْعَامِلِ ( ثَمَرَ شَجَرٍ بِعَيْنِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَحْمِلُ غَيْرَهُ أَوْ لَا يَحْمِلُ بِالْكُلِّيَّةِ فَيَحْصُلُ الضَّرَرُ وَالْغَرَرُ .
( فَإِنْ جَعَلَ ) رَبُّ الشَّجَرِ ( لَهُ ) أَيْ لِلْعَامِلِ ( ثَمَرَةَ سَنَةٍ غَيْرَ السَّنَةِ الَّتِي
(11/415)

سَاقَاهُ عَلَيْهَا ) أَيْ الثَّمَرَةِ ( فِيهَا ) أَيْ السَّنَةِ ، بِأَنْ سَاقَاهُ عَلَى سَنَةِ أَرْبَعٍ بِجُزْءٍ مِنْ ثَمَرَةِ سَنَةِ خَمْسٍ لَمْ تَصِحَّ ( أَوْ ) جَعَلَ لَهُ ( ثَمَرَةَ شَجَرٍ غَيْرِ الشَّجَرِ الَّذِي سَاقَاهُ عَلَيْهِ ) بِأَنْ قَالَ لَهُ : اعْمَلْ فِي هَذَا الْبُسْتَانِ الشَّرْقِيِّ بِرُبْعِ ثَمَرِ الْغَرْبِيِّ لَمْ تَصِحَّ ( أَوْ ) شَرَطَ عَلَيْهِ ( عَمَلًا فِي غَيْرِ الشَّجَرِ الَّذِي سَاقَاهُ عَلَيْهِ ) بِأَنْ سَاقَاهُ عَلَى بُسْتَانٍ بِنِصْفِ ثَمَرِهِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ لَهُ فِي بُسْتَانٍ آخَرَ ( أَوْ ) شَرَطَ عَلَيْهِ ( عَمَلًا فِي غَيْرِ السَّنَةِ ) بِأَنْ قَالَ لَهُ : اعْمَلْ فِي هَذَا الْبُسْتَانِ سَنَةً بِنِصْفِ ثَمَرِهِ عَلَى أَنْ تَعْمَلَ فِيهِ السَّنَة الْآتِيَةَ ( فَسَدَ الْعَقْدُ ) ؛ لِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ يُخَالِفُ مَوْضُوعَ الْمُسَاقَاةِ إذْ مَوْضُوعُهَا أَنَّهُ الْعَمَلُ فِي شَجَرٍ مُعِينِ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مِنْ ثَمَرَتِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ الَّذِي يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ فِيهِ الْعَمَلَ ( سَوَاءٌ جَعَلَ ذَلِكَ ) الثَّمَرَ ( كُلَّهُ حَقَّهُ ) أَيْ الْعَامِلِ فِي نَظِيرِ عَمَلِهِ ( أَوْ ) جَعَلَهُ ( بَعْضَهُ ) بِأَنْ سُمِّيَ لَهُ النِّصْفَ أَوْ نَحْوَهُ ( أَوْ ) شَرَطَ ( جَمِيعَ الْعَمَلِ ) عَلَى الْعَامِلِ ( أَوْ بَعْضَهُ ) بِأَنْ شَرَطَ أَنْ يَعْمَلَ نِصْفَ السَّنَةِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ .
(11/416)

( وَإِذَا كَانَ فِي الْبُسْتَانِ شَجَرٌ مِنْ أَجْنَاسٍ ، كَتِينٍ وَزَيْتُونٍ وَكَرْمٍ فَشَرَطَ ) رَبُّ الْبُسْتَانِ ( لِلْعَامِلِ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ ) مِنْ الشَّجَرِ ( قَدْرًا ) مَعْلُومًا ( كَنِصْفِ ثَمَرِ التِّينِ وَثُلُثِ ) ثَمَرِ ( الزَّيْتُونِ وَرُبْعِ ) ثَمَرِ ( الْكَرْمِ ) صَحَّ ( أَوْ كَانَ فِيهِ ) أَيْ الْبُسْتَانِ ( أَنْوَاعٌ مِنْ جِنْسٍ فَشَرَطَ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ قَدْرًا ) مَعْلُومًا كَنِصْفِ الْبَرْنِيِّ ، وَثُلُثِ الصَّيْحَانِيِّ ، وَرُبْعِ الْإِبْرَاهِيمِيِّ .
( وَهُمَا ) أَيْ رَبُّ الْبُسْتَانِ وَالْعَامِلُ ( يَعْرِفَانِ قَدْرَ كُلِّ نَوْعٍ صَحَّ ) الْعَقْدُ عَلَى مَا شَرَطَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ ثَلَاثَةِ بَسَاتِينَ ، سَاقَاهُ عَلَى كُلِّ بُسْتَانٍ بِقَدْرٍ مُخَالِفٍ لِلْقَدْرِ الْمَشْرُوطِ مِنْ الْآخَرِ وَلَوْ سَاقَاهُ عَلَى بُسْتَانٍ وَاحِدٍ نِصْفُهُ هَذَا بِالثُّلُثِ وَنِصْفُهُ هَذَا بِالرُّبْعِ ، وَهُمَا مُتَمَيِّزَانِ صَحَّ ؛ لِأَنَّهُمَا كَبُسْتَانَيْنِ ( وَإِنْ كَانَ الْبُسْتَانُ لِاثْنَيْنِ فَسَاقَيَا عَامِلًا وَاحِدًا ، عَلَى أَنَّ لَهُ نِصْفَ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا وَثُلُثَ نَصِيبِ الْآخَرِ وَالْعَامِلُ عَالِمٌ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ) مِنْ الْبُسْتَانِ ( صَحَّ ) الْعَقْدُ ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ بُسْتَانَيْنِ سَاقَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى وَاحِدٍ بِجُزْءٍ مُخَالِفٍ لِلْآخَرِ .
( وَكَذَا إنْ جَهِلَ ) الْعَامِلُ ( مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ) مِنْ الْبُسْتَانِ ( إذَا شَرَطَا قَدْرًا وَاحِدًا ) كَأَنْ يَقُولَا اعْمَلْ فِي هَذَا الْبُسْتَانِ بِالثُّلُثِ ؛ لِأَنَّ ثُلُثَ نَصِيبِ كُلٍّ مِنْهُمَا بَالِغًا مَا بَلَغَ ( كَمَا لَوْ قَالَا : بِعْنَاكَ دَارَنَا هَذِهِ بِأَلْفٍ وَلَمْ يَعْلَمْ ) الْمُشْتَرِي ( نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ) فَإِنَّهُ يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ اشْتَرَى الدَّارَ كُلَّهَا مِنْهُمَا وَهُمَا يَقْتَسِمَانِ الثَّمَنَ عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا .
(11/417)

( وَلَوْ سَاقَى وَاحِدٌ ) عَلَى بُسْتَانٍ لَهُ ( اثْنَيْنِ وَلَوْ مَعَ عَدَمِ التَّسَاوِي بَيْنَهُمَا فِي النَّصِيبِ ) بِأَنْ جَعَلَ لِأَحَدِهِمَا السُّدُسَ وَلِلثَّانِي الثُّلُثَ صَحَّ ( أَوْ سَاقَاهُ ) أَيْ سَاقَى وَاحِدًا ( عَلَى بُسْتَانِهِ ثَلَاثَ سِنِينَ عَلَى أَنَّ لَهُ فِي السَّنَةِ الْأُولَى النِّصْفَ ، وَفِي ) السَّنَةِ ( الثَّانِيَةِ الثُّلُثَ ، وَفِي ) السَّنَةِ ( الثَّالِثَةِ الرُّبْعَ صَحَّ ) ؛ لِأَنَّ قَدْرَ الَّذِي لَهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَعْلُومٌ فَصَحَّ كَمَا لَوْ شَرَطَ لَهُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ قَدْرًا .
(11/418)

( وَلَا تَصِحُّ الْمُسَاقَاةُ إلَّا عَلَى شَجَرٍ مَعْلُومٍ ) لِلْمَالِكِ وَالْعَامِلِ ( بِالرُّؤْيَةِ أَوْ الصِّفَةِ الَّتِي لَا يَخْتَلِفُ ) الشَّجَرُ ( مَعَهَا كَالْبَيْعِ ) هَكَذَا فِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِمَا وَالْمُرَادُ كَمَا يَصِحُّ الْبَيْعُ بِالْوَصْفِ ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ خَاصٌّ بِمَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ ( فَإِنْ سَاقَاهُ عَلَى بُسْتَانٍ لَمْ يَرَهُ ، وَلَمْ يُوصَفْ لَهُ ، أَوْ عَلَى أَحَدِ هَذَيْنِ الْحَائِطَيْنِ لَمْ تَصِحَّ ) الْمُسَاقَاةُ ؛ لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ يَخْتَلِفُ الْغَرَضُ فِيهَا بِاخْتِلَافِ الْأَعْيَانِ فَلَمْ تَجُزْ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالْبَيْعِ .
(11/419)

( وَتَصِحُّ ) الْمُسَاقَاةُ ( عَلَى الْبَعْلِ ) الَّذِي يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ ( كَالسَّقْيِ ) الَّذِي يَحْتَاجُ لِسَقْيٍ ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى الْمُعَامَلَةِ فِي ذَلِكَ ، كَدُعَائِهَا إلَى الْمُعَامَلَةِ فِي غَيْرِهِ فَيُقَاسُ عَلَيْهِ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي الْمُزَارَعَةِ .
(11/420)

فَصْلٌ ( وَالْمُسَاقَاةُ وَ الْمُزَارَعَةُ عَقْدَانِ جَائِزَانِ ) مِنْ الطَّرَفَيْنِ .
لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي قِصَّةِ خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولٌ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - { نُقِرُّكُمْ عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا } وَلَوْ كَانَ لَازِمًا لَمْ يَجُزْ بِغَيْرِ تَوْقِيتِ مُدَّةٍ ، وَلَا أَنْ يَجْعَلَ الْخِيَرَةَ إلَيْهِ فِي مُدَّةِ إقْرَارِهِمْ ؛ وَلِأَنَّهَا عَقْدٌ عَلَى جُزْءٍ مِنْ نَمَاءِ الْمَالِ فَكَانَتْ جَائِزَةً كَالْمُضَارَبَةِ ( يَبْطُلَانِ بِمَا تَبْطُلُ بِهِ الْوَكَالَةُ ) مِنْ مَوْتٍ وَجُنُونٍ ، وَحَجْرٍ لِسَفَهٍ ، وَعَزْلٍ ( وَلَا يَفْتَقِرَانِ إلَى الْقَبُولِ لَفْظًا ) بَلْ يَكْفِي الشُّرُوعُ فِي الْعَمَلِ قَبُولًا كَالْوَكِيلِ .
( وَلَا ) يَفْتَقِرَانِ ( إلَى ضَرْبِ مُدَّةٍ يَحْصُلُ الْكَمَالُ فِيهَا ) ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَضْرِبْ لِأَهْلِ خَيْبَرَ مُدَّةً وَلَا خُلَفَاؤُهُ مِنْ بَعْدِهِ ( وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا فَسْخُهَا ) أَيْ الْمُسَاقَاةِ أَوْ الْمُزَارَعَةِ مَتَى شَاءَ ؛ لِأَنَّهُ شَأْنُ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ ( فَإِنْ فُسِخَتْ ) الْمُسَاقَاةُ ( بَعْدَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ ، فَهِيَ ) أَيْ الثَّمَرَةُ ( بَيْنَهُمَا ) أَيْ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ ( عَلَى مَا شَرَطَاهُ ) عِنْدَ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّهَا حَدَثَتْ عَلَى مِلْكِهِمَا وَكَالْمُضَارَبَةِ .
( وَيَمْلِكُ الْعَامِلُ حِصَّتَهُ ) مِنْ الثَّمَرَةِ ( بِالظُّهُورِ ) كَالْمَالِكِ ، وَكَالْمُضَارِبِ ( وَيَلْزَمُهُ ) أَيْ الْعَامِلَ ( تَمَامُ الْعَمَلِ فِي الْمُسَاقَاةِ كَمَا يَلْزَمُ الْمُضَارِبَ بَيْعُ الْعُرُوضِ ، إذَا فُسِخَتْ الْمُضَارَبَةُ ) قَالَ الْمُنَقِّحُ ( فَيُؤْخَذُ مِنْهُ دَوَامُ الْعَمَلِ عَلَى الْعَامِلِ فِي الْمُنَاصَبَةِ وَلَوْ فُسِخَتْ ) الْمُنَاصَبَةُ ( إلَى أَنْ تَبِيدَ ) الشَّجَرُ الَّتِي عُقِدَتْ عَلَيْهَا الْمُنَاصَبَةُ وَالْوَاقِعُ كَذَلِكَ .
(11/421)

( فَإِنْ مَاتَ ) الْعَامِلُ ، فِي الْمُسَاقَاةِ أَوْ الْمُنَاصَبَةِ ( قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فِي الْمِلْكِ وَالْعَمَلِ ) ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ ثَبَتَ لِلْمَوْرُوثِ وَعَلَيْهِ فَكَانَ لِوَارِثِهِ فَإِنْ أَبَى الْوَارِثُ أَنْ يَأْخُذَ وَيَعْمَلَ لَمْ يُجْبَرْ وَيَسْتَأْجِرُ الْحَاكِمُ مِنْ التَّرِكَةِ مَنْ يَعْمَلُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَكَهُ أَوْ تَعَذَّرَ الِاسْتِئْجَارُ مِنْهَا بِيعَ مِنْ نَصِيبَ الْعَامِلِ مَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِتَكْمِيلِ الْعَمَلِ ، وَاسْتُؤْجِرَ مَنْ يَعْمَلُهُ ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي .
( وَإِنْ بَاعَهُ ) أَيْ نَصِيبَ الْعَامِلِ هُوَ أَوْ وَارِثِهِ ( لِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ ) بِالْعَمَلِ ( جَازَ ) ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْمَالِكِ مَنْ حَيْثُ الْعَمَلُ لَمْ يَمْنَعْ صِحَّةَ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَفُوتُ عَلَيْهِ ، لَكِنْ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ ثَمَرًا لَمْ يَصِحَّ إلَّا بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ أَوْ لِمَالِكِ الْأَصْلِ وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ نَصِيبَ الْمَنَاصِبِ مِنْ الشَّجَرِ صَحَّ مُطْلَقًا ( وَصَحَّ شَرْطُهُ ) أَيْ الْعَمَلِ مَنْ الْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي ( كَالْمُكَاتَبِ إذَا بِيعَ عَلَى كِتَابِهِ وَلِلْمُشْتَرِي الْمِلْكُ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ ) ؛ لِأَنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ الْبَائِعِ فِيمَا لَهُ وَعَلَيْهِ ( فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ) الْمُشْتَرِي بِمَا لَزِمَ الْبَائِعَ مَنْ الْعَمَلِ ( فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَأَخْذِ الثَّمَنِ ) كَامِلًا .
( وَبَيْنَ الْإِمْسَاكِ وَأَخْذِ الْأَرْشِ ، كَمَنْ اشْتَرَى مُكَاتَبًا لَمْ يَعْلَم أَنَّهُ مُكَاتَبٌ ) .
(11/422)

( وَإِنْ فَسَخَ الْعَامِلُ أَوْ هَرَبَ قَبْلَ ظُهُورِهَا ) أَيْ الثَّمَرَةِ ( فَلَا شَيْءَ لَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ رَضِيَ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ فَصَارَ كَعَامِلِ الْمُضَارَبَةِ إذَا فَسَخَ قَبْلَ ظُهُورِ الرِّبْحِ ، وَعَامِلِ الْجَعَالَةِ إذَا فَسَخَ قَبْلَ تَمَامِ عَمَلِهِ .
( وَإِنْ فَسَخَ رَبُّ الْمَالِ ) الْمُسَاقَاةَ قَبْلَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ ، وَبَعْدَ شُرُوعِ الْعَامِلِ فِي الْعَمَلِ ( فَعَلَيْهِ لِلْعَامِلِ أُجْرَةُ ) مِثْلِ ( عَمَلِهِ ) بِخِلَافِ الْمُضَارَبَةِ ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ لَا يَتَوَلَّدُ مِنْ الْمَالِ بِنَفْسِهِ ، وَإِنَّمَا يَتَوَلَّدُ مِنْ الْعَمَلِ وَلَمْ يَحْصُلْ لِعَمَلِهِ رِبْحٌ وَالثَّمَرُ مُتَوَلِّدٌ مِنْ عَيْنِ الشَّجَرِ وَقَدْ عَمِلَ عَلَى الشَّجَرِ عَمَلًا مُؤَثِّرًا فِي الثَّمَرِ فَكَانَ لِعَمَلِهِ تَأْثِيرٌ فِي حُصُولِ الثَّمَرِ ، وَظُهُورِهِ بَعْد الْفَسْخِ ذَكَرَهُ ابْنُ رَجَبٍ فِي الْقَوَاعِدِ .
(11/423)

( وَيَصِحُّ تَوْقِيتُهَا ) أَيْ الْمُسَاقَاةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِي تَقْدِيرِ مُدَّتِهَا وَلَا يُشْتَرَطُ تَوْقِيتُهَا ، ؛ لِأَنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ كَالْوَكَالَةِ .
( وَإِنْ سَاقَاهُ إلَى مُدَّةٍ تَكْمُلُ فِيهَا الثَّمَرَةُ غَالِبًا فَلَمْ تَحْمِلْ ) الثَّمَرَةُ ( تِلْكَ السَّنَةَ ، فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ ) ؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى ذَلِكَ وَكَالْمُضَارَبَةِ .
(11/424)

( وَإِنْ مَاتَ الْعَامِلُ وَهِيَ ) أَيْ الْمُسَاقَاةُ ( عَلَى عَيْنِهِ ) أَيْ ذَاتِهِ ( أَوْ جُنَّ أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ انْفَسَخَتْ ) الْمُسَاقَاةُ ( كَ ) مَا لَوْ مَاتَ ( رَبُّ الْمَالِ ) أَوْ جُنَّ أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ ( وَكَمَا لَوْ فَسَخَ ) الْمُسَاقَاةَ ( أَحَدُهُمَا ) ؛ لِأَنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ وَلَوْ حَذَفَ قَوْلَهُ " وَهِيَ عَلَى عَيْنِهِ كَالْمُقْنِعِ وَالْفُرُوعِ وَالْإِنْصَافِ وَالْمُبْدِعِ وَالْمُنْتَهَى وَغَيْرِهَا ، لَأَصَابَ .
(11/425)

( وَإِنْ ظَهَرَ الشَّجَرُ مُسْتَحَقًّا بَعْدَ الْعَمَلِ أَخَذَهُ ) أَيْ الشَّجَرَ ( رَبُّهُ ، وَ ) أَخَذَ ( ثَمَرَتَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ ( وَلَا حَقَّ لِلْعَامِلِ فِي ثَمَرَتِهِ ، وَلَا أُجْرَةَ لَهُ ) عَلَى رَبِّ الشَّجَرِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الْعَمَلِ ( وَلَهُ ) أَيْ الْعَامِلِ ( عَلَى الْغَاصِبِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ غَرَّهُ وَاسْتَعْمَلَهُ كَمَا لَوْ غَصَبَ نُقْرَةً وَاسْتَأْجَرَ مَنْ ضَرَبَهَا دَرَاهِمَ .
( وَإِنْ شَمَّسَ ) الْعَامِلُ ( الثَّمَرَةَ فَلَمْ تَنْقُصْ ) ( قِيمَتُهَا بِذَلِكَ أَخَذَهَا رَبُّهَا ) أَيْ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ ( وَإِنْ نَقَصَتْ ) الثَّمَرَةُ بِذَلِكَ ( فَلَهُ ) أَخْذُهَا .
( وَأَرْشُ نَقْصِهَا وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا ) أَيْ الْغَاصِبِ وَالْعَامِلِ وَ ( يَسْتَقِرُّ الضَّمَانُ عَلَى الْغَاصِبِ ) ؛ لِأَنَّهُ سَبَبُ يَدٍ لِلْعَامِلِ ( وَإِنْ اُسْتُحِقَّتْ ) الثَّمَرَةُ ( بَعْدَ أَنْ اقْتَسَمَاهَا وَأَكَلَاهَا ) أَيْ الْغَاصِبُ وَالْعَامِلُ ( فَلِلْمَالِكِ تَضْمِينُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا فَإِنْ ضَمِنَ الْغَاصِبُ فَلَهُ تَضْمِينُهُ الْكُلَّ ، وَلَهُ تَضْمِينُهُ قَدْرَ نَصِيبِهِ ) .
؛ لِأَنَّ الْغَاصِبَ سَبَبُ يَدِ الْعَامِلِ فَلَزِمَهُ ضَمَانُ الْجَمِيعِ ( وَ ) لَهُ ( تَضْمِينُ الْعَامِلِ قَدْرَ نَصِيبِهِ ) لِتَلِفِهِ تَحْتَ يَدِهِ ( فَإِنْ ضَمَّنَ ) الْمَالِكُ ( الْغَاصِبَ الْكُلَّ رَجَعَ عَلَى الْعَامِلِ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ ) ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ وُجِدَ فِي يَدِهِ فَاسْتَقَرَّ الضَّمَانُ عَلَيْهِ .
( وَيَرْجِعُ الْعَامِلُ عَلَى الْغَاصِبِ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ غَرَّهُ وَإِنْ ضَمَّنَ الْعَامِلَ احْتَمَلَ أَنْ لَا يُضَمِّنَهُ إلَّا نَصِيبَهُ خَاصَّةً ؛ لِأَنَّهُ مَا قَبَضَ الثَّمَرَةَ كُلَّهَا ، بَلْ كَانَ مُرَاعِيًا لَهَا وَحَافِظًا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُضَمِّنَهُ الْكُلَّ ؛ لِأَنَّ يَدَهُ ثَبَتَتْ عَلَيْهِ مُشَاهَدَةً بِغَيْرِ حَقٍّ فَإِنْ ضَمَّنَهُ الْكُلَّ رَجَعَ عَلَى الْغَاصِبِ بِبَدَلِ نَصِيبِهِ مِنْهَا وَأَجْرِ مِثْلِهِ وَإِنْ ضَمِنَ كُلَّ مَا صَارَ إلَيْهِ رَجَعَ الْعَامِلُ عَلَى الْغَاصِبِ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ لَا غَيْرُ .
(11/426)

وَإِنْ تَلِفَتْ الثَّمَرَةُ فِي شَجَرِهَا أَوْ بَعْدَ الْجُذَاذِ قَبْلَ قِسْمَةٍ فَمَنْ جَعَلَ الْعَامِلَ قَابِضًا لَهَا بِثُبُوتِ يَدِهِ عَلَى حَائِطِهَا قَالَ يَلْزَمُهُ ضَمَانُهَا وَمَنْ قَالَ لَا يَكُونُ قَابِضًا إلَّا بِأَخْذِ نَصِيبِهِ مِنْهَا قَالَ لَا يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ وَيَكُونُ عَلَى الْغَاصِبِ ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَشَرْحِ الْمُنْتَهَى .
(11/427)

( فَصْلٌ وَيَلْزَمُ الْعَامِلَ ) فِي مُسَاقَاةٍ وَمُزَارَعَةٍ ( مَا فِيهِ صَلَاحُ الثَّمَرَةِ وَالزَّرْعِ وَرِيَادَتُهُمَا مِنْ السَّقْيِ ) .
بِمَاءٍ حَاصِلٍ لَا يَحْتَاجُ إلَى حَفْرِ بِئْرٍ وَلَا إلَى إدَارَةِ دُولَابٍ وَقَوْلُهُ ( وَالِاسْتِقَاءِ ) أَيْ إخْرَاجِ الْمَاءِ مِنْ بِئْرٍ أَوْ نَحْوِهَا بِإِدَارَةِ الدُّولَابِ لِذَلِكَ ، لَا حَفْرِ الْبِئْرِ أَوْ تَحْصِيلِ الْمَاءِ بِنَحْوِ شِرَاءٍ فَإِنَّهُ عَلَى الْمَالِكِ كَمَا يَأْتِي .
( وَالْحَرْثِ وَآلَتِهِ وَبَقَرِهِ وَالزِّبَالِ ) بِكَسْرِ الزَّايِ : تَخْفِيفِ الْكَرْمِ مِنْ الْأَغْصَانِ وَكَأَنَّهُ مُوَلَّدٌ قَالَهُ فِي الْحَاشِيَةِ ( وَقَطْعُ مَا يَحْتَاجُ إلَى قَطْعِهِ ) مِنْ نَحْوِ جَرِيدِ النَّخْلِ ( وَتَسْوِيَةِ الثَّمَرَةِ وَإِصْلَاحِ الْحُفَرِ الَّتِي يَجْتَمِعُ فِيهَا الْمَاءُ عَلَى أُصُولِ النَّخْلِ وَإِدَارَةِ الدُّولَابِ ، وَالتَّلْقِيحِ وَالتَّشْمِيسِ ، وَإِصْلَاحِ طُرُقِ الْمَاءِ وَ ) إصْلَاحِ .
( مَوْضِعِ التَّشْمِيسِ ، وَقَطْعِ الْحَشِيشِ الْمُضِرِّ ) بِالشَّجَرِ أَوْ الزَّرْعِ ( مِنْ شَوْكٍ وَغَيْرِهِ وَقَطْعِ الشَّجَرِ الْيَابِسِ ، وَآلَةُ ذَلِكَ كَالْفَأْسِ وَنَحْوِهِ ) كَالْمِنْجَلِ ( وَتَفْرِيقِ الزِّبْلِ ) وَالسِّبَاخِ .
( وَنَقْلِ الثَّمَرِ وَنَحْوِهِ إلَى جَرِينٍ وَتَجْفِيفِهِ وَحِفْظِهِ ) أَيْ الثَّمَرِ ( فِي الشَّجَرَةِ وَفِي الْجَرِينِ إلَى قَسْمِهِ ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ فِيهِ صَلَاحُ الزَّرْعِ وَزِيَادَتُهُمَا فَهُوَ لَازِمٌ لِلْعَامِلِ بِإِطْلَاقِ الْعَقْدِ ( وَكَذَا الْجُذَاذُ إنْ شَرَطَ عَلَيْهِ ) وَصَحَّ شَرْطُهُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُخِلُّ بِمَصْلَحَةِ الْعَقْدِ فَصَحَّ كَتَأْجِيلِ الثَّمَنِ ، وَشَرْطِ الرَّهْنِ وَالضَّمِينِ فِي الْبَيْعِ .
( وَأَلَّا ) يَشْتَرِطَهُ الْعَامِلُ ( فَ ) هُوَ ( عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ حِصَّتَيْهِمَا ) ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ تَكَامُلِ الثَّمَرَةِ وَانْقِضَاءِ الْمُعَامَلَةِ فَكَانَ عَلَيْهِمَا ، كَنَقْلِ الثَّمَرَةِ إلَى الْمَنْزِلِ وَهَكَذَا عَلَّلُوهُ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ نَقْلَ الثَّمَرَةِ إلَى الْجَرِينِ وَالتَّشْمِيسَ وَالْحِفْظَ وَنَحْوَهُ ، تَقَدَّمَ أَنَّهُ عَلَى الْعَامِلِ مَعَ أَنَّهُ بَعْدَ الْجُذَاذِ .
( فَإِنْ
(11/428)

شَرَطَ الْعَامِلُ أَنَّ أَجْرَ الْأُجَرَاءِ الَّذِينَ يَحْتَاجُ إلَى الِاسْتِعَانَةِ بِهِمْ ) يُؤْخَذُ مِنْ ثَمَنِ ( الثَّمَرَةِ ، وَقَدَّرَ ) الْعَامِلُ ( الْأُجْرَةَ أَوْ لَمْ يُقَدِّرْهَا لَمْ يَصِحَّ ) ذَلِكَ ( كَمَا لَوْ شَرَطَ لِنَفْسِهِ أَجْرَ عَمَلِهِ ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ عَلَيْهِ ) فَلَا يَصِحُّ شَرْطُ أَخْذِ عِوَضِهِ .
( وَ ) يَجِبُ ( عَلَى رَبِّ الْمَالِ مَا فِيهِ حِفْظُ الْأَصْلِ مِنْ شَدِّ الْحِيطَانِ وَمِثْلِهِ ) أَيْ مِثْلِ مَا يَحْفَظُ الْأَصْلَ كَتَحْصِيلِ ( السِّبَاخِ قَالَهُ الشَّيْخُ وَإِجْرَاءِ الْأَنْهَارِ ، وَحَفَرِ الْبِئْر وَالدُّولَابِ وَمَا يُدِيرُهُ ) أَيْ الدُّولَابَ ( مِنْ آلَةٍ وَدَابَّةٍ وَشِرَاءِ الْمَاءِ ، وَ ) شِرَاءِ ( مَا يُلَقِّحُ بِهِ وَتَحْصِيلِ الزِّبْلِ .
وَقَالَ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ وَالْأَوْلَى أَنَّ الْبَقَرَ الَّتِي تُدِيرُ الدُّولَابَ عَلَى الْعَامِلِ ، كَبَقَرِ الْحَرْثِ ) .
وَهُوَ قَوْلُ ابْنُ أَبِي مُوسَى ( فَإِنْ شَرَطَ ) فِي مُسَاقَاةٍ أَوْ مُزَارَعَةٍ ( عَلَى أَحَدِهِمَا ) أَيْ الْمَالِكِ أَوْ الْعَامِلِ ( مَا يَلْزَمُ الْآخَرَ وَبَعْضَهُ فَسَدَ الشَّرْطُ وَالْعَقْدُ ) ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ يُخَالِفُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ فَأَفْسَدَهُ ، كَالْمُضَارَبَةِ إذَا شُرِطَ الْعَمَلُ فِيهَا عَلَى رَبِّ الْمَالِ .
( وَحُكْمُ الْعَامِلِ ) فِي مُسَاقَاةٍ وَمُزَارَعَةٍ ( حُكْمُ الْمُضَارِبِ فِيمَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَ ) فِي ( مَا يُرَدُّ ) قَوْلُهُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ ائْتَمَنَهُ بِدَفْعِ مَالِهِ ( فَإِنْ اتَّهَمَ ) رَبُّ الْمَالِ الْعَامِلَ بِخِيَانَةٍ ( حَلَفَ ) الْعَامِلُ ، لِاحْتِمَالِ صِدْقِ الْمُدَّعِي ( وَإِنْ ثَبَتَتْ خِيَانَتُهُ ) قَبْلَ تَمَامِ الْعَمَلِ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ أَوْ نُكُولِهِ ( ضُمَّ إلَيْهِ مَنْ يُشَارِكُهُ كَالْوَصِيِّ إذَا ثَبَتَتْ خِيَانَتُهُ ) تَحْصِيلًا لِلْغَرَضَيْنِ .
( فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ حِفْظُهُ ) أَيْ الْمَالِ مِنْ الْعَامِلِ ( اُسْتُؤْجِرَ مِنْ مَالِهِ مَنْ يَعْمَلُ الْعَمَلَ وَيَقُومُ مَقَامَهُ وَيُزِيلُ يَدَهُ ) لِخِيَانَتِهِ ( فَإِنْ عَجَزَ ) الْعَامِلُ ( عَنْ الْعَمَلِ لِضَعْفِهِ مَعَ أَمَانَتِهِ ضُمَّ إلَيْهِ قَوِيٌّ ) أَمِينٌ ( وَلَا تُنْزَعُ يَدُهُ ) ؛ لِأَنَّ
(11/429)

الْعَمَل مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ ، وَلَا ضَرَرَ فِي بَقَاءِ يَدِهِ ( فَإِنْ عَجَزَ ) الْعَامِلُ ( بِالْكُلِّيَّةِ أَقَامَ ) الْعَامِلُ ( مَقَامَهُ مَنْ يَعْمَلُ ، وَالْأُجْرَةُ عَلَيْهِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ ) ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ تَوْفِيَةَ الْعَمَلِ ، وَهَذَا مِنْ تَوْفِيَتِهِ .
(11/430)

( وَإِذَا ظَهَرَتْ الثَّمَرَةُ ثُمَّ تَلِفَتْ إلَّا وَاحِدَةً فَهِيَ بَيْنَهُمَا ) عَلَى مَا شَرَطَا كَالْكُلِّ ( وَيَلْزَمُ مَنْ بَلَغَتْ حِصَّتُهُ مِنْهُمَا نِصَابًا زَكَاةٌ ) ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ يَمْلِكُ حِصَّتَهُ بِالظُّهُورِ ، كَرَبِّ الْمَالِ .
( وَإِنْ سَاقَاهُ عَلَى أَرْضٍ خَرَاجِيَّةً فَالْخَرَاجُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ) ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى رَقَبَةِ الْأَرْضِ سَوَاءٌ أَثْمَرَتْ الشَّجَرُ أَوْ لَمْ تُثْمِرْ ، زَرَعَ الْأَرْض أَوْ لَمْ يَزْرَعْهَا .
(11/431)

( وَإِذَا سَاقَى ) رَبُّ الْمَالِ ( رَجُلًا أَوْ زَارَعَهُ فَعَامَلَ الْعَامِلُ غَيْرَهُ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ الشَّجَرِ بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّهِ لَمْ يَجُزْ ) كَالْمُضَارِبِ لَا يُضَارِبُ بِالْمَالِ ( فَإِنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا فَلَهُ أَنْ يُزَارِعَ فِيهَا ) ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهَا صَارَتْ مُسْتَحَقَّةً لَهُ فَمَلَكَ الْمُزَارَعَةَ فِيهِ كَالْمَالِكِ .
( وَالْأُجْرَةُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ دُونَ الْمُزَارِعِ ) لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْخَرَاجِ ( وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لِمَنْ فِي يَدِهِ أَرْضٌ خَرَاجِيَّةٌ أَنْ يُزَارِعَ فِيهَا وَالْخَرَاجُ عَلَيْهِ دُونَ الْمُزَارِعُ ) كَمَا مَرَّ فِي الْمُسَاقَاةِ .
(11/432)

( وَلِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَنْ يُزَارِعَ فِي الْوَقْفِ وَيُسَاقِيَ عَلَى شَجَرِهِ ) كَالْمَالِكِ وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي فِي نَاظِرِ الْوَقْفِ إذَا رَآهُ مَصْلَحَةً .
( وَيُتَّبَعُ فِي الْكُلَفِ السُّلْطَانِيَّةِ ) أَيْ الَّتِي يَطْلُبُهَا السُّلْطَانُ ( الْعُرْفُ مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ ) فَيُعْمَلُ بِمُقْتَضَاهُ فَمَا عُرِفَ أَخْذُهُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ كَانَ عَلَيْهِ وَمَا عُرِفَ أَخْذُهُ مِنْ الْعَامِلِ كَانَ عَلَيْهِ ( وَمَا طُلِبَ مِنْ قَرْيَةٍ مِنْ كُلَفٍ سُلْطَانِيَّةٍ وَنَحْوِهَا فَعَلَى قَدْرِ الْأَمْوَالِ فَإِنْ وُضِعَ عَلَى الزَّرْعِ فَعَلَى رَبِّهِ أَوْ ) وُضِعَ ( عَلَى الْعَقَارِ فَعَلَى رَبِّهِ ، مَا لَمْ يَشْرِطْ عَلَى مُسْتَأْجِرٍ ، وَإِنْ وُضِعَ مُطْلَقًا فَالْعَادَةُ ) قَالَهُ الشَّيْخُ وَقَالَ : وَلِمَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ عَلَى الْمَالِ أَنْ يَصْرِفَ فِيمَا يَخُصُّهُ مِنْ الْكُلَفِ ، كَنَاظِرِ الْوَقْفِ وَالْوَصِيِّ وَالْمُضَارِبِ وَالْوَكِيلِ قَالَ وَمَنْ لَمْ يَخْلُصْ مَالُ غَيْرِهِ مِنْ التَّلَفِ إلَّا بِمَا أَدَّى عَنْهُ رَجَعَ بِهِ فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ .
( وَيُعْتَبَرُ ) فِي مُزَارَعَةٍ ( مَعْرِفَةُ جِنْسِ الْبَذْرِ وَلَوْ تَعَدَّدَ ) الْبَذْرُ .
( وَ ) مَعْرِفَةُ ( قَدْرِهِ ) أَيْ الْبَذْرِ كَالشَّجَرِ فِي الْمُسَاقَاةِ ، وَلِأَنَّهَا مُعَاقَدَةٌ عَلَى عَمَلٍ فَلَمْ تَجُزْ عَلَى غَيْرِ مَعْلُومِ الْجِنْسِ وَالْقَدْرِ كَالْإِجَارَةِ ( فِي الْمُغْنِي : أَوْ تَقْدِيرِ الْمَكَانِ ) وَتَعْيِينِهِ أَوْ بِمِسَاحَتِهِ .
(11/433)

( وَإِنْ شَرَطَ ) رَبُّ الْمَالِ لِلْعَامِلِ ( إنْ سَقَى سَيْحًا أَوْ زَرَعَهَا شَعِيرًا فَالرُّبْعُ ، وَ ) إنْ سَقَى ( بِكُلْفَةٍ ، أَوْ ) زَرَعَ ( حِنْطَةً النِّصْفُ ) لَمْ يَصِحَّ لِلْجَهَالَةِ ( أَوْ ) قَالَ رَبُّ الْمَالِ ( لَكَ نِصْفُ هَذَا النَّوْعِ ، وَرُبْعُ الْآخَرِ وَيَجْهَلُ الْعَامِلُ قَدْرَهُمَا ) أَيْ النَّوْعَيْنِ لَمْ يَصِحَّ لِلْجَهَالَةِ ( أَوْ ) قَالَ ( لَكَ الْخُمُسَانِ إنْ لَزِمَتْكَ خَسَارَةٌ وَإِلَّا الرُّبْعُ ) لَمْ يَصِحَّ لِلْجَهَالَةِ ( أَوْ قَالَ ) رَبُّ الْمَالِ ( مَا زَرَعْتَ مِنْ شَعِيرٍ فَلِي رُبْعُهُ ، وَمَا زَرَعْتَ مِنْ حِنْطَةٍ فَلِي نِصْفُهُ ) وَلَمْ يُبَيِّنْ الْبَذْرَ ، لَمْ يَصِحَّ لِلْجَهَالَةِ ( أَوْ ) قَالَ ( سَاقَيْتُكَ عَلَى هَذَا الْبُسْتَانِ بِالنِّصْفِ عَلَى أَنْ أُسَاقِيَكَ عَلَى الْآخَرِ بِالرُّبْعِ لَمْ يَصِحَّ ) ؛ لِأَنَّهُ كَبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ .
(11/434)

( وَإِنْ قَالَ مَا زَرَعْتَ مِنْ شَيْءٍ فَلِي نِصْفُهُ صَحَّ ) لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ .
( وَإِنْ سَاقَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ شَرِيكَهُ وَجَعَلَ لَهُ مِنْ الثَّمَرِ أَكْثَرَ مِنْ نَصِيبِهِ مِثْلُ ، أَنْ يَكُونُ الْأَصْلُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَجَعَلَ لَهُ ثُلُثَيْ الثَّمَرَةِ صَحَّ وَكَانَ السُّدُسُ حِصَّتَهُ مِنْ الْمُسَاقَاةِ ) كَمَا لَوْ سَاقَى أَجْنَبِيًّا بِذَلِكَ .
(11/435)

( وَإِنْ جَعَلَ الثَّمَرَةَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ أَوْ جَعَلَ لِلْعَامِلِ الثُّلُثَ فَسَدَتْ ) الْمُسَاقَاةُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُجْعَلْ لِلْعَامِلِ شَيْءٌ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ ( وَيَكُونُ الثَّمَرُ بَيْنَهُمَا بِحُكْمِ الْمِلْكِ ) نِصْفَيْنِ وَشَرْطُ الثُّلُثِ لِلْعَامِلِ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْعَامِلِ يَأْخُذُ مِنْ نَصِيبِ الْعَامِلِ جُزْءًا وَيَسْتَعْمِلُهُ بِلَا عِوَضٍ فَلَا يَصِحُّ ( وَلَا يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ شَيْئًا ) فِي نَظِيرِ عَمَلِهِ ( ؛ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ ) بِهِ وَإِنْ شَرَطَ لِلْعَامِلِ كُلَّ الثَّمَرَةِ فَسَدَتْ أَيْضًا وَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ .
(11/436)

فَصْلٌ فِي الْمُزَارَعَةِ وَتَقَدَّمَ تَفْسِيرُهَا أَوَّلَ الْبَابِ ( تَجُوزُ ) الْمُزَارَعَةُ ( بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مَعْلُومٍ لِلْعَامِلِ مِنْ الزَّرْعِ كَمَا تَقَدَّمَ ) لِقِصَّةِ خَيْبَرَ ( فَإِنْ كَانَ فِي الْأَرْضِ شَجَرٌ فَزَارَعَهُ عَلَى الْأَرْضِ وَسَاقَاهُ عَلَى الشَّجَرِ ) الَّذِي بِهَا ( صَحَّ ) سَوَاءٌ قَلَّ بَيَاضُ الْأَرْضِ أَوْ كَثُرَ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَالَ : قَدْ { دَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ عَلَى هَذَا } وَ ؛ لِأَنَّهُمَا عَقْدَانِ يَجُوزُ إفْرَادُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَجَازَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ، كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ .
(11/437)

( وَإِنْ أَجَّرَهُ الْأَرْضَ وَسَاقَاهُ عَلَى الشَّجَرِ ) الَّذِي بِهَا ( صَحَّ ، كَجَمْعٍ بَيْنَ إجَارَةٍ وَبَيْعٍ ) مَا لَمْ يَكُنْ حِيلَةً ( وَإِنْ كَانَ حِيلَةً عَلَى بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ وُجُودِهَا ، أَوْ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا ، بِأَنْ أَجَّرَهُ الْأَرْضَ بِأَكْثَرِ مِنْ أُجْرَتِهَا وَسَاقَاهُ عَلَى الشَّجَرِ بِجُزْءٍ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ وَنَحْوِهِ حَرُمَ ) ذَلِكَ .
( وَلَمْ يَصِحَّ ) كُلٌّ مِنْ الْإِجَارَةِ وَالْمُسَاقَاةِ قَالَ الْمُنَقِّحُ : قِيَاسُ الْمَذْهَبِ بُطْلَانُ عَقْدِ الْحِيلَةِ مُطْلَقًا وَمُقْتَضَى مَا قَدَّمَهُ فِي الْمُنْتَهَى : أَنَّهُ يَصِحُّ فِي الْإِجَارَةِ وَيَبْطُلُ فِي الْمُسَاقَاةِ .
( وَسَوَاءٌ جَمَعَا بَيْنَ الْعَقْدَيْنِ ) أَيْ الْإِجَارَةِ وَالْمُسَاقَاةِ ( أَوْ عَقْدًا وَاحِدًا بَعْدَ الْآخَرِ فَإِنْ قَطَعَ بَعْضَ الشَّجَرِ الْمُثْمِرِ - وَالْحَالَةُ هَذِهِ - فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ الْعِوَضِ الْمُسْتَحَقِّ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنْ الشَّجَرِ ، سَوَاءٌ قِيلَ بِصِحَّةِ الْعَقْدِ أَوْ فَسَادِهِ ، وَسَوَاءٌ قَطَعَهُ الْمَالِكُ أَوْ غَيْرُهُ ) قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ قُلْتُ : مُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أُجْرَةِ الْأَرْضِ شَيْءٌ إذَا قُلْنَا بِصِحَّتِهَا ؛ ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ هِيَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا وَلَمْ يَفُتْ مِنْهَا شَيْءٌ وَأَمَّا إذَا فَسَدَتْ فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ مِثْلِ الْأَرْضِ وَيَرُدُّ الثَّمَرَةَ وَمَا أَخَذَهُ مِنْ ثَمَرِ الشَّجَرِ ، وَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِ عَمَلِهِ فِيهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
(11/438)

( وَتَصِحُّ إجَارَةُ الْأَرْضِ وَشَجَرٌ فِيهَا لِحَمْلِهَا ) أَيْ حَمْلِ الشَّجَرِ وَهُوَ ثَمَرُهَا وَوَرَقُهَا وَنَحْوُهُ وَحَكَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ إجْمَاعًا وَجَوَّزَهُ ابْنُ عَقِيلٍ تَبَعًا لِلْأَرْضِ وَلَوْ كَانَ الشَّجَرُ أَكْثَرَ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ ( وَتَصِحُّ إجَارَتُهَا ) أَيْ الشَّجَرَةِ ( لِنَشْرِ الثِّيَابِ عَلَيْهَا وَنَحْوِهِ ) كَاسْتِظْلَالٍ بِهَا ؛ ؛ لِأَنَّهُ نَفْعٌ مُبَاحٌ .
(11/439)

( وَيُشْتَرَطُ ) لِلْمُزَارَعَةِ ( كَوْنُ الْبَذْرِ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ ، وَلَوْ أَنَّهُ الْعَامِلُ ، وَيُقَرُّ الْعَمَلُ مِنْ الْآخَرِ ) ؛ ؛ لِأَنَّهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِي نَمَائِهِ ؛ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ أَحَدِهِمَا كَالْمُضَارَبَةِ .
( وَلَا تَصِحُّ ) الْمُزَارَعَةُ ( إنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ الْعَامِلِ ، أَوْ ) كَانَ الْبَذْرُ ( مِنْهُمَا ) أَيْ مِنْ الْعَامِلِ وَرَبِّ الْأَرْضِ ( أَوْ ) كَانَ الْبَذْرُ ( مِنْ أَحَدِهِمَا ، وَالْأَرْضُ لَهُمَا ) لِمَا تَقَدَّمَ ( أَوْ ) الْبَذْرُ مِنْ وَاحِدٍ ( وَالْأَرْضُ وَالْعَمَلُ مِنْ الْآخَرِ ، أَوْ ) الْأَرْضُ مِنْ وَاحِدٍ وَالْعَمَلُ مِنْ آخَرَ ، وَ ( الْبَذْرُ مِنْ ثَالِثٍ ، أَوْ ) الْأَرْضُ مِنْ وَاحِدٍ وَالْعَمَلُ مِنْ آخَرَ وَالْبَذْرُ مِنْ ثَالِثٍ ، وَ ( الْبَقَرُ مِنْ رَابِعٍ ) فَلَا تَصِحُّ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُّوَرِ ؛ ؛ لِأَنَّ الْبَذْرَ لَيْسَ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ .
( وَعَنْهُ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْبَذْرِ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ وَاخْتَارَهُ الْمُوَفَّقُ وَالْمَجْدُ وَالشَّارِحُ وَابْنُ رَزِينٍ وَأَبُو مُحَمَّدٍ يُوسُفُ الْجَوْزِيُّ وَالشَّيْخُ وَابْنُ الْقَيِّمِ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ) قَالَهُ فِي الْمُغْنِي قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَهُوَ أَقْوَى دَلِيلًا ( وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ ) ؛ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ فِي الْمُزَارَعَةِ قَضِيَّةُ خَيْبَرَ وَلَمْ يَذْكُرْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْبَذْرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ .
(11/440)

( وَإِنْ قَالَ ) رَبُّ أَرْضٍ لِعَامِلٍ ( آجَرْتُك نِصْفَ أَرْضِي بِنِصْفِ الْبَذْرِ وَنِصْفِ مَنْفَعَتِكَ وَمَنْفَعَةِ بَقَرِك وَآلَتِكَ ، وَأَخْرَجَ الْمُزَارِعُ الْبَذْرَ كُلَّهُ ، لَمْ يَصِحَّ لِجَهَالَةِ الْمَنْفَعَةِ وَكَذَلِكَ لَوْ جَعَلَهَا ) أَيْ الْمَنْفَعَةَ ( أُجْرَةً لِأَرْضٍ أُخْرَى ، أَوْ ) أُجْرَةً لِ ( دَارٍ لَمْ يَجُزْ ) لِجَهَالَةِ الْمَنْفَعَةِ .
( وَ ) إذَا فَسَدَتْ وَكَانَ الْبَذْرُ مِنْ الْعَامِلِ فَ ( الزَّرْعُ كُلُّهُ لِلْمُزَارِعِ ) ؛ ؛ لِأَنَّهُ صَاحِبُ الْبَذْرِ ؛ ؛ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ تَقَلَّبَ مِنْ حَالٍ إلَى حَالٍ ( وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ مِثْلِ الْأَرْضِ ) ؛ ؛ لِأَنَّ رَبَّهَا دَخَلَ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مَا سُمِّيَ لَهُ فَإِذَا فَاتَ رَجَعَ إلَى بَدَلِهِ ، لِكَوْنِهِ لَمْ يَرْضَ بِبَذْلِ أَرْضِهِ مَجَّانًا .
(11/441)

وَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْهُمَا فَالزَّرْعُ لَهُمَا بِحَسَبِهِ ( فَإِنْ أَمْكَنَ عِلْمُ الْمَنْفَعَةِ ) أَيْ مَنْفَعَةِ الْعَامِلِ وَبَقَرِهِ وَآلَتِهِ ( وَضَبْطُهَا بِمَا لَا تَخْتَلِفُ مَعَهُ مَعْرِفَةُ الْبَذْرِ ) وَأُجْرَةُ نِصْفِ الْأَرْضِ بِنِصْفِ الْبَذْرِ وَالْمَنْفَعَةِ ( جَازَ ) لِانْتِفَاءِ الْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ ( وَكَانَ الزَّرْعُ بَيْنَهُمَا ) نِصْفَيْنِ ؛ ؛ لِأَنَّ الْبَذْرَ الَّذِي هُوَ أَصْلُهُ كَذَلِكَ .
(11/442)

( وَإِنْ شَرَطَ ) الْمُزَارِعُ ( أَنْ يَأْخُذَ رَبُّ الْأَرْضِ مِثْلَ بَذْرِهِ وَ ) أَنْ يَقْتَسِمَا الْبَاقِيَ ( فَفَاسِدٌ ) كَأَنَّهُ اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ قُفْزَانًا مَعْلُومَةً وَهُوَ شَرْطٌ فَاسِدٌ تَفْسُدُ بِهِ الْمُزَارَعَةُ ؛ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَخْرُجُ مِنْ الْأَرْضِ إلَّا ذَلِكَ الْقَدْرُ فَيَخْتَصَّ بِهِ الْمَالِكُ وَرُبَّمَا لَا تُخْرِجُهُ ، وَمَوْضُوعُهَا عَلَى الِاشْتِرَاكِ .
(11/443)

( وَإِنْ شَرَطَ ) فِي الْمُزَارَعَةِ أَوْ الْمُسَاقَاةِ ( لِأَحَدِهِمَا ) أَيْ رَبِّ الْبَذْرِ وَالشَّجَرِ أَوْ الْعَامِلِ ( قُفْزَانًا مَعْلُومَةً ) لَمْ تَصِحَّ ؛ لِمَا تَقَدَّمَ .
(11/444)

( أَوْ ) شَرَطَ لِأَحَدِهِمَا ( دَرَاهِمُ مَعْلُومَةً ) لَمْ تَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا لَا يَخْرُجُ مِنْ الْأَرْضِ إلَّا ذَلِكَ فَيُؤَدِّيَ إلَى الضَّرَرِ ( أَوْ ) شَرَطَ لِأَحَدِهِمَا ( زَرْعَ نَاحِيَةٍ مُعَيَّنَةٍ ) فَسَدَتْ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالْمُبْدِعِ : بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ .
(11/445)

( أَوْ ) يُشْتَرَطُ لِأَحَدِهِمَا ( مَا عَلَى الْجَدَاوِلِ إمَّا مُنْفَرِدًا أَوْ مَعَ نَصِيبِهِ فَسَدَتْ الْمُزَارَعَةُ وَالْمُسَاقَاةُ وَمَتَى فَسَدَ الْعَقْدُ ) أَيْ عَقْدُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ ( فَالزَّرْعُ ) لِصَاحِبِ الْبَذْرِ وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْعَامِلِ ( وَالثَّمَرُ لِصَاحِبِهِ ) أَيْ الْبَذْرِ أَوْ الشَّجَرِ ( وَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ ) لِلْعَامِلِ ؛ ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ بِعِوَضٍ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ .
(11/446)

( وَحُكْمُ الْمُزَارَعَةِ حُكْمُ الْمُسَاقَاةِ فِيمَا ذَكَرْنَا ) فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْأَحْكَامِ .
(11/447)

( وَالْحَصَادُ وَالدِّيَاسُ وَالتَّصْفِيَةُ ) أَيْ تَصْفِيَةُ الْحَبِّ مِنْ التِّبْنِ ( وَاللِّقَاطُ عَلَى الْعَامِلِ ) ؛ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْعَمَلِ الَّذِي لَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ وَلِقِصَّةِ خَيْبَرَ .
(11/448)

( وَيُكْرَهُ الْحَصَادُ وَالْجِذَاذُ لَيْلًا ) ؛ ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا أَصَابَهُ أَذًى مِنْ نَحْوِ حَيَّةٍ .
(11/449)

( وَإِنْ دَفَعَ رَجُلٌ بَذْرَهُ إلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ لِيَزْرَعَهُ فِي أَرْضِهِ ، وَيَكُونَ مَا يَخْرُجُ بَيْنَهُمَا فَفَاسِدٌ ) لِكَوْنِ الْبَذْرِ لَيْسَ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ .
( وَيَكُونُ الزَّرْعُ لِمَالِكِ الْبَذْرِ ) ؛ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ تَقَلَّبَ مِنْ حَالٍ إلَى حَالٍ ( وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْأَرْضِ ) وَأُجْرَةُ ( الْعَمَلِ ) فِي الزَّرْعِ ؛ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا بَذَلَ نَفْعَهُ وَنَفْعَ أَرْضِهِ بِعِوَضٍ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ فَرَجَعَ بِبَدَلِهِ .
(11/450)

( وَإِنْ قَالَ ) رَبُّ أَرْضٍ : ( أَنَا أَزْرَعُ الْأَرْضَ بِبَذْرِي وَعَوَامِلِي وَتَسْقِيهَا بِمَائِكَ وَالزَّرْعُ بَيْنَنَا ، لَمْ يَصِحَّ ) ؛ ؛ لِأَنَّ مَوْضُوعَ الْمُزَارَعَةِ عَلَى أَنْ يَكُونَ مِنْ أَحَدِهِمَا الْأَرْضُ وَمِنْ الْآخَرِ الْعَمَلُ ، وَصَاحِبُ الْمَاءِ لَيْسَ مِنْهُ أَرْضٌ وَلَا عَمَلٌ وَلَا بَذْرٌ وَ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ لَا يُبَاعُ وَلَا يُسْتَأْجَرُ ، فَكَيْفَ تَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ بِهِ ؟ .
(11/451)

( وَإِنْ زَارَعَ شَرِيكَهُ فِي نَصِيبِهِ صَحَّ ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ لِلْعَامِلِ أَكْثَرُ مِنْ نَصِيبِهِ ) بِأَنْ يَكُونَ الْأَصْلُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ : اعْمَلْ عَلَيْهِ وَلَكَ الثُّلُثَانِ فَيَصِحَّ وَيَكُونَ السُّدُسُ الزَّائِدُ فِي نَظِيرِ عَمَلِهِ فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ ( وَتَقَدَّمَ ) وَنَحْوُهُ فِي الْمُسَاقَاةِ ( قَرِيبًا ) .
(11/452)

( وَمَا سَقَطَ مِنْ حَبٍّ وَقْتَ حَصَادٍ فَنَبَتَ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ فَلِرَبِّ الْأَرْضِ مَالِكًا كَانَ ) رَبُّ الْأَرْضِ ( أَوْ مُسْتَأْجِرًا أَوْ مُسْتَعِيرًا ) نَصَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْحَبِّ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْهُ بِحُكْمِ الْعُرْفِ وَزَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ ؛ ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ تَرْكُ ذَلِكَ لِمَنْ يَأْخُذُهُ .
( وَكَذَا نَصَّ ) الْإِمَامُ ( فِيمَنْ بَاعَ قَصِيلًا ، فَحَصَدَهُ فَبَقِيَ يَسِيرًا فَصَارَ سُنْبُلًا فَ ) هُوَ ( لِرَبِّ الْأَرْضِ ) ؛ لِمَا تَقَدَّمَ .
(11/453)

( وَيُبَاحُ الْتِقَاطُ مَا خَلَّفَهُ الْحَصَّادُونَ مِنْ سُنْبُلٍ وَحَبٍّ وَغَيْرِهِمَا ) بِلَا خِلَافٍ ؛ لِجَرَيَانِ ذَلِكَ مَجْرَى نَبْذِهِ عَلَى سَبِيلِ التَّرْكِ لَهُ ( وَيَحْرُمُ مَنْعُهُ ، قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ ؛ ) ؛ لِأَنَّهُ مَنْعٌ مِنْ مُبَاحٍ .
(11/454)

( وَإِذَا غُصِبَ زَرْعُ إنْسَانٍ وَحَصَدَهُ ) الْغَاصِبُ ( أُبِيحَ لِلْفُقَرَاءِ الْتِقَاطُ السُّنْبُلِ الْمُتَسَاقِطِ ، كَمَا لَوْ حَصَدَهَا الْمَالِكُ وَكَمَا يُبَاحُ رَعْيُ الْكَلَإِ مِنْ الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ ) وَاسْتَشْكَلَ بِدُخُولِ الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ .
(11/455)

( وَإِنْ خَرَجَ الْأَكَّارُ ) أَيْ الزَّارِعُ ( بِاخْتِيَارِهِ وَتَرَكَ الْعَمَلَ قُبَيْلَ الزَّرْعِ أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ ظُهُورِهِ ) أَيْ الزَّرْع ( وَأَرَادَ ) الْأَكَّارُ ( أَنْ يَبِيعَ عَمَلَ يَدَيْهِ فِي الْأَرْضِ ) مِنْ حَرْثٍ وَنَحْوِهِ ( وَمَا عَمِلَ ) أَيْ أَنْفَقَ ( فِي الْأَرْضِ لَمْ يَجُزْ ) ذَلِكَ ، خِلَافًا لِلْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ .
( وَلَا شَيْءَ لَهُ ) كَالْعَامِلِ فِي الْمُسَاقَاةِ ( وَإِنْ أَخْرَجَهُ مَالِكُ ذَلِكَ فَلَهُ أُجْرَةُ ) مِثْلِ ( عَمَلِهِ وَمَا أَنْفَقَ فِي الْأَرْضِ ) ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ بِعِوَضٍ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ ، فَوَجَبَ لَهُ بَدَلُهُ وَهُوَ قِيمَتُهُ .
(11/456)

وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا فُسِخَتْ الْمُزَارَعَةُ بَعْدَ ظُهُورِ الزَّرْعِ لِلْعَامِلِ نَصِيبُهُ ، وَعَلَيْهِ تَمَامُ الْعَمَلِ كَالْمُسَاقَاةِ .
( وَلَا يَجُوزُ ) لِرَبِّ الْأَرْضِ ( أَنْ يَشْرِطَ عَلَى الْفَلَّاحِ شَيْئًا مَأْكُولًا وَلَا غَيْرَهُ ) أَيْ غَيْرَ مَأْكُولٍ ( مِنْ دَجَاجٍ وَلَا غَيْرِهَا الَّتِي يُسَمُّونَهَا خِدْمَةً ) وَيُسَمَّى الْآنَ ضِيَافَةً ( وَلَا أَخْذُهُ ) أَيْ الدَّجَاجِ وَنَحْوِهِ ( بِشَرْطٍ وَلَا غَيْرِهِ ) إلَّا أَنْ يَنْوِيَ مُكَافَأَتَهُ أَوْ الِاحْتِسَابَ بِهِ مِنْ أُجْرَةِ الْأَرْضِ أَوْ كَانَتْ الْعَادَةُ جَارِيَةً بَيْنَهُمَا بِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهُ أَرْضَهُ ، عَلَى قِيَاسِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْقَرْضِ .
(11/457)

( وَلَوْ أَجَّرَ ) إنْسَانٌ ( أَرْضَهُ سَنَةً لِمَنْ يَزْرَعُهَا فَزَرَعَهَا ) الْمُسْتَأْجِرُ زَرْعًا يَنْبُتُ فِي سَنَةٍ ( فَلَمْ يَنْبُتْ الزَّرْعُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ ، ثُمَّ نَبَتَ فِي السَّنَةِ الْأُخْرَى فَهُوَ لِلْمُسْتَأْجِرِ ، وَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ لِرَبِّ الْأَرْضِ مُدَّةَ احْتِبَاسِهَا ) فَيَلْزَمُهُ الْمُسَمَّى لِلسَّنَةِ الْأُولَى ، وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلثَّانِيَةِ .
( وَلَيْسَ لِرَبِّ الْأَرْضِ مُطَالَبَتُهُ ) أَيْ الْمُسْتَأْجِرِ ( بِقَلْعِهِ ) أَيْ الزَّرْعِ ( قَبْلَ إدْرَاكِهِ ) ؛ ؛ لِأَنَّهُ وَضَعَهُ بِحَقٍّ ، وَتَأَخُّرُهُ لَيْسَ بِتَقْصِيرِهِ .
(11/458)

( بَابُ الْإِجَارَةِ ) .
مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْأَجْرِ وَهُوَ الْعِوَضُ وَمِنْهُ سُمِّيَ الثَّوَابُ أَجْرًا ؛ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعَوِّضُ الْعَبْدَ بِهِ عَلَى طَاعَتِهِ أَوْ صَبْرٍ عَنْ مَعْصِيَتِهِ وَهِيَ ثَابِتَةٌ بِالْإِجْمَاعِ وَسَنَدُهُ مِنْ الْكِتَابِ قَوْله تَعَالَى { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } وَمِنْ السُّنَّةِ حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي خَبَرِ الْهِجْرَةِ قَالَتْ : { وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا خِرِّيتًا } ، وَالْخِرِّيتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلَيْهَا إذْ كُلُّ إنْسَانٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى عَقَارٍ يَسْكُنُهُ ، وَلَا عَلَى حَيَوَانٍ يَرْكَبُهُ ، وَلَا عَلَى صَنْعَةٍ يَعْمَلُهَا وَأَرْبَابُ ذَلِكَ لَا يَبْذُلُونَهُ مَجَّانًا ، فَجُوِّزَتْ طَلَبًا لِلرِّفْقِ ( وَهِيَ ) لُغَةً الْمُجَازَاةُ وَشَرْعًا ( عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ مَعْلُومَةٍ تُؤْخَذُ شَيْئًا فَشَيْئًا ) وَهِيَ ضَرْبَانِ .
أَشَارَ إلَى الْأَوَّلِ مِنْهُمَا بِقَوْلِهِ ( مُدَّةً مَعْلُومَةً مِنْ عَيْنٍ مَعْلُومَةٍ ) مُعَيَّنَةٍ كَ أَجَّرْتُكَ هَذَا الْبَعِيرَ ( أَوْ ) مِنْ عَيْنٍ ( مَوْصُوفَةٍ فِي الذِّمَّةِ ) كَ أَجَّرْتُكَ بَعِيرًا صِفَتُهُ كَذَا وَيَسْتَقْصِي صِفَتَهُ وَأَشَارَ إلَى الضَّرْبِ الثَّانِي بِقَوْلِهِ ( أَوْ عَمَلٍ مَعْلُومٍ ) وَقَوْلُهُ ( بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ ) رَاجِعٌ لِلضَّرْبَيْنِ فَعَلِمْتَ أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ هُوَ الْمَنْفَعَةُ لَا الْعَيْنُ ، خِلَافًا لِأَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ هِيَ الَّتِي تُسْتَوْفَى وَالْأَجْرُ فِي مُقَابَلَتِهَا وَلِهَذَا تُضْمَنُ دُونَ الْعَيْنِ وَإِنَّمَا أُضِيفَ الْعَقْدُ إلَى الْعَيْنِ ؛ ؛ لِأَنَّهَا مَحَلُّ الْمَنْفَعَةِ وَمُنْشَؤُهَا ، كَمَا يُضَافُ عَقْدُ الْمُسَاقَاةِ إلَى الْبُسْتَانِ وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ الثَّمَرَةُ ، وَالِانْتِفَاعُ تَابِعٌ ضَرُورَةً أَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَا تُوجَدُ إلَّا عَقِبَهُ ( وَيُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِمْ مُدَّةً مَعْلُومَةً ) صُورَتَانِ : إحْدَاهُمَا تَقَدَّمَتْ فِي الصُّلْحِ ، وَالْأُخْرَى ( مَا فُتِحَ عَنْوَةً
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وَلَمْ يُقْسَمْ ) بَيْنَ الْغَانِمِينَ ( فِيمَا فَعَلَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ فَإِنَّهُ وَقَفَ أَرْضَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَأَقَرَّهَا فِي أَيْدِي أَرْبَابِهَا بِالْخَرَاجِ الَّذِي ضَرَبَهُ أُجْرَةً لَهَا كُلَّ عَامٍ وَلَمْ يُقَدِّرْ مُدَّتَهَا لِعُمُومِ الْمَصْلَحَةِ فِيهَا .
(11/460)

وَأَرْكَانُ الْإِجَارَةِ خَمْسَةٌ : الْمُتَعَاقِدَانِ وَالْعِوَضَانِ وَالصِّيغَةُ ( وَهِيَ ) أَيْ الْإِجَارَةُ ( وَالْمُسَاقَاةُ وَالْمُزَارَعَةُ وَالْعَرَايَا وَالشُّفْعَةُ وَالْكِتَابَةُ وَنَحْوُهَا ) كَالسَّلَمِ ( مِنْ الرُّخَصِ الْمُبَاحَةِ الْمُسْتَقِرِّ حُكْمُهَا عَلَى وَفْقِ الْقِيَاسِ ) قَالَ فِي الْفُرُوعِ : ؛ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُخَصِّصْ الْعِلَّةَ لَا يُتَصَوَّرُ عِنْدَهُ مُخَالَفَةُ قِيَاسٍ صَحِيحٍ وَمَنْ خَصَّصَهَا ، فَإِنَّمَا يَكُونُ الشَّيْءُ خِلَافَ الْقِيَاسِ إذَا كَانَ الْمُقْتَضَى لِلْحُكْمِ مَوْجُودًا فِيهِ ، وَتَخَلَّفَ الْحُكْمُ عَنْهُ .
(11/461)

( وَلَا تَصِحُّ ) الْإِجَارَةُ ( إلَّا مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ ) ؛ لِأَنَّهَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ كَالْبَيْعِ .
(11/462)

( وَتَنْعَقِدُ ) الْإِجَارَةُ ( بِلَفْظِ : آجَرْتُ وَمَا فِي مَعْنَاهَا ) كَالْكِرَاءِ ، سَوَاءٌ ( أَضَافَهُ إلَى الْعَيْنِ نَحْوَ : آجَرْتُكَهَا أَوْ أَكْرَيْتُكَهَا ، أَوْ ) أَضَافَهُ ( إلَى النَّفْعِ نَحْوُ ) قَوْلِهِ ( آجَرْتُكَ ) نَفْعَ هَذَا الدَّارِ ( أَوْ أَكْرَيْتُكَ ) نَفْعَ هَذِهِ الدَّارِ ( أَوْ مَلَّكْتُكَ نَفْعَهَا وَ ) تَنْعَقِدُ أَيْضًا ( بِلَفْظِ بَيْعٍ أَضَافَهُ إلَى النَّفْعِ نَحْوُ ) قَوْلِ : ( بِعْتُكَ نَفْعَهَا أَوْ ) بِعْتُكَ ( سُكْنَى الدَّارِ وَنَحْوِهِ ، أَوْ أَطْلَقَ ) ؛ لِأَنَّهَا بَيْعٌ فَانْعَقَدَتْ بِلَفْظِهِ كَالصَّرْفِ ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : التَّحْقِيقُ أَنَّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ إنْ عَرَفَا الْمَقْصُودَ انْعَقَدَتْ بِأَيِّ لَفْظٍ كَانَ مِنْ الْأَلْفَاظِ الَّتِي عَرَفَ بِهَا الْمُتَعَاقِدَانِ مَقْصُودَهُمَا وَهَذَا عَامٌّ فِي جَمِيعِ الْعُقُودِ فَإِنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَحُدَّ حَدًّا لِأَلْفَاظِ الْعُقُودِ ، بَلْ ذَكَرَهَا مُطْلَقَةً وَكَذَا قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي إعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ ، وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ وَالنَّظْمِ .
وَقَالَ فِي الْمُنْتَهَى : وَبِلَفْظِ : بَيْعٍ إنْ لَمْ يُضَفْ إلَى الْعَيْنِ وَمَعْنَاهُ فِي التَّلْخِيصِ قَالَ : مُضَافًا إلَى النَّفْعِ ، كَ بِعْتُكَ نَفْعَ هَذِهِ الدَّارِ شَهْرًا وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ ، نَحْوَ بِعْتُكَ شَهْرًا .
(11/463)

( وَلَا تَصِحُّ ) الْإِجَارَةُ ( إلَّا بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ أَحَدُهَا : مَعْرِفَةُ الْمَنْفَعَةِ ) .
؛ لِأَنَّهَا هِيَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا فَاشْتُرِطَ الْعِلْمُ بِهَا كَالْمَبِيعِ وَمَعْرِفَتُهَا ( إمَّا بِالْعُرْفِ ) وَهُوَ مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ ( كَسُكْنَى الدَّارِ شَهْرًا ) السُّكْنَى مُتَعَارَفَةٌ بَيْنَ النَّاسِ وَالتَّفَاوُتُ فِيهَا يَسِيرٌ فَلَمْ تَحْتَجْ إلَى ضَبْطِهِ .
( وَ ) كَ ( خِدْمَةِ الْآدَمِيِّ سَنَةً ) ؛ لِأَنَّ الْخِدْمَةَ أَيْضًا مَعْلُومَةٌ بِالْعُرْفِ فَلَمْ تَحْتَجْ إلَى ضَبْطٍ كَالسُّكْنَى ( فَيَخْدُمُهُ فِي الزَّمَنِ الَّذِي يَقْتَضِيه الْعُرْفُ ) قَالَ فِي النَّوَادِرِ وَالرِّعَايَةِ : إنْ اسْتَأْجَرَهُ شَهْرًا يَخْدُمُ لَيْلًا وَنَهَارًا ، فَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ لِلْعَمَلِ اسْتَحَقَّهُ لَيْلًا انْتَهَى وَالْمُرَادُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ اللَّيْلِ .
قَالَ فِي الْهِدَايَةِ : يَخْدُمُ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إلَى غُرُوبِهَا ، وَبِاللَّيْلِ مَا يَكُونُ مِنْ خِدْمَةِ أَوْسَاطِ النَّاسِ ( فَإِذَا كَانَ لَهُمَا عُرْفٌ أَغْنَى عَنْ تَعْيِينِ النَّفْعِ وَ ) عَنْ تَعْيِينِ ( صِفَتِهِ وَيَنْصَرِفُ الْإِطْلَاقُ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى الْعُرْفِ لِتَبَادُرِهِ إلَى الذِّهْنِ ، ( فَإِذَا كَانَ عُرْفُ الدَّارِ لِلسُّكْنَى ) وَاكْتَرَاهَا فَلَهُ السُّكْنَى وَ ( لَهُ وَضْعُ مَتَاعِهِ فِيهَا ، وَيَتْرُكُ فِيهَا مِنْ الطَّعَامِ مَا جَرَتْ عَادَةُ السَّاكِنِ بِهِ ) قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَيَسْتَحِقُّ مَاءَ الْبِئْرِ تَبَعًا لِلدَّارِ فِي الْأَصَحِّ .
( وَلَهُ ) أَيْ الْمُسْتَأْجِرِ ( أَنْ يَأْذَنَ لِأَصْحَابِهِ وَأَضْيَافِهِ فِي الدُّخُولِ ) بِهَا ( وَالْمَبِيتِ فِيهَا ) ؛ لِأَنَّهُ الْعَادَةُ .
وَقِيلَ لِأَحْمَدَ يَجِيءُ زُوَّارٌ عَلَيْهِ أَنْ يُخْبِرَ صَاحِبَ الْبَيْتِ بِهِمْ ؟ قَالَ : رُبَّمَا كَثُرُوا أَرَى أَنْ يُخْبِرَ وَقَالَ إذَا كَانَ يَجِيئُهُ الْفَرْدُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُخْبِرَهُ .
( وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ لِلسَّاكِنِ ( أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا حِدَادَةً وَلَا قِصَارَةً ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ الْعُرْفَ وَأَيْضًا يَضُرُّ بِجُدْرَانِهَا ( وَلَا ) يَجْعَلُهَا ( مَخْزَنًا لِلطَّعَامِ ) ؛ ؛ لِأَنَّهُ يَضُرُّ بِهَا وَالْعُرْفُ لَا
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يَقْتَضِيهِ .
( وَلَا أَنْ يُسْكِنَهَا دَابَّةً ) لِمَا تَقَدَّمَ قُلْتُ : إنْ لَمْ تَكُنْ قَرِينَةً كَالدَّارِ الْوَاسِعَةِ الَّتِي فِيهَا إسْطَبْلٌ مُعَدٌّ لِلدَّوَابِّ ، عَمَلًا بِالْعُرْفِ ( وَلَا يَدَعُ ) الْمُسْتَأْجِرُ ( فِيهَا رَمَادًا وَلَا تُرَابًا وَلَا زِبَالَةً وَنَحْوَهَا ) مِمَّا يَضُرُّ بِهَا لِحَدِيثِ { لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ } ( وَلَهُ ) أَيْ الْمُسْتَأْجِرِ ( إسْكَانُ ضَيْفٍ وَزَائِرٍ ) ؛ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ السُّكْنَى فَلَهُ اسْتِيفَاؤُهَا بِنَفْسِهِ وَبِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ .
( وَأَمَّا بِالْوَصْفِ ، كَحَمْلِ زُبْرَةِ حَدِيدٍ وَزْنُهَا كَذَا إلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ ) فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْوَزْنِ وَالْمَكَانِ الَّذِي يَحْمِلُ إلَيْهِ ؛ ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ إنَّمَا تُعْرَفُ بِذَلِكَ وَكَذَا كُلُّ مَحْمُولٍ .
( وَلَوْ كَانَ الْمَحْمُولُ كِتَابًا فَوَجَدَ ) الْأَجِيرُ ( الْمَحْمُولَ إلَيْهِ غَائِبًا ) وَلَا وَكِيلَ لَهُ ( فَلَهُ ) أَيْ الْأَجِيرِ ( الْأُجْرَةُ ) الْمُسَمَّاةُ ( لِذَهَابِهِ وَ ) لَهُ أُجْرَةُ مِثْلِ ( رَدِّهِ ) ؛ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ سِوَى رَدِّهِ إلَّا تَضْيِيعَهُ .
وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَرْضَى تَضْيِيعَهُ فَيَتَعَيَّنَ رَدُّهُ .
( وَإِنْ وَجَدَهُ ) أَيْ وَجَدَ الْأَجِيرُ الْمَحْمُولَ إلَيْهِ ( مَيِّتًا فَفِي الرِّعَايَةِ وَهُوَ ظَاهِرُ التَّرْغِيبِ : لَهُ الْمُسَمَّى فَقَطْ وَيَرُدُّهُ ) ؛ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ بِيَدِهِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ الْمَوْتَ لَيْسَ مِنْ فِعْلِ الْمَيِّتِ ، بِخِلَافِ الْغَيْبَةِ ، فَكَانَ الْبَاعِثُ مُفَرِّطًا بِعَدَمِ الِاحْتِيَاطِ .
(11/465)

( قَالَ أَحْمَدُ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ ) الْأَجْنَبِيُّ ( الْأَمَةَ وَالْحُرَّةَ لِلْخِدْمَةِ ) ؛ لِأَنَّهَا مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ وَلَكِنْ يَصْرِفُ الْمُسْتَأْجِرُ وَجْهَهُ عَنْ النَّظَرِ لِلْحُرَّةِ ( لَيْسَتْ الْأَمَةُ مِثْلَ الْحُرَّةِ ) فَلَا يُبَاحُ لِلْمُسْتَأْجِرِ النَّظَرُ لِشَيْءٍ مِنْ الْحُرَّةِ بِخِلَافِ الْأَمَةِ ، فَيَنْظُرُ مِنْهَا إلَى الْأَعْضَاءِ السِّتَّةِ ، أَوْ إلَى مَا عَدَا عَوْرَةِ الصَّلَاةِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي النِّكَاحِ ، وَالْحَاصِلُ : أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ لَهُمَا كَالْأَجْنَبِيِّ .
( وَلَا يَخْلُو ) الْمُسْتَأْجِرُ ( مَعَهَا ) أَيْ الْحُرَّةِ ( فِي بَيْتٍ ) بَلْ وَلَا مَعَ الْأَمَةِ ، كَمَا يَأْتِي فِي النِّكَاحِ ( وَلَا يَنْظُرُ إلَيْهَا مُتَجَرِّدَةً ، وَلَا إلَى شَعْرِهَا ) الْمُتَّصِلِ ؛ لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ مِنْ الْحُرَّةِ بِخِلَافِ الْأَمَةِ .
(11/466)

( وَ ) تَصِحُّ الْإِجَارَةُ ( لِبِنَاءِ ) دَارٍ وَنَحْوِهَا ؛ لِأَنَّهُ نَفْعٌ مُبَاحٌ ( وَيُقَدَّرُ ) الْبِنَاءُ ( بِالزَّمَانِ ) ( كَيَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ ( وَإِنْ قُدِّرَ بِالْعَمَلِ ) بِأَنْ اسْتَأْجَرَ لِبِنَاءِ حَائِطٍ ( فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ مَوْضِعِهِ ) أَيْ الْبِنَاءِ ؛ ( ؛ لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِقُرْبِ الْمَاءِ وَسُهُولَةِ التُّرَابِ وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ طُولِ الْحَائِطِ وَعَرْضِهِ وَسَمْكِهِ ) بِفَتْحِ السِّينِ وَسُكُونِ الْمِيمِ أَيْ ثَخَانَتِهِ ، وَهُوَ فِي الْحَائِطِ بِمَنْزِلَةِ الْعُمْقِ فِي غَيْرِ الْمُنْتَصِبِ ذَكَرَهُ فِي الْحَاشِيَةِ .
( وَآلَتِهِ ) أَيْ الْبِنَاءِ ( مِنْ طِينٍ وَلَبِنٍ وَآجُرٍّ ، وَشِيدٍ ) أَيْ جِيرٍ ( وَغَيْرِ ذَلِكَ ) كَالْجِصِّ ؛ ؛ لِأَنَّ مَعْرِفَةَ الْمَنْفَعَةِ لَا تَحْصُلُ إلَّا بِذَلِكَ وَالْغَرَضُ يَخْتَلِفُ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ .
(11/467)

( وَلَوْ اُسْتُؤْجِرَ لِحَفْرِ بِئْرٍ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ طُولًا وَعَشَرَةُ أَذْرُعٍ عَرْضًا وَعَشَرَةُ أَذْرُعٍ عُمْقًا فَحَفَرَ ) الْأَجِيرُ ( خَمْسَةً طُولًا فِي خَمْسَةٍ عَرْضًا فِي خَمْسَةٍ عُمْقًا ) وَأَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ مَا يَسْتَحِقُّهُ مِنْ الْأُجْرَةِ الْمُسَمَّاةِ لَهُ ( فَاضْرِبْ عَشَرَةً فِي عَشَرَةٍ تَبْلُغْ مِائَةً ثُمَّ اضْرِبْ الْمِائَةَ فِي عَشَرَةٍ تَبْلُغْ أَلْفًا ) فَهِيَ الَّتِي اُسْتُؤْجِرَ لِحَفْرِهَا .
( وَاضْرِبْ خَمْسَةً فِي خَمْسَةٍ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ ثُمَّ اضْرِبْهَا فِي خَمْسَةٍ بِمِائَةٍ وَخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ وَذَلِكَ ) الَّذِي حَفَرَهُ وَإِذَا نَسَبْتَ ذَلِكَ إلَى الْأَلْفِ وَجَدْتَهُ ( ثُمُنَ الْأَلْفِ فَلَهُ ثُمُنُ الْأَجْرِ هـ ) .
؛ لِأَنَّهُ وَفَّى بِثُمُنِ الْعَمَلِ ( إنْ وَجَبَ لَهُ شَيْءٌ ) مِنْ الْأُجْرَةِ ، بِأَنْ تَرَكَ الْعَمَلَ لِنَحْوِ صَخْرَةٍ مَنَعَتْهُ مِنْ الْحَفْرِ هَذَا قَوْلُ صَاحِبِ الرِّعَايَةِ وَيَأْتِي فِي الْبَابِ مَا يُقَابِلُهُ وَالْآتِي هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ .
(11/468)

